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النص |[ لراسیع 


السواء 


« نظرت الى السماء »" فرأيت 

على مناكيها اشعة الكوئاكب الني 

تهدي کل الناس الى حبث 

پبشاوون » ۰ 
( دانضي ) 

يتسم عنصر اطواء بصفة مز دوجة » إذا ما قورن بالاء » وبالارض 
مخاصة . ولا تعزى هذه الحالة البتة إلى ماورد ف فيزياء زمن معين من 
ضروب ال لتصنیف ۲ فحن نعلم ان اطو اء حار ورطب 3 فيشبه النار 
والاء باحدى خاصتيه » ويختلف عن الارض بكلتيهما )١16١7(‏ . 
وندرك أن ازدواجية افواء تكمن ي مظهر آشر » وثيق الصلة بنا . 
ذلك ء أولا” » ان بدثنا ميا بالهواء » كما نحبيه العناصر الثلاثة الاعری » 
على حد سواء » انما بطرق متباينة . ويجوز البدء باجراء يرز بين العنتصرين 
الأساسيين ۰ الأرض والاء » اللذين يؤلفان مادة تر كيب جسدنا > 
وس العنصر ین الثیقیین 34 اطو اء و الثار 4 الانین حر كانه عنئلك اندج اج ما 
فيه 5 ولا يندرج هذا التمییژ 2 نطاق ما هو مادي وما هو لا مادي 
فحسب ۰ بل يتفق أيضاً مع تقسيم تلك العناصر إلى داة الاستهلاك 
ومتقطعته . فندننا يعتمد حتماً في عيشه على العنامير الأربعة مجتمحة » 
إلا أن وتيرة تزوده بها تتغاير من عنصر إلى آنحر . فنحن لا نتناول طعاماً 
على الدوام » بالتالي تصبح علافتنا بالغذاء » عبر الأرض والاء . متناو بة » 


كن 


في حين لا تتوقف أبدآ حياتنا التي ترتکز على اطواء والنار : فلو حصل 
آدنی انقطاع في تنفسنا أو في الاحتراق الداخلي في جسدنا > لادی فوراً 
إلى وفائنا . وبذا نرى أن کلف وأو ضح ناحية من بدننا » لا تتجلى 
حيائها إلا من خلال ضرورات طارئة )٠٥۲۳(‏ »© بینما تر تبط أشف 
ناحية وأعصاها على الحس > بلبعومة لا اتفصام فيها . 

مع ذلك » ليس لدينا ما يدفعنا إلى الظن بأن الهواء يفوق أقرانه من 
العناصر الثلاثة الأخرى يخاصتيه : أو يتل عنها بهما . لكن يشار إلى 
ناحية هامة في صميم حقل الاستمرار الذي تظهر فيه أصالته : فاذا 
الأرض والاء المستهلكين :فان اطواء يقي صلة بين الجسم وبين العالم 
الحارجي بتتأوب الشهيق والزفير 5 و قله يقال بان اطو اء 6 هنا أيضاً 3 
لا یتمایز » بل على النقيض > ينضم إلى العناصر الأخرى » اليي تتبع 
مثله العام العلبيعي والکون البشري الصغير . والواقع ان صورة الغلاف 
اللحمى ۰ الذي بطیب انا أن نطبقه على جسمنا » تبرز الفارق جيداً . 
فاطواء يعزل الأرض والاء الداخلین في تركيبنا عن الأرض والاء 
الکو نیین 4 3 حين > شی ء بفصل او اع الممحيط ۳ عن اطو اء ضمن 
جسمنا : فاطواء الطبیعی وهواء التنفس يؤلفان كلا واحداً متصلا . 

إذن يضيف اطواء إلى کونه عنصراً ؛ أنه حاضنة حتضن حیاتنا 
بالذات . فهو غلاف حافظ وعازل . ولا يسع عنصر سواه أن یقوم 
بهذه الهمة لأنه حول بين جسمنا وبين سائر العناصر : فاذا جاعت النار 
من خارج جسدنا آضرتنا » ولا عسنا الاء الا عرضا » ونلامس الأرض 
دوماً موضعياً » ویقضی الاء والأرض على نحياتنا إذا ضخطا علینا من 
جميع ابو اب . لذلك یعتبر امواء حياة مطلقة دون العناصر الأشری . 


قلا حدود له . وعكننا ان نشعر بوجوده وعروره فينا » وان نسمع 
هفيفه عند هبوب الریح 4 وان جسم جور 3 وان ) نتذوقه 0 6 على 


حل تعر القدسي 115 : 


فهل تتسنى لنا رژیته ؟ هذا ضرب من ااستحیل قطعاً : مالم نر 
فيه شيئا حر . أما السحاب . والمطر ٠‏ والغبار » و الصاعقة » فأشکال 
هوائية من الاء أو الازض أو النار» اکنها ليست هواءاً . مع ذاك نظهر 
كلها فيه . وعلی هذا النحو » یصیح افواء عنصيراً » وعنصصراً مفرداً > 
هثلما رأينا » ومسرح بعض الشاهد : كمشهد المواء بأوسع معانيه » 
ومشهد الکون في منظور عریض ۰ إذ اننا نکتشف السماء من خلال 
امواء » أو قل إنه السماء بعينها » والباب الودي إلى عالم جدید . 


وتمتل معرفة امواء » أو > إذا شئنا » معرفة افواء والسماء » حيزاً 
هاما ي اللخغر افية العربية قبل العام ألف اليلادي . على أن الاظور بختلف 
حسب المدارس الحغرافية . فالموسوعيون يتمسكون أصلا" بالتعليل » 
ويرون أن العرفة ابلدغرافية شاملة » تندرج في جملة معارف علم الطبيعة 
أو علم اهيئة فلا يفصلون دراسة ظاهرة الرياح مثلا" عن ظاهرة الفصول 
أو الشهب . آها جغرافیو اليابسة » نعيي بالدرجة الأولى جغرافيي المسالك 
والمالك » فيعتمدون على العيان » وعلى التجربة المعاشة » في سبيل 
منفعة يوضحها المقدسي . ذ « ذوق افواء » » مثل « تقويم الماء » في 
مکان آآخر > يستهدف رمم خريطة الأوضاع القائمة ني كل باد > ایفید 
منها السفار » والتجار > والحجاج » وأصحاب الفضول وسواهم. و تقصد 
بالأوضاع القائمة هنا الأهوية في تقلبانها أو ثبانها > وني تأثیر‌ها في موارد 


5 


البشر وی البشر أنفسهم. » وف آمزجتهم وعادامم : 


ولا يبدو البون شاسعاً دوما بين الدرستین لا في حقول تقصیهما 
ولا في مناهجهما . ولا نظن أن أحد الموسوعيين یستطیع في بعض 
الحاللات . أن يستغني عن العيان . على التقیض . بتطرق اللحغرافيون 
اأرحالة هنا وهتالك إلى بعض النواحي النظرية التي يفرض الأدب عليهم 
الإشارة عليها : مثل موضوع اثر الأهوية الواقع عند ملتقى اللحغرافيتين . 
مح ذللك > لابد من الاستمرار في التمييز بين المدرستين . وإذا تعذر 
التقيد به على الوجه الأكمل » فسوف على علینا نجنا . وسنبدأ أصلا” 
في سياق بحث جغرافية الموسوعيين » بالنظر في جميع ما بنا في اهواء 
من ظاهرات نحاول النظريات المعروضة تفسيرها . ثم تنقلنا جغرافية 
الرحالة إلى تطبيق مياديء الأهوية 


افواء على أعلى مستوى : السماء 

ولنفعح إذن کتاب الخياة . ویتمثل آول مشهد بیدو لناظرينا 
2 تعاقب الليل والنهار » وي حركة الشمس والكواكب . ويعطي 
القدسي - مظهر:- (ه9۲ نموذجاً عن كثرة كتب الأدب التي 
تتساعل عن الثور وعن آلوان الطقس اليومي . ويروي آولا ما يقوله 
العلم : «عند القدماء » اللیل غيبوبة الشمس ٠‏ والنهار طلوعها )١675(‏ . 
و کثیر من السلمین یقولون اللیلو النهار خلیقتان لله غير الشمس و القیمر . 
قالوا لانا ثری ني الشمس أشياء كثيرة»فيها جرمها .» ومنها ؤسا > 
ومنها حرها . وقد نشاهد حرارة » بلا ضوء » وضوءاً بلا حرارة > 
فتعليم. أن .لکل واحد منها معی . منفر د يتراته » . 

ثم يشير إلى التقليد : « وني رواية أهل الکتاب (/الاه1 » ان أول 
ما تلق الله النور والظلمة » ثم ميز بينهما » فجعل الظلمة ليلا > والنور 


۸ 


هارا » ثم سملك السموات السبع من دخان الاء حى استقلان . وأغطس 
في السماء الدنيا لیلها » وآحرج ضحاها » فجری فيها الیل والنهار . 
وایس فیها شمس ولا قمر ولا جوم . ثم دحا الارض قأرساها بابلبال . 
ومکذا روی محمد بن اسحق في البتداً (۵۲۸ . فهذا کله يدل على 
أن الليل والنهار ليسا من الشمس ني ثبيء » وین كانت الش.س تعطي 
النهار ضوءاً وحرارة . بالشمس عرفنا حر النهار من حر الیل وعلى 
غرار القمر الذي يتلقى نور مستعاراً (۱۵۲۹) » لا تشع الشمس وتنورنا 
إلا باذن الله : فلا ضرورة حتمية بين النهار وبين الشمس . والبرهان 
هذا التقليد الآخر : « وروي ني الأخبار ان الشمس إذا غربت مرت 
حى تقطع الأرض » فتخر ساجدة بين يدي العرش ٠‏ فتسلب ضوءها 
فتكتسي نورا جدیداً » ثم تمر أن ترجع » فتطلع » فتأبى ذلك » وتقول 
لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله » حى ينخسها ثلث مائة وستة 
وستون ملكا . فاذا طلعت خلع عليها ثلاث حلل حمراً وبيضاً وصفراً . 
وكذلك ما یری من تغير ألوامها عند طلوعها . وأتشد الني صلعم فيما 
روي قول أمية : ۰۲ 
والشمس تصبح کل آشر ليلة ١‏ حمراء تضحى لونها یتوقسد 
تأّبی فما تطلع لتا في رسلهسا آما معذبة واما ملد (9«ه) 

فقال النبي صدق ». ۱ 

لن ينتهي ابلحدل حول الشمس » مادام قد فتح على هذا المنوال > 
فیما يظن . فهل هي جسم جامد أو له إرادة ؟ وهل تتحر لك بأمر الله 
وحده آو عن طریق الملائكة ؟ هل تتبع مداراً لا مادیاً آم هي مثبتة على 
دولاب يدور لي السماء ؟ أم أيضاً » تطیع اشارة مللك پر یبا صدفتین 


۵ 


سوداء وبیضاء » ویأمرها بالغروب والطلوع ؟ لاذا بتناوب شفاق‌ها 
وظهورها » وعنلما تبزغ . ناذا تتباین حسب الفصول » ولا تری 
دوماً » بسبب الکسوفات » ولا أبداً » إذ إنها ابتة فلا تظهر (۱۵۳۲) ؟ 
و لنختم مع القدسي مطهر - إذا جاز لنا هذا القول (۱۵۳۳) > 
و لعتر له القضية مفتوحة على السماء ؛ وبها على أزلية الزمن : « وروي 
في بعض القصص (۱۵۳4) أن الله خلق حجاباً من ظلمة ما يلي الشرق › 
ووكل به ملكا . يقال له شراهيل . فاذا غربت الشمس » قبض المللك 
قبضة من تلك الظلمة ۰ واستقبل بها المغرب ۰ فلا يزال خر ج الظلمة 
من خلال أصابعه » ويرسلها » وهو يراعي الشفق . فاذا غاب الشفق » 
ببسط كفه ۰ فطبقت الدنيا ظلمة . ثم نشر جناحه » فساق ظلمة الليل 
بالتسيبح إلى المغرب > فذلك کل ليلة حى تنقل تللك الظلمة من الشرق 
إلى المغرب . فاذا نقلها قامت القيامة » . 

ويعتبر موضوع الفصول أحب جميع المواضيع الي ينطوي عليها 
أدب السماءء كما يتضح من مکانته في الموسوعات الي تعرض ثقافة 
الأدب . فماذا يقول لنا المسعودي أو الحوان الصفا بهذا الشأن (ه۵۳ ؟ 
يقولون إن انقسام الفصول » مثلما يخطر لنا » يوتبط عسير الشمس 
في البروج ٠‏ والها تنسجم أيضاً في خصائصها » وظاهراتما » ومحاصيل 
الأرض أو مؤهلات البشر » بالطيائع الأربعة » مع العناصر الأربعة : 
فالربيع > وهو طبيعة الدم » حار ورطب > يتفق مع اطواء » والصيف > 
وهو حار ويابس > وسلطانه المرة الضفراء » يتفق مع الثار » والحريف > 
وهو بارد يابس ۰ سلطانه المرة السوداء » بتفق مع الارض > أخيراً 
الشتاء » وهو بارد رطب . سلطانه البلغم > يتفق مع الماء . ويلح المسعودير 
على خكمة الباريء ۰ الذي يبدل ۰ من فصل إلى حر » أحد حدى 


۱ ۰ 


الز دوجة الاساسیة» مر اعاة حسمنا لتتوفر له االات الانتقالية الضرورية: 
رطب / حار ‏ حار / جاف - جاف / بارد - بارد / رطب رطب / 
حار »وهكذا دواليك.على أن الفصول آصبحت شعارات جغرافية أبسط 
ضمن تلك الموسوعات » فاندرج شتاء بغداد » وربيع الري » وخریف 
همذان : وصيف اصبهان » عند اين الفقيه (ه١)‏ » ي لانحة خصائص 
البلدان » في حين أسبغ اخوان الصفا على موضوع الفصول صفة إنسانية 
«تقدمة »> فجعلوا الربيع شابة فتية وجميلة » والصيف عروساً غنية › 
واحریف امرأة ناضجة وحكيمة » والشتاء عجوزاً أذبلتها السنون . 


لكن ليست السماء مسرحا يفتح ويغلق في ساعات عغددة لمشاهدةبعض 
الظاهرات النظامية. فبعض الظاهرات الطارئة تمر فيها أيضاً » أو تخترقها 
بسرعة البرق . وإذا كانت المجرة (۱۵۳۷) مثلا" » تعرض أمام ناظرينا 
لغزا أزلياً ‏ فلك سماوي ؟ سحائب ؟ أكداس نجوم ؟ سراب بسيط ؟ 
عار جاف وحار فوق انس ؟ مدار قديم لاشمس ؟ ‏ فان بعض 
النجوم » المسماة نيازك (۱۵۳۸) تضيف بظهورها التقطع »> سرا إلى 
الاسرار الكونية . ومن هنا نشأ » مرة أخرى » رجوع إلى الأسطورة 
الي صرف النظر عنها بشأن الجرة في الاضي . فهل هي شرارات 
سقطت من الأثير وانطفأت على الفور ؟ أم هي بالأحرى براغيث ؟ ؟ 
الشمس » أو » على الأرجح ‏ إذا حكمنا على أساس رضى القدسي 
عن التبسط في هذه الفرضية الأخيرة ‏ خلوش أحدثتها في السماء 
حراسها وهم يرجمون الأبالسة ؟ . 

لا نريد أن نتيه في مباهج الموسوعات أکتر مما فعلنا . فالبحث » 
مثلما رأينا » ختص على الأرجح باطيئة › لا بابلخرافية » وبالآثير › 


۱۱ 


لا بامواء . وإذا كان لا جوز لنا أن نقتصر على هواء أقرب الارجاء 
إلى عالنا » فان الحغرافية . الى تتحدد بالضبط بهذا العالم » تعى 
بالدرجة الأولى » بالهواء الذي نتنفسه مباشرة . فينبغي أن ینصب جل 
اهتمامنا على المناخ و الناخات . مع ذلك » نود » قبل أن نترك طبقات 
امواء العليا » أن نلقى نظرة على بعض الظاهرات الى تضمن > فيمايبدو 
وعلى وجه الدقة . الانتقال من الأثير إلى افواء . ومع أن هذه الظاهرات 
تقع خارج نطاقنا المباشر ۰ فهي تتبع افرادياً جونا » كما یتضح من 
الإشارة إلى افواء الذي يفسرها 

ونبدأ بالطالة (۱۵۳۵) الي تنشأ عن اجتماع البخار في الحو وتكائفه 
حول الشمس أو القمر أو الكواكب : « فاذا سطع نور الشمس والقمر 
فِ اطو اء » ععلف ذللك النور راجعاً في ألهواء على ذللك البخار 4 فر ی 
تلك الدارات 5 وقد يقول قوم حلاف هذا ء و الله اعلم ۹ 


وأما الشهبان )٠٠٤١(‏ والأعمدة : فهى من البخار اليابس 
+ إذا علا ني ابحو حتی قرب من فلك القمر » فلينحني هنالك » ويلتهب 
عركة افك قافا كان ذلك الحا منصلا يفيه يعن ری #الشهات 
والعمود والكوكب ذي الذؤابة . وقال قوم ان ذلك تخيل في البصر > 


م مه مد 


لاحقيقة له » 

آما الزوبعة )٠١٤١(‏ « فهي التقاء رعین تلفين من جهتیهما 
و مها ما 4 فير تفع منها اعصار مستطیل (۱۵۶۳۲) ف او اء ۳ و قد يقال 
إنه شیطان والله اعلم » 

نصل أخيراً إلى قوس قزح (۱۵4۳) « آما قوس قرح فمن شعاع 


1۲ 


الا ثم يرجع إلى الحائط )٠٠٤٤(‏ . وقد يعرض مثل ذلك لعربة رمد . 
إذا نظر إل السراج . ويمكن أن تحن ذلك بأن یقت واقف عذاء 
الشمس > ويأنحذ ماءل فيريقه فيما بينهماءويفعل ذلك متصلا" » حى إذا 
كان انعكاس > وجد من ذلكث قوس قرح » . 


ومن خلال هذه الظاهرة » تطرح قضية اللون . ويكتفي المقدسي 
بربط وقائع التجرية : « وأما حمرته وصفرته » فمن قبل الرطوبة 
لون تلاك النار أحمر کدرا ٠.‏ وإن كانت من حطب يابس ۰ كان لونها 
أصفر صافی و اللضرة الي فيها بعد الصفرة ء فلأن ابلسم الذي ينعكس 


عنه » يكون أكبر كدورة ع . 


ويتحدث المسعودي عن أعلام.ملوك بابل » وعن ستة ألوان (ه164) 
( السواد > والبياض » والصفرة > واهمرة » وانلضرة > ولون 
السماء ) ويطرح بداية نظريته ويقول : « إن حس البصر مشاكل للون 
الحمرة (45ه١)‏ ع إذ كان من شأنه انه إذا أدركها » انبسط نوره 
(۱9۶۷) في إدراكها » وإذا وقع البصر على اللون الأسود » اجتمع 
فوره » ولم ينبسط تي إدراكه انبساطه في الحمرة » وان النسبة الواقعة 
بين بصر الناظر وبين الحمرة الاشتراك » والباينة بالضدية بين نور اليصر 
ولون السواد . وتكلم هؤلاء القوم في مراتب الألوان من اسمرة والسواد 
والبياض وغیر‌ها » ومراتب الأنوار ».وماوجه ذلك من أسرار الطبيعة ع 
والحد المشئرك بين نورية حس البصر وبين لون الحمرة والبياض > 
والضد الباین بين السواد وبين نور البصر > دون سائر الألوان.من 
الحمرة والضرة والصفرة والبياض ٠»‏ وتغلغل القوم في .هذه المعاني 


۱۳ 


إلى ما علا من الأجسام السماوية من النيرين واللحمسة (۱۵4۸) ۰ و اختلافها 
في ألوانها ٠‏ وإلى غير ذلك من الاشخاص العلوية » . 

وهكذا نرتفع من جديد إلى الأثیر : فاللون والنور (۱54۹) يرتبطان 
قطعاً بعالم يتجاوز حدودنا ۰ هو عالم الحواء الشامل الذي يعلمه الله 
وحده . وتنتشر أحیاناً روائح زكية تنتقل باطواء إلى حاسة شمنا » 
التي تعتبر حاسة المواء القريب منا مباشرة » المقيد والمحدد » مثال 
القول ني المدينة (۰هه۱) : «و كل من خرج من منزل مطيب إلى 
استنشاق ريح امواء والثربة في كل بلدة » فافه لابد عند الاستنشاق. 
والتغبت ء من ان يجدها منتنة . وذلك على طبقات من شأن البلدان » 
الا ما كان من مدينة الرسول » . وعليه فمن مثبى في الدينة > 
شم بها عرفاً طيبآً : لانها طويت بالبر كة وقدس هواؤها . وفيها 
« اشتر اكات » غريبة وفريدة بين نفحات عرفها وبين ساثر احواس 
الي « تتحسها » » وبين النفحة والنفحة » وبين راتحة التراب وآریج 
الاتعرة» انلفي القدس : « وهي طيبة . ولطيبها تلفط جنتها ويتضوع 
طيبها . وٹ ريح ثراها وتربتها » وعرف ترایپا » ونس هوائها » 
والفغمة الي توجد في سککها وحیطانها » دلیل على آنبا جعلت حرماً » . 

نظرة إلى موسوعة اخواء 

يفرد الوسوعیون حيزاً واسعاً من مصنفانهم لبحث آقرب طبقات 
السماء إلينا ٠‏ ما يجري فيها من أحداث حیاتنا اليومية ومن هواء تستمد 
حياتنا منه . ولدراسة السماء الكوئية . وهذه اللاحية مفهومة ماما : 
فالتقلید الناثشي ء عن القرآن يدعو الانسان دوماً إلى اعتبار الریح والطر 
والسحاب أدلة على قدرة الله الرحیم إذا شاء اسعاد البشر ۰ والجبار 


۱ 


إذا آراد معاقية کفرهم (۱۵۵۱) . ویعجب الرء بهذه البذائع ۰ ومنها 
امواء الذي تحولت جميع مظاهره » وینتظرنا في الحئة : كما جاء في 
رسالة الغفران لأبي العلاء العري (۱۵۵۲) : ١‏ فينشيء الله تعالت 
آلاؤه ‏ سحابة كأحسن مایکون من السحب » من نظر إليها شهد أنه 
لم ير قط احسن منهاءعلاة بالبرزق في وسطها وآطرافها. تمطر عاء 
ورد الحنة من طل و طش»وتتبر حصی الکافور کأنه صغار البر د: فعز 
اهنا القدیم الذي لایعجزه تصویر الا«اني وتکوین او اجس من ااظنوه». 

وهذا امواء مثالي بداهة . يقابل جميع آهوية الأرض > أو على 
الأقل. أشكاها المتسامية » مادام لا هواء من أهويتها يجمع کل الباهج 
الفردؤسية الثلاثة » أي ابمال واللطف ودوامهما . بالفعل » يتميز 
هواء الأرض بتقلبه » آولا حسب موقع البلدان على خريطة نصفي 
الكرة : أي حسب تأثير الكواكب » على نحو مایق كد الحمداني بطيبة 
خاطر » وحسب القرب من الشمس والبعد عنها . کلما اقتربنا من 
خط الاستواء أو ابتعدنا عنه باتجاه القطب . وجمیع هذه الأمور ءعروفة . 
ولا نشير إليها هنا إلا عن طریق ذکر البرد » الذي تعجز اللغة الفرنسية عن 
أن تؤدي شدة قسوته في الشمال مثلما يعبر عنها النص العري بتكرار 
صيغ صوتية : « فما عرضه ست وستون درجة إلى تسعين » يبعد عن 
مدار الشمس » ويفرط فيه البرد » ولا يفارقه الثلج » والحليد » والضريب 
والشفيف » والصقيع » والقريس » والبليل » والطخاء وغير ذلك 
ما يضاد نشوء الحيوان والنباتك )(5هه١)‏ 

اذن تدمغ وردة الحنة و کافورها » بالتضاد » نقص الأهوية أو 
تغير ها . وأفضل مديح يطرى به على أحد البلدان هو مقارنة هوائه المعتدل 
بالنموذج ١4ه5١)‏ البعيد الفريد . وهذا ما فعله اين رستة (5هه١)‏ 
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بشي ء من البالغة » في حديثه > ا مفعم باب » عن موطته اصبهان . 
فهو تدح بعد الشمس ابلید عن سمتها . ويكرر مصنفون آحرون 
القول ذاته عندما یتحزبون لأحد البلدان » لاسيما العراق (۱۵۰۷) . 
وعليه لابد أن نأخذ الموضوع على علاته » ونعتبره أحد مواضيع لانحة 
حصائص البلدان » الي انفردت بها جغرافية الأدب مع ابن الفقيه الذي 

فهو يستعرض ني صفحات طوال )١558(‏ جاراة في مدح موطنه 
همذان» عثله الحبل » ومدح العراق وذمهما » ويستشهد بكثير من أبيات 
الشعر . ویری البعض أن الیل كدر المواء بارده » على التخصیص ۰ 
يزيد العلو برده شدة » فتتأتى جمیع المصائب عنه : کالطر الدائم » 
والثلج » والرياح العواصف ۰ والوحول > و کابلسم الحیل أيضاً » 
والقذارة » وغلظ الطباع > والفقر » وأخيراً هتك الستر : « فالقلوب 
تجمد » في ابلبال » التي يضطر « زمهریرها » (۱۰۵۹) آهلها أن یوقدوا 
التار في الشتاء » ویتعرضوا إلى عذابه وعذاب نار جهنم . وعند هذا 
الحد من الجاراة » آجاب دافع ذم همذان (ابن سرج ) » وشرع في 
عد مثاقب العراق الذي كان بعتبر نموذجاً أمثل » وطعن معه بیلدان 
اخری . وقد آشار الى القاعدة التالبة : لا يخلو بلد من البلدان من حر 
أو برد أربعة أشهر © واسوا ما في ذلك تغير الهىاء » مثلما بحصل في 
مصر . ولذ كان !قلیم الجبال قد خص بالبرد حقاً » فبررده اصلح من 
الحر » لأن «الشتاء صديق النفس» . ومن الشناء » ومن قسونه» تنشاً 
تربوات #لحقول وسحر الربیع» بما يأتي به من میاه. ویحث الشتاء على 
انحاز روائع أضافية» إذ نتخل لهالقصور المشيدة والمجالسرالتي تطيت 
فیها الاحادیث الطويلة و شرب الدام ولهو الحب © آي © باختصار » 


۱۹ 


بعلو العيش المنيء . التوازن الثابث . اللحالي من ضر وب أذى شدة الجر > 
کاار طوبة المضنية » والأويئة > والماء السخن الزعاق ٠‏ والرياح الثتنة 
الحائقة » واطواء الفاسد الغلیظ > واطوام القبيحة أيضاً » من حيات ؛ 
وعقارب » ونمل » وبعوض › وذباب . وجرجس ‏ وبق وغيرها . 

وتعبر تنميقات الوسوعة وتعميمات الادب ع هنا أيضاً » عن 
مو ضوع الحالة الوسطی » الي لا تتحقق تماماً ودوماً » لأنبا من خصائص 
ابلنة » لكن تستطيع أن تتخا شكلين على هذه الأرض : فمن احية 
ول » لابد من التخلص لفترة محدودة من فرط التأثیر الفصلي . ويشاء 
حسن الحظ ألا عتمل البرد. أي إقايم الحبال التشبيه ببرد أقصى الشمال 
الذي آشرنا إليه منذ قليل في حديثنا عن الهمداني . كذلك لا تقارن شدة 
الحر في أي بلد من البلدان > كالعراق » بشدة ار في مشارف أقصى 
الحنوب الي تلقي بالعالم في هاوية الموت )١550(‏ . اذن سأحدث 
عن الحكمة الفصلية عوضاً .عن. الكلام عن الخالة الوسطى. » بالمعى 
الدقيق لهذا اللفظ السائر في الخغرافية المعاصرة » على أن أعود إلى اصطلاح 
الحالة الوسطى لاحكم على المناخ في مجمل العام . ولا يتعرض المناخ 
إلى التخييرات المفاجئة الي تطرأ على سماء مصر بانتظام > ولابد له 
أن ينطوي على فترات طويلة بعض الشي ء- أربعة أشهر في رأي ابن 
الفقيه كما مړ معنا تسمح من خلال ازعاج ظاهري أن توإزن الخالة, 
الغالبة السنوية » وتعيد الحالة الوسطى بشيء من الزيادة أو النقصان ؛ 
إلى |استوی المعقول . ويعتبر الصيف معتدلا" في. اقایم الحبال لان شتاءه 
شتاء حقيقي ,». قازس قطعاً » لکنه يراعي الحياة جیداً . وعلی اللقیض ». 
در ى المدافعون عن العراق أن شتاءه مليء بالمياهج > الي تنرج فير شدقر 


۱۷ جغرافية ج؟ ب ق۲ د ۲ 


حر الصيف . لذا يتمنى الشاعر الذي يستشهد به ابن الفقیه . أن يصيف 
في الخبال . ويشتو ني العراق ۰ ويعيش في خريف دائم . لآن ابلمنة 
أقرب إلى الأثرياء منها إلى الفقراء . 
لقد میزنا ی ا : هما بعد البلدات عن 
الشمس » وتضاریسها الي يعطي علوها ابلبال أو يحرمها من السهول . 
ويضيف إليهما ابن الفقيه التوجيه : )١55١(‏ فالشمس تؤثر بطريقة 
آعری : فهي . شانبا شأن سائر الكواكب » تعمل مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة . ویستشهد ابن الفقيه ببقراط ( الصحیح بفسطوس ) > 
ليقول لتا بأن أصاح مواضع البنيان ان يكون على تل أو كبس وثيق 
ليكون مظلا" . وأحن ما جعات إليه الأبواب والآفنية والکوی:» المشرق 
واستقبال الصبا . وما کان. في قعور وأغوار ومواجهة لریح الحنوب 
أو الديور » فهي مواضع ردية مولدة للأمراض . ويستمر إلى أن يستخلص 
بأن. « الصواب أن تعخذ الدور بين الماء والسوق » وأن تکون الدور 
شرقية والبساتين غربية » ١‏ 
" و مخضع افواء » مثل الماء » الذي يقرنه به )١5515(‏ » إلى تأثير 
تدبير الکواکب الي تقوى أو تضعف أو تعدل الأحوال الارضية . 
ولا تبدو الأحوال الأزضية أصلا” بدرجة البساطة الي توحي بها عناوین 
الأدب . ولاريب أن المسعودي )١55(‏ أسول المص نفين الذين معلون 
الوسوعة تعن إلى أقصى حد » ني المؤضوع الذي يبمنا : بواقم الخال > 
الذي سوف تشتهر به مدرسة السالك والمالك . فهو يبدأ فعلا" بنوع 
من الأقوال العامة الي عرفناها من قبل . فيقسم الأرض قسمین حسب 
بعد الشمس ودنوها : هما الشرق والتيمن وهو اللحنوب : ونولفان 


جوهرا وبحداً » لغلبة. الحرارة علیهما .. والغرب وابیربی ۰ وهو 
الشمال » ویشکلان أيضاً جوهراً واحداً . لغلبة البرودة علیهما وشدما 
فیهما . ویعتبر ما سواهما مناطق انتقال : وهي البلدان العتدلة » لاسیما 
المشرق » وفضله آظهر واعتداله أشهر . وعلى التقیض ؛ وبعید الاقسام 
القصوی » الي تنعدم فيها الياة لافراط ار أو البرد. » يتميز الشرق 
والغرب بانلصائص اي آشرنا إليها من قبل )٠١١١(‏ : من جهة أولى : 
قلة الرطوبة » والتهاب الرارة . واللامح ابلسدية الزنجية » ومن 
جهة ثانية : البرد والطر والثلج واللون الأبيض الضارب إلى الزرقة » 
وليونة الأبدان التي یعتبر الأتراك النموذج الكلاسيكي لها . 


. وعندما انتهی السعودي من الاشارة إلى التقالید الوسوعية » انتقل 
إلى. الندقیق ني صورها العامة وحتی إلى تصحیحها » بتصمیم واضح 
جد . ويلاحظ . ني حدود التأملات العاءة أيضاً . ان بعضن مواضع 
الأرض .تقاو م تأثير ات . الكواكب «بالخر» ۰ بالأخرة البار دة ۰ اللحار-جة 
من اعماق. أرضها . ونجوز العكس بداهة > فيتفوق تأثير الكواكب 
على أبخرة أرض البلد . ولا تخرج هذه الأقوال عن نطاق البحث النظري 
في الموسوعة » لولا أن المسعودي يدعمها بوقائع ترتكز على التجارب : 
فالحر .المعتدل في دمشق وسروات آرض التهائم في. جزيرة العرب . 
لا يتناسب مع ما يجوز توقعه من الموضع على الخريطة » أي مع تأثيرات 
الکوا کب (۱۵۲۵) 8 

لکن هذا ما هو وضح رد۱۵ : « تختلف قوی الأر ضین وفعلها 
في الابدان لثلاثة آسباب : كمية المياه الني فیها » و کمية الأشجار . 
ومقدار ارتفاعها واتخفاضها . فالارض الي مياهها كثيرة )٠١٦۷(‏ 


١45 


تر طب الأبدان . والارض العادمة للمیاه تجففها . وأما احتلاف قوسا 
من قبل الأشجار . فان الأرض الكثيرة الااشجار » الأشجار الي فیها 
تقوم ها مقام السترة » فبهذا السبب تسخن . والارض الکشوفة من 
الاشچار العادمة لما : حاها عکس حال الأرض الكثيرة الاشجار . 
وأما اعتلاف قواها من قبل مقدار علوها واضفاضها » فلن 
الار ض العالية الشرفة فسيحة باردة ء والارض النحفضة العميقة حارة 
ومدة ) . 


يتجلى الابهام من قراءة النص الأولى » هذا الابهام الذي يتفق مع 
ابپام الطبيعة ذاته . فلاشيء ينفصل هنا > لا الانسان عن وسطه > ولا 
أي عنصر من العناصر في هذا الوسط . « فالارضون » المنوه بها : هي 
الارض والتربة » لکن أيضاً الموضع الذي تتضافر فيه الأرض واهواء 
والماء لامجاد التبا . فاطواء الذي يمنا بالدرجة الأولى » يثبث وجوده 
في موضوعي الاتصال ‏ حسب وجود أو انعدام الخطاء النائي الذي 
یقوم مقام السنرة - وهبوب الرياح الي ترتبط بالارتفاع . مع ذلك » 
لا يخلو هذا التحليل من شيء من التعميم لأنه يفترض قبليآ ان افواء 
بارد في حالة الارض المكشوفة والعالية ».وحار في الحالة العكسية : 
وهذا الكلام لا يستنفد درجات الأوضاع المحتملة »> فيما يظن . 

لذلك ينسق المسعودي أفكاره على أساس فوارق أخرى : « قال 
( الوائق ) : فأبرني عن أحوال البلدان في ذلك ر المقصود الحرارة 
والبر ودة والرطوبة واليبس ) - قال ( حنين ابن اسحاق ) : هي أربع : 
الأول الارتفاع .والاتخفاض » والثاني مجاورة الحبال والبحار ء' والثالث 
طيعة تربة الأرض » والرابع النواحي الأريع (۱۵7۹) . ( وهي ابسنوب 


۲۰ 


والشمال والشرق والخغرب)» فناحية ابلتوب آأسخن . و احية الشمال 
أبرد > وأما ناسحیتا المشرق والمغرب فمعتدلتان . و اشحتلاف البلدان‌بار تفاعها 
واتخفاضها لان ارتفاعها مجعلها آبرد » والخفاضها يجعلها آسخن » والبلدان 
تختلف سب مجاورة الحبال لآن ابل متى كان من اليلد في ناحية ابنوب 
جعل ذلك البلد أزيد برد لاه يستره من الرياح اللحنوبية » وإنما تهب 
فيه الرياح الشمالية فقط . ومتی كان ابلبل من البلد في ناحية الشمال . 
جعل ذلك البلد آسخن . قال ( الوائق ) فأخبرني عن اختلاف البلدان 
عند مجاو رتا البحار كيف اختلفت ۲ قال ( حنین ) : ان كان البحر 
من البلد ني ذاحية الحنوب » فان البلد يسخن ویرطب > وان كان في 
ناحية الشمال كان ذلك البلد أيرد وأجف . قال السائل : أخبرلي 
عن البلدان كيف اختلفت بحسب طبيعة تربتها » قال : ان كانت أرضها 
حجرية ۰ جعلت ذلك البلد أبرد وأجف » وان كانت تربة البلد جصية » 
A‏ اب وش سای او سا نهر أرطي 
هنا أيضآ » يستشف (۱۵۷۰) وجود الواضیم الوسوعية . فضروب 
التصئيف المکنة حسب مز دوجات ايرد واطر ؛ والحاف والرطب > 
تساعد على ايجاد العناصر الأر بعة الرئيسية . فیما عدا ذلاف » يأتي السعودي 
بدر جات الأهوية وتغییر ات حسب الواقع > عندما بأخذ بعين الاعتبار 
الارتفاع وطبيعة الأماكن . وترد النواحي في البدء هي أيضاً في لائحة 
عوامل الناخ . الا أنها لم تشرح فیما بعد . وتجري الأمور كما لو أن 
القصود أن يشار فقط اضطراراً إلى هذا الوضوع الكلاسيكي > الذي 
لا دحل له ني الببحث أو أن تأثيره يقل شأناً عن غيره بكثير » في دراسة 
الأهوية الدقيقة وهكذا تبرز أحوال خحاصة يلعب فيها افواء الأدوار 
الأول هذه المرة . وتعل عل ابحهات الأصلية أو الشمس أو الكواكب . 
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وتتمثل الریح في الهواء . وتتمثل فيه الارض والبحر » و کذلك البرد 
والحر والرطوبة . وهو يؤثر في نطاق غير نطاق الأرض والاء (۱۵۷۱) . 
00 فعله أبضاً وفق قوانين طبيعته الخاصة » التي لا تعتبر حتمية بل 
قيقة » ولا تنطوي نتاتجها على أي حكم مطلق . ويلاحظ انه لا يقال 
آهویة باردة أو حارة أو رطبة أو جافة » بل ابرد واحر . . 


قد يظن وهذا صحیح : ان موسوعة السعوذي ۰ على قیمتها › 
لا تز ال بعيدة عدا عن الوصول إلى مستوی التطبیق المناحي الصحیح 
إلا آنا تمتاز بتزوها من الشعری أحياناً . فبعد مثال دمشق وجبال جزپرة 
العرب ( السروات ) يجيء دور مصر التي یعرفها السعودي وأمضى 
فیها آحر عمره . وتساءل عن انعدام الط ر »> كما فعل سواه . 
وهو يصر على النظرية » ویرید أ يفهم ویشرح ویعرض . ویضع 
حصيلة تفكيره في بضعة أسطر ( ۱۵۷۲) تسود فيها النظرية. » ويتسسك 
مع ذللك' بأراضي وأسماء > لابرد نظامها في اانهاية إلا لیثبت صحتها 
بتو ضیحه توضيحاً جيداً ( ۱٥۷۳‏ ) واقعة نجربة »© اة ببلد عاش 
مصنفاً مناخه یوما فيوما : : « ان السبب في ذللك أن جزء بلاد مصر من 
جهة شماها عادم ابلبال الشوامخ . وأكثر ما يسيل إليه من جهة بحر 
ابشة (۱۵۷) بینه وبين مصر تال البجة » كالمقطم وما يليه 
(۱۵۷۵) » فیمنح ذلا اسان 2 فیسیل إلى جهة الشام والعراق . و لیس 
في سمت (۱۵۷) مصر من جهة الحنوب بحر » فما بسیل إلى سمتها 
من البخار آقل مما یسیل من جهة بحر اسبشة إلى الشام والعراق . والنیل 
بعين حر كة اطواء من الحتوب إلى الشمال جریته . فبنقاد سبلان تللث. 
الا خر ة إلى الشمال في بلاد كلها حارة > لقلة العرض وشاورة البعحار . 
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أما بحر الحبشة فمن جهة شرقها . وأما بحر الاسکندرية : ور الروم 6 

فن جهة شداها + فيحمي جوها » فلا يغلظ البخار السائل إليه »> 

ولا مجتمع حى يخالط بحر الاسكندرية ويمترج به . ويجوزان معا جهة 
الدمال من بلاد اروفى . وإذا صارا إلى الموضع الذي يعرض هما فيه 
الاتحصار ۰ ببرد الحو . وما يحيط به من الخبال . سالت تلك الأضخرة 
هتاك . فصارت أمطار؟ في تلك المواضع الشمالية . فلهذه العلة عدم 
آهل مصر الطر 4 . 


دائرة الریاح 


ويسترسل السفودي في تفصیل الریح؛لکن یبقی البون شاسعاً بين 
العطیات النظرية والتطبیق . ویقول : « لیس الریح شيئاً غير حر كة 
الحواء و موجه » (۱۵۷۷) . والبداً معروف بحصنل اضطراب ينشاً عن 
اختلاف اسر ارة بين ظاهر الارض وبين طبقات الحو العليا . ویستند 
البعض أحيافاً إلى مرور الشمس ۰ الذي یتمثل في شحار » نيج كنافته » 
مهما “كاك جافاً أو رطياً 3 الر بح 3 و ااسحاب 3 والندى 3 و الطر والثلج 
والبرد . ولعواد غير هم إل فكرة ذروق الرارة 4 و بقر فو مها بشكرة 
«لافراغ» ف جرم العالم وي هذا المنظور : تقوم الريح 4 5 ر آم 3 
باعادة توازن يتل على السوام من جراء تأثير ار والبرد في الأجسام 
في ثلاث نواحي . إذ إن هذه الأجسام تتصرك بطبعها صعداً أو سفلا" ‏ 
و تتباعد. مهایامها عن هر كزها أو تتقار ب هله » وتتم<یجر أو تخر . 
فتؤدي إلى حلوث حر کة عام » تسد الريح. فيها 4 بم جلبه معن هواء 3 
فر اغاا و توتر اما و انقطاعاا 5 وعل هذ| الحو 3 بتضح 3 هن ذال 
شتي الظاهر ات ٠.‏ كيف أن سير الشمس في الیل الشمالي عن معدل 
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الثهار » مجعل اطواء نحمى في ناخية الشمال ی » وشتاج إلى 
مكان أو سع > ويتحرك إلى ناحية ابلنوب حيث يبرد فورا وینقیض 
فبالواجت أن يكون أكثر رياح الصيف عند من هو ني ناحية الشمال 
شمالية . وكذلك يجب ان يكون أكثر رياح الشتاء جنوبية ( لتحر له 


۱ وتظل هذه الباديء العامة على هامش قیقد بدمبية > أو دوا » 
لأن هذه الحقيقة تقضي بوب الریح من حيث تشاء : من آمام من 
یستقبل الشرق طبع ( القبول ) » ومن دبر من یستقبله « الدبور ) » 
وعن شمال من یستقبله ( الشمال ) » وعن يمين من یستقبله ( الحنوب ) . 
ومن هنا تنشأ صفات الریاح . فالقبول ( أو الصبا ) حارة ورطبة > 
شأنها شأن امواء وطبيعة الدم والربيع . والحنوب حارة يابسة كالتار 
والمرة الصفراء والصيف . والدبور باردة ورطبة ۰ مثل الماء والبلغم 
والشتاء . أخيراً » الشمال باردة ويابسة » على غرار الخربى والأرض 
والمرة السوداء والحريف (۱۵۷۸) . ونتساعل بعد عرض هذه المعطيات 
عما يكن أن يمحدث لو أن ألفاظ المشرق والمغرب والشمال ( التيسر ) 
وابلنوب ( التيمن ) » لم تعد تدل على الحهات الأصلية وحدها » بل على 
أرباع العالم الأربعة ؟ مثلا" : هل تصبح ريح ابلنوب أيضآ الريح الي 
نهب على الربع الحنوني من عالنا ؟ لابد هنا أن ندرك ما یکمن وراء 
الاجاه إلى الشرق من تلمیح ضمني : فهذا الانجاه يعزل خلفه وإلى اليسار 
النواحي السيثة » أي نواحي البرد » و آمامه وإلى اليمين » النواحي الحيدة ء 
أي نواحي الحر . لکن ماذا نلاحظ ؟ ان الغرب مهب ريح الدبور : 
والتيمن مهب ريح الشمال » وتبلو هذه الأوضاع واضحة وبارزة » 
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لا تدرج فیها » إذا جاز هذا القول . فهل ترتضي النواسي ابلیدة هلذه 
التخصیصات الدقيقة إلى هذا الحد » لاسیما ان الشرق الذي بطری 
عليه أعظم اطراء (۱۵۷۹) > يوضع هنا في حيز شامل من الرارة 
والرطوبة » أي في أحد أسوأ المناحات كما قلنا من قبل )١88٠(‏ ۲ 
والشرق والربع جنوي . و کلاهما حاران > يتبادلان الرياح » فتلطلف 
ربح الحنوب ء بجفافها اللحنرني : رطوبة الشرق ؛ في حين تصرح 
القبول أو الصيا الریح التي تهب على الربع الحنوي من العالم . 
وهكذا نساق إلى التساژل ما إذا كانت الريح مب من سحیز مدد 
ثابت من جهات السماء الأربعة ؟ الواقع آنا تہب کہا تشاء من أاق 
و اسع يفوق ما توحي به القطاعات الي يريد عجز نا ان لم يكن کسلنا . 
أن محصرها فيه . ولیتنا نعرف على الأقل: » كما بدعونا السع‌ودي : 
كيف حدد بدقة الافاق الاثني عشرة في دائرة الرياح )٠١۸١(‏ . فالواقع 
ان كل امم من أسماء الرياح الأرضية » يعني ني عرف الناس » لا الریح 
الي تهب فعلا" من جهة معينة ۰ بل جميع الرياح التي تأني بشكل أو باحر 
عن سارها أو عن كينها . لكن. هل نعتبر على ضلال أصلا" لضعف 
هذه الدقة ؟ فالرياح الي نعرفها حق المعرفة > هي الرياح النسوبة إلى 
أحد البلدان » لا « الرياج المحلية » (۱۵۸۲) وسدها » الي ,:عمدث 
عنها السعودي وحى بقراط + بل جميع الرياح وحی الریاح الأربعة 
الكبرى ۰ التي لا تتميز جيدآ إلا عندما تربط بأحد الافاق الألوفة . 
مثل العراق الذي يقارنه المسعودي عصر ذاتها . ففي بغداد تهب الشمال 
من أعالي دجلة » والحنوب مما يلي البصرة . وب على مصمر ١‏ البحرية » 
( الرياح الشمالية ) والمريسية » أي « الحنوبية » بالقبطية (۱9۸۳) .. 


وأيام هبوب الريسية عصر مقابلة لایام « البوارح » ببغداد » لأن المريسية 
تهب عصر في كانون الأول » والبوارح لي العراق تهب في حزیراد . 
ونعرف شدة هذه الرياح ودوامها وتأثيراتما في المواء والغيوم والیاه 
وصحة الأبدان . وحن نتم كلامنا عن الرياح البلدية » داستشهاد 
خاص من اطمدالي الذي رتحدث عن جزيرة العرب . ويعدد ( رياح 
الأقطار ».الأربعة الي. نعرفها ۰ ثم « رياح الزوايا » الثمانية » لیحصل 
على اني عشرة لاڻي عشر برجا ».على حد قوله . و تعتبر آسماء هذه 
الرياح ذاتها ر ٠١۸١‏ ) آهم ني هذا الحديث قطعاً . فبين رياح الشمال 
والشرق نجد الريح لعقیم » والحر جف ٠‏ وبين الشرق والحنوب الباذدوش 
(۱۵۸۵) والنکباء إكمه١)‏ » وبين الحنوب والغرب الداجن )۱٥۸۷(‏ 
واسمآ حر أسقط ني المخطوطة » أخيراً بين الغرب والشمال الصاروف 
الأزيب (۱۵۸۸) . 

وتبت هذه التسميات ان الريح أقل تجريداً من ظاهرات. اطواء » 
وأقربا إلى الواقع . لدلاث قال المسعودي بعد بقراط إن اطواء بتحد 
بحياتنا الي تتنفسله : ويدخل إلى أعماقنا وال صمم كياننا : « إن الرياح 
تقلب الحيوان من حال إلى حال » وتصرفه من حر إلى برد » ومن يبس 
إلى رطوبة » ومن سرور إلى حزن » و كما تغير ما في البيوت من بزر 
أو عسل أو فضة أو شراب أو سمن» فتسخنها مرة وتبردها أخرى > 
وترطبها مرة وتيبسها أخرى . . . . وان الحنوب إذا هبت أذابت ' 
(۱۵۸۹) الطواء وبردته . وسخنت البحار والأنبار » و کل شيء فيه 
رطوبة . وتغير لون كل شيء وحالاته » وهي ترخي الأبدان والعصب > 
وتورث الکسل. ». و تحدث ثقلا" ي السماع » وغشاوة في البصر لأا 
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تحلل المرة ۰ وتنزل الرطوبة إلى أصل العصب الذي يكون فيه الس » . 
وأما الشمال ۰ فانها تصلب الأبدان » وتصح الأدمغة . وتحسن اللون > 
وتصفي الحراس ۰ وتقوي الشهوة واطر کة . غير انما تحرك السعال 
ووجع الصدر » . ويسترسل على غرار ما فعل بقراط قبله » فيقول : 
«وقد زعم بعض من تأحر ثي الاسلام. منالحكماء ان انوب إذا هبت 
بأرض العراق » تخیر الورد » وتناثر الورق .. ونشقق القنبيط » وتسخن 
الماء ,ء واسترخت الابدان وتكبر افواء,. وذلك شبه ما قال بقراط : 
« إن الصيف آوباً من الشتاء لأنه رسخن الأأبدان » فير خيها » ویضعف 
قواها » وان آهل العراق يكون الرجل منهم نائماً في فراشه » فیحس 
بهبو با ء وانه إذا هيت الشمال برد احاتم ف اصبعه واتسع لانضمام 
البدن بها » وإذا هبت انوب سخن لاتم و ضاق ٠»‏ و استرخی البدن > 
وحدت. فيه الکسل ) . 

ومهما قیل عن تأثيرات اطواء » او اكتفي بالإشارة » على وجه 
آعم » إلى أن ريح الحنوب میب من المحم وریح الشمال من الحنة » 
فالريح تظل موضوعاً ني الوسوعة . وترتبط نظريتها ومعرفتها بدراسة 
البشر وتؤدي إليها . و قد كتب المعو دي يقول :« ان الشمس والكواكب 
تغير اطواء بحر کانها » وإذا تخیر اخواء تغير بتغيره كل شيء . فمن 
تقدم وعرف" آحوال الأزمنة وتغيرها والدلائل الي فيها » عرف السبب 
الأغظم )١550(‏ من أسباب العلم > وتقدم في حفظ صلخة الأبدان » . 
وعلى نحو ما نزى » يستشف تطبيق الناخ دوم من خلال النظرية : 
وإذا کان الانسان لا یتحکم پاطو اء" الذي مييه » فلا بد له » في الحد 
الادنی .“أن یعرفه لانه مسئخر له مثل ساثر اليقة ) . 


¥ 


الانسان حيال افو اء 


يرى القدسي أن « ذوق » الحواء > مثل « وزن » الاء > عمل 
آساسي . وشبه علم » تطبيقي طبعاً : لآن اطواء يغذي جسدنا (1891) 
کالاء » فلابد بالتالي من معر فة طبيحته و آثاره . و بلاحظ في البدء الالحساس 
الناشي ء )٠١۹۲(‏ عند البشر في عفویته : مثل برودة الحواء أو حرارته 
وجفافه أو رطوبته - ولطافته بضاً بالمعبى الصحیح . وحیی نعومته . 
ثم تأتي الإشارة إلى آثار ه » فيو صف بالسلم > أو الصحيح » والسهل > 
أو ۰ على النقيض » بالوبيء » الوبائي ؛ النتن : النعش » الصعب . 
المجفف . أخيراً يتحدث الحكم الاجمالي عن أهوية طيبة . جيدة . 
ممتازة - بديعة ء لطيفة ء معتدلة أو متغيرة » ماضادة > سيكة > مقياة . 
حزينة . ولا تأي هذه التسميات مطلقة » كما هي الحال في الحكم على 
الماء : فمعبى بعض الصفات الد كورة : وفي رأي البعض › الصرف 
والنحو . تدل على سلسلة من التدرجات في القارنة » أو التفضيل » 
ار ی و تما دوه القن تفر یه 
أو في صيغة ملطفة . 

وعلى وجه الاجمال » تسود مواضيع الحكمة الفصلية والمتوسط 
الستوي ۰ الي آثرنا إليها من قبل ۰ يضاف إليها موضوع التوازن 
اليومي . فتتناقض فصول الصيف الشدید الحر وفصول ااشتاء الفرطة 
البرد ۰ مع البلدان الحكيمة » العتدلة ‏ حيث بتضاعل التضاد بين 
الفصول . وتعطى أمثلة واضحة جداً على ذلاك » کالبحرین »© الي 
« لا عشون فيها إلا ني الغداة أو العشي لحر الأرض » (1544) . أو 
على النقيض » كتلك القرية القريبة من اصبهان » الي عند أهلها خحرزة 
او ا طلسم للبرد »> فاذا كانت أيام الربيع » وخحافوا البرد 
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(۱۵۹) ۰ نصبوها على قناة . ولاش من القدمي )١1545(‏ بوض 
الشواهد : فهنا سيراف . على ساحل فارس »> باب جهنم من شدة 
افر » وتاك » ف الاهواز " . ف الیل دبس )۱۵٩۹۷(‏ »ع وگ النهار 
خر السموم . وعلی النقيض » لاحر ولا برد شدید ي هواء بيت التدس » 
وهذه صفة من صفات ابلنة . وسئل آحد انگر اسائیین » و كان في اليمن » 
قد جاء إليها من مشرق دار الاسلام الشدید ار والبر د فيجميع الأماکن؛ 
فقال عن المواء مر اسان : « انا ننام ثلاثة آشهر في البيوت » وثلاثة 
آشهر في الصفاف (88ه١)‏ ۰ وثلاثة آشهر فوق السطوح » ثم فرجع 
على هذا التر تیب (۱۵۹۹) ۰ » . وقال ( السائل اليمي ) : ١‏ رذن 
.' خراساني آنتم أبداً في سفر . لي عمري كله » آنام في هذا الوضع 
م يخلص المقدسي إلى القول « وكذلك أكثر الشام » وبعض فارس > 
وبعضص كرمان » ومکشت آنا عشرين سنة ببيت المقدس أنام في البیت » . 

لاريب أن حكمة المواء أو تموجاته بين الحر والبرد » مواضيع 
جربة » استولى علیها الأدب أيضآ . وهكذا » ور العلم أو إحدى 
التاطق نواسي تشتهر باعتداضا : بين الصرود والحروم » أي بين الأهوية 
البار دة والأهوية الحارة . ولا يجهل جغرافیو الارض ‏ مقل ابن حوقل 
أو القدسی ‏ لا هذا التصنيف طعا > ولا هذه الصطلحات . ویضیف 
القدسي الا في تحديده المناطق العتدلة مو ضوع الأضداد » أي حاصیل 
بلدان متباينة اطواء » تجنی في هذه الاحاء التمایزة (۱۱۰۰) . ویتفق 
هذا التصنیف كثير آمع ذوق الأدب و مناهجه » الا انه بعيد » فیما نظن » 
عن كونه مرین كتابة عند هذين الصنفین . ویتلون» ویبرز لي التدوين 
أو الصورة اليي تثير ها ذ کری الشي ء التعاین : و هگذا یفصل ابن حوقل ۰ 
فيفرق على اللعريطة بين الصرود وابفروم بفارس ء ثم يشير إلى أنه 


۳۹ 


1 
0 


لا ينبت في الحدين شيء من اله لشو | که وال بقول . ویقول اه روي 
أن الحجارة تتفلق ثي نار نصف النهار (۱5۰۱) في أحد الأودية . أما 


۹ 


القدسي 3 فیجمح ف قصبة واحدة » هواژها ثي غاية الطيبة : البر د 
وحتی الثلج > إلى التخل و الکر وم والاعناب واللوز والایمون والتين 
والزیتون (۱5۰۲) 

| وتجيز لنا ملاحظات ابن حوقل أو القدسي » سواء احتصت بهذا 
النوع من ضروب التصنيف أم لا 3 آن نقسم > في سياق البحث » أهوية 
دار الإسلام )١16١*(‏ إلى مجموعات أرضية كبرى » وإلى مناطق » 
وإلى مدن أحياناً . فنحصل مثلا" من جهة على سواحل شديدة ار في 
فارس . ومن جهة ثانية على الأراضي الماطرة ني اذربیجان أو شمال 
شرق دار الاسلام وفي الوسط ‏ وسط الخريطة أو الحير - على بلاد 
متوسطة اطواء مثل الشام . ونذ کر موذجاً على مستوی الاقام » ما أشار 
إليه القدسي في وسط اقلم الشام ۰ من الشراة إلى الحولة ( الام‌ردام الکبیر 
لنهر الار دن واأبحر الیت ) الذي بتحدد فيه وادي یعتیر « بلد الجر 
والنيل والوز والنخیل )١5١4(‏ » . وتقدر الفصول بأعیاد التصاری 
في فلسطين القدسي . ومن أمثال الناس فیها : « إذا جاء عيد بربارة » 
فلیتخذ البتاء زماره » يعني فلیجلس في البیت . ومن آمثاهم إذا جاء 
القلندس » فتدفیء واحتبس (۱۰۰۵) 4 . 

فمصدّف مثل القدسي ۰ يحتل هذه المكانة الفريدة في 5 
العر بية » يجيد در اسة اطواء ‏ ویر فعها إلى مستوی لم تبلغه قط من قبله 
ولا نقصد لاهواء النظرین ۰ الذين خلفهم الوسوعیون ؛ بل افواء 
الذي شیاه البشر آثیاً على آراضیهم . ولعل آپرز اسحية عنده هي سهولة 
تنويعه وجهة نظره . فمن جهة أولى . يقدم الثر کیپ ني أقاليم جزيرة 


۳۰ 


العرب البارة ماعدا جباها الساحلية » ولي حراسان وسجستان وما وراء 
النهر » اللااضعة جمیعها إلى تقلیات هواء متضارب إلى أقصى حد » 
وي فارس الى تشناقض فيها اروم الدار ة ف افنوب والصر ود البار دة 
ثي الداحل .)١1507(‏ ويعطي القاریء صورة واضحة بالتفاصيل أو 
الحسنات اللفظية أو بالمشهد أو الفكاهة فيذكر هنا انعدام الندخل أو 
حى ابوب بسبب قسوة الحرارة > ويشير هناك إلى « معادن 1 ار 
أو مواضع البرد » وهنالك أيضاً إلى طبر ية الوضوعة بين ال والبحيرة . 
فتصبح ضيقة كريبة في الصيف > وثي صنعاء » إلى رجل طبخ قدرآ 
من اللحم » ثم ذهب إلى اج ؛ فعاد وما تغیرت (15019) .. 

وتبرز صلة الحواء بالارض شيئاً فشيئاً في سياق البحث : من الصورة 
العامة أو من الصفات الخاصة » ويعاينها اللصنف مباشرة أو يوخي“ بها 
نصه فقط .“فشدة الحر » كما هی الحال في طبرية أو في إحدى مدن 
فارس > ترتبط بوقوعها ي وهدة . أما البرد » فسمة الارتفاع آولا" . 
وقد ذكرت الموسوعة جميع هذه النواحي من قبل » إلا أن ابن حوقل 
و القدسي یصفانا في أعقاب مشاهدة عيانية . وتظهر. عندهم تناقضات 
آعری بين الساحل والبر » بين الفازة والزارع » بين الاصقاع, اشلهالية 
(۱5۰۸) أسياناً . 


لکن لابند من طرح الدؤال التالي : هل تكفي هذه الدروجات » 
مهما رش 5 لر سم لحر رطة الاهو بة 4 و للاعتماد علبها ف ضايف 


هجا » ولو لم تمد ۲ كما هی الال في آیامنا » على عدد كاف 


۳۱ 


من مراکز الرصد . وعلى تسجیل متواصل من أول العام إلى آتعره . 
يتناول إحدى الصفات العنية . اذن ۰ حى في هله الالة : تعطرنا 
مصنفات الخغرافيين خريطة اجمااية تتفق مع خريطة آحد الأطالس 
الحديئة . وما الأمر على هذا النحو ء فلابأس ان نرجع مباشرة إلى 
آطلس حديث . لنتحقق فوراً من رصانة الحغرافيين العرب . ونستغني 
عن مقارنة معطياتهم ععطیات الأيام الحاضرة . فلم يطرأ » فيما يبدو » 
تخیر كبير على مناخ دار الاسلام منذ عشرة قرون »© على حل قول 
الاخصائيين )٠5١9(‏ 


وتحتمل الاجابة على الشق الثاني من السؤال » أي التصنيف تدقيقاً 
واسعاً . فقد أشرنا من قبل إلى الصفات الي محدد الاهوية حسب 
احساساتنا . وآثارها في أجسامنا » وحسب الحكم الذي توحي لنا به » 
هل يسعنا أن نضع هذه الأهوية ذانها » بعد تصنيفها على الو جه السابق . 
ئي مكانها على الخريطة أو على التضاريس ؟ فابن حوقل / )١151١(‏ يشير » 
في سياق حديئه عن مفازة مكران : إلى الحفاف ١‏ أو إلى التضاد الفائق 
بين شدة البرد وشدة القیظ » ني مفازة فارس ؛ أو إلى ار والریح 
في سجستان الي یصفها انما أرض سهلة وأرض رمال » لابری منها 
جبل . مع ذلك » نلاحظ أنه لا يصنف الأهوية » ولا یشرع بوصف: 
عوذج هواء صحراء أو سهل من خلال هذه الأمثلة . ويندر جداً أن 
یتناول شيئاً بنفرد بتنهيجه » أو يبدو علماً في مفهومنا » ويقصر تقص آ 
عظیماً عن هذا المستوى . وقد يتتحدث ابن حوقل عن هواء جبلي أو. 
بحري أو سهلي أو بري )111١(‏ » لكنه لا بعطي البتة تفاصيل أخرى 
عنها » حی ليظن الرء أن تللث نواحي معروفة لا تحتاج إلى مزيد من 


التوسع . وهو بقول عن أعلى جبل في فارس (خم) : ١‏ تشبه الصرود 
حاله (۱۹۱۷) 4 . وتعثر هذه ابلملة التي تصف إحدى مدن فارس 
وكثه) شاذة + ۰« ها طيب هواء البرية وصحته » وشخصب المدن الخبلية 
۱1۱۲۲ 2.. 


وحيي مطالعة القدسي فینا آماله" ر جوز | أن بحققها لنا ابن حوقل » 
ویصاب" یط یه رة از ولاك أن القدمي یمرض علينا عاذج 
أهوية اقليمية 4 | كالشامي والعر اي بلا تدقيق اضاتي . ولا نعلم ما القصود 
«بالعرائي » عندما يعرف لا العراق ني مکان آخر بأنه هواء تلف 
0515 . آم العلاقة بين الیل والبرد » شرا القدسي شر حا 
أفضلٌ لي سياق كلامة عن اقليم الغرب » وعن جبأل سيف البادية 
5 فلسظين > العالية الباردة > لدم البادية المجاورة ها » وأشيراً 
عن فارس التي بها صروذ لا تثمر فيها الأشجار من شدة البرد ولا ينعش 

فيها الزرع > و کلها صحيحة امواء » وا جروم لا يكن النوم فيها 
بالنهار من شدة الح (1516) . أما المناطق ابحافة تماماً » كالرمال 
اة ما اه على تخوم "المغرب الصحزاوية ٠‏ فيلاحظ أحياناً 
أن“شدة الحر والبرد جميعآ ؛ المعتيرة عامة '» كما رأينا » دليل على 
سوء 0 »> تضمن هنا هواعا برا صحيحا (1515) . 


57 مع المغرافيون ا و اسع 0-0 1 
المي خحلال آسفا رهم ومشاهداتهم العيانية»ودونوها.ویسوغ لنا تراكم 
هذه المدونات »> وجودة كثير منها » ان جزم > مثلما فعلنا من .قبل » 
أن القدسي مخاصة يذهب في جغرافية الرحلات ۰ في هذا النظور 4 
إلى ما هو أبعد إلى أقصى حد مما فعله الموسوعيون في جغرافيتهم , مع 


۳۳ جغرافية ۲ - ۲3 - م؟ 


ذلك ء تشمر نا دراسة امواء > مثل دراسة الارض أو الماء > انا لا تزال 
جزئية أو للا تکتمل بعد . فعلم انواء الأأدب كان یتفن عرض نظرية 
هواء ‏ الا أن نظامه اصطلم بداهة عا لا يحصى من الخالات الواقعية » 
الي تتعداه من جمیع النواحي . على التقيض » تعجز رؤية هذا الواقع 
ذاته وتدوینه » فیما ېدو 2 في معظم الحاللات > عن الارتفاع به إلى 
مستوى التنظير › أو قل > عن الوصول به إلى مپاية العمل اللازم له » 
وإلى بناء نظام يستند على التطبيق » ويصلح ليخلف نظام الموسوعة المعمم 
جد . ويختلف تدوين اطواء الذي نتنشقه هنا وهناك » ووصف خصائص 
هواء الحبال أو أهوية الشام » انطلاقاً من بعض التوافقات » عن تحقيق 
ما بتیحه شق الطریق على هذا النحو » عرضاً تقريباً » من امكانيات . 
فلقد ثبت ان الحغرافيين » با فيهم القدسي » توقفوا في بداية الطريق » 
ولم يشعروا انهم لو توسعوا ثي عملهم ؛ لساقهم إلى وضع تصنيف 
حقيقي ومعاش لشی آنواع الأهوية في دار الاسلام » حوالي العام ألف 
0510 . 

لکننا نود أن تنم عن اثار قفکرةالاتجاه . فجغرافية السالك والممالك > 
لم تقدم على التنظير الذي نلقيه على عاتقهاءإما لنبا لم تشأ او لآنها لم ترد 
أن يحجب مجازفة” علم الأهوية الصحيح ما يبمها ني المقام الأول : نعي 
الأحوال الواقعية » بتقلباها اللاعدو دة حسب الأمكنة والفصول والستین » 
الي رعا تعذر تصنيفها فعلا" . وقد تتيسر الأمور » بالنسبة إلى مشرق 
الاسلام » إذا آبرزنا الصعوبة الواضحة جداً » اللي اصطدم بها القدسي 
في اعطائه النظرة الشاملة الي أعلن عنها : (0951) : « هو اقلم بارد 
الا سجستان وبست وطبس التمر » فامین على هواء جروم الشام . وأما 
بلخ فهواؤها عراتي » وهواء مرو شامي . وبرد خراسان الین (1519) 


۳ 


من بر هيطل . وهذا الاقلیم كله یابس» ثم لا يتساوى باليبوسة أيضاً . 

و کلما اشتد برد موضع في هذا الاقلیم اشتد حره الا سمرقند » فامبا 
طيبة في الصيف . و كذلك نیسابور » غير أنها الين برداً (۱۱۲۰) من 
سمرقند » . ویبدو کل هذا الکلام موثراً وأخرق لشدة ما فيه من تکلف » 

أو هو » على النقيض » مشوش أو سيط » مثلما نشاء . [ما يريد القدسي 

أن يكتب » على حد قوله )١517١(‏ دلبلا" لابد منه للمسافرين » وق 
طليعتهم التجار > ولا يهم هولاء أن یعرفوا أن اهواء قي بلدان الشرق 
سهلي أو بري أو جبلي › بل إن كان الحر أخحف وطأة في الصيف في 

سمرقند » أو إذا كان البرد ألطف في نیسابور في الشتاء . فحذار أن 
يغرب عن بالنا هنا وي كل البحوث » ان موضوعنا هو الحغرافية 
البشرية . ولعل هذه ابلمغرافية تفرط في اتجاهها البشري في علم أهوية 
يصاغ على هوانا , 

تأثير الهواء في الانسان 
ينمي المطر أو حى الثلج العشب في آسية الوسطى » وعلى النقيض » 

تزدهر الحياة الحيوانية أو النباتية تحت شمس افريقية » ولا يبدل الناس 
ملابسهم في أقصى الشمال سبب البرد فیصبحون قلرین . جميع هده 
الوقائع وكثير غيرها » ترتبط بذكر بلدان الأعاجم )1١57(‏ . ويعتبر 
تأثير الوسط الطبيعي في الکائنات الحية » لاسيما الهواء > أحد المواضيع 
الفضلة في ثقافة تلك الأيام . ولاغرابة البتة » إذا تكرر ذكره كثيراً في 
الأدب الذي يبتم بدار الاسلام بالدرجة الأولى وبا دون سواها . 
ونجده ني الأدب الموسوعي آولا" . الا أننا لن نتوقف عنده مادام يعابلحه 
عامة . ولا يفصل المسلم عن سائر أهل الأرض . ونستشهد بابن الفقيه » 


۳ ۵ 


الذي يتحدث في سياق بحث محلة البلدان عن آهل الروم وأهل الشام و أهل 
العراق وأهل الصين (057) على حد سواء . 

ومرة آخری نرجع إلى الحغرافيين الرحالة . لنحصل منهم على 
صورة عن تأثير الاهوية في المسلمين . ومع ذلك . سوف ننوه بتأثيرات 
الأدب في هذه المصادر . وتؤدي رفعة بغداد . إذا اكتفينا بها ٠.‏ عند 
أحد رواد هذا الأدب . نعي اليعقوي (1574) - إلى توزيع مفرط 
بالاختصار . فالعراق وسط الدئيا وسرة الأرض على خريطة العالم 
التقليدية . فيكون الحر به شديدآ بي أيام القيظ . والبرد شديداً في أيام 
الشتاء > ويعتدل الفصلان الحريف والربيع في آوقانیما . فلذلك اعتدل 
المواء » وانعكس على حياة أهله وعاطفتهم وحسن تمييزهم > واختلف 
عن هواء دار الاسلام وسائر الدنيا . فليست العراق كالشام الوبية ابحافية 
الأهل . ولا كمصر المتغيرة المواء »> الكثيرة الوباء والبخارات » ولا 
كارمينية الباردة الصردة ؛ ولا مثل كور الل الحشنة الثلجة » ولا 
كالحجاز الضيقة المكسب : ولا كالتبت الي بفساد هوائها تغيرت 
ألوان أهلها (ه۱۱۲) واصفرت أبدامهم ونجعدت شعورهم . 


نعود اذن إلى ابن حوقل (5؟5١)‏ والقدسي . اللذين يقتصران 
على ذكر العيان . ولا يتقيدان بصيخ ثقافة زمنهم إلا شواذاً . نادراً 
ما نرى القلسي يتبعها بي تدويناته مثلما يفعل في « مقدمات وفصول » 
عن البلدان الاسلامية (15117) ومساوئها . فيما عدا ذلك : يحكم فوراً 
على تأثيرات اهواء الفعلية في الحالات الواقعية . وني الأساس » لا تبرز 
دوماً صراحة » صلة. السماء بتأثيراتها » لكن حى لو ضمنت تضميناً » 
تظل واضحة » وتلهم تدوينات كثيرة (1748) منها أولا الخاصة بوسط 


كم 


الانسان : فازدهار النبات والحيوان مرتبط بصحة اهواء ». مثلما حطر 
بالنا . مع ذلك ۰ حتمل. هذا .التحلديد التنوع : فاطواء العتدل المثالي + 
عند ملتقى الناطق البار دة والحارة > سحیث .ينمو کل شيء وحفظ بعد 
جنيه » ينطوي على بعض التغييرات حو ا لحر كما هي ال حال في وادي 
ققرآن ۾ او کو البراد + كما هي اال ي اقاي ماوراء النهر . لكن يصعب. 
تعيين الحد الفاصل الذي ميل هذا التوازن تي. کل حالة و مساويء 
هواء واضحة جداً : مثل ابلفاف الذي :عدم فيه الشمار طعمها » وتتجلد 
اللحوم » ویسوء الحبز » ومثل البرد الذي لا پنعش الزرع (۱۱۲۹) > 
وني الحالتين بحد من أجناس الحيوان وأصناف: اانبات 

ولا يذكر تفرد الأهوية بشيء من النبات .أو الحيوان » الا من . 
خلال ما يرتبط مله بالحر والبرد فقط . فلا تختص البلدان المعتدلة بنبات 
وحيوان معينين » بل تتميز بألا تجمع الأضداد » كما قلنا » أي ما یعود 
إلى هذا المواء أو ذاك . ویبدو المواء.الحار بمريد من الوضوح من خلال 
النيل والوز » ويخاصة النخل )15٠(‏ الذي يقترن مع صنف بخاص ' 
باو اء «الضد».» فيعين معه أحد البلدان المعتدلة : اذن يقابل الدخل شجر 
الحوز و . . . والتين (159) . وتعتبر الأعناب والتفاح مار بلدان 
مجهولة الحرارة . وتعيش الكرمة والرمان في رطوبة الخحبال حيث يجمد 
الماء أحيالاً ( لكن في جزيرة العرب ) ٠‏ وييبسان من شدة البرد (؟1575) . 
أخيرً » ند کر جرجان ني زاوية بحر قزوين ابنوبية الشرقية . فهي 
كورة يفسد البرد فيها الأرطاب » أي أن التخیل ينمو فيها ولا يثمر » 
في حين تنتعش النباتات الأنحرى » وتعدد بلا ترئیب تعداداً فقط : 
كالزيتون والرمان والبطيخ .والباذجان والبر تقال والايغون والكرمة 


أيضآ ۱٩۲۲(‏ . فهل يعني هذا الوضم انها من نبات الصرود ؟ قطعاً 
كلا » أو أن البرد نسبي بالقارنة بالحر الشدید الذي يدل عليه النخل . 
2 النهاية 3 يصح اطو اء العتدل اطو اء ادي رات فيه هذا الشجر 3 
بشكل ما » مع مجموعة أصناف نقول نحن الان انها ختص بالناخ العتدل 
الحار . ويبدأ نطاق البرد بعده » عندما ختفي « الشجرة العربية » (۱۱۳4) 
من آفاق البشر . ويبدو الانقطاع أوضح آیضاً إذا ارتكزنا على الحيوانات : 
فالصرود و ابگروم تنقسم حب و چو د اطیات والزنابير والعقارب والذباب 
والقمل والبق وغيرها من الحشرات (۱۱۳۰) 

ویدل وجود هذه الحشرات القيتة على الاهتمام بالبشر » وبتأثیر 
الهواء في حياسهم ٠‏ مع ذلك > يدفع هذا الوضع إلى التساؤل كيف يستطيع 
البشر أن يعيشوا في هذه الأر جاء القاسية اللعينة . بحکم العادة بلا آدنی 
شك . فقد بتطرق المرء إلى ا موضوع من تو أسحيه السلبية نعي شقاء 
الغريب الذي يصاب بأمراض عديدة » قلما يكون في بدء إقامته » 
أو يفقده الحواء الرطب عقله » ويجعله يبمل أعظم شؤونه ۱۳ . 
وي غالب الأحيان » يتجلى الاعتياد في خخصائص السكان اللسدية 
وأكير ی . وافواء العتدل سري الأهل . وحمي الرؤوس » فیصبح 
الانسان کالعقارب الكثيرة فيه © وسمر الأجسام و یسودها » وینسفها » 
كما في کرمان » حى محاكي الخلال ۱۱۳۷ . 

على أن تمن الاعتياد باهظ » ولا تقاوم صحة المعتادين أنفسهم أضرار 
المواء . وهنا فرى الآثار بوضوح تام » مادام المصنف باقباً في نطاق 
التعميم : ففي الهواء الحسن › الاجسام صحيحة » والألوان جميلة » 
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والاعمار طويلة . وني امواء الردي» ۰ « النتن » تظهر الأوبئة والألوان 
الصفرة (۱۲۳۸) . بالقایل » مى آرید دراسة هواء الصرود وابحروم > 
تيدأ الشكوك . فابخذام لا يتلاءم مبدثياً مع افواء العتدل . انما يۇ كد 
البعض ان ابلذام ظاهر في صنعاء المعتدلة المواء » لقلة سطوة الشمس 
فيها وتافه حلیلها عن جسوم أهلها (۱1۳۹) . بالتالي » يصبح المواء 
الاحر أفضل اجمالا” » لكن هنا أيضاً » تكثر الأوبثة ولا عکن النوم 
بالنهار » وتتغير الألوان » ويصيح الزاج لفاویاً (۱۶۰ . فهل البرد 
أرحم ؟ لاشك أنه قد يعطي صحة وجمالا" » لكن عندما يشتد برد 
الشتاء » ترى الحدود مشققة » والأطراف محضر:ة )١541(‏ والوجوه 
مصفرة . 

و تععلي اللحصائص الحضارية #موعة تدوینات أخرى © ضعيفة 
التنهيج کسابقانها » دقيقة مثلها » ومتسوبة دوماً إلى هواء معين وبلد 
محدد . ولاريب البتة اننا في مشاهدة البشر الأحياء » نبتعد إلى أقصى 
حد عن الموسوعة ونظرياتها وأفكارها المسبقة أحياناً (؟54١)‏ . ونذ کر 
تي البدء حياة البشر اليومية . فقي الحبال » جنوب بحر قزوين » سطوح 
الأبنية مسنمة بالقراميد لتقاوم اتصال المطر الذي رعا دام سنة جرداء » 
پینما تفرش سطوح المنازل بالحصبى لكثرة الأمطار في اليمن . وف 
آماکن أخرى » يدفع الحر والحفاف إلى بناء دور ضيقة وخفيفة حى 
ليظن الر ء عند قراءة المقدسي انبا تكاد تلتهب ف القيظ عفوياً إذا جاز 
القول . 

وترتبط الملابس بلهواء » کالنازل . ففي البلدان الباردة » في 
شمال شرق دار الاسلام » تلبس الاخفاف في الصيف والشتاء » ولا 
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یعرفون اللعال . لکن شدة الجر لا تطاق في شهري الصيف في طبرية ؛ 
الوضوعة. في وهدة » مما يدفع آهلها إلى تخفیف ثيابهم إلى حد جعل 
أحد الأمثال يتهمهم بالسير عراة شهرين في العام . أخيرآً » نشير إلى 
«الكلل» الي نحمي الناس في ليالي صيف خوزستان من البعوض:(2.)155 

ويرى ی المصتفون الائتاج الفكري ومظاهره ار یت ء 
عندما بقتصر بحثهم على صفة اطواء . فسواء كان معتدلا" أو متوازتاً » 
أو ببساطة » بجيداً » فهو يعطي سن الخظ العلوم والحرفية والأخلاق 
الحميدة > والآراء الحكيمة (1544) . فهل يعني هذا ان الباي من 
صرود وجروم »> سيء . و كما هي الحالة بالنسبة إلى الصححة © تبدو 
الأمور بحاجة إلى تفصيل . فاذا كان البر د » فيما يبدو » حث على النشاط 
لفكري » فانه جعل أهله أبر د وأثقل )١584(‏ . لکن تبرز جيذاً نتائج 
الخر الشدید السيئة : كاتخفاض الستوی العقلي والألاقي > وتعاط يآ 
الفسق والدعارة بلا حياء » والتكلم كالشياطين )١545(‏ . 


بعض ظاهرات الانواء 

لا تتفصل معرفة الهواء وآثاره » عما برضن ف السماء العلا > 
الي آشرنا لبها من قبل » وغما عدت ف السماء الدنیا القريية منا ) 
من هبوب ريح ؛ ومطر > وبرق صواعق قتال > وهفیف ربح أي 
الأكيجان أن اقا نبا اهاز . وینحصر جل اهتمام الو و عب با لاه ات 
لا في الأمور العارضة . وني تفسيرها لا في وصفها » وني تفسيرها لا 
ليسروا بشرحها » بل ليبينوا أن تفسيز هم يوفق بين مسا نجاء في القرآن 
وما انطوى عليه التقليد العريي الاسلامي ومغارف الفيزياء « القدبعة » > 


آي الارسطوطاليسية. :», على وجه الاجمال ..ومذا ما یفعله القدسي 
)٦٤۷(‏ ع فیبرز. .م عند. احاجة » وفاق النظریات العروضة واللین . 
آما .الوسوعیون» فلا تمقل المغرافية جندهم ۰ فيما نوی يجلاء »> سوی 
إحدى العارف الدنيوية » التي يراد اثبات شرعیتها. . 


لذلك » نود أن لقي نظرة سريعة على المواضيع الواردة عندهم 
(154) . فما البرد أو قطرات. الطر مثلا" : إا آشیاء يتصرف بها 
الباري تعالى » فیحتفظ منها سنویاً عقدار إجمالي واحد» يوزعه متفاوتاً 
على الشعوب. حسب رضاه عنها أو عدم رضاه . وما السحاب ؟ فهل 
نقبل أن الله يرسل ریاحا تثیر سخاباً » ثم پنزل عليه المطر » فتمخضه 
الريح كما..تمخض النتوج بولدها .. آم لابد لنا من التسایم بتفاسير 
الاخصائيين والمدجمين ؟ لا يجرؤ المقدسي على البت برآي » ويكتفي 
بالقول إن العلم جائز هنا .» ويطيب له بالتالي أن مجمع خیال أصحاب 
الأخبار اللتهب وبرودة العلماء المقصودة : « والنجمون يزعمون ان 
الشمس تمر بمواضع ندية وبطائح غمر » فتثير سحاباً بحرارة مرورها .. 
فاذا قكاثف ذللك البخار.ء صار غيماً )١549(‏ . قالوا :. والمطر اجتماع 
ذلك البخار » وانعصاره » فيقطر كما يقطر طبق القدر » لأن.كل شيء 
ندي» إذا حمي » ار منه البخار ‏ وذلك ان الحرارة » إذا خالطت 
الرطوبة..». لطفت آجزاءها» فصي ر نها هواءاً ‏ فاذا کنر في ذلك الببخار » . 
پپر د. افواء » رده البرد إلى الأرض » فتکاثف »© وانعصر »2 وصار. 
ماءاً » فانتحدر : فان كان ذلك التحدر شيئاً صغيراً يسيراً » سمي ندی 
ولذلك تکون الانداء في الشتاء وني الليالي أكثر لکثرة.برودة اطواء . 
فان كان البخار - الصاعد خفیفاً يسيراً ». و كان البرد الذي هجم عليه 
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من فوق شديداً » صار ذلك البخار جامداً .۱56 . ون كان البخار 
كثيراً والبرد شدیداً »> صار ذلك ثلجاً . ون آلح البرد على السحاب > 
انقبض الاء الذي فيه » فجمد وصار برداً » وانما الاختلاف في صغره 
و کبره » لبعد مسافة الغيم من الأرض > وقربه . فاذا قرب نزل بسرعة » 
لم يذب عن جوانیه شي ء » فبقي کبیر الحب والقطر . وكذلك الطر » . 


هذا هو وصف دورة الاء من السماء إلى الأرض ۰ ومن الأرض 
إلى السماء » حسب الفيزياء القديمة » مهما كان عاديا أو حى مبتذلا" . 
ناذا أضفنا إليه الأنبار والبحر » حصلنا على أقوال اخوان الصفا » 
أو على إحدى صفحات المسعودي )١5181(‏ المنوه يبا من قبل . ولابد 
أن نذكر بعد دورة للاء دورة البخار اليابس والبخار الرطب النسوبة 
إلى ارسطوطاليس : « فهو يزعم أن الشمس ۰ إذا مرت بالأرض » 
فأثارت البخار اليابس والبخار الرطب » انعقد غیماً > فاذا اجتمع 
ذلك البخار الرطب هناك » حصر ما فيه من البخار اليابس في جوف 
السماء » فقرع السحاب . وحكه » وصدعه » فيكون من ذلك الصدم 
والاحتكاك الرعد » ويكون من ذلك اللعرق والصدع البرق . والصواعق 
في المثل كما يتطاير من شرار الزند » وذللك إذا اجتمع إلى ذلك الاحتکاله 
حرارة الشمس واليبوسة » فعند ذلك الصواعق » . فهل يقف المقدسي 
عند هذا الحد ؟ کلا لآن لا بد من التوفيق بين العلم والتقليدء هنا وني 
سائر الحالات : « وقد بينا فيما مضى ۰ ان اسم الملك قد بقع على الصور 
الروحانية » وعلى ابلماد » من جهة الانقیاد والاستسلام لا وضع له . 
فغير بعيد أن يسمى الرعد » وهو ريح أو صدم سحاب ء ملكا » على 
هذه الوجوه » . ويسهل هذا الملك الامور » فيجيز تمرير العلم . فهو 
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سحاب يتكلم بأحسن الکلام » ويضحك بأحسن الضحك . فالرعد 
کلامه » والبرق ضحکه . » وجاء في بعض الأخبار أن الرعد ملك 
مو کل بالسحاب » معه کذا من حدید » یسوقه من بلد إلى يلد » كما 
يسوق الراعي الابل » كلما حالف سحاب ۰ صاح به » قصوته ز جره 
السحاب » والیرق مصعه » والصواعق شراره (۷۰۵۲) » . 


آما جغرافیو السالك والمالك » فلیسوا علماء ولا شعراء » 
کالوسوعیین . وهم یکتفون » وهذه ناحية جيدة عندهم » بالرژية 
العيانية وبالتدوین » لا لیتمتعوا بالکتسابة » بل لیفیدوا جمیع الذین 
قد يتحتم علیهم الرور في مسالکهم من بعدهم . فاذا ألمعوا إلى ظاهرات 
الحو » أو إلى خصائص افواء جمعاء » فانما یفعلون في سبیل منفعة 
القار ىء ولا" . ولایذ کرونبا » فیما نظن » إلا ذا انعکست على الرحلة 
أو الاقامة » فجعلتهما شافتین أو شیقتین > مثلا" » أو إذا ساعدت 
إحدى الخصائص على تدقیق شؤون اسلياة في الیلدان المقصودة . وهذا 
يعي ان تدوينات هؤلاء الحغرافيين » في هذا المجال وي جميع المجالات 
الخاصة بالهواء » طارئة أو جزئية » ترتبط بظرف معين » لا باحرص 
على رسم حريطة كاملة للتشمس أو الریاح أو التساقطات . 

لتأخذ الم مثلا" . فهل تتاح لنا » في صفحات السالك والممالك > 
ان نطالع كيف تتغير حر كة الشمس في دار الاسلام من طرفها إلى 
طرفها ؟ كلا . فلا شيء في الفیم بسترعي انتباه مصنفي السالك 
والمالك . لکنه » یشکل هو وخصائص آخحری قلة جيل دنباوند 
(۱:۵۲) الشهیر النعزل » أو بميز تمييزاً بدیعاً محاسن إحدى الناطق أو 
مخاطر أحد الطرق . فلولا كثرة البخارات من الاه الحارية بسمرقند 


وک 


في سککهم ودورهم ۰ لاضر بهم فرط پیسها » على ما حکیه بعض 
الاطباء . وي رحاب سهوب جمیع آسية الوسطی تملك البخارات ذانها 
أو غیوم الغبار أو الرمل .کل من یتجاوز آعراضها ویقطعها وحيداً 
)١1١65(‏ . آما ساثر الأنحاء » ومنها الحبال ذاتها (۱5۵) فتعدم الغ > 
ولا بظهر فیها » ولا يردي نصوصها » ويحل عله » مما بعرض في 
السماء ۰ الطر والثلج أو الریح لأا توثر في حياة البشر . ولا یذ کر 
شي ء سواها » عا فيه الغیم : ما خلا الشواذات والظاهرات الطارثة » 
كالصاعقة والسراب ۰ الي لا ضابط ها لیتحتم تدوینها هنا أو هناك 
)167( 

مرة آحری » نلاحظ أن الاهتمامات البشرية في جغرافية المسالك 
و الماك تعلو على وصف الظاهرات الطبيعية البسيط . واطلید مثال جيد » 
فنحن نری فيه أو د ضح دليل على البر د ولاشيء سواه » وعلى هذا الأساس» 
نطالع النصوص الي تقول : وليس بحخوزستان موضع يجمد فيه الماء » 
ولا يقع فيه الثلج » وليس بالحجاز مكان يحمد فيه الماء سوى هذا الموضع 
( جبل غزوان ) . وعند هذا الحد > لن نجد شيئاً غير مألوف في جمع 
الحليد والثاج . مع ذللك نتساءل لماذا يعتبر وجودهما آحد محاسن البلدان » 
ونقصهما أحد مساوئها . والسبب سيط : هو أن ابللید والثلج يستهلكان » 
وبالتالي معان ویباعان و ین این حوقل إلى مؤسسات متخصصة 
في هذا 27 . ولا غرو أن يكون الثلج معروفا آنذاك واليوم 
في الطبيعة والحضارة . ن ينظ ر إليه ؛ لا يتوقع أن يراه مضغوطاً ومعدا » 
أي جليداً 3 بل أيأخذه حيث يتساقط 6 ليلحقه فوراً بنطاق الانسان : 
وها 52 قاله القدسي اه اتلج إلى عذاة و الع د اش 
(۷) . 


وألا يجوز لا آن نقول ان الثلج لیس سوی جلید » يعيبة أنه لا هگن 
دوماً استعماله مباشرة بشکله الطبيعي ؟ كلا » لا.یصح هذا التفكير 
في جميع الحالات . لکن لا ترد هنا إشارة توحي مجمال الريف الأبيض . 
والحديث عن الثاج يعبر تعبيراً بلیغاً متاز؟ عن المواء البار د» ويجيء بصيغ 
كثيرة فيعني نفي وجود الناج بداهة وضع البلد المقصود في نطاق الر. 
الدائم» مثل وادي الاردن أو خوزستان» آو جزيرة الغرب التي تتناقض 
جمیعها » عند العودة إلى ذ کر ظهور الثلج . مع اطبال في فازس وارمينية 
أو سهوب آسية الوسطی . ثم يقصد بالشلج في أمكنة آنحزی . لا البرد 
العادي » بل البرد القارس من جراء الثلوج الكثيرة أو الأزلية » كما هي 
الحا ي جبال السغذ الي تغذي نهر .السغد » أو ابلبال الشاهقة المسماة 
سيللان أو دنیاو د آو ار ارات . آخعیر ا » بتوخی الکلام؛ عن و خو د الئلج 
أسحيانا ابراز التضاد الصارخ في إحدى المناطق بين ناحية معينة من الأرجاء 
الباردة لاسیما ابحبال » وبين سائر الأنحاء الحارة أو. حى الشديدة الحرارة . 
وينطبق هذا الكلام على فارس وتخوم العراق الشرقية وجبال عمان أو 
خوزستان أو كرمان أو.مفازة فارس . وتفيد هذه التدؤينات عد ذاتبا 
السافر . وتؤيدها تدوينات أحرى » تتحدث عن عخاطر الطريق .إلى 
البلدان الثلجة » لتجعل المسافر يكشف في وقت لاح عن التاجر الكامن 
في صميمه » ویوضح نواياه. حيال هذه الثلوج الحديرة بالبيع . اذن 
لا مثل الثایج عنصرا في. آحد المشاهد الطبيعية أو ناحية جمالية فيها »> 
بل مادة أو سلعة » لابد من التعرف عليها والتخلب على صعوباتها و استعجاها 
عن اللحاسجة (۱۵۹) . وإذا شاعت الصدف وابتعد الانسان عن .هذه 
الحلفية النفعية ۰ وقع ني أبشع صور الأوهام الخالصة . وهذا ما حدث 
بشأن حقول الثلج الشفافة » الي تظهر عبر صفائها عروق الأرض أو 
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مسایل میاه الذوبان . وبتناول ابن خرداذبه بعض «العجاثب » فیصف 
على أحد جبال السغد » طبقات ثلج حولية »> مفصولة بنثار آحمر 
ورمادي » يخرج منها دود عظيم أبيض . ویسعد ابن الفقیه جدا أن 
یکرر هذا الوصف ني حدیثه عن جبل دنباوند . فیصغر حجم الدود » 
ويجعله لا بعظم الفیل » بل كأنه جذوع تنحط من الثلج ويي الشهد 
بذ کر ذئبة في عظم البغال وطیور آمثال النعام في خحلق الفصلان » تعدو 
على اللود وتبتلعه ١5٠0١‏ . ونسدل الستار على هذه الرؤية الذهلة 
مع أي دلت مسعر الذي بنى بعيداً في الشرق في قرب صحراء السند 
قصراً من ذهب تتحاشاه الثلوج عندما تتساقط (01551) . 

بقي أن يقال إن كتب الأدب (1559) تختص ببذه الأوهام . 
وربا مال جغرافیو الأرض فعلا" إلى الغریب مثل سواهم » کابن 
حوقل » وخاصة القدسي . لکنهم يبتعدون دوماً عن خلط الاماط 
ببعضها عند الازوم . ویقصر الباحث إذا اکتفی بالاشارة إلى أن حر صهم 
على تصنيف عمل مفيد ودقیق لا يجيز لمم البتة التطرق إلى العجیب : 
فهم يذهبون إلى حد التغاضي عن الحمال ذاته » إذا لم يكن نافعاً . 
ولنصغ إلى كلامهم عن الرياح )١57(‏ في ما لا يزيد عن مقطعين 
يتحدثان عن بعض العجائب : هي رمال مثل ابلبال لا تعمل فيها الريح » 
ثم الريح الشديدة الي تخرج من آحد الکهوف في فارس ٠»‏ ولا تعتبر 
العنصر الوحيد في هذا السر الحفي » لأن على باب الكهف صورة سابور 
وخلف الصورة ماء واقف لا مد له ولا منفذ. على أن هذه الأمور 
هامشية ۰ أما الناحية الأساسية » فهي الريح الي تجفت الأجسام وتقضي 
عليها . أو ۰ على النقيض ثثير الندى ني الليالي وتجلب الظل إلى السواحل . 
ففي كرمان » لا يرفعون من تمورهم ما أسقطته الريح »> ويأخصذه 
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الضعفاء والسا کین بغیر کسره من أربابها » وربا كثرت الریح ؛ 
فيصير إلى الضعفاء والساکین من التمور في التقاطهم أكثر ما حصل 
اربابها . وعلی البحر » تعتقل الریح الراکب قشعة ۰ في الضایق أو 
في مداتعل البنادر . ثم ان رياح الرمال تطم الطرق والدن : فلولا سیاسات 
تورثها أهل سجستان قديماً وأقامرها بهندسة )١554(‏ > لاندثرت 
مدنهم > وتشهد آثار مدينة نينوى البينة » على تاريخ عادي » وكان 
علیها .حصن قد آقلعته الریح في النهاية . 

ونقدر أن الطر يتخذ آهمية أعظم من الریح . فالأمطاو دلیل على 
وجود الحياة في البوادي الشاسعة في دار الاسلام ؛ ویها يعيش الناس 
فیها . ولا ينظو ابن حوقل والقدسي إليها إلا من هذه الزاوية بالذات 
وحدها . آما قبلهما » وعند ساثر الصنفین الباقین » فلا یعرف الطر 
الا باحدی حصائصه » الي نجعله مادة تي الثقافة العامة . لذلك ؛ اعتبرت 
أمطار جزيرة العرب » لامیما في سروات اليمن ۰ إحدى عجائب 
الدنیا . وأشير إلى إحدى مدن کرمان > لا عطر داشلها قط » وعطر 
خارجها + حى إن الرجل حرج يده من سورها إلى خارجها فتبتل . 
وقیل إن مصر لا عطر » ویکره آهلها الطر )١558(‏ . ويز مقال 
مصر جغرافية ابه حوقل والقسي عن غيرها : فهما يحفظان حى 
أمثال الناس عن انعدام الطر في هذه البلاد» لکنهما يتوسعان في التفاصيل » 
ويصححان الاعتقاد العام بالنسية إلى الاسكندرية )١1577(‏ . وبالاختصار» 
لا پنقلان أسلافهما ي هذه الناحية ولا في شتى المواضيع الاخری . 
ويستئد فضوضما إلى الواقع » ولا يرميان کلامهما على عواهنه (/1551) . 
وابن حوقل لا يتطرق إلى ذكر الطر إلا ليفصل أحوال الزروع والثمار » 
والانتجاع » وطرق الفاوز > والحياة اليومية . وقد قيل : يمكن 
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استخلاصی الطر من شکل السقف أو الرض أو أنفة الغريبث. من العيش 
ني مثل هذه الأهوية . ویتناول القدسي أحیاناً.» في آطر طبيعية ممائلة » 
اثر الطر في نظام الأنبار » أو في فرض اللحراج » ويبرز ني أماكن 
آعری انتظام المطر' السنوي أو الفصلي ومقداره . ويشير إلى. ضعف 
الر طو بة ۰ و بسمیها سمیها «مطرة» » أو إلى الطر اطترادف » والارجاء المبللة 
الي أصبحت « با وحول » » وحى إلى فصول الصيف « الاطرة » 
أحيالاً . 

واهواء والارض والاء عتاصر حيوية على حد, سواء باليسبة إلى 
البشر . إلا أن أهمية المواء لا تضاهي. أهمية الأرض والاء . .وتقصر 
معطيات الموسوعة .الي . تعالج الهواء كعنصر عام عن الشروح المستفيضة 
المخصصة .للأنمار والبحار واپلبال و «الاقاليم» الي.. لا تعتبر منها .» 
أقصد الكرة الأرضية.» في قطاعاتما العر ضية .السبعة ا مر سومة ,يدها من 
نحط الاستواء . مع ذلك تبقى هذه الموسوعة فظرية ني.معظم الأحيان » 
باسبيتثناء عند المسعودي , ولا نتم أبداً بالتغييرات التي تحول هذا اشواء 
الكوني إلى مناخات ٠‏ ول مناحات دار الاسلام بالدرجة الاو ..إذن 
تبقى » هنا وني النواحي الأخرى » على هامش جغرافية دار.الاسلام » 
بالعی الصحیح. » أو تعجاوزها . ولا ندري إذا كنا آوفر بحظاً مع جذه 
ايعغرافية الي يصورها.ابن حوقل والقدسي ني أكمل صیفها ؟ .لكن, 
يقال + مم أنها تعنى بالثانعات .للعاشة في دار الاسلام » وبالناشات 
الحقيقية » فهي لا تتوختى أن تعر ضها عر ضاً منهجياً تاماً » لانبا تتجنسن 
تأثير انها البشرية دون غير ها : فلن تبرز ني النهاية » كما رأينا » الا.حاسن 
هذا المناخ أو .ذاك ومساوئه » والبارز .جداً منها. بداهة ,». دون حصائص 
المباجات تباعاً ..كذللك » لا تتحسس عشاهد السماء العليا » فلن تعحدث 
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عن الظاهرات الي سنا بالعی الصحیح : کرطوبة اطواء أو حرارثه > 
والریح والطر والثلج ۰ مع أن الطر والثلج متوسطنان بين المواء 
والاء . 

فهل جب تفسیر اختلاف الأهمية الذي آشرنا إليه » بالتلاعب 
على الألفاظ > والقول إن اطواء أقل العناصر الثلاثة وضوحاً » وأشدها 
شفوفاً » والوحيد الذي لا تشعر به أجسادنا » فيما عدا الريح » إلا بالعقبة 
الى يضعها أمامها » على نقيض الماء ويخاصة الارض البى تحبذها حواستا 
والنصوص الحغرافية ؟ کل هذه الأمور صحيحة > شريطة أن نعتبر 
أن سيولة امواء ذانها تقتضي عاماً عكس الحاجة الدنيا : فهو بالضبط 
بالنسبة إلى جسمنا الذي يستدعيه على الدوام » السائل الأمثل . ومن هنا 
التساؤل : كيف ندون ما جب تدوينه دوماً ؟ قد بقال إنا ندون جيدا 
ما يتعلق بالأرض » رفيقتنا الدائمة » الي يرد ذكرها » بأحد الأشكال 
باستمرار » في مصنفي ابن حوقل والمقدسي من أول صفحة إلى آخر 
صفحة . ثم انا نراها مرغمين بأحد أشكاها » وترینا نفسها متبدلة على 
الدوام . ولا حوز افواء لا هذا التفوذ ولا هذا الكيان : ولا غی للبشر 
عنه لكنه حضفي » ولا يذكرنا بنفسه إلا عندما ينقصنا . ويبدو تنوعه 
محدوداً جداً : فهو بارد أو حار > فيه مطر أو ريح أو ثلج > باستثناء 
بعض الصفات البارزة الي يشير إليها ابن حوقل والقدسي . كما قلنا 
من قبل . ولا جدل ني أن الاء مفضل . لکن يولم الله ان حاجتنا إليه 
لاتبدو بالاحاح والوتيرة الوحيدة الحتومین اللذين ینفرد بهما اطواء . 
إلا آننا نلسبه » ونتذوقه أكثر من اطواء » ونراه أيشاً وان كانت آشکاله 
وصوره أقل تنوعاً مما هي عليه في الأرض . 
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وعلیه م عت امال ؟ قد نظن ذلك عندما نلاحظ أن آفید عنصر 
لنا يحتل » كمياً »> انحر مرتبة في النصوص الخرافية » لأنه صعب 
الوصف . لکن يجب أن نتفاهم . فمشاهد الأرض أو الاء الي آشیر 
إليها في الفصول السابقة ليست حتماً آجمل من (حدی صور الثلج أو 
الطر . والناحية الثابتة الوحيدة » هي ان عدد تللث الشاهد آوفر » لانها 
تجتذب حواس الراقب أكثر من سواها . وبذا » تدشل » لا کر 
ولا آقل من غیر ها ۰ ني علم لا یغفل آبدا ان الانسان واضع الدراسة 
وموضوعها معاً . هذا بشآن الواضع . آما بشأن الوضوع » فلا يمكن 
أن نفهم هذا ابمال القصود ‏ ني الارض أو اطواء أو الاء » مرة 
أخرى » الا محر صنا على اعطائه خبر واعطائه إلى البشر » لانه جب 
قبل کل شي ء أن نعيش ني کل البلدان » حى ني آجملها . 
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من قال إن حياة اطیوان لا أهمية فا » 
فعظامه ء وطمه »> وجلده 6 كلها 
شبيهة بأمثاها عند البشر . فلا تقعنصوا 
العصافير على اطراف الاغصان . 

بيه شوهي 

لايخلو من الحياة » أو لا يخلو على الدوام » لا البر ولا الحواء » 
ولا النهر ولا البحر . وقد بذل الحغرافيون > لاسيما في القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي » جهو دا توحت جميعها ان توفق بين المعرفة 
والحياة » وان تدسعل اللحياة في موسوعة معارفهم المتوارثة » وان توطن 
عند ملتقى العتاصر الي تتألف منها الأرض » البشر الذين میزهم الباري 
تعالى » وسخر هم ظواهر كثيرة أقوى منهم . وورد في القرآن » ونقل 
ما ورد فيه مراراً وتكراراً » ان كل شيء سخر لمؤلاء البشر » ولاسيما 

النبات والحيوان اللذين يتقاسمان كرة الأرض واياهم . 


لکن رعا قيل إن آنواع الحيوان ( 1858 ) لم تؤهل جميعها ٤‏ 
وهيهات اكتمال تأهيلها » وان تأهيلها المفروض اتخذ أشكالا” عديدة » 
وتعرض إلى ضروب من الفشل » في حال الحيوان الذي يستهلك مه 
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أو يستفاد من قوته ۰ وني حال الوحش الفترس أو الحشرة ال عجة » 
وحّی الحيوان الذي لا ينفع ولا يضر . ونری أن نوافق على رأي فرنان 
برودیل وجاك برك (15584) اللذين ذهبا إلى أن بشراً قلائل کانوا 
بنافسون على حبز من الأرض في القرون الوسطى -. وبعدها بكثير ‏ 
وحوشآ تطاردهم » وتحوم حوشم على مدى قريب منهم » على طرف 
القرية أو الحقل مباشرة . فلاريب بالتالي ان الانسان لم يكن يسيطر 
إلا على نطاق ضيق جداً من عالم حيوان حار به في الأساس » و يتجاهله 
على وجه التخصيص > ويتحداه في جميع الأحوال أكثر مما يفعل في 
أيامنا امحاضرة الي قضينا فيها على أنواع كاملة منه عجازر علنية وشرعية» 
إذا لم نسر قدمآ ني تأهيلنا لها أو في معرفتنا بها . 

اذن مادامت معظم أنواع الحيوان لا تخضع لسلطان الانسان » كيف 
نفسّر دورها ومكانتها في الحليقة ؟  )۱۳۷۰(‏ الذي يتمتع بتذوف كبير 
في هذا الموضوع وني غيره » لا يسعه بداهة أن يغفل تقسیم الحيوان إلى 
ضار ونافع » باعتبار هذا التصنيف مظهر من مظاهر الثنوية الأساسية 
في هذه الدنیا . وني الوقت ذاته » لابد أن نکتشف في هذا اللحلق الالي 
مبدأ وحدة خفية » إذ « لم تفترق الأمور في حقائقها > وائما افترق 
المفكرون فيها » . فالعقل النير يجاوز التقريب الباشر الذي يفرق بين 
التافع والضار » ويدرك ان كل حيوان يلعب بكم مرتبته في الخلق > 
دور آ يحدد مکانته نسبة إلى الانسان . ویتیح لنا الغریب منه > كالدميم 
والضار والقاتل » فرصة إمعان الفکر . وهذه الفر صة هبة فائقة من 
اللحالق . وما علینا الا أن نتخیر من بين آنواع الحيوان الکثبرة > وأن 
ASO‏ ارف اناي لشن می فان NEN‏ 
ومی نروضه أو لقتله » أي أن نتقن الاشتیار بالاختبار . 
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بالتالي » آصبحت معرفة الحيوان شکلا" من الأشكال المتميزة 
في العارف » سوف يتحول مع الزمن ویصیر غاية يحد ذاته . بالفعل » 
غاب عن الأذهان النظر والنهج الاذان سار علیهما ابفاحظ في تقصیه 
(۱5۷۱) » ونزع الذوق العام آنذاك إلى الاخذ بالتماذج وسدها على 
وضعها » لأن عالم الیوان دنیا عجائب ني ظن الولعین بالعجائب » 
الذین عيل فض وهم إلى التفتيش عن الغرائب . اذلاف ؛ توالى عرض 
نوادر الحيوان بعد ابحاحظ عند ابن الفقيه » فالبيهقي . فابن عبد ربه > 
فالئنوشي » فالتوحيدي . . . (۱۱۷۲) . 


ونحا الأدب المنحى ذاته : فأرشد إلى أصول الاتجاه الأدبي أي 
إلى نبج الادباء ( أو الظرفاء ) » وعين جملة العارف الي مت یا 
لكي مجاري الکاتب القاعدة التبعة » وجعل تلات العارف تخالف الألوف 
في هذه الخالة الطارئة . فابتهج تارة بالحديث عن أنواع الحيوان الأسطورية 
أو عن أنواعه الغريبة في الحد الأدنى . وأشار طوراً إلى غرائب أنواع 
معروفة أصلا” أو إلى غرائب بعضها . أخير آ تناول أنواع ایو ان الشائعة > 
عندما تعذر عليه ايجاد ما بر ضي به فضو له اللحاح > فر كز على غرائب 
مواطنها » أو على معطیات كمية عنها مبالغ فیها » تتعلق بکرتها وقلتها 
وختی عدم وجودها » أو على جودة منتج الیوان ني بعض الما کن . 
مثلما يقتضي العرف والذوق 

ويستدل من ذكر النتج على تأثیر الحاحظ الواضح أو الفروض . 
فكتاب التبصر بالتجارة (1108) رسالة تتحدث عن سائر الأصناف 
التجارية » وتضاف عناوينها إلى عناوين کتاب اليوان فل در جحیم 


ما يتبغي معر فته عن أماكن وجود شتى السلع > كأنفس ابلواهر » 


er 


وير السمور » وأظرف جلود النمور > وأحسن اللتمير ITE‏ 
ويثبت هذا الوضع تأثير النماذج الي انحتیر ت احتیاراً ہائياً » م وجود 
قوة تدفع إلى التقل وتكمن في مدونة نشأت من جمع مواضيع أقرها 
التقليد ولو كانت دنيوية ی الواقع )١617/4(‏ . وتستقطب الاهتمام بعض 
هذه المواضيع » التي طرحها الحاحظ إياه أو آیندها : مثل أفاعي حوزستان 
(الأهواز) أو عقارب نصيبين أو حمير مصر )١508(‏ . وئلقی هذه 
الواضیع وغيرها عند مصنفي الحغرافية » الذين يعرفون جيداً أن القراء 
يتوقعون منهم اثبات ثقافتهم بتقديم هذا البرهان . فيتذوع الکاتب 
بالحيوان ليجري استطرادا أو يعطي استشهادا أو يطرح نقاشاً أو يروي 
قصة . ویأشذ الحيوان تارة وحده لأنه يشكل منفرداً نظاماً مستقلا" » 
ويتناوله طوراً مرتبطاً بشيكة من العلاقات بشتى البادیء » كما يفعل 
الماحظ : مثلا" » يقود الحديث عن الحية بصورة طبيعية جداً إلى الكلام 
عن أعدائها کالنمس أو القنفذ » في حين یذ کر لدغها بلسع العقرب » 
وشكلها العام بانتمائها إلى الزواحف الي تضم التمساح الشهير . ويوصلنا 
التمساح إلى عالم الیل ومصر وال آخبار الفرس الائي ( فرس النهر ) 
والعظابا والأفاعي وما إليها 

ويقضي النطق السلیم بوجوب إعادة تر تیب جمیع هذه السلاسل 
الي تسمح بالانتقال من عنوان إلى آخر » ومن حیوان إلى قرینه أو 
نقيضه » لكي تنسق جملة المعطيات في نظام واحد . وصحسن » فيما نظن » 
أن نباشر وضع علم الحيوان على هذا النحو » بدءاً من كتاب حيوان 
ا لاحظ > وهو موسوعة عظيمة تثبت ضخامة العمل الذي بتحتم أن 
ينجزه كل من يرغب في القيام به . فعلينا نحن اذن أن ناتزم نهیجاً أقرب 
إلى البساطة والحكمة > وأن نكتفي بمعطيات مصنفي اللحغرافية . لذلاك 


o 


سنتولى ابراز العلاقات القائمة بين آنواع الحيوان » وفي الحد الادنی : 
ماو ضح منها مجلاء تام » ومانص عليه بصراحة على الدوام . وسنستهل 
تقصینا بدراسة الوسط اللصیق بالبشر أي بالحيوان الالیف » ثم ننتقل 
إلى أقصى الافاق عنهم ۰ نعي وحوش الاسطورة 

فهذه هي آنواع الحيوان اللحاصة عسلکة الاسلام دون سواها > 
لأننا عابتا في الحزء الثاني من کتابنا آنواع اليوان في البلدان غير 
الاسلامية» و آوضحنا الغرائب الي يتميز با هذا النوع أو ذاك العروف 
أصلا” ني دار الاسلام . بالتالي » سنتناول فيمايلي آنواخ اللحيوان في دار 
الاسلام > سواء انفردت بها هذه الدار > أو وجدت فیها وفي غيرها 
من مناطق الكرة الارضية بصفات مشتر كة . و نضیف إليها » حتماً > 
حيوان البحر » هذا العالم الفريد الذي ينبغي بحثه بکایته في وحدة تلاز مه 
ولا تنفصم عراها (59/ا51١)‏ 

ویختلف جغرافیو الیدان » وي طليعتهم ابن حوقل والقدبي » 
عن أسلافهم من أصحاب النزعة شبه الموسوعية . وعضون في تصميمهم 
على رؤية الواقع الراهن » وبالتالي » على تدوين ماهو مفيد - والبرهان 
على هذا القول ان الحيوان الأليف أعطى أهمية بالغة عندهم » في حين 
كان بحث الوحوش يطغى عليه ني الماضي » أو كان ذكره يقتصر » 
مثلما قانا من قبل » على الحديث عن بعض تماذجه الغريبة بأوصافها أو 
اعدادها . مع ذلك » لم يقض غاماً على هذا الاتجاه . فمتی تم عرض 
العارف الواقعية » وافتهی بیان فوائدها » يشرع الصنف شت أله اطلع 
على تصانيف الکتاب الکلاسیکیین ‏ وهذه لذق لا يسعه مقاومتها س 
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به انه شاهدها » عن کب طبه » باعتبارها أثتطار حية . كذلك يستعرض 
أفضل آنواع الغنم أو الابل والدعس وذات الألف قائمة واثثلب الذي 
يطير جناحین (/1517/9) . وهكذا تتضمن مدونة الحيوان وقائع صحيحة 
وعجائب » جغرافية أنواع الحيوان وعلم حيوان . ويتباين فيها طول 
الأقسام المخصصة لكل بحث منها . ويذكر في سياق الكلام حيو ان التاريخ 
أو الأسطو رة » وحيوان الطلسم أو الحكاية أو المثل أو الوصفة الطبية » 
جنباً إلى جنب مع الحمل المحمل على الدروب أو الثور الذي يدير 
دولاب الاء أو الحروف الذي يعطي الصوف . وتدرس جميع هذه 
الأمور » وهذا تكرار لا قلناه » في علاقتها بالانسان وبالحيوان المميز . 

الحيوان الغذي 

لم تتوفر لنا معطيات تمكننا من رسم نخريطة المناحات . ولا يسعنا 
أيضاً أن نعين على آطلس دار الاسلام مناطق تربية الحيوان الكبرى 
بحدودها الدقيقة » وأن نتبين حقيقة ثروما . فلا تكفينا تدوينات مصنفي 
الحغرافية » ولا تتوشی هذه التدوينات الوصول إلى هذه الغاية . ومرة 
أخرى » يقترن ظهور الحيوان بنشاط الانسان » سواء اندرج الحيوان 
مع الأشجار والحقول » في نطاق:الأرض النظمة والمستصلحة » أم وجب 
الوقوف على وجوده بالرجوع إلى لانحة المحاصيل الواردة » بعناية 
قصوى ۰ في وصف الأقاليم > وهذه هي الحالة الغالبة . اذن لا يجوز 
أن نكتفي بالوقوع على اسم اليوان الأليف (1078) اللخاص للتقبت 
من وجوده . فأسماء القطعان ( مواشي » سوائم » آنعام ) » الي تسرح 
في الشهد الطبيعي بأجمعه > تفید کالاسماء اللحاصة > وان اكتنفها 
شيء من الغموض الشدید ودلت على ضخامة العدد . ویفید أيضاً على 


كم 


وجه التخصیص ۰ ما يتواتر من ألفاظ اللحم » والفراء » والحلود الام 
أو الدبوغة > والصوف »> واللبد » والسجاد » والليم > والقرن » 
يضاف إليها الشحوم » واللين وأنواع الأجبان ۱0۷۹ . 

وتاریخ الابقار غني بأخبارها » وطویل ؛ وغامض أحياناً . ویشار 
فيه إلى وجودها ني الاندلس والغرب ومصر ٠‏ وال ارتفاعها من هذه 
البلدان إلى سائر النواحي » وإلى عظم الثيران في آقالم الحيال و اذر بیجان 
وارمينية » وأخيرا إلى ر كوبا في خوزستان واستخدام قوتما لادارة 
دواليب الماء )١58٠(‏ ثي واحات مصر غرب تمر النيل . وتذكر أنواع 
البقر في سياق هذا البحث : ففي فارس نوع منها الغالب عليه حمرة 
الحدق » وسائر البقر تفزع منه ولهرب . ومنها ما في أنوفها حلق : 
وملاكها فئة من المجوس مزدقية » لهم خارج الري قرية لايسكن معهم 
فيها غيرهم . وهذه البقر تبرك » وحمل عليها الميتة من اسلبیوان كالخيل 
والحمير والبغال . وأكثر أكل تلات الفئة وأكل بقرها من ثللك الاحمان 
رطباً ويابساً )۱٦۸١(‏ . ومن أنواعها أيضا البقر المعروفة بالحبشية . 
الي تكون ببلاد مصر وأعماها (1585) » وتأوي إلى المياه والحزائر 
والبحيرات ۰ وطول قرونه نحو الذراع والذراعين . 

وتأي أخيراً إلى الحواميس )١58*(‏ . ونعثر عليها آولا في آقصی 
دار الاسلام من حد الشرق . وعکن تتبع هجرنها » مع قبائل الزط ٠‏ 
في التصوص ابلغرافية » إلى كرمان وفارس وشوزستان (۱3۸4) ۰ 
وسواد العراق ویطاشحه . وي عام ۰ م | ۰ في عهد المعتصم 3 
استفحل آمر الزط وقطعهم السبيل وسفکهم الدماء > فآشلاهم هذا 


الحليفة عن البطائح ومعهم جوامیسهم وساروا إلى حدود فارس ويخاصة 


لاه 


إلى شمال الثغر الشامي وتغور الأناضول . وفي روایات آشری ان التليفة 
الأموي الولید الأول (۸۸ ه / ۷۰۵ م - ۹۸ ه/ ۷۱۵ م ) أو يزيد 
الثاني ۱۰۱ ه/ ۱۰۵-۸۷۲۰ ه/ ۷۲٤‏ م) ۰ أول من نقل الخو اميس 
إلى الشام (1548) . آما ابن الفقيه » فيختار قصة البطولة » ويروي 
ان الطريق فيما بين انطاكية والمصيصة كانت مسبعة تعرض الأسود 
فيه للناس ۰ فوجه الوليد بن عبد المللك إليها أربعة آلاف جاموس وجاموسة 
فنفع الله بها . مهما يكن > يذ کر المسعودي ان الحواميس ببلاد انطاكية 
تجر أكبر ما يكون من العجل ء وان في أنوفها حلق كجواميس سائر 
الأماكن » ويشير القدسي إلى وجودها في فلسطين حيث تنتج ألياناً 
متاز ة شهيرة . 

. ويعتبر الثور أو اللحاموس حيوان المشهد الطبيعي الألوف » مى 
ابتعد الرء » لو قلیلا" عن قسوة الفاوز . نقول المشهد الطبيعي المألوف 
لأن المصنفين لا یذ کرونه - وهذا آمر بديبي ‏ إلا عندما يشيرون 
إلى ناجية غريبة في خلفه أو عدده » لكي بهتم الفراء بتصانيفهم . ونلح 
على « الشهد الألوت ) » و نقصد به ما لا يستغنى عنه ویشاهد كثير] 
في جميع الأحوال . فمن جهة أولى 2 في اقليم الحبال » على ايزا » جبل 
ماوند »> طلسما سمكة وثور من ثلج لا يذوبان في شتاء ولا صيف › 
ويقال نها للماء ألا يقل بها (1585) . وعلى النقيض ۰ بقول منتقدو 
قصبة كورة اصبهان ( أي مدينة اليهودية ) عنها الها جنة یرعاها بقر . 
ولا جرح هذا التعییر مثلما تفعل صورة وردت في نسخة أقدم تضمنت 
أن من برعاها نازیر ۷ج . 

۱ 5 الغنم في جمیع الما کن . ویفوق انتشاره انتشار البقر . 
ويك "ف سهوك افلول: اکم أن شرت او رر له »وی 


مه 


على مفاوز جزيرة العرب وفارس > في بعض الأنحاء على الأقل . ویتسلق 
جبال ارمينية وخراسان وفرغانة . ويتوزع في اقلم الحبال أو في جبال 
بحر قزوين اللحنوبية . باختصار . لا ينقطع وجوده من الأنداس إلى 
آسية الوسطى و نهر مهران . ويكاد يحول دار الاسلام إلى مسرح رعاة 
شاسع )١588(‏ . وقد يتساعل المرء عن سبب كثرة الاشارة إليه في 
تصانیف ابخغرافيين » مادام انتشاره أوسع من انتشار البقر » ويشمل 
جميع النواحي » وهذا پعيي انه موجود حتماً ولو لم یذ کر . و القيقة 
انه پفرض نفسه بوسائل شتی : على الذوق آولا" » لآن لحم الضأن 
أفضل من سواه وأغذى وأنفع (1589) ۰ ثم على البصر » إذ لا تدل 
الألفاظ المستحملة له على حیوان فرد بل على قطعان )1594٠0(‏ كبيرة 
بلا ريب » مى ألح على عددها ۰ كما هي الخال في واحات مصر وي 
أقاليم حراسان وما وراء التهر والخبال » حیث تكثر حى انها تشرى 
بالجان أو تكاد (1591) . وي آغلب الأحيان » يفرض الغنم نفسه على 
حاستي البصر واللمس معا لأنه جلب بعض مباهج الياة : قأيدي البشر 
تصنع من منتجاته ابللود واللبد (۱5۹۲) ء وبحاصة لبد البرادع أو 
انیم > والستور المريحة أو النادیل الرفيعة أو الثياب اللونة بألوان قانتة 
الحمرة أو عسلية (۱۱۹۳) . ویعمل منها ني بخاری أو ارمينية أو آصبهان 
سبط مشهور حسنها وخودة صنعها ٤‏ الافاق > « لا تر تفع عن فرشها 
و استعماها الرؤساء والاجلة ولا تستکتر الاوساط والسوقة » (۱۹۹54 ۰ 
على حد ما نقل لنا » عياء . آخیر؟ لامجوز أن نتغاضى عن اليوان النادر 
والغریب : مثل الشاء أعظم حيوان في ارمينية . أو الغنم الذي توحش 
على الطریق الي كانت تؤخذ وتسلك قلعا من صعيد مدر إلى افريقية 


۹ 


الغر بية (غانة) وانقطعت > أو أيضاً الغنم الوحشي في بلدان بر جیحون 
الأعلى (1598) . 

ويرافق المعز الغنم عادة » ويندر إلى أقصى حد )١1595(‏ أن يرد 
ذكره في النصوص ابلخرافية > لسبب لغوي هذه المرة ٠.‏ ف « غنم» 
تدل اليوم على الشاء» و كانت في أصلها تشمل ني الواقع الماشية الصغيرة 
(1599) . ويقول الحاحظ بوضوح تام ان الغنم على قسمين يسميهما 
الضأن والعز .)١598(‏ اذنءيثبيت تطور اللفظ اثباتاً قاطعاً تقريباً أن 
المقصود بالماشية الصغيرة دوماً الغتم فعلا » لکن لا يسعنا أن نجزم ولسم 
أن قطيع الغنم يضم الضأن دون العز . وهكذا يحتمل أن يتضمن لفظ 
الغنم ني‌غالب الأحيان الضأن والعز معآني مشهد طبيعي واحد(۱1۹۹). 

في جمیع الأحوال » يلائم هذا الوضع العز » الذي لا يسعه أن 
پنتزع من الضأن لااسمه ولا تسمية الاشية الصغيرة » ولا أن یز احمه 
على الرتبة الأولى عند الذو اقة في اللحوم : فما آغرب البلدان أو ما آتعسها 
إذا عکست ترتیب اللحم التقليدي » و آقامت لحم العز حل لحم الضأن ؛ 
هذا إذا لم تذهب إلى حد أكل لحم التیس (۱۷۰۰) . والعز في الحقيقة 
والواقع حيوان العيش الشظف » كما هي الحال في جبال ( هنا بمعنى 
جزر ) بحيرة کبوذان » الي يقوم العز برمق سكانها (۱۷۰۱) ۰ مثلما 
أشرنا من قبل » وحيوان يشلث.في ذكائه (۱۷۰۲) أحياناً أيضاً . ويؤشخذ 
من معدته بلاريب الترياق الشافي » أي البازهر الشهير )10١*(‏ ۰ إلا 
أن الثياب أنفع من المداواة . وحيّى لو صنعت من شعر العز خير اكسية 
البزبوست والمرعزي » التي برتدیها الأمراء أحياناً )17١4(‏ »> كيف 
يستطيع أن پنافس آلوان الأصواف التي لا تحصى » الناعمة اللمس 
والسهلة الاستعمال ؟ 


الدو اب والبر اذین 


لابد أن نتقصی بحث الدواب والبر اذین ني التعابير العامة > مثلما 
فعلنا في دراسة الحيوان المغذي > لا تتوزع هي أدضا م في جميع 
أنحاء دار الاسلام ره ۱۷۰) . وتتكرر آسماژها في البلدان ذاتها » فيتساءل 
الرء ما إذا كانت هاتان الفشعان لا تتماثلان أصلا”. معلا » أليست الابل 
زوامل أو ركائب » استهين بلبنها أو جلدها أو وبرها ؟ أجل » نحن 
نعلم أن هذا القول يناقض الواقع . مع ذلك یتحتم علینا عند مطالعة 
نصوص ابلغرافیین » أن نیز على وجه الاجمال قطعان الیوان المغذي 
کالابقار و الأغنام والعز » عن سائر الحيوان » الخصص لمل السلع 
أو ركوب البشر » کانلیل والحمير والبغال ۰ وبخاصة الابل > الي 
لا تشاهد إلا مسروجة أو مبرذعة . ويستغرب اغفال ذكر حيوان الجر » 
فيما عدا اشارة عابرة وحيدة عند القدسي )17١(‏ إلى الحراثة بثمانية 
ثيران في اذربيجان . وتتحدث النصوص أيضآ عن أبقار أو جواميس 
أخرى تجر العربات أو تدير دواليب الاء » وتزاحم الابل 0۷۰۷ 
في إدارتها » ثم يسدل الستار على الموضوع . فما تعليل هذا الوضع ؟ 
الأن الشرق' كان آنذاك عالم الدرب والقافلة دون العجلات ؟ أم لأن 
الحراث في الأرياف ۸ یتسم عند جميع الفلاحين ولأن الفلاحة لا تعتمد 
كلها على الآلة المكدونة (۱۷۰۸) ؟ لاشك أن جميع هذه النواحي آثرت » 
وأثرت معها اللامبالاة بعمل الفلاح اليومي » الذي يتوارى خلف اللوحة 
المقدمة » الي تستحوز وحدها على الاهتمام » وتعطي صورة التبات 
الكثيف ومياه الري ني جميع الأماكن تقريباً . 

ولكل حبوان أهميته . فالابل تنتشر في جميع دار الاسلام . و تعتبر 
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جزيرة العرب موطنها . وتسود فیها » ویفضل الا عراني الوت عل 
التخلي عن ناقته (۱۷۰4) . وفیها تعرف الابل من نوع العشب الذي 
ترعاه » ویتحدئون عن الابل الحوامض وعن الابل الخلة (۱۷۱۰) . 
وفيها تربى أفضل الابل» أي الابل الأصيلة «الابل العراب ) الي ترتفع 
إلى الأندلس (۱۷۱۱) . لكن لا تكثر الابل في غرب جزيرة العرب 
واملال الحصيب أو في بوادیپه! فحسب (۱۷۱۲) » بل يعثر عليها 
في اند » السلمة أو غير المسلمة » ولي جبال ارمينية أو بحر قزوين » 
وي حراسان وما وراء الثهر )۷١۳(‏ . وتلعب امال دوراً رئيسيا 
5 اقليم ابال » إذ تكثر الحمولات ولسلوك الدروب . وتتألف منها 
أحياناً قوافل الحج إلى مكة )١۷٠١(‏ . مع ذلك تتهافت الابل في أرض 
همذان » وتقطع سبخة في فم البعير بحمله » وتتأذى الابل من اهواء 
على وجه اعم (۱۷۱۰) 

لكن اي الابل مقصودة ؟ أهي ابل جزيرة العرب ذات الستام 
الواحد > أم فوالج بلخ ذوات السنامین ؟ لابحدد مصنفو الحغرافية مرادهم 
في كل مرة . لكن تبدو الأمور من جهة أولى واضحة ني الشرق الادنی 
ومغرب دار الاسلام » مواطن ابل السنام الواحد » وني اقليمي خراسان 
وماوراء النهر : موطي الفوالج . أما ني الأماكن الأخرى : فيحتمل 
أن تعرض صعاب كثيرة تعيين نوع الابل المعنية > لتقارب النوعين 
حسب وضع التضاريس أو شروط الناخ أو النهجين (>۱۷۱) ويعتقد . 
ان البعير معروف جدا خلافاً للفالج . ويتحدث الاصطخري وابن حوقل 
عن « جب من الابل تفضل في السير وحسن الرياضة على جميع النجب ... 
تعاف السملث الصغار العروف بالورق ) (۱۷۱۷) في جنوب جزيرة 
العرب . فهذه ابل الهرة . اما الابل الهرية واهندية والعسجدية والعمانية » 
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فقد ضربت فیها الحوش ۰ في رأي أهل اليمن . والحوش من الابل. 
هي الي ضربت فیها فحول ابل ابلمن » فالحوشية من نسل ابل ابن 
(۱۷۱۸) . ویطلق على الفالج اسم البخت (۱۷۱۹) وهو جمل بلخ .. 
والواقع أن الوضوع آدق من هذا التحليل : فبعیر الشمشرق القيقي .ء. 
الذي لا ير كبه إلا الأمراء على مااشتهر » یسمی فالا . وقد انتقل من 
ما وراء النهر وخراسان إلى بلدان بحر اللترر وفارس وافند . ولذا 
ضربت الفوالج ي العراب جاءت البخت » وهي آصغر منها حجما » 
ولا تنتج بين بحت وشتية » واا تصح بين الفوالج وبين قلاص الابل 
أي النوق العربية » كالهرية مثلا (۱۷۲۰) ۰ كما تجيء ابسمازات أيضاً » 
وابلحماز جمل ر کوب ممتاز » يدل عليه اسمه الذي يعي ١‏ العداء » 
(۱۷۲۱) . ويتحدث ابن الفقيه عن جمال ارمينية » يكتنفها غموض 
بالغ » وتنحدر من نسل فالج آسية الوسطى : وهي صغار تکاد صدورها 
تصيب الأرض . فهل تدل أوصافها على تلام مع الناخ و التضاریس 
أم على احلال النسل أو على النقيض على .تحسينه بالتهجين ۷۲۲ ؟ 
ويتيسر بحث اليل (۱۷۲۳) في الظاهر في امد الادنی . ويشار 
فيه إلى الول العربية والفرسية . وتسمى القارسية (اعر اسانیق) الشهرية 
(جمعها شهارى ) » زهي عظيمة الأندان وقوية وصبورة » ویر کبها 
الحاربون الكشترية . والخيول العربية أصيلة ( الیل العراب ) ترتفع 
كالابل إلى الأندلس (۱۷۲4 . أما سائر اليل » فليست أصيلة » بل 
أنواعآ وضروبا تلف نوعاً و كما . وهكذا اجتیرت لسبب أو لاشر, ». 
في مفاوز وبراري .البربر في المغرب > وصعيد مصر > والتريرة » 
وجبال .ارميئية » وبطائح العراق . » وبلدان فارس والشرك. الواسعة 


(>۱۷۲) . فهذه الأنحاء تربي جمیعها اليول » ونهتم بصفانها لا بنسلها > 
لأن التصنيف الأول بميز بين حصان السیاق » ابلواد الکريم » وبين 
الدواب الأترى الى تنضوي في فئة الراکب » أي البراذین (۱۷۲۳ 
مكرر ) . عب أذ تبرز هذه الصفات أنحيانا الفارق بين النسلین : 
فاذا كان لفظ العراب يدل على اللحيول الأصيلة » فأكرم جواد فارسي › 
أي الشهري » يندرج أحياناً أيضآ في عداد الزوامل ۱۷۲۷ . إلا أن 
هذه التدوينات نادرة وشبه هامشية . فابلشواد الفارسي ٠‏ كابحواد العرلي ٠‏ 
كريم » وله أبطاله الذين خلدهم التاريخ 

وليس المقصود في النهاية أن يعرف القارىء خيل هذه البلاه أو 
تلك » بل ان يبصر إن كان ابلیواد ( خيل » فرس ) جميلا أم لا . 
وتنطوي هذه النظرة على تفسیم جدید يتناول فئي خيول السباق واليراذين. 
وبذا يصبح النسل وسيلة لا لتمييز شتى النتاجات المحلية » بل لتحديد 
النوع الذي محقق الغاية اثرجوة منه . وطبعاً تستبعد جمیم أنواع الأفراس 
البليدة » و « الکدش» من دليل امسار أو الموسوعة الظريفة » ويشاد 
بانلعیل ابلعیاد الفرهة (۱۷۲۸) أو بالحيل الكراع وشبه الضامرة (۱۷۲۹) ۰ 
وخصب ارملگ الي تنتج البغال (۱۷۳۰) ۰ وهملجة برذون الحمل 
(۱۷۳۱) ء وإذا جمعنا جمیم الهام » بصحة التوع وجماله وفراهته 
(۱۷۳۲) . 

اذن اليل متاع الياة الدنیا » زینت للناس مع سحب الشهوات من 
النساء والبنین والةناطير القتطرة من الذهب والفضة (۱۷۳۳). وأي سیوان 
يتمتع بالصفات ذاتما ان لم يكن ابمل ؟ إلا أن الول أنعم > بجمیح 
معاني هذا اللفظ . فاذا كانت الابل ترعی ما يتيسر ها من اأكلاً » 


فاحیل تحتاج إلى مروج حقيقية . والبرهان على ذلك » ان في دی 
قرى فارس قرب ماود » صورة فرس من حشیش يراه الناس أخضر 
في الشتاء والصيف . يقال إنه طلسم الكل والمشيش » فهي أكار 
بلاد الله حشيشا (174) . ومن آجاد انلعیول أيضا في تیسابوز أنها بر كبها 
كل من شاء (۱۷۳۵) من الكبر اء المتطيلسين » وتوضع الیل المسياة 
في الرباطات في ثغور دار الاسلام (۱۷۳) لحمايتها ونشر الاسلام . 
وهله الهمة جدبرة بها باعتبارها هبة من الله . وهنا یظهر ٠‏ السباق 
والفروسية » الي تتضمن أيضا علم الخيل والبیطرة (۱۷۳۷) . 

هذا هو الوضع القائم -اليآ . إلا أن الحيوان الكريم یتطلب أيض1 
تار ما بطو ليا » و آجداد؟ وأكاد آقول أجدادا" عظام؟ . فقد قال السعودي 
إن سليمان بن داو د زود اناس من الازد فرساً یصیدون عليه والصید 
رياضة الأحراو ‏ فسمي زاد الراكب »2 وهو أشهر آجداد اللديول في 
جزيرة العرب . وأشهرها عند الفرس شبديز (۱۷۳۹) ١‏ الفرس «الأدهم) 
(۱۷۰) الذي تلقاه کسری الثاني ابرويز هدية من ملك اطند في الواقم . 
و کان من آذکی الدواب وأعظمها حلقاً وأظهرها علقاً وأصيرها » 
و کانت استدارة حافره تزید على ستة آشبار . و کان مودیاً » لا يبول 
ولا يروث ما دام سرجه وبلامه عليه . فلما نفق » آمر اللك الحرين 
بتصوير تال له بي الصخر .فجاء ذللك التمثال أعجب تصويرثي الدنیا 
بألوانه التنوعة کتنوع آلوان الرسام . و تأمل اللك في التحفة الفنية > كأنه 
في مأتم أحد عظماء هذا العالم وذ کرمایصیر إليه اله في کلام‌طویل. 

.وإفا عسدنا إلى أصول اليل »> وجدنا أن اللحطل ٠‏ وهي اسية 
واقعة في حوض نمر جبحون الأعلى > وشهيرة ببراذيئها الفارسية 


1۰ چفرافية ۲ س ق۲ امه 


أو الثركية المتغولية (۱۷4۱) . مهما يكن » ففي نسل هذه آلبراذین 
(۱۷۲) دواب ماء. مثل دواب نبتون أو دواب رحلة سندباد الأول . 
لكن ترتبط القصة هنا بعين تسمی ناز کول أي نضارة الورد )١04(‏ 
كان المللك بيك يرسل رمكه ترعى بي الراعي بقربها . ورأى هذا الراعي 
بوماً وقد انتبه من نومه في براذینه برذوتاً طويلاة كأطول ما یکون . 
وف ذات يوم : حرج ذالك البر ذون بعینه من العين > ومعه مهرة و بر اذین 
سواه كثيرة وعجيبة » کأنها تطبر بين السماء والأرض . وقد نتجت 
البراذين اللحطلية من القاح هذا البرذون الرمزي عبر عناصر القوی 
الکو نية الثلاثة . 

ويحدثتا السعودي (۱۷44) عن خلق الحيول العربية » بنات الریح » 
نقلا" عن ابن عباس الذي قال : قال رسول الله : « إن الله لا آراد أن 
يخلق اليل » آوحی إلى الريح ابلعنوني : إني خالق منك خلقاً »> فاجتمعي 
(۱۷4۵) . فاجتمعت . فأمر جبريل ۰ فأخد منها قبضة ثم قال الله : هذه 
قبضتي. ("۱۷4) . قال : ثم خلق الله منها فرساً كميتاً . ثم قال الله : 
خلقتك فرساً » وجعلتك عربياً : وفضلتك على سائر ما حلقته من البهائم 
بسعة الرزق (۱۷۷) والغنائم تقاد علىظهرك » والخير معقود بناصيتك . 
ثم أرسله الله »> فصهل . فقال الله : باركت فيك » يصهيلك ارعب 
الشر كين › وأملاً مسامعهم > وأزلزل أقدامهم: > ثم وسمه بغرة و تحجيلل 
)۱۷٤۸(‏ . فلما خلق الله آدم » قال : يا آدم اخبرلي أي الدابتين أحب 
إلياك الفرس أو البراق ؟ قال : وصورة البراق علن صورة البغل » لا ذ کر 
ولا أنى. (۱۷4۵) . فقال آدم : يا رب ء اخترت اسنها ويجها »> 
فاختار .الفرس . قال الله : يا آدم ابعترت عزك وعز ولدك باقيآ ما بقوا 
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+ علنوا . قال ابن عباس : غذااث الوسم فيه وي ولده إلى يوم القيامة :ن 
يعي الغرة والتحجيل (۱۷۵۰) » . 

ويسود ابلمواد سيادة مطلقة في فصيلة اليل » لكنه لا يستنقدها البتة . 
ويبدو أن اتساع نطاق. انتشار الحمار لدو يضاهي نطاق ۳ 
اليل » وان كان وروده أقل انتظاماً في النصوص الحغرافية الي تشير 
إلى وجوده قي أقاليم ماوراء النهر » ا ۰ وفارس » واقلیم ال 
حيث تا ثر با مناخ (بالشتاء) ویتحطم في الأرض الرحلة (9ه/ا11) > 
هو وسائر الدواب فيما يبدو . مع ذلك » عصر (۱۷۵۲) حمیر لا یعرف 
شي ء من بلدان الاسلام والکفر أسير منها . وقد تجلب إلى بعض الما کن 
لاسیما إلى الغرب ٠‏ فتتغير وتمتليء أبدانها . وحد"ثنا على وجه التخصیصن 
عن حمار انوب ( اسنا : أهلها المريس ) السمی المريسي > الذي 
جاء من الأنحاء الى افق ات توت الم , آما ابن جو > فی کر 
7۳ أصغاراً في مقدار الکباش الكبار في صعید مصر ( من وراء آسوان ) 
وبميز ثلاثة آنواع منها : هي اللمعة الحلود يشبه تلمیعها چلود البقر » 
ثم الدترة الصفراء أو الشهباء (۱۷۵6) إذا حرجت من مواطنها وبلادها 
لم تعش > وأخيراً انار السفلاقية (۱۷۰۵) » وهي أسيرها » و کانت 
فرش الصعيد وأرض مصر والبجة بين النيل ومحر القلزم »> فقت > 
وزعموا أن أحد أو يها وحشي والاخر أهلي . وبذا نصل بصورة طبيعية 
إلى حث الحمر الوحشية الاسيوية والحقب الافريقية الي آشار كتاب 
حدود العالم إلى وجودها ي ف الو انالك لمیر ند . فهل هي وحشية سحقآ 
أم و قله فت ابن جوقل عن جمال وغنم توحشت بعد أن 
تر کت عل الطريق الي كانت قديماً تسللك من وابحات ل وه 
الغربية (غانق) ۱۷۵ . فاذا استئنینا هذه الاشارة : فالحمار هو اسمیوان 
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الذي نعرفه : حیوان الر کوب أو الدابة العادية الامنة جداً ؛ الي یعجب 
التجار بها . ویشاد مجماله وقیمته : وسرعته - ومرونة سيره . ونطلق 
عليه أحياناً نعوت ال (۱۷۵۷) . وبلمّح أحيانة بلاشك إلى الظنون 
الشائعة ضد الدواب الوضيعة . فمن الرسوم القبيحة الي يأحذها القدسي 
(۱۷۰۸) على فارس متمعة . تفشي رسوم الجوس فیهم : وانتشار 
دور زنا (بشیر از) ظاهرة تتقبل وتقصدء وقيام النساء محر اسة احمامات » 
ورؤية الکدین بين صفوف الصلین والحمارة خاف الحمير . وعلی 
ااتقیض ٠‏ لا ینمی أحد أن ليس في ابلنة کلب إلا کلب أصحاب اکهف 
وحمار بلعم » الذي منحه الله هبة التکلم ووعد سيده أن يرجع إلى 
الصر اط الستقم (۱۷۵۵) . 


وتقع البغال والکوادن بين الیل والحمير . ویقول السعودي 

لو نتج دابة على اتان » تفرج »نها بغل آفطس ذو خبث ودهاء يسمى 
الكودن (۱۷۹۰) . ویکتشت ااکودن في بعض الاحیان (۱۷۹۱) في 
فثة البراذين العامة . مع ذلك » یتضمن لفظ البغل ( جمعه بغال ) البغل 
ذاه والکردن ( ۱۷۲۲) . وینتشر البغل والکودن في جمیع الما کن 
تقریباً . والبرهان على ذلك ان دار الاسلام .حسمت مسألة البغل التي 
آثارها بعض الفقهاء » وأفتت مق الانسان بتهجين اابغل لضمان مصلحتها 
الاقتصادية . ولا أثر عند مصنفي ابحخرافية الفضول الذي ينصب على 
نتاج نوعين مختلفين ۰ من جهة عقمه على وجه لتخصیص : فقد ولی 
فیما يبدو الزمن الذي كان فيه الداحظ لا يكتفي ببحث البغال في کتاب 
الحيوان » بل يشرد ها رسالة شخاصة 0۱۷۹ بها . 


ون نطم مدی الى ی فى مت هله الواشیع . ونصاب 


A 


بالدهشة لأن مصنفي املعغر افية : بدعاً بابن الفقیه التخصص د « العجافب » 
لا بأبپون ها (19754) ۰ ولاسیما في بحث البغال . ویعزی هذا الوضع 
بلار یب إلى ازدیاد آهمية البغل يوماً فيومآ ني الشهد الطبیعی : وإلى أن 
المل إلى الغریب يتحاشى الأشياء الشائعة جداً » ویسمی ا ض آمور 
تخر ج عن الألوف ٠‏ وهي وافرة مثلما سوف نرى . ووجود البغل 
في جمیع آنحاء دار الاسلام ۰ واقعة ثابتة . فهو يكثر على انعريطة في 
بعض اانوامحي ۰ كما هي اللدال في المشرق » ني خراسان الشرقية وماوراء 
لنهر » حیت يتم نتاج البغال أو تقع مراحل تبدیلهم على طریق بلدان 
الراك » وتخرج منهما آسرع الدواب (۱۷۲۵) » ویربون البغال في 
جبال ارمينية و اذر بیجان و لاسیما في مدينة بر ذعة وهي بغال جياد موصوفة 
بالقوة وابلد والفراهة ("۱۷۹) : ویعر ني الوسط على البغال الصرية 
في وادي النيل الأعلى أو الأدنى (۱۷۹۷) . أخيراً نجد البغال في الغرب 
في المغرب (۱۷۹۸) . وتشتهر فيه البغال البربرية إلا أن بغال الأندلس 
وجزيرة ميرقة تنافسها . 

وبي الأندلس . يتفوق البغل على الحمار . ويعامل أنصين معاماة » 
وينعت باءجرأ الأو صاف حقاً » ويصحب الملوك ١ . )١9/59(‏ وقل”" 
سوق بها يصير إليه أهله إلا على الفاره من المر کوب (۱۷۷۰) . ولا یعرف 
فیهم الهنة و الشي (۱۷۷۱) إلا آهل الصنائع والأرذال » وتختص بالبغال 
الفره . ویپا يتفاخرون ویتکاثرون ۰ وم منها نتاج لیس كمثله في 
معادن البغال الذ كکورة و اصقاعها الشهورة من ارمينية والران وباب 
الأبواب وتفلیس وشروان (۱۷۷۷) ۰ لأنها تبدن وتصنع وتنجب » 
ویجلب إليهم منها شي ء بحسن الشية : عظیم اللحلق ۰ كثير الثمن ۰ من 
جزيرة ميرقة (۱۷۷۳) . وهي حريرة . . . . واسعة الير . كثيرة 
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الثمار 3 ر ية الماشية اكثرة المراعي 4 غز بر 5 النتاج والواشي 3 
معدومة الخرائح . قليلة الآفة » وليس بها عاهة » ولا وحش يويم 
في سائمتهم . ورأيت منها غير بغل بيع بخمس مائة دینار » وإليها برغبم 
ملو كهم مرا كبهم . واياها ستو طئون ويؤثروث قيما بر کبون . فامها 
ما يبلغ منها الائة والمائتي دينار » فأكثر من أن يحصى . و لیس ذالك 
لا أزيد على البغال اللو صو فة سن السير و سر عة الشي فش بل 
جمعت مع ذلك عظم الق وحسن الشية إلى اختلاف الألوان الصافية 
و الشعور الدهينة المشراقة 4 والصبحة على ٣ر‏ الایام 4 یج الصير على الکد 
و العسف » 


الدویبات الفيدة والرفاق الفطنة 


يندرج المیوان الأهلي في نطاق آعمال موضوع ابلزء الرايع اللاحق 
من کتایتا . ويتوثق اندر أسجه فيه إلى نول كبير » حى ات مصنفي اطغر افية 
يغفلون ذ کره 2 ويلتفتون إلى وظيفته أو مشعحه > إذا ما تقبل حجمه 
الصغير الاهمال . لنأخحذ دودة القز ثلا فاذا استغثنينا مقطعاً عند 
الا صطخري ۰ ینقله ابن حوقل (۱۷۷۰) ٤‏ 8 فيه إا « تنسج 
3 هم القز » ء ولا يأبه أنحد من المؤلفين للدودة ذاما » ويشبه القرمز 
. بالقابل ورت ۳۹ ار در كثي رآ (YY)‏ بآشکاله. الطييعية أو المنسوجة 43 
ما تست آن البذرخ والامبة تخلبا ۶ 2 في مشرق ا الاسلام ومغريها » على 
الأسمكام السبقة للأوساط التشددة . وأن هذه الأوساط - وهذه الفكرة 
مصافة من عندنا - القت ظادل من النسيان على الدوبية المتواضعة ۳ 
لولاها لا وجدوا . خلافاً لفالف > ل القر مز ا > مع أنه 
دود أقل ان نتشاراً من دو دة القر إلى بحد كبير ورد تاشفق داد 4 


مثلما قلنا » فبعض الصنفات تفرد له مثا حاصاً » مثل . کتاب التبصر 
بالتجارة الجاحظ » الذي جاء فيه ان القرمز حشيشة تکون في أصلها 
دودة بحمراء » ثابت في ثلاثة مواضع من الارض : في ناحة المغرب 
بأرض الانداس » وي جبال جنوب غرب بحر انزر ( الصحيح في 
رستاق يقال له تارم ) » وي أرض فارس . ولا يعرف هذه الخشيشة 
وأماكنها الا فرقة من اليهود » يتولون قلعها كل سنة في شهرماه 
اسفندارمذ (شباط). (۱۷۷۷) . أما المقدسي (۱۷۷۸) فيكتفي بالقول 
إن ناء ارمينية ينفرن بنحاسة معهن دودة القرمر المي نظهر في الأرض . 
لصوا كان لد مي أن مضخماً » ففيه فيض من التفاصيل عن 
دويبة نعترف أن ذكرها قليل جداً عند المصنفين ابلغرافیین » ویقترن 
أحياناً بو صف قتلها و تضرجها بدمها . والقرمز صبغ رائع > حمل امم 
لونه الامحمر > القرمزي (ولالا١)‏ . 

ويثبت القرمز » بالتضاد » ان الغرابة التي يتصف بها الحيوان في 
البدء > تتضاءل في نظر الانسان الذي يستغله » كلما توسع تأهيله ٠:‏ 
فتهجين البغال وشرنقة دودة القز يصبحان طبيعيين مى ألفهما البشر » 
وينساهما الناس ۰ و حتفیان وراء الدابة المستفاد منها . ويعتبر النبعل مثالا 
آعر . فلاريب أن المصنفين يتحدثون عن الشمع » وعن العسل خاصة » 
الصافي أو الشهد » الشار عن الأشجار أو من خلاياه » وعن النتجات, 
المشتقة منه كشراب العسل أو نبيذه » وعن البلدان الغنية جدا به » وعن 
آنواع العسل حب النبات المجد س کالسعتر أو الكرمة أو التين » 
وعن آلوانه آیضاً » وبخاصة الاذي النقي الذهبي الذي إذا قطرت منه 
قطر ة على الأرض ۰ ۸ تأحذ منها ولم تعطها . مع ذلك » لا يرد ذ کر 
النحل في کل هذا » ولا یرد حى اسمه (۱۷۸۰) . 


۷۹ 


بقي أن نتکلم عن اسلمیوان الأهلي اشامشي (۱۷۸۱) : کالفیل الذي 
حمل من السند ولا یعتبر من جیوان دار الاسلام (۱۷۸۲) ۰ والخنزير 
الذي تدر تربیته أر باح طائلة + وتذكر ني سياق الحديث عن النواحي 
الي تقم فيها طوائف مسيحية . کدلتا النيل (۱۷۸۳) » ي هين یبقی 
السلمون عقتون هذا الحيوان (۱۷۸6) . وید کر السنور ٠‏ الحيوان 
المنزلي نادرآ جداً . ويقال إن أول من اذه : الفرس القدامی (فریذون) 
(17,86) لکنه معروف جداً . يشبه الأشق به (1785) > ولا یرد إلا 
في أمثال هذا التشبيه . ويقول المقدسي : هراة مدينة صغيرة . . . يقال 
إن نساعهم يغتلمن إذا ازهرت أشجار الغييراء کا تغتلم السنائير (۱۷۸۷). 


وماذا عن الكلب (۱۷۸۸) ؟ لقد اذ کالستور في فارس القد 
(۱۷۸۹) ۰ ولا يشار إليه إلا إذا انفره عاصة مميزة » مثل عظمه 
ارمينية (۱۷۹۰) . لکن هل يصحب الكلب الانسان ؟ قد يشلك في 
ذااگ . باستثناء كلب أصحاب الكهف الذي مر ذكره مع حمار بلعم » 
أو فيما عدا تقليد يعتقد ان الكلاب ذكية وكلها أهلية : فيظن الها 
تمتلك عقلا" ل ورا روح (۱۷۹۱) : وزعم بعض الناس الما على 


يمة 
يي 


محدو د الأهلية والوسحشية . لأا تعدو خاف الوحش (۱۷۹۲) ؛ و تتعدی 
على البشر ٠‏ إذ يروى أن 8 از يرة ( آرض الوصل ) دير الكلب 
الذي حمل إليه من عضة كلب عقور فيقيم عند رهبانه خمسين يوا 
فيبرأ (۱۷۹۳) . ولاريب في #اسة الكلب و هوان شأنه . فاحدى اللتوارق 
انه لا يتعدى حد الال الشريفة ف اقايم الشام (۱۷۹۶) . ویوشذ على 
الفسطاط كثرة كلابها (۱۷۹۵) . ويحتقر امبراطور بيزنطة بتسميته 
كلب الروم )۱۷۹١(‏ . ويستتكر أكل وم الكلاب الي تباع جهراً 


YY 


على التتارات في مدینتون من مدن الغرب (۱۷۹۷) ۰ وتطرح في حرائس 
موسر ویرب 1 . أما الکلاب السلوقية ٠‏ فهى صنت خاص ۰ يقال 
نها وفعت من بلاد المت إل جزيرة العرب + لکن آهی سينا کلاب 


أم نتاج مسافدة الکلاب و الثعالب أو الذتاب (۱۷۹۸) ۲ 
الحيوان الوحشي وافوام آولا" 


جهد التاس في القرون الوسطی الاول في درء أخطار وحوش مازال 
دأبها اقتحام معمورنیم من الأطراف الي کمنت فرها . هذا ما بدأت 
آشرحه . ووردت هذه الوحوش أكثر من مرة في النصوص اللدغرافية. 
لکن تعکس قلة ذکرها الاعتیاد علیها . وقد شاء حسن الحظ ألا تصحب 
دوم الأساتن التي سره کا دا ورك ایا ت فة ` 
ویستذ كرها مصافو الغرافية فیتحدئون عنها استطراداً » ويصوروما 
تثر صد القطعان أو تثر قبها الکلاب (۱۷۹۹) لتکون طر یدنا أو فریستها . 
وقد آشار إليها ملك فارس ساپور بن ار دشیر » الذي اعتزل ملکه سرا 
وآجر نفسه من عظم إحدى القرى » فکان حرث في النهار ویعمل في 
طرد الوحوش ني الیل . ولا عاد إلى ملكه سأله حد وزرائه عن أشد 
شي ء مر عليه . فأجاب : « طرد الوحوش عن الزروع بالايل > فانم 
اتعبتني ٠‏ وأسهرتني ٠‏ وأبلغت إلي" . فمن آراد كرامي » فليصد لي 
منها ما آمکن لأبني من حوافرها بنيالاً ٠‏ ییقی ذكره لنا على غابر الدهر 
وعلى مر الليالي والأيام . فتفرق الناس في صيدها فصيد منها ما لاحصی 
كثرة . ثم أمر بقطع أيديها وأرجلها . وأحذ حوافرها وأحضر البنائين » 
فبنوا له منارة عظيمة تكون لائین ذراعاً في عرض عشرين ذراعاً . 
وبناها مصمتّة بالكلس والحجارة : ثم ركب فيها الحوافر . وسمر 


YY 


عسامیر حدید » فصارت كأنها منارة من حوافر » . هذا هو أصل. ذات 
الحوافر ۰,وهي مبنية من محوافر حمر الوحش » (۱۸۰۰) . 

وهکذا يبين أن البشر یصطدمون بصعوبات جمة في ایقاف توسع 
عالم الوحوش الطاغي . الذي يجتاح محدو دهم أحياناً » ویکسب ما یتوحش 
من حیوانیم الأهلي (۱۸۰۱) . لکن هل تعتبر الحعشرات والطفیلیات 
والهوام سباعاً فعلاة ؟ قد یظن" الها ۰ هي أيضاً > آهلية أو آملت . 
نظراً لوجودها في جميع الأماكن تقريبة > حى لیعجب الرء إذا لم ير 
تلك الهوام ‏ آحد آقسام الحیوان عند اللداحظ (۱۸۰۲) - والحشرات 
وذوات السموم القاتلة أحيانة (۱۸۰۳) . فما آسعد اقام الحبال أو مدينة 
اصفهان > الللرين یسلم آهلهما منها جميعاً في الشتاء (4 0۱۸۰ © وعا 
یقاسیه أمل عمان وآهل البصرة وسیراف والعراق ني اسر (۱۸۰۰) 
من آذی الذبان وابلعلان وانافس والحيات وللعقارب وافرادات 
والنمل والبعوض والبق والجرجس وما إليها ("۱۸۰) . ویختبط الناس 
إن فاتتهم رؤية شيء منها ؟ فلا عقارب في غزنة أو حمص (۱۸۰۷) 
ولا اقليم الحبال ( الصحيح بي همذان ) بفعل طلسم بلیناس (۱۸۱۸) . 
وفیما عدا هذه الأماكن الامينة » نظهر العقارب في عمان وسیراف 
واليبصرة كما قلنا » وف المغرب واقليم الشمال وسجستان ۱۸۰۱۹ . 
لكن لا تنفرد هذه البلدان بوجود العقارب > إتما تشاهد فيها أكثر 
من غيرها أو تزداد خطور تما فيها )18٠١(‏ . والصاب ابلسیم يلم بلا جدل 
بنصيبين والحزيرة ومدينتي الأهواز وعسکر مكرم ني خوزستان (۱۸۱۱) 
اللوافي يكثر ذكر عقاربها في العجائب 
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ولا توصف العقارب آبداً » باستثناء اطعرارات الى اختلف فى 


Yê 


حجمها ؛ وعرفت بأنما تجر بطنها على الارض جرا ولا ترفعه . ويبدو 
۳۹ تنتشر في اقليمي العراق وفارس وتقتل بسمها (۱۸۱۲) . والحقيقة 
أن اتعطار العقارب و طرق الحماية منها تستفعلب اهتمام الصنفین بتمتمة : 
فقد قل" من سملم من لسعها إذا لدغته ۰ وهي آبلم في القتل من بعض 
الا فاعي القاتلة » وأمضى سما (۱۸۱۳) . وسمع أن آبا موسی الأشعري > 
ذا عجز عن فتح مدينة قاشان حمل إليها من عقارب نصيبين في اطرار ١‏ 
ثم رمادا إلى دال الفصن . شسلموا البلد (۱۸۱۶) هه الخرب 
کر و و راک لا ما هت نت ی ان موی 
لسران الانسان پشولة العقرب السامة الرهيبة (۸۱۵ إذا آرید الطعن 
به .-ویجب محاربة هذا العدو . وإذا لم يسعد الحظ البشر » ویلتقوا برجل 
مثل پایناس » و محصلوا منه على طلاسم » فلیستعینو | عليه حدمات اطر ذون 
الذي اشتهر بقثال العقارب (۱۸۱۳) . وإذا وقع الحلور » وتم الأسع > 
فلا يتضرر اللسوع إذا شد بساقه كعب آرنب . أما حمص في اقام 
الشام . ففيها على باب المسجد الدامع > يجنب البيعة : على .حجر أبيض » 
صورة . أعلاها صورة إنسان وأسفلها صورة عقرب . فاذا لدغ العقرب 
إنساناً » فأحذ طينا » ووضعه على تلك الصورة ء ثم آدافه بالماء ٠.‏ وشربه » 
سکن وجعه > وبريء من ساعته . وي الأناضول ؛ يعرف یت 
بةاليقلا » في بيعة للتصاری . إذا كانت ليلة الشعافین » بخرج من موضع 
منه تراب أبيض إلى الصباح . فيأخذه الرهبان ویدفعونه إلى الناس » 
وخاصيته السموم والعقارب واطیات › يداف منه وزن دانق ماء . 
ويشربه الملدوغ أو اللسوع فيسكن (۱۸۱۷) . 

وا اقرب إلى العالم اليومي الذي لا یطاق ١‏ نعتي عالم ابلتعل . 
حيوان القمامة (۱۸۱۸) والنمل الذي يعض (۱۸۱۹) ۰ والدلم المؤذي 
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(۱۸۲۰ ۰ وا نبور الذي لا ينفلك يلوف حول اللحوم والثمار (۱ ۱۸۲). 
ویفاجاً الرء بغیاب اقمل . لکن يقابله وجود دائم لأريعة آنواع من 
الحيوان تشمل الذباب والبعوض والبق والبرغوث هنا أيضا ٠‏ يشار 
إلى غیابها ۰ ويشاد باقلیم ابال لان برده يقضي على نتنها وجرائیمها 
(۱۸۲۲) . آما ساثر الدویبات ۰ فتضيع بلا تعبین في اعبار ملازمتها 
الز عجة الألوفة : الي لا يشار إليها في الحقيقة إلا عندما تفرضها ع 
عمی هذا الفعل الصحیح (۱۸۲۲) ميزة فريدة جداً : لا الكثرة بل 
غاية الكثرة (4 ۱۸۲) ۰ وعظم الحشرة أو نتنها (۱۸۲۵) ۰ مخاصة تعدا 
الذي يدفع إلى مقار نة هجوم البر اغیث مثلا" » باللخة العربية والفارسية » 
بجوم الذئاب أو الک ر كان ».ول تشبيه حمة البق بالابرة : ول التأسف 
على لطف هواء انلریف . والاكتنان بالأكواخ المحكمة الغلق أو 
الاحتماء بالجامع المحمي بأعجربة : أو بالكلل )۱۸۲١(‏ . 
ويشاء حسن اللدظ ألا تكون جميع الحشرات ضارة » بل ان بعضها 
عجيب مثل القطرب أو ابحیاحب ۰ كما یصفهما القدسي (۱۸۲۷) 
ویقول : « في رستاق الژارجان (۱۸۲۸) قرية يقال ها ماثة » بها دويبة 
في خلقة السفساة ‏ تدب في االيلة الظلمة » نتقد مثل السراج » وتری 
موضع الوقيد بالنهار أحضر « ولا صعوبة البتة في معرفة الحشرة القصودة 
د في هذا المقطع (۱۸۲۹) الآحر : ي البلدان الواقعة إلى جنوب بحر انلبزر 
( الصحيح طبرستان ) دويبة سوداء براقة » تظهر أيام العنب فقط » 
قدرها دون الحنصر طولا" ذات ألف قائمة ۰ وهي قوائم قصار نابتة 
على بطنها . فاذا تحر کت ء كأنها آمواج تضطرب ‏ . 


۷٦ 


بحث اعفیات 


فماذا بقصد بالزواحف الحقيقية ۲ طبعاً جمیع اموام . وقد أجاب 
الحاحظ من قبل بهذا العیی . إلا أنه استعمل لفظ الحشرات لیدل على 
الحيوان الذي ینساب والحيات والعظاء ویضمنها اسلبعلان : والعقارب » 
والعث ۰ والقراد . والعنا کب ١‏ أو النمل ۰ وایضاً الیر بوع واللحلد » 
والحرذان » وابن عرس > وابن مقرض أو القنفذ (0۸۳۰ . وهذا 
يرينا التباين في التصنيفات (۱۸۳۱) : فالالتصاق بالارض . وانعدام 
طول ایو ان حدثان ما نسميه الفصيلة . لكن لنعد . ولو لسهولة العرض 
المعاصر فقط . إلى ما نعتبره زواحف (۱۸۳۲) قي عرفنا . وثاه کر 
منها حیواناً غر يا يسميه المسعودي عربدا » وهو حاص باحدی مناطق 
جزيرة العرب - القصود حجر اليمامة ‏ حى إنه إذا قبض عليه وحمل 
منها » عدم من الوعاء الذي محمل فيه بعد مسافة معينة » وعاد ..ويوحي 
لنا اسم عر بد وما يذ كر اللتاحظ معه من أنواع اطمیوان » بأنه حية رمال . 
لكن لو أن هذه الحية إحدى اليات العادية » هل كانت لتثير عند آمحد 
اللخلفاء ‏ المتو کل - اهتماما بالغاً يدفعه إلى أن يسأل - نحنين بن اسحاق ‏ 
ان يتأتى له في حمل أشخاص من النسناس والعريد » والسناس حيوان 
عجیب شهیر سوف نعود إليه فیما بعد ؟ و بقول السعودي إن أهل اليمامة 
ینتفعون بالعربد انع اعيات - والعقارب وسائر الموام ‏ کمنفعة أهل 
سجستان بالقنافذ . بالتالي لابد » فیما يبدو ۰ من حیوان ليس نحية › 
لکن يشبهها بقدر كاف . لأن السعودي يقول بدقة . إن جاز لي هذا 
التعبير : والعربد ١‏ نوع كالحيات » . فأنا أميل إلى انعتیار عظاية صغيرة 
من فصيلة العظائيات . وهي مستطيلة وقوائمها قصيرة جداً » وتتحرك 


۰ 


في الرمال » وتصطاد الأفاعي أحیاناً (۱۸۳۲) . 


YY 


و لدینا عظائيات آحری » ليست غامضة کالعر بد . فار ذون يقاتل 
العقارب . كما قانا من قبل ۰ وإذا ظفر بابلدي أكل آذنه »> ويتفع 
زبله من وجع العين » ومن( دهن بشحمه ثم ألقى نفسه على التمساح 
في الاء صاده لأنه بحميه منه (۱۸۳4). ولا يعار على اضبّة على وجه 
العموم (۱۸۳۵) ٠‏ بل على ما هو من فصيلتها : مثل الورل الغريب 
في الحقيقة » الذي يتفاوت يزه عن التمساح (187) عند المصتفين > 
ويخاصة السقنقور (الاسقنقور ) (۱۸۳۷) وهو تموذج العظائيات ولإيكون 
في مكإن ۰ ني رأي ابن حوقل ۰ الا في النهرين الشقيقين أي النيل و بدقة 
في اليل الأعلى وبر مهران . مهما يكن > يعتير السقنقور احدی عچاثب 
مصر . وهو صنف يتولد منه ومن السماث. ۰ فلا يشاكل السملك لأن 
له پدین ورجلين ١‏ ولا التمساح لأن ذنبه جرد أملس غير مضرّس » 
وذنب التمساح مسنن ومضرس > ويزعم ابن الفقيه ان الذ کر عضوين 
تناسليين » ولا عجب في ذلك لانه يتعالج بلحمه أو .شحمه الجماع > 
حسب التقليد التهع 

مع ذلاگ » جمیع آنواع الحيوان السابقة أنصاف زواسف والزو اف 
اطحقيقية » تعریفاً » هي الميات . وتعریفها غريزي أصلا" > لا يتقيد 
في الواقم بمباديء تضنیف . وترد في النصوص ابلخرافية ثلالة ألفاظ 
تدل علیها » هي الحية والثعبان و الافعی » إلا أن معانیها الدقيقة في العاجم 
العربية لا تسمح بتمییز صفات فاا » ولا بتحدید بعض فصائلها أو 
إعظاء و صف بسيط ها . فالحية اسم عام ( تکون لللکز والانی ) : 
وقیل ( ابن شمیل ) واسطیات كلها ثعبان ؛ الصغیر والکتیر » والاناث 
والذكران (۱۸۳۸) . وقيل سميت الأفعى أفعى لدرشها آي مشیها أو 


YA 


لبعض صفاتها ۰ كعر ضها أو عر ضص رأسها (۱۸۳۹) . و یأت الاستعمال 
الشائع إلا بتدقيقين متناقضین فما يبدو فالاسم العام یظل اسر 0 و بدل 
الثعيان » سواء كان سامآ أم غير سام » على اللدية الضخم الطويل (1840) 
وتعني الافعی الحية السام » صغيرة كانت أم كبيرة )١841(‏ . أخيراً : 
آسهم ال انظ و الوسوعیون (۲ ۱۸۶( پاجراء ارتباط جغراي جديك : 
فالافاعي في سجستان والاهواز » والثعابين في مصر : کوبرا : ناج 
هاج (IAT)‏ . 

تال هي الزواحف اة والحيات القاتلة فعلا . وما أسعد البلدان 
الى تخلو منها )١1845(‏ كما تخلو من اشامة . فلما آمر ۳ ان يطلسم 
آفات اقام ابلبال » انخد طلسماً فوق منارات الحیات > فاحازت إلى 
جبل وهي فيه . واسلویات دقر ية جكاذة "مطلسمة »> لا تؤذي ھی يلعب 
بها الصبیان فلا تضرهم (۱۸4۵) . ويحمي الناس آنفسهم أو یتء‌ابون 
كما يستطيعون في بعض الأماكن الأخرى : بالعوذ في بيت القدس 
)١184(‏ وبالترياقات مثل حشيشة المخصة أو التراب المداف بلماء 
(1849) ۰ أو لحوم الحيات النرياقية (۱۸4۸) . وأفضل وسيلة الاستعانة 
بالدواب . وعكن اول استعمال طريقة غير مباشرة : فجميع الناس 
يعلمون أن الحيات لا تقدر على النقب وتمهيد الأماكن لأنفسها > فتتبع 
أحجرة الفأر » فمتى أبعد الفأر باحدى الوسائل » عدم وجود الیات 
أيضا (۱۸4۹) . وتعتبر الاستفادة من أعداء لیات (۱۸۵۰) أنجم طريقة 
للقضاء عليها : کالقنافذ ني سجستان » ویشترط أهلها ألا يقتل لهم 
قنفذك ولا يصاد › وقل” بيت لا يكون فيه قتفذ عنزلة السنائير. عندنا . 


و کالنمس 2 متیر > و لعاه سور الفر اعنة أو فار هم »> و هو دويبة 
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متحركة كأنها قديدة ۰ ولحدی عجائب الدنیا . فاذا رأت الثعبان دنت 
مله : فينعلوي عليها » فتز فر ز فرة تقده بقطعتین . ورعا قعلعته قطعاً . 
فهل تستحق اسية هذا المصير ؟ نحن نعرف دورها في جنة عدن > 
واهباطها ني اصبهان . نحيث اضطرت طلسمات بلیناس أن تلاحقها 
من جديد أو أن تحتوي أضرارها في اد الأدنى (۱۸۵۱) . فوراء 
الحية ء تتراعى قوى غامضة » تکمن في الأرض والماء . كما هي 
الال في فارس أيضاً ر في رستاق الغامدان ) ني عين يخرج أيام الربيع 
منها سملك ثم تخرج منها حية سوداء ۰ فاذا خرجتا غارت إلى الحول 
بزيادة (۱۸۵۲ . وأكل للحم الحية ععرم »> ولا يأكله إلا البدو الفقراء 
۸۳ . والحية منبوذة » يقتلها الناس رجماً بالحجارة )١18884(‏ > 
ویژخذ عليها على وجه التخصيص . انما تمثل المنيئة محمولة أو حافية » 
وترقب لتقتل بسرعة صاعقة )١1885(‏ . ويزيد الفزع قدرة الية 
فأمحيانا تقتل برؤيتها (۱۸۵۷) ۰ في حين تتأثر المخيلة حجمها وسمها 
في مصر . حى قرل لولا النمس لغلبت الثعابين على أهل مصر من لسعها 
أو ابتلاعها . على غرار الحيوان الذي تتغذى به الثعابين (۱۸۵۸) . 
أخيراً قد نتضمن أضرارها سرعة رهيبة > مثالها الحية «الوثابة» ذات 
الر سین » العرو فة في بلاد حوزستان أو في صحارى شمال شرق مصر . 
وهي صغيرة » تختفي في الرمل أو في جوف الراب ۰ وتلب إلى الحامل 
وال ركاب على الدواب ۰ فتتفل سما على ضحيتها › فتأقي علیها » ولا يعلم 
بالحية بحمود الضحية من فورها ۰ ويتوهم الناس آنا قد ماتت فجأة 
حتف أنفها . وقد بعثت قلبطرة من احتمل شا محية منهاء وقتلت نفسها 
بها . ونظن أن هذه اسبية هي الخرة القرناء )۱۸١۹(‏ > ولو بولغ بسرعتها 


بعض‌ی الع 


أجناس متنوعة من الحيوان 

پندر ورود الوحوش من ذوات الاربع في التصوص ابلخرافية إلى 
حد يب الامال لأأنها مألوقة كثيراً في آفاق الشرقیین حوالي العام ألف ؛ 
كما قلت من قبل . وإذا ما ظهرت ۰ أو بالأحرى عادت إلى الظهور » 
ندرك آنبا لم تفارقنا البتة » وأننا نحن الذين سهونا عنها . و لنستعرض 
الضواري » الي لا تذكر إلا عندما تذکر ضحاياها أو أعداؤها , 
كالقطعان والكلاب ۰ العروفة جيداً هي أيضآ (185) . فالسبع 
مثلا” » ليس سوى حيوان تاريخ قديم أو أسطوري » مثل السبع الذي 
قتل في مصر وحید عجوز » فبنت حائط العجوز الشهير ( لتمنع السباع 
أن ترد النيل ) »> أو مثل الاسد على باب مدينة همذان » وهو طلسم 
للبرد من حجارة من عمل بلیناس الرومي . وتعود بعض الأسود إلى 
تاريخ العراق القدیم » كالي طلسمها بليناس حول المدائن ۰ أو الي 
كانت تعرض الناس » فونه إليها آحد الطلفاء الآمويين ( الولید بن 
عبد الملك ) أربعة آلاف جاموس وجاموسة (۱۸۲۱) . ونستطیع أن 
نتحدث أيضا عن أسطورة الذئبة الي في عظم البخال في جبل دنباوند » 
أو الذثب الذي يلاحق الظبي . فاذا دحل الظبي الحرم کف عنه (1855) . 
وما دمنا نتكلم عن الظباء » فهي عكس الوحوش کلاسیکیاً » لكنها 
تلقى مصيرها هنا ؛ وتظل في نطاق الأساطير . والبرهان على صحة 
هذا القول الظبية الي أثبتت مهارة ملك فارس بهرام جور في الصيد . 
فقد تشهت عليه جاريته أن يرمي ظبية كانت ترعى على ذروة جبيل » 
ويصل ظلفها مع أذنها مع قرنها بسهم واحد . فرمى برام الظبية ببندقية » 
فأصاب آذنبا فرفعت ظلفها لتحك آذنبا » فانتزع سهماً » فخاط ظلفها 


۸۱ جفرافیلا ج۲ - ق۲ د م٩‏ 


مع أذنها مع قرلا : ثم قام إلى ابلدارية اللحميلة » فذبحها لتحدیما له » 
ودفنها مع الظبية وبنى عليهما ناووسآ من حجارة (185) . 

وتتيح التجارة مناسبة آخری للتبسط في الحديث عن الوحوش . 
فہا هو الفهد إن لم يكن جلداً يباع (1854) ؟ لكن أنفس الحلود هي 
الفراء الیٰ تعدد بأسماء حیوانها بلا أدنى وصف » باستثناء ايراد بعض 
از E O‏ رها یوداج 
السمور ( زبلين أو سواها ) و ااستجاب . والثعلب » والقاقم » والفنلك » 
و الارنب البري ء و کلب الاء ۰ والقندس » والدلق > والاشق . 
(۱۸5) . ويسترعي الاشق وحده الانتباه آکتر من غيره : فهو دابة 
شبه السنور ‏ لينة الفاصل » وبرة اتلد » ويباغ الثوب جملة > وآنیایها 
جيدة للمحبة ۰ تخد أنيابها ومخالبها فتجفف. » وتسقیه من تحب فانه 
حبك حباً شدیداً )١855(‏ . بالتالي > يلاحظ أن الاشق يضيف إلى 
إثارة الاهتمام. التجاري ذاحية العجائب 

وينظر مصنفو اللحنغرافية إلى القواضم نظرة ممائلة . فالفار » وهي 
النوع العادي منها » لا تظهر إلا في :اريخ لا ينتهي أبداً من بطولات 
بلیناس الذي أبعدها عن اصيهان بطلسمة سورها )١8519(‏ . وتبدو 
الاعتمامات التجارية من جديد عند ذكر فأر السك (1858) .- ولا 
يستدعي اليربوع » رغم مظهره الغريب » الاشارة إلى أكل البدو ااحعه 
(1879) . وأعجب ما ثي جميع ذوات الأربع هذه » اللملد ب وهو 
ليس من القواضم بل من آكلات الحشرات . وهو دابة عمياء » تخرج 
من جحرها » فتفتح فاها » فیتساقط الذباب في فمها وأشداقها » ولاتزال 
تضم فاها على الذبان » وتبلعه حى تشع » م تدخل.جحرها /مم1ا) . 
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وابن عرس من صغار آنواع الحيوان . وسوف آتحدث عنه ني الکلام 
عن التمساح والقنفذ (۱۸۷۱) . 

ویطول حدیثنا عن القردة بعض الشي ء (۱۸۷۲) . وماوجه الغرابة 
في ذللك ؟ فاذا كان الانسان يمحتل مكانة فريدة ني الخليقة » فالقرد تاز 
في عالم اطیوان بشبه ظاهره بظاهر الانسان ني تشكل ذوات الأريع . 
وهو جمع كل مزايا الانسان و كثيراً من مزايا ذوات الأربع » فيؤكد 
اتصال النوعين اللذين نراهما منفصلین عادة . وتثبت أعماله دون سائر 
الكائنات بحقيقة أساسية تنفي وجود أي انقطاع مطلق بين مالك اسمیوان 
في هذه الدنيا » فيما عدا ما وهبه الله البشر من عقل ولغة تعبير لا يصرمان 
تشابه النسيج البيولوجي في العالم (۱۸۷۳) . وتبرز آوجه شبه القرود 
بالبشر الها منتصبة القامات . ومستديرة الوجوه + وربما كان شا ی 
وسبال وجمم مسرحة على أكتافها . وهي کالانسان يدل مظهرها على 
سنها » وعادانبا العائلية كعادات البشر . وتتوزع الأنى والذ کر مهمة 
حمل القرود الصغار »> کحمل المرأة والرجل أطفالهما . لکن تنفرد 
القرود ببعض ااصفات : فقد تلد القردة في بطن واحد عدة من القرود 
عو العشرة والاثنى عشر كما تلد اسفنزيرة خنانیص كثيرة » ولا حد 
لتکاثر نوعها في بعض الأماكن فيمايبدو . وتتميز أيضاً باكتساء أجسامها 
بالشعر « ها حول دون اعتبارها شبيهة تماما بالبشر » (1810/4) . وتشمتز 
الطبيعة من ماولة الانسان الاتصال بها : وحکی أن أنحد البافانية جامع 
قردة « ها خلق وجثة » »> فوضعت قرداً أو فردین وجهاهما بشبهان 
وجوه بني آدم سواء » ولا شعر على صدریهما : وي ذلبيهما قصر عن 
آذناب القرود . وبعد مدة طويلة » اقر الباناني السيء المصير أن بصره 
ضعف في تللكت الغامرة . 
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وظاهرة القرد هامة جداً حى الها تقضي على جميع الفوارف بين 
الأجئاس وتسويها . ويتوافق توزع أنواعها على الأرض مع توزع 
المجموعات البشرية الكبرى . قفي أفريقية السوداء ۰ تعيش القردة 
المعروفة بالتوبية . وهي صغيرة القد . صغيرة الوجوه » ذات سواد 
غير حالك . وي اوربة ( في ناسية الشمال . نحو أرض الصقالبة وغيرها 
من هناك من الأمم ) يقرب شكلها من صورة الانسان . وي الشرق 
الأقصى ( يخلجانات بلاد الزابج وی الصين وني مملكة المهراج ) قرود 
ذات صور ثامة . بعضها ذو ی وسبال . أتخيرآ في دار الاسلام » 
القرد الوحيد العروف قرد يسميه أهل اليمن الربّاح » وليس لي جميع 
البقاع الي تكون فيها القرود أنحسن ولا أحبث ولا أسرع قبولا" للتعليم 
من قرود اليمن . وهم جمم قد سرحت . وقدرة القرود على تقليد 
الانسان وفهمه دليل من الأدلة القاطعة على ذکائه الذي بأتي بافبلة 
اكشف التماسیح في جوف الاء . أو عروق الذهب الي يتوق البشر 
إلى جمعه . وتذهل کناءة القرود في فهم ما يخاطبون به بالاشارة . 
ویظهر ذ کاژهم ایض ني أداء الحر کات الي یتعلموما من العارض > 
وي القیام بالاعمال المنزلية ککنس البیوت وحراسة الاپواب » واضرام 
التار وابقائها » و کش الذباب : والنقخ على كور اخدادین » ومعرفة 
السموم من الا کل والشرب باجتناما یاه . ويحوي کتاب عجائب 
الهند عکایات عن القرود » مثل قصة قرد آوسی إليه صاحب النزل 
أن عفظ ما جاء به » فنشلته حداءة . فصعد القرد إلى رأس شجرة 
ورفع استه إلى السماء . فظنت الحداءة استه من جملة االحم الذي 
احتطفته . فانقضت عليه » وقيض عليها القرد ووضعها نحت اسفضنة 
ثم سلمها إلى سيده . ومثل قصة قرد بغداد ألف ليلة وليلة » الذي يتلقى 
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قراطيس الحلوى » ويحث الشاب بالاشارة على الفعل بالمرأة » ومثل 
القرد التصف الذي رمى أي البحر بنصف مال سيده تاجر اللحمر المشموط 
بالماء مناصفة . 

ولعل آهم ما نطرحه هو تس.اؤل عن اشکال تجمعات القردة الي 
تکاد تشبه الجتمعات البشرية ۰ وان كانت تقوم بها دون أن تتأثر 
بما يفعله الانسان . ويقال بلاریب ان سلیمان و کل هذه القردة حفظ 
شیاطین محبّسين ني هذه الناحية من اللحن : وان فیهم قرداً عظیماً في 
عنقه لوح يقال إنه عهد من سلرمان . وفیما عدا ذالك لا نری الا قطعان 
الفر دة المسالمة أو فرقهم الخارجة إلى الطرق والسالاث لتضرب السفارة 
وتمنعهم السبيل إذا لم یعطوها شيئاً . ولو كان لكل جماعة فیهم . 
على مثال اليعسوب > للنحل . أمير خلقته أعظم من خلق باقيها » أو 
أيضا أندية وجالس القردة (الاناث) . « فیسمم هن حدیث و اطبات 
وهمهمة ‏ والاناث کالنساء متمرز ات عن الذكور . وإذا جلس القرود 
يجلسون مر اتب دون مرتبة الرئيس » ویتشبهون بالناس في سائر أعمالهم . 
وهنا يغيب التقليد » ويستعاض عنه بالاشارة والتنظم والنقاش ؛ دون 
التأثر بأي عوذج بشري ۽ حي لو داکوه بلا علم منهم . وتعرف 
حیوانا آتحر من حارج دار الاسلام ۰ فائق المواهب على مستوى التعبرفات 
الشخصية : ونقصد به الفيل (۱۸۷۰) لكنه لا يتكلم رغم کل مواهبه . 
ول هذا اللغز على الوجه التالي : ان طرف لان الفيل إلى الداخعل وأصله 
إلى امارج » ولولا ان لسانه مقلوب بم لقن الكلام ۰ لتكلم . ولا نجد 
شیا من ذلك في وضع القردة ۰ ويبقى سرهم مغلقاً . وبالمةارنة بالقردة » 
لا پسم. الانسان إلا أن يتسقق من البطلان المطلق اللحاص بوضعه ی 


العالم . ویری في عیون الیوان الذي ينظر إليه » أسباباً آخری تدفعه 
إلى زيادة خحضوعه إلى ااباري تعالى الذي صانه بعناية قصوی ولطف 


عظیم من کل انتقاص من حظویته عند الله , 


الدواجن ووحوش الطير 

يكاد مصنفر الخغرافية لا یتحدئون عن الدواجن . واذا تحدثوأ > 
تکلموا عنها كما یفعل هاوي العجائب أو التقاليد الذي تم أنحياناً 
بالتجارة . ومن أقوالهم إن مصر تشتهر باوزها الذي نتوقم و صفه عبثاً » 
وببطها الذي برعی كما ترعی الغنم (۱۸۷) . ولا نعني اباللحمام إلا 
لانه هامشي في الحقيقة » وأهلي بلا ريب - لا يلمح المصنفون آبدا إلى 
آنو اعه أو عاداته الوحشية - و متحرر من الارتباط الوضيع بفناء الدواجن . 
و تقبل العرقة من حمام مكة » سعى إذا محاذت الکعبة » افتر قت فر قتين » 
ومالت عن ظهرها » وم ير حد على طول الدهر ذزقة حمام ف الکعبة . 
ولم يطر على ظهرها طیر قط . ولا بسقط على ظهر الكعبة من الحمام 
إلا العلیل منها ۰ فاذا وقع عليه » بريء . ونتوزع آبراج الحمام في 
ريف الوصل » وتشهد على عمل نبیل آخبر » هو تربية اسنام الز اجل 
ابي يلهو بها اللوك » ويجد فیها نور الدین في وقت لاحق وسائل تأمين 
بريد فال ۸۷۷ وأول من اتا الدجاج والديكة مع الکلاب 
والسنانیر » فريذون (۱۸۷۸) »> آحد ملوك فارس القدامتی » و کانت . 
قبله وحشیة.. ونعرف نوعاً قدعاً منها » يدعى: « الدجاح السندي. » » 
أو الغرغر (۱۸۷۹) . وفیما عدا ذالك » تغلب الاهتمامنت التجارية » 
فتف كر ابلواجیق (۱۸۸۰) التي ترتفع من الوصل > أو العجائب في 
آغلب الاحیسان ٠‏ : كالدجاج الذي لا تأكل الم فرة ٠‏ والدجاج 


كم 


الذي لا تعرض له الثعالب ». وتصرف الديك الذي يعض على اة 
بطر في منقاره » گ عدف ها قدام الدسوامچة (IAA!)‏ . 

وفيما عدا تربية الدواجن ٠‏ تصاد الطيور البرية لريشها . واختصت 
مصر بهذا النوع من الزخرفة . في حين رغب نبلاء فارس في زغب 
الحواصل للزينة (۱۸۸۲) . اکن انمه جل الاهتمام إلى الطرائد . وهذا 
لا يعي ان کل ما يصاد یو كل . فقد بمجه الذوق أو تتأثر به الصحة 
كما محصل لن يأكل طير الستماني في الفزما » فانه يزمن و تتعقند مفاصله 
۱۸۸۲۵ . وحالة السماني في الفرما شاذة > لأن السمانی مستحبة و حمل 
إلى سائر ' التواحي . وتحتل مكانة هامة في تجارة ابلزيرة هي والدراج 
والقبج والتدرج الذي يصاد ف آسية الوسعلی أو يمل من البلدان المجاورة 
لبحر قزوين )١884(‏ . 

ويشير مصنفو الخغرافية إلى طبر الماء » ولا عیزون أنواعه » بل 
يكتفون بالقول إنه في جملة ما تغتذي به طوائف من البشر (الزط) 
من يقاربون الماء في بطائح ألعراق والسند (۱۸۸۵ مكرر) . ولاريب 
البتة ان طبر الماء لا مبمنا بقدر ما تیمنا آنواع الطير التي اعتادت على 
التمساح 'وسوف نتحدث عنها فیما بعد أو تلك الدويبة اللي في 
عظم ' التعلب > ها شعر کشعر الدلق . وجناحان لاصقان كأجنحة 
االمشاشيف . وها آنیاب » وتطعم الثمار' . فهذا هو الثعلب الذي يطير 
بجناحین (۱۸۸۵) . والنعام على بحدود عام الطير . ويجلب من أرض 
العرب . ويشاهد حیی محدو د الغراق (1885) . وليس من الطير (۱۸۸۷) 
على بحد قول ابلاحظ ء' بل محیوان وسط . ويشير ابن الفقيه إلى عجائب 
جبل دلياوئد » وذ كر « طیوزا أمثال النعام في خلق الفصلان » (۱۸۸۸).. 
فما الحاجة إلى الحديث عن تللث الطيور . مادام النعام يكفي' 
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وتبرز جوارح الطیر ۰ ویظهر اشتلافها الکبیر عن وحوشه مثل 
الحمام عن الدواجن . ونعیی على وجه التخصیص عا عكن تأهیله منها . 
ونترك جانباً المهمل أو المحتقر » كالحدأة اليي يسخر أهل الشام من 
أهل مصر بسیبها » ويقولون إن طيرهم الحدأ (۱۸۸۹) ۰ وكالرخم 
( النسر المصري ) شر الطيور وأسؤها لحماً (۱۸۹۰) . بالتالي » عبتم 
كما فعل مصنفو ابلغرافية » بالطيور الكريمة : كالعقاب الذي يؤهل 
هو أيضا أحيافاً » ولاسيما الصقر أو الشاهين » والبؤبؤ » والباشق > 
والبازي وهو أكرمها . وتربية الصقور أو بتعبير أدق البيزرة » مجموعة 
قصص أو أساطير قبل كل ثبيء . يروما المسعودي ٠»‏ ويسندها إلى 
الثقات من علماء اليونان . مثل جالينوس وبلیناس وارستجانس 
وارستيجينوس (۱۸۹۲) وإلى عبد الله بن عباس (۱۸۹۳) وآخبار 
جزيرة العرب عند العرب . وكان من رتبة ملوك الأندلس اللذارقة 
أنه إذا ركب ملك منهم > صارت الشواهين في اطواء مظلة لعسكره 
مخيمة على مو کبه . وذكر أن الملك قسطنطين شرج متصيداً بالبزاة » 
فرأى 2 مرج فسیح شاهینا ,تکفا على طير الماء » فأمر أن بصطاد له » 
وضراه . وبتى ف المرج مدينة القسطنطينية . وقيل ان قيصر آهدی 
كسرى عقاباً يصطاد الظباء » وان كسرى أهدى إلى قيصر مرا يقتل 
الظباء . و كان هارون الرشيد يصيد ببازي أبيض . والحقيقة أن الكواسر 
من الطيور ترد في شتى الأخبار المتمازجة الفارسية واهندية والرومية 
والتر كية والعربية . وتتنوع ألوانهاءوتتراوح بين الأسود اطبالك كالغراب 
وبين الابیض الناصع > مروراً بالدرهمي والغرنق والقرطاسي )۱۸۹٤(‏ . 
و تجارنپا شائعة في ما ورام النهر وآسية الوسطى وخراسان ومشارف 
بحر الحزر واليمن وبلاد البربر » إضافة إلى ما يجلب منها من خارج 


AA 


دار الاسلام . لکن ماذا عن الطیر نفسه بحد ذاته ؟ يكاد لا یذ کر شي ‏ 
عنه سوی ما پروی عن جالینوس ان البازي لا يتخذ و كرا الا في شجرة 
لفّاء مشتبكة بالشوك متلفة احجون طلباً للکن" و دفعاً لالم الحر والبر د . 
أما ما تبقی من کلام السعودي الطویل : فاطناب في مدح هذا الطير 
الحارح » رفيق الأمراء والملوك الذكي ٠‏ الذي يألف الافاق الواسعة » 
وحلق في الهواء حى يخيب : أو أيضاً ذريعة حتج با » فيقدم وصف 
تقني (۱۸۹۵) لقنص هذا الخارح العظیم طریدته ولقتله إياها » أو يحلل 
سلو کها أو تصنف . كما عند اباحظ بالذات (۱۸95) . حسب 
مو طنها الأصلي وریشها . 

وهكذا يختتم عرض هذه الطيور بالأنواع الراقية منها وبیعضص 
ما هو مفيد جمیعه أو غريب ولا ينفصل في التحليل الأخير عن بصر 
الانسان الذي ينظر إليها بعينه قبل أن يضع يده عليها ليداعبها أو ليتعدى 
عليها ويقتلها . لكن ماذا عن الطير عامة ؟ فاتصالاته بالبشر ‏ المنتظمة 
أو الطارئة » لا تنسي قط انه بعيد إلى أقصى حد عن الناس . ونری 
أصلا” أن هذا الفارق يطمئن الانسان شلاقاً لشبه القرد الذي يكاد يكون 
صورة عنه . وعلى غرار كثير من أنواع الحيوان : ينفرد الطير بكثرة 
توالده إلى حد الافراط بلاريب » ثم بالعلاقة بين وفرته وبين المكان 
والزمان اللذين يختارهما أحد أجناسه . ولابأس أن يكار هذا ابلس > 
خاصة في بعض كور آسية الوسطى وشوزستان وبطائح العراق » ولا 
نغفل مصر الي يقوم فيها سوق طير دائمة (۱۸۹۷) . وأعجب من 
ذلك » ما حكى عن موضع في سرخحس في خراسان» يقصده طبر في 
يوم من السنة » فيطرح نفسه فيه » ويجمع الناس منه شيئاً كثيراً. (۱۸۹۸) 
وما يروى من أن بوادي التيل ني الصعيد (۱۸۹۹) جبلا" . أعلاه بيت 


۸4 


ی صخرة » وانه جتمع في كل سنة في يوم بعينه إلى ذللك اليل طير 
کثبر ۰ فلا یزال دائباً الواحدة بعد الواحدة » تدخل رآسها في ذلك 
البيت من ابلبل ۰ حى تعلق منها واحدة لا عکنها اخراج رأسها . 
فاذا كان ذللك انصرفن جمیماً » ثم عدن في ذلك اليوم بعینه من السنة 
القبلة 

على أن أعجب ما في الطیر هو طیرانه » كما خطر انا . وتکاد 
التصوص الغر افية تخلو من أي آثر عن الحلم البشري القديم بالطیر ان 
أو تكاد . فلم يشأ الل أن بطير الانسان . ولا مسد ذلك الحلم إلا 
شخص شرائي في الأساطير الفارسية تحب سابور من حكمته ومهارة 
کضیه بعد أن هرب من جوره ( بأجنحة من حشب في أعقاب بنائه 
منارة ذات الحوافر له ) )١9:٠(‏ . أو آیضا في تجميل جغر افية القصة > 
البطل الذي حمل على جناحي الانسان - الطير أو الحن إلى عنان السماء > 
وظل يرتفع فيهيا إل أن سمع تسبيح اللائکة (۱۹۰۱) . وتفيد هذه 
الشواذات ان القدرة على الطيران ء ني النظام الطبيعي الذي نتطور فيه : 
خصورة لي الحبوان الذي يببها الله إياها . لكن أي حيوان أعطي هذه 
القدرة ؟ يقول الحاحظ (*190) : لایسمی الطائر طائراً بطبيعته » بل 
بطير انه الفعلي . فالاعامة مثلا” لیست من الطير (۱۹۰۳) . لکن أيعتبر 
كل ما يعلير طبرا ؟ كلا . قطعاً . فالطي ران شراط ضروري غير كاف . 
فالو طواط من الظير : آما افشرات ال فلا تسمی طبر . 

ولا يو ضح بلاط البتة آسس. إدراجه الحيوان في عداد الطیر 
آو اخراجه مته . مع ذلك 4 يمكن فیما أظن > آن یستخلص الباحث 


من أمثلته أن تمریف الطير يعتمد على علاقة بين الطبر ان من جهة وبين 


۹ 


الحجم والوزن من جهة أخرى . ويخطر لي أن أقول إن الطير ان الفعلي 
يدل على الطير » لكنه ليس دليلا” مسبقاً قاطعاً » فلابد » على النقيض . 
أن يتضح بجلاء .حتی في الآلية المجنسة الواجب توفرها وعمملها . أن 
الطير ان عثل نصرآ تغلب فيه الحيو ان على القوى التي تجذبه نمو الأرذن . 
فعلی هذا الأساس > نفهم لاذا يستحيل التحدث عن الطير متى عظم 
الحجم » كما هي الخال ني وضع النعامة التي أخل” وزنها بالتوازن 
المطلوب . أما الطير العظيم جداً » فيظل أسطورياً مثل الرخ في رحلات 
السندباد البحري (۱۹۰۶) . ویوشذ تشكل الحناحين وطوذما بعين 
الاعتبار بوضوح أيضاً » لكن ليس د ذاتهما » بل في مدى تحكمهما 
بامكانات الطیر ان المتواصل نوعاً ما . من هذه الناحية » لا تجوز المقارئة 
بين السمانى واشجل وحی البازي ذائه » وبين الصقر > حى أو عرض 
البازي عن هذا النقص و كان أقدر على السرعة وأبعد غاية في الارنفاع 
في الطواء ره ۱۹۰) . ورا قيل إن الهشرات وغيرها من سائر الدوببات : 
صنفت في قسم الحيوان الذي بشي (1905) . فاذا طارت » لا يكن 
أن يؤثر طيرانها في الأقسام الأساسية في علم الحيوان (۱۹۰۷) . وهذه 
الحجة صحيحة » ولا تناقض الحجة الاشری الخاصة شجم اطشیرات 
بالذات . فاسلشرات صغيرة جداً > ولا تستطيع أن تكون شيئاً سوى 
دویبات « عشي ) » محلودة الأآفق > وتزحف على وجه الأرض 1 
وإذا طارت لا تعتبر طيراً : بسبب صغرها . فمن جهة أولى یسهل 
علیها الطير ال فاه : وشماها إطواء بلا چوس دب إذا توفر 8ا اناسان . 
الکن بي الوقت ذاته » ورغم هذا الاست‌عداد الطبرعي > لا تخادر استرات 
البر مطلقاً : وتحدد پاستمرار الجال الذي تسرك فيه > ولا يتمكن 


۹۱ 


جناحاها أن یفتحا ها آفاق الطیر الحقيقي الواسعة . باعتصار ۰ ليست 
وان هواء کالطیر .الذي يعبر عن نفسه تعبیر ‏ كاملا . 

وتعطي ابلوارح آفضل صورة عن هذا الفضاء لا التناهي » وعن 
الصعود نحو السماء أو الاندفاع إلى ما وراء الأفق . وهي نبیلة دون 
سواها . لا لأنها ذكية » وتصحب الأمراء » وتفيدهم فحسب © بل 
لأن لديها قدرة اتجسيد وظيفة بعض الخلائق وغايتها على أفضل وجه » 
بالطير ان إلى أبعد مدى والتحليق إلى أقصى علو . وقد أكدنا على اطواء 
الجر . مع ذلك لايد أن نشير إلى أن بنية الطير وعط حياته لا بسمحان 
له أن يتعدى حدود عالمنا الطبيعي + فهو لیس عبقریاً جتحا » بل حيوانا 
أرضياً وهبه الله جناحين . لکن هل يعين حدود الحياة في الحو » باستئناء 
حياة الملائكة أو ابلن )١908(‏ ؟ ثم هو الذات » ماذا يشاهد عندما 
يسمو ي الحو ويتوارى عن أنظارنا أحياناً؟ بلاريب دواب افواء القيقية 
اي تولد فيه وتيا . فهل هذا ضرب من التوهم ؟ كلا مادامت البزاة » 
إذا سقطت أنفس قراشها إلى الفضاء » تسمو إلى آنعر الحو » وتنزل 
دواب تسكن هناك » فتغذي بها فراشيها » فلا تلبث فراشها أن تقوى 
وتنهض بدورها اتستكشف الحو الذي لا علو من شىء فيه وساكن. 
لكأن الوه لجان روطي وق ان ایض 0۱32۵۵ 


الكائنات الأسطورية على الأرض وتي اخواء 
قال ديديرو : « لا يدوم ابلمال إلا إذا قام على علاقات بالكائنات 
في الطبيعة . . . وليست احقيقة إلا توافق أحكامنا مع تلك الكائنات . 


وليس جمال التقليد سوى توافق بين الصورة و الشی ء » ۱ وقال أيضاً :0 
« قف التخیال عند حدود نظام الأشياء » الذي یتصوره الناس ویرتضوه 
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لأنفسهم : ويجب أن يفرض هذا النظام الایعان به » ویبعث في الانسان 
روح اليقين » )١91١(‏ . لذلك لا تنقذ إلا الطبيعة السخ الذي يعتبر 
سيد القصص الخحيالية : « فهي تخلق المسوخ لا في مناقع حدودها > 
إا تر كبهم من بعض ما يختار من ذانها )١911(‏ . ولا تبذل هذا ابلهد 
في الثر کیب منفردة وتلقائياً ٠‏ بل تستعين بالمتخيكل وتتوسط العقل في 
نظام الأشياء . ويختلف المسخ عن التهجين . فهو يحتاج دوماً وأبدا 
إلى المخيلة . . . ويشترط ادخال البعد الاستشباحي . . . وينبغي أن يكون 
علمه ظاهراتيا لا طبيعياً . . . . فهو من نتاج المخيلة لا من نتاج رحم 
أو تزاوج » (۱۹۱۲) . باحعصار » لا ينشأ السخ إلا من طبيعة تحولت 
من صورة إلى صورة . 

بقي أن نعرف كيف تجري الأمور . لكن قبل أن ندرس آلية 
اتحاد الواقع والمتخيل ٠‏ لابد أن فتساءل أين يتم الاندماج .. وقد شرت 
في مكان آخر (۱۹۱۳) إلى دور الغرباء في العثور على العجيب + 
ففي دار الاسلام ميل شديد إلى معرفة الغريب ۰ وتتبرأ هي منه لانها 
دار الحكمة اللحالية من تلك الشناعة » فتثبت طهارة نفسها وتنقل آخباره 
من وراء حدودها . نقول دار الاسلام دار الحكمة > والمقصود المجتمع 
البشري بعينه . فعندما كان أحد الصنفین يسهب في حديشه عن 
المحظورات ۰ كان ينهي كلامه بقوله « لطف الله بنا » . ویرید بهذا 
الدعاء انه عاد إلى الحاجز الأمين الذي يفصل البلد الغريب الضال عن 
دار الاسلام المؤمنة » ولاشيء سوى ذلك . فالعالم من صنع الله فيما 
تبقى . ولابد أن الزابج والزنج واروفا تحوي نباتاً وحیواناً خخاصين بها » 
لکنها تدخل في کون آرضي واحد هي ودار الاسلام > بأحد آنواع" 
النيات والحيوان وباحدی "ضفات الوسط الطبيعي . آما على مستوی 
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الجتمعاث البشرية » فینزلق الغریب نحو الشر لوقوع الناس في الزال . 
ولا يحدث مثله في اللبات والیوان : فغریبهما واحد ضمن دار الاسلام 
وبعيداً عنها » ویطرح هذا الغریب آمام البشر سر حلق لا يتغير . ولا 
پفرض على الانسان ني هذا الجال أن يعيد تلك الاحرافات إلى ما وراء 
الحدرد » وأن يسدل . إذا اقتضى الامر . ستارا من الحياء المحتر س ب 
لاسمح الله على ما عخالف النظام العام في ابلعانب الأحر . و علی النقيض > 
ومادام الحديث مباحآ » يجوز لصنفي ابلخرافية أن یتکلموا عن الدواب 
العجيبة الي حتمل رژیتها في دار الاسلام . لا بل يحب علیهم أن یتکاموا 
عنها » لیتبتوا أن لیس لدار الاسلام ما تحسد البلدان النائية عليه مي سفر 
أسرار الطبيعة الكبير . أخير؟ بد النقاش ابلداري بين شتی أجناس البشر 
في دار الاسلام في عجائب الحيوان دواعي افتخار جديدة : وهكذا 
يبرز تفوق جزيرة العرب على فارس با حتویه مفاوزها من ثروات . 

والآن كيف يتم صنع السخ 391 ؟ بمكن بي طريقة أولى أن 
رو شيل حيوان معروف الأوصاف ء فيض كم أو يصغّر بنسب هائلة : 
فيتشأ عنه مثلا” دیدان جبل دنباوند العظيمة )١1916(‏ أو صغار ابل 
ارمينية . ويتبع لبج آخر في معظم الأحيان » فير كب المسخ تر كيرا 
من أجزاء طبيعية افرادیاً » تجمع في صورة تخالف الطبيعة : کان يضم 
رأس کلب وغالب وحش وعرف‌فرس.وهذا امكان من بين آلاف 
الامكانات الواردة (۱۹۱) . وقد شرحنا من قبل الشقداحة » الي ر کبت 
عدا الأسلوب . وني أحيان آحری » يعدل توزيع أعضاء اللحيوان 
الطبيعي » ويضاف إليها رأس مثلاة » كما يعمل في بعض الأفاعي › 
أو تبتر أعضاء جانب من الجسم كما حصل في النسناس الذي سوف 
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نتحدث عنه فیما يلي ... وبوسع الرء أيضاً أن یعدل سلوك الیوان 
الطبيعي ۰ كأن جمل حیواناً معروفاً جداً كاللية » پتحرر من انسیابه 
ویثب وثبات عظيمة . وماذا محتمل أن عدث لو أطلق العنان لاحلام 
الانساث وال ۲ 

ي الحتام ۰ لن ننسی جنا آخیر آ من السوخ ر آنواع الیوان ) »> 
يقول عنه السعودي (۸۹۱۷ انه « بقي شاذاً فريداً متوحشاً نادراً في 
المالم » طالباً البقاع النائية من البر ٠‏ مبايناً لساثر آنواع اليوان من 
الناطقين وغیر هم » . فهنا ينشأ المسخ من نقص في انفلق » فیما فظن . 
ویشرح السمودي هذا الوضع ویقول : « آحرجتها الطبيعة من القوة 
إلى الفعل . ولم حکمه 6 فلم یکتمل الکدائن ۹ وم يتأت فيه الصنع 
كتأتيه في غيره من الحيوان » 3 أي أنه ف هذه الخالة وقبل كل شي ء 2 
عدم المشاكلة الي بينه وبين الحيوان . وهكذا يتضح أن المسخ يخل 
بالقانون الطبيعي الكبير الذي ينفي وجود انقطاع في أنواع الحيوان أو 
في مالکه . وینال جزاء خرقه القانون » فلا تدوم حياته . ويتحدث 
المصنفون عله بي مثل هذه الحالات » دون أن يكونوا قد رأوه أو دون 
أن يتأكدوا من وجوده فعلا" . ولا يخفي السعودي شکه . فتقول حتاماً 
معه : إذا استطاع هؤلاء السوخ أن يعيشوا رغم عزلتهم التي تؤول 
بهم إلى موت ثم > فلا أحد يعرف ني جميع الأحوال ان کانوا قد 
جاژوا إلى الحياة في هذه الدنیا مادام استحال (جراء أي اتصال بهم 9 
ويلح السعودي على ناسية الاتصال والانقطاع الذي يفهمه على ضوء 
« الضدية الي فيه آي الخ - لغيره ما قد أسحكمته الطبيعة وعدم 
المشاكلة والناسبة البي بينه وبين غيره من أجناس اسلیوان وأنواعه » و 
فالمعول عليه » مثلما فری . هو درجة السخ لا أصله . فالسیخ نشأ عن 
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سیخ تعاظم حى تعذر تشبیهه يأي شي ء في الطبيعة . ثم ان السعودي 
لایمرض فئة من السوخ » بل قانون السخ : فلا وجود للمسخ الطلق 
عنده والا ترتب عليه تحدي امکانیات الطبيعة والتخیل . والسخ الطلق 
في الطبيعة والحيال : مسخ میت أو جهول على حد سواء (۱۹۱۸) . 

ویفتتح اپراهیم بن وصیت شاه (۱۹۱۹) وصفه الاقوام الي 
حلقت قبل آدم » باستعراض تلك السوخ اللي يحتمل أن یکون عتر 
علیها في مطالعاته . ولا يدري احد إن كان قد آضاف الیها شيا من 
بنات افکاره . فهو بقول : « هنالك جنس قامته طويلة جداً » وحر کته 
سريعة جداً » له عیون واجنحة » ولغته تصفیق بالأصایع . و بلنس 
آتحر آبدان اسود » ورژوس طیور » وشعور ۰ واذناب طويلة » ولفته 
دندنة . ولاخر وجهان آمامي وخلفي » وعداة آرجل ٠‏ وتشبه لخته 
زقزقة العصافیر . وابلان من هذه الاقوام . فمنهم من هو بصورة 
الکلاب الذتبة »> ولغته قباع لايفهم . ومنهم ما پشبه البشر » إلا ان 
فمه في صدره » و کلامه صفیر . ومنهم ايضاً من پشبه الافاعي الطويلة 
الجتحة » ذات الارجل والاذناب . ومنهم من هو على صورة نصف 
انسان » بعين واحدة » وید واحدة ورجل واحدة ؛ ويقفز قفرا › 
ویتفاهم كالكراكي . ومنهم من له وجه انسان على حقوه بل" 
وعلى يديه مخالب » وعلی رأسه قرون طوبلة » ولفته کمواء الذئاب . 
ومنهم من له وجهان شبيهان برأس الاسد > وهو عظیم البدن يتكلم 
لغة لاتفهم . ومنهم من له وجه مستدير » وشعر ابيض ٠‏ وذنب كذنب 
الثور . وفم ينفث النار . ومنهم من يحاكي النساء بشعره وثدييه » 
ولاذكور في هذه الفثة » بل تحمل جماعتها من الريح ويلدن اطفالا" 
على شا کلتهن » وهن اصوات ساحرة تجتذب افراد اللجماعات الاخرى 
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پعلوبتها . ومنهم من هو على ص‌ورة الزواحف والحشرات على ضخامة 
حجمه >¿ يا کل ويشرب كالحيوانات . واشميرآ منهم من هو كدواب 
البحر » إلا ان له انیاباً كانياب اللحنزير البري وآذاناً طويلة . ولساثر 
هذه الاجناس الثمانية والعشرین صور متباينة > مظهرها كلها وحشي د 
ویقال بانبا ته‌زوج .وان عدد انواعها المتمايزة » ار تفع إلى مائة و عشرة. 

وتتجاوز هذه الاجناس الاصلية الثمانية والعشرون ‏ التي لیس 
لدينا منها هنا سوی ثلاثة عشر » كما لو ان الخيلة علقث هذه اارة 
مبائلها -. حدود الارض واطواء » بدلیل وجود التار والبحر . ثم ان 
ابراهيم بن وصف شاه يقول بدقة : « انها خلقت من الحلاط مختلفة » 
من العناصر الاريعة ( ۱۹۲۰ ) ويخطي توزيعها کل حقل المکن : فهنالك 
اربع وعشرون جماعة من ابلان تمشي على الارض »© وعشرون تعيش 
في الاء » واثنتا عشره تنتقل بي الاعاصیر » وعشر ی اللهب » يضاف 
إليها ثلائون تختص پسحر الانغام (۱۹۲۱ ) . ویبقی الشیطان معزولا" 
وهو السخ الطلق الوحید » اي فعلا مع الاسف » وان كانت صورته » 
پشناعتها تفوق کل وصف (۱۹۲۲) . فهو على حدة . إلا ان امثاله 
والتعصبین له لامحطمون اليتة الصلة الطبيعية الي نهیمن على نظام هذا 
العام ۰ على النقيض » لیسوا سوی احدی النتائج ضمن الف تحوّل من 
حال إلى حال يجعل الانسان يصير حية » والية جملا » والحمل جنا » 
وان کلباً يعتبر ذکاژه حاداً جدا » كما قلنا . » ويقتضي ليه 
بالوعي (۱۹۲۳) . 

و متاز جزيرة العرب بوجود هذا انلق الوسط بين محلق دنیانا وبين 
حلق مکانه ماوراء الطبيعة ویعجز البشر تماماً عن تصوره . وألح على 
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« تمتاز -جزيرة العرب 4 » و أقصد جريرة العرب الوثنية على وجه الدقة . 
ولا يتمثل ما پذکر من حیوانها الشوه في ضروب تستوطن اصفاعاً 
حائدة بعيدة عن مسالك الناس > في تضاعیف الفاوز » بل في جنس 
شاذ يذ کره التاريخ ویتحدث عنه في العصور الغابرة (۱۹۲۶) » وم 
يقض الاسلام على آخباره فأفاد التخیل من بقائه . ولنسمع السعودي 
(۱۹۲۵) يتكلم عنه : « ذکر فريق منهم أي الناس - أن ما تذ کره 
العر ب وتنبيء به من ذلك » انا یعرض ها من قبل الترحد في القفار > 
والتفرد ني الأودية » والسلوك ني الهامه و للروراة الوحشة ‏ لأن الانسان 
إذا صار ني مثل هذه الأماكن » وتوحد » تفکر » واذا هو تفکر وجل 
و جین وإذا هو جبن » داعلته الظنون الكاذبة والأوهام المؤذية والسو داوية 
الفاسدة » فصورت له الأصوات ۰ ومثلت له الاشخاص »> وأو همته 
المحال » يتحو ما يعرض لذوي الوسواس 1 و قطب ذللك واسه سوء 
التفكير » وخحروجه على غير نظام قوي » أو طريق مستقيم سايم 4 لآن 
المتفرد في القفار والمتوحد ني المروراة » مستشعر للمخاوف > متوهم 
للمتالف » متوقع للحتو ف ‏ لقوة الظنون الفاسدة على فكره » وانغر اسها 
في نفسه » 

لکن لمن الغلبة ؟ آینتصر الزمن الذي يتحتم عليه منطقياً أن بقضي 
على الاساطیر بعد مجيء الاسلام ونبذ الحرافات القديعة ۲ آم يقيتض 
الظفر للمکان » آعني جزيرة العرب الي يجب أن تثبت للبلدان الانعری 
آنها ليست أقل غنى منها بکنوز الابتداع > وأنها ليست جامدة وفقيرة 
في حقل التخیّل ؟ ومن هنا تأقي ضرورة اعطاء اجابتين . فمن جهة 
أو » بجابه الوضع بالشك الحامم » لن « اللحدث المتنازع فيه لا يستدعي 
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الانسان على حقوق المخيلة . ویستتر وراء نوع من مذهب اللاارادية 
0 مو ضوع الأسطورة » . 

« وهذا باب داخل في حيز المكن الجائز » حارج عن باب المتنع 
والواجب . . . ونحن لم نحل وجود . . . هذا النوع من الحيوان الغريب 
النادر في |[ الم عن طريق العقل . فان ذلك غير ممتنع في القدرة . ولكن 
احلنا ذلك لأن الخبر القاطع للعذر لم يرد بصحة وجود ذلك في العالم » 
ED‏ 

وسلکت نزعة اللحاحظ الوسوعية (۱۹۲۷) لمجا صان عالم ابعن 
والأغوال وغيرها » أو عرف به تعریفاً واقعياً . وتتناسب الألفاظ 
مع سعة حقل المعرفة الطروق > وتتراكم . ويدل بعضها على انفراد 
بعض البقاع ببعض امن . فقد خلق الله الحان” » وجعل له ذرية عديدة » 
توزعت على شتى عناصر الارض : فالأبالس مسكنهم البحور » والمردة 
الحزائر » والغيلان اللحلوات والفلوات > والسعالى الحبال » والوسواس 
اطواء . ويتميز بعض ابلن بشكله : فالوسواس هوام في صورة حيات 
ذوات أجنحة » والقطربة على صورة الهرة » والشق نصف انسان. . 
ويشار أحياناً إلى وظيفته وسلو که : فالشق يقتل. الناس بالتصل ؛ وینفرد 
بعض الحن بالانسان « بين الصخور أو الخرائب » و « يسلك بيده » 
ومجبره على الرقص حى يدوخ ویقع أرضا ٠‏ فیم‌تص" دمه ) . وذهب 
كثير ونمن الناس إلى أن ابلن نوعان» «آعلاهم وأشدهم لحن » « و آخفضهم 
وأضعفهم» الحن (۱۹۲۸) . أخير] » يكتفي أحياناً بكر بعض الأسماء 
كالشياطين » وانلمامیص أو الدواسق » ورعا كانت هذه الأنحيرة دوال 
- باي » وهو افظ فارمي يعني نوعاً من ابن يقفز إلى كتف الانسان » 
ويحنقه بين فخذيه » مثلما كاد محدث لسندباد اليحري ) )۱٩۹۲۹(‏ . 
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لکن لا يبدو الم الاك السواد على الدوام . ففيه مکان للحب . 
فالغول تتصور ني أحسن صورة امرأة . وتعبث مع الرجال بعيداً عن 
أنظار المتطفلين خاصة في الليل . وهي حيوان شاذ شوه > لم كمه 
الطبيعة » ذهبت طائفة من اند إلى أن ذلك إثما يظهر من فعل ما كان 
غائباً من الكواكب عند طلوعها : إلا آنا لابد أن تکون رجلاها محوافر 
حمار وجفون عيئيها طويلة خلافاً بلفون الانس . وتثير الارتباك قصة 
سعلاة » دون سائر قصص زواج النساء : فقد أقامت في بني عم حى 
ولدت فيهم . فلما رت برقاً يلمع من شق بلاد السعالي حنت وطارت 
إليهم . وم تصغ لنداء أولادها الحزانى » بل قالت لزوچها : « اترك 
الأولاد في عهدتك » 

ويتغير او في الحديث عن عدار (۱۹۳۰) > ويسود العنف والقارة 
والوت . ومتی ظهر عدار ني أكتاف اليمن والتهائم أو أعالي صعيد 
مصر » وعاینه الانسان » سقط الانس.ان مغشياً عليه . ومن الناس من 
يظهر له عدار » فلا یکترث به لشهاءة قلبه وشجاعة نفسه . وتبدو 
هذه الخرأة سحدثا سلیماً إذا ماءقورنت بانخطر الأخر : فقد يتعرض 
عدار للنساء والرجال ويتكحهم » فيجرحهم لصلابة ذكره كالقرن ء 
ويتقرح جرحهم وعوتون . 

وحی الآن » تبیتن أن السخ بقع على هامش الانساني » في تشکله 
و علاقته الاجتماعية » كما لو أن هذه القاربة كانت ضرورية لایضاح 
ما يبتعد عن طبیعتنا . لکن هناك كائذات نفترض قريها متا مثل الام > 
وهو نفس الانسان في صورة طائر بصرخ على قبر الوتی مستوسفاً > 
والصدی الذي ينزل إلى قبورهم ویصعد منها (۱۹۳۱) . آما اللجوع > 
فیتمثل ني الصفر . وهو دويبة » حية أو دود » تعض البطن أو شراشيف 
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الأضلاع (۱۹۳۲) . وتنتمي آنواع الحيوان السابقة إلى جنس خاص . 
وم یشاهدها بشر آبداً . وإذا كان بعض الناس یزعمون . عن حسن 
أو سوء نية > أنهم التقوا يان أو الغيلان » بلحمها وعظمها ۰ فلم 
يرو أحد منهم شيئاً عن الام والصدى والصفر لأأنها تکمن في داخل 
البشر هذه المرة . ويعطيها البشر شكلا طبيعراً » فيعترفون بصراحة 
كافية بعجزهم عن تصور البعد الفاصل بينهم وبينها الزائل نبائيا » 
لکنهم ينفرون من هذا التصور . ومن هنا جاء حدیثهم عن الدوه » 
رفيق سحياة الانسان الفانية » وعن « طائر يتب..ط في جسم الانسان » > 
ويتوق إلى التحرر منه . 

ويعود المسخ إلى الابتعاد عن البشر مع النسناس (۱۹۳۳) » وبالتالي 
تبتدع أشكاله بالذات بحرية تامة . فهل ير تبط النسناس بالتخیل المحض > 
أم يعود إلى تاريخ غابر » لا يتوغل كثيراً ي القدم ؟ ثم ان آخبار الماضي › 
بعد بیوده » وان كان واقعیاً فیما غبر » إحدى الطرق الي تحفظ ما 
حدثنا عنه من قبل من حقوق المخيلة . ویستشهد بالیمن «البائد» » 
وبالخليفة التو کل الذي جلب نسناسین إلى عاصمته سر من رأى ..وتروي 
الأخبار أحياناً أحر ى قصصاً عن وجو د النسناس في المالاث الناثية والأمصار 
القاصية .. ويذكر آهل المشرق كوله بالمغرب » وأهل المغرب اله 
پالشرق . والنسناس جسم مقسوم قسمين » ويقال أحياناً ان له نصف 
رأس وع واعدة و انا کروی ان له وجها کوجه الانسان ودا 
ورجلا في صدره . ویستخلص من مطالعة النصوص الحغرافية انه حيوان 
عاشب » صبور جداً على العطش ۰ يشبه اليربوع البتور » يقفز قفزاً 
بسرعة كبيرة . و لعله پربوع بو جه انسان »> نائي انس ۰ له شعر ات 
في ذقنه ۰ ومثل الثدي في صدره . وهو يوان ناطق يسترعي کلامه 
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انتباه. اللاس > ویتحدث محهم > فیقر ب مله الصیادون » وين وه 
ويأكلونه . 

ولاریب أن العنقاء أو عنقاء مغرب صيغة قريبة الفینیق الذي بقیت 
صورته في شتی الأماكن على جدران اسسمامات و البایي الا حری (۱۹۳۰) 
وعلى الاشیاء النزلية لاسیما البسط .. ودخلت العنقاء في تاريخ الانبیاء » 
منذ الیوم الذي آوحی الله إلى موسی أنه خلق طائراً عجيباً » فضال به 
بي إسرائيل » وعاش معهم حى أخرجهم الله من التيه . عندئذ انتقلت 
العنقاء إلى حزيرة العرب ( فوقعت بجد اليمن والحجاز بي بلاد قيس 
عيلان ) » ول تزل همالك ( تأكل من الوحوش و ) تأكل الصبيان . 
فشكا الناس ( إلى النبي خالد بن سنان ) ما كانت العنقاء تفعل بالصبيان 
ر( فدعا الله علیها آن یقطع نسلها ) فقطع الله نسلها . ويتضمن معی اسم 
العنقاء الحر كة السريعة الحرة إلى آقصی حد. . وللعنقاء وجه على متال 
وجوه الناس ٠‏ وها أربعة أجنحة من كل جانب » فيها کل لون حسن 
من الريش + وها يدان فيهما مخالب » وها منقار على صفة متقار العقارب . 

والسمع حیوان خرایي هوائي » أسرع من الريح والطير » يقال 
إنه لا موت حتف أله » ويزعمون انه ولد الذئب من الضبع ٠‏ و هو 
« تحو العنز الكبير » ٠‏ وقد اشتهر بأله كان قد احتمل ابنة مللك الر لك ». 
ثم استنقدها بهرام جوبين » أحد أبطال تاريخ فارس القديم (195) . 
وقد أشرت من قبل إلى ابدان المجنحة وإلى ما تهبوی به البزاة » عندما 


علق حى تغيب اطواء » وتعود لتغذي به فر اخها . واستطاع الحايفة 
هارون الرشيد أن يرى بازیاً عائداً بمثل تلاك الطريدة > الشبيهة بالحية 
أو السمكة » وها « ريش كأجنحة السماث » . وأحضر العلماء وسألهم > 
هل تعلمون للهواء سا كنا ؟ فقال.أحدهم (مقائل) : « إن المواء معمور 
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بأمم مختلفة انعلق ۰ فیها سکان آقریبا منا دواب تبیض في الواء » 
وتفرخ فيه ۰ يرفعها الحواء الغليظ » ويربيها » حى تنشأ 5 هيثة احیات 
آو ۲ ۳ ألجنيدة لش رات رش 01 ۰ و فیل تشا هد 2 الو 
ععصر وغيرها من البلاد ( حیات بيض تسعی كأسرح ما يكون من 
البرق - واما ربا تقع على اللحيوان في الارض فتقتله . وريا يسمع 
لطير انها في الليل وحر کتها ني الحواء صوت ثوب جديد » وربما يقول 
من لا علم له وغيره من البشر » هذا صوت ساحرة تطير 3 ذات ألجنيحة 
من قصب ( 

بقي أن نتحدث عن النار » الوجودة أصلا" » مثلما قلنا من قبل » 
نی طبقات اطواء العلیا . الا أن لائار انعالصة حیواناً خاصآ بها . فبخر اسان 
هوة في جبل » تتقد فیها نار لا تطفی » يكون فيه جرذان » تخرج ؛ 
فاذا رأت انساناً خاضت النار ؛ فلا حرق . ویعتبر البنجس صورة 
آحری الفینیق » جاعت من الشرق . فهذا الطاثر بتکاثر بطريقة غريبة : 
فهو يطير ويجمع عنقاره عیدان الدارصيتي > ثم بضطرب علیها بجناحيه 
حی یشعل نارآ من تلك العیدان ء فتاً کله » حى يصير رماداً . ثم ينشأ 
من ذللك الرماد دودة . فلا تزال تنمی وتزيد حتی تکون طبر كما كان > 
وذااگ في حمس مائة عام . إلا أن حیوان النار الحقيقي هو السمندل 
أو السمندر أو الفینیق ("۱۹۳) . وهو طير ملّون بحمرة وبیاض وخضرة 
وزرقة . يدخل النار فلا محترق » وعکت الأيام لا يطعم إلا التراب . 
فاذا أحضن بيضه لم يشرب الاء إلا حى یفقس . فاذا حرجت فراخخه > 
تر که أياماً لایدنو منه > ویطوف الفراخ الذباب والبق إلى أن يرج 
ر يشهم » فاذا ریشوا وتحر کوا زقهم حينثل . 


۱۰۳ 


في جوف الماء حباة أخرى 


قلت من قبل (۱۹۳۸) ان البحر خاصة »> والحياة عامة » يحويان 
حياة فريدة تجعلهما رث لفان عالاً قائماً حد ذاته . وتعکس تسمية خیوان 
تلائ الحياة هذه الرؤية . إذ تدعى سمكا » والسملك يشمل الحوت و کل 
حيوان يعيش ني الماء (۱۹۳۹) . وتسيطر تحت سطح الماء قوى وأشكال 
غريبة وخفية . تتمتع بقدرات واقعية غامضة فيما يقال . فبرستاق 
القامذان عين جرج أيام الربيع (۱۹۶۰) منها سملث » ثم تخر ج منها 
محية سوداء . فاذا حر جتا غارت إلى الحول . ( وعلى ايزا جبل نهاوند 
في فارس صورة سمكة وثور من ثلج لا يلوبان في شتاء ولا صيف » 
يقال إنبما للماء ألا يقل بها (1۹۶۱) . وهناللك أيضاً آثار السملث المباشرة 
فينا وفي جسدنا . فلا شلك أنه آحد آغذیتنا » ويأكل أهل مصر رأس 
السملك ويولوعون به » ومن واظب ( في الفسطاط) على أكل السماث 
جرب جربا لا يفارقه سبع سنين » أي طيلة مدة كارثة كلاسيكية 
کالقحط ,(۱۹4۲) > مثلما رأينا . 

ونتحدث الآن عن حياة السملك وموته . فنحن نعرف أن السملك 
يتمتع بجلد عظیم > فيستطيع أن يقطع مسافات هائلة . وسوف نتكلم 
فيما بعد عن هجرة بعض . أنواعه : وينتظم أحيان عام الماء كاذه يريك 
أن يستمر بعرض مظاهر اححياة . كما ف هذا الوادي ر العجیب » 
86 تونس الشمالية » ففيه حرج في كل شهر نوع من السماث > وإذا 
آهل افلال لا تجد من ذللك النوع واحدة » ويظهر غيره :)١94(‏ 
على حد قول ابن حوقل . وني بعض الاحیان الأعری » يشار إلى ظاهرة 
أعجب على الأرجح : نمی صمت الحياة اطفية » ثم ظهور ها وانفجارها 
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فجأة » ثم عودنما إلى الاختفاء في اللحظة ذانها تقريباً . ویقصد النص 
بداهة ذرء السملث الذي يتخذ هنا لوان الاساطیر . ففي بحيرة خلاط . 
لا يرى ضفدع ولا سرطان ولا سمكة (۱۹44) طبلة عشرة آشهر ثم 
يظهر السملك بعد ذالك شهرین : و کلها مستر اث (ه144) . وني مکان 
من النيل موضع يجتمع إليه في يوم ما بعینه من السنة السملك الكثير » 
وخرج إليه أهل ذلك البلد يصيدوما بأيدييم » لاتنفر عنهم بتة »> ولا 
تنتحي عن الأخذ حى ان الرجل ليأحذ حاجته من ألف إلى ما شاء . 
فاذا غابت الشمس في ذلا اليوم » لم يقدر على و اسدة من تللك السمكة 
بتة إلى ذلاث اليوم من السنة المقبلة » ثم تكون االة كما كانت (1945). 

ولابد أن تضطرب الحياة إذا أرادت أن تتغلب على أعداء بقائها . 
وقد قلتا إن قانون الأدغال يسود تحت سطم الاء أيضاً » ويزداد عنفه . 
فالسمك كله يأكل بعضه بعضاً : والنوع یفتك بالنوع ٠‏ والوالد یفترس 
ولده (۱۹4۷) حى أن كل سمكة كبيرة تعتبر دمية روسية » إذا شق 
بطنها > تخرج منها سمكة من جنسها » وإذا .شق بطن الثانية وجد في 
بطنها مثلها » وقس على ذللك )١948(‏ . وتضاف هجمات الانسان 
إلى جنون اللحياة الداخحلي في جوف الماء . فوفرة صيد السمك ميزة اعتصت 
بها الا مهار الکبر ی > لاسیما دجلة الي بها من آجناس السماث أربعة 
وعشرون © عدام القدسي أسماءها » مثلما اختصت بها أيضا آنبار 
أغفلت أسماؤها : ومناطق ويحيرات . منها بحيرات فارس وخلاط 
وسجستان وطبرية )١949(‏ . وقد يتحدث الصنفون في اللحغرافية 
هنا وهتاك عن « معدن السمك » )١98٠0(‏ : ويقولون بأنه في بعض 
البلدان آساس غذاء أهلها > كما في مصر أو بي بطائح واقعة بين المنصورة 
ومكران ۰ ني وادي نہر مهران الأدنى » فمن قارب الاء من الزط 


۱۰ 


يكون طعامهم السمك » وطير الماء (۱۹۵۱) في جملة ما يغتذون به . 
ويشير المصنفون ذاتهم فِ ما کن أخرى إلى أسواق السمك وأسعاره » 
عندما تكون رخيصة جداً (۱۹۵۲) وال #ارته عامة : مثل حمل السملث 
الطري أو الالح من یر ات فارس أل د ران الكيرة ۵ أو تمن 
بطائح سواد العراق إلى البصرة » م غراء السملك وآسنانه من بلغار 
عن طريق نخوارزم 1۹۵۳۱) . باختصار يعتبر السملك سلعة لا يجوز 
إهماها في حراة العصر الاقتصادية » وتتجل أهميتها البالغة ني أن صيد 
السملك الكثير في إحدى خيرات مصر (البشمور) كان عليه قبالة كبيرة 
لاسلطاث (۱۹۵۵) . 

وتوزع الأسماك الوافرة الي لا تنفد وتسعد الناس ثي أغلب الاحیان » 
في أربع مراتب . ففي آدناها › ياي السملث العادي الذي يباع على +اله ج 
ولا تعطى تفاصيل عنه » بل يكتفي بالقول لله منتج للغذاء أو الارتفاع 
إلى سائر النوابحي . ونجيء بعده أسماك > بلا أسماء أيضاً » توصف 
باحدى الصفات ۰ كأن يقال عن سملت مشارف بحر اللحزر ( طبرستان ) 
إنه يضر بالأسنان » وتنعت أسماك بطائح نر مهران الأدنى بأنها كبار 
وجايلة . وبفارس أيضاً ( بداراجرد) حوت ر في الندق المحيط باللد ) 
لاشوك فيه ولاعظم و لافقار > وله فلوس : وهو من أا السموك .)١5868(‏ 
وتلى آخیر] الأسماك السماة کالطرخنة الواردة في حدیث عن نهر الابره» 
و الوصوفة بأنها سمكة كبيرة ها عظم واحد )۱۹۵٩(‏ ویخرج من نار 
أر مينية وبحيرة خلاط ( الصحيح : من حيرا ة 2 جنوب بن كردق وخخلاط 
وارجيش ) سملت صغار آشبار يعرف بالطريخ > فيمائّح وحمل إلى 
كتير من الأقطار (۱۹۵۷) . وتي الکر واارس أيضآ (۱۹۸) سمك 
يعرف بالدراقن . وقل" من يثبت لأكله من شدة سمنه > وفيهما 
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القشوية » وهو سملك لیذ . وتذكر أسماك دجلة بأسمائها ۰ ومنها 
بتی واسط الذي .حمل من دجلة لى بحيرة الحولة في اقاي الشام (۱۹4) ) 
و شیم واسط . ویضاف إليهما شبوط البصرة الذي يشير إليه ابن الفقیه 
إشارة عابرة (۱۹۰) . والشبوط سملث محري ؟ يطلب الاء العذب 
ليبيض ۱۹۱۲ ۰ ویضاف إليهما أیضاً اثنان وعشرون نوعاً آدر جها 
القدسي في قائمة (۱۹7۳) خاصة . ويستحيل ني الواقع أن یکتشف 
لباحت ما تعنیه هذه الاسماء الني يشلك أحياناً في صححة صورها » لکننا 
على الأقل ندرك على الاجمال أن نهر دجلة غني جداً بالسمك » وان 
مجراه الادنی يحوي سماث الیاه العذبة وسماث البحر وابگري والقشریات 
(1955) . 

أخيراً تل نوعان من السملك أعلى الراتب > ویستحقان عنوانین 
حقرقیین ٠‏ أوطما السرماهي أو الشرماهي » وهو غذاء فاخر . ولا یذ کر 
الکافیار هنا » بل يتناول الحديث لحم السملث ویقال إنه حمل إلى اردبیل 
والري والعراق . ويستهدي من أهل .بردعة وتجارها لطيبه ولذنه و کترة 
دسمه ور طوبة مه . ويؤخدذ من ري الکر والرس الشماليين . وحصره 
ابن الفقیه في نهر الرس > وذکر أيضا أن الشرماهي يجيء في كل سنة 
في وقت معلوم > کمثل « أصناف حيتان البحر وقواطع السماث » > 
لکن دون أن يقول بصراحة اله يعيش في بحر اللرر ء ولا یصعد النهر 
إلا ليبيض . ولايشك مصنفو المغرافية ني أن السرماهي من أسماك 
الاه العلبة (ه۱۹۵) . 

والرعادة )١1955(‏ أشهر من الشرماهي » لاأنبا تدحل في قائمة 
عجائب مصر ٠‏ لابل النيل على وجه التخصيص . وهي نحو ذراع . 
فاذا ماتت صارت کساثر السملك > وفقدت قدرما على ارعاد من 
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عسها . ماداست حية . ومن مسها » أطلقت نحوه شحنة جديدة جداً . 
ان صبر ترتعد يده وعضده ویضطرب قلبه ويخفق » حى لو وقعت 
في شبکته أو أمسك ببا بطرف شصه » وان أذ عصاه فوضع أحد 
طرفیها على هذه الشبكة ۰ وأمساث الطرف الاخر بيده » خدرث يده 
أيضاً . ویربط ابن الفقیه هذه الظاهرة مجذب المغناطيس ۱۹۹۷ : 
ویتبع السعودي جالينوس.فيرى فیها وسيلة معابخة: فان وضعت على 
رأس من به صداع شدید أو شقيقة»وهي في الیاة» هديء من ساعته . 

مرة آحری ۰ ولابد من الاعتر اف بأن التدوین موزع ومجرأ . 
ولا تسمح العطیات برسم خريطة آجناس السملك ۰ التي لا تذ کر الا 
في علاقتها بالبشر ۰ إما لتخذيتهم بالقدر الكافي أو إشباعهم أو تقدیم 
وجبة طعام استثنائية لحم » واما لاثرائهم بالتجارة » أو احيرا باثارة 
فضوهم ٠‏ ثم حملهم على التأمل ني آسرار العالم وعجاثبه . وأشك في 
القدمي ذاته » وأظن انه لم يعط قائمة آسماء أسمالك دجلة لسبیل العلم 
والاخبار فحسب . بل توخی أيضاً أن يطول لائحة فضائل هذا النهر > 
الذي ينيع من ابلنة : أي نهر بغداد ونر الاء العذب الختار : كما لو 
آن از دهار الحياة تحت سطح الاء . ونقول الان باختصار : لاسماث 
في اللهر أو البحيرة > إلا إذا صاده الانسان أو استهلکه ء أو حمله إلى 
سائر النواحي » أو أعجب به » أي إلا إذا جعله الانسان في موقع وسط 
بين الاسرار الجهولة في الیاه وبين الأراضي الادئة الخاضعة للتأهيل . 

على ضفاف الیاه : التمساح 

رن السمك پالیاه . ولا پذکر ضفدع الاء المذب وسرطانه 
إلا نادراً : فلا پری ضفدع ولا سرطان عشرة آشهر في بحيرة خلاط 
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)١554(‏ ۰ ویقال إن سراطین نباوند تحمل إلى حافتیه طیناً آسود کالقار 
بصلح للخم ۱۹24٩‏ . إلا أن بعض آنواع الیو ان ليست من حیوان 
الماء » بل تعيش بجواره » وعضي فيه ردحاً من الزمن > منها ثلاثة 
أعلى شأنبا الادب العربي : نمني التمساح » وفرس الاء » وذا القرن 
الخاص عصر والتیل » على حد قول ابن الفقیه (۱۹۷۰) . وقد شرحت 
الفرس وذا القرن ي موضع آحر (۱۹۷۱) لأنبا ليست من حیوان دار 
الاسلام . آما التمساح » فلا تنفرد به دار الاسلام . وهذا ما أعرفه 
جيدا . لکنه پرتبط بداهة بعجائب بر الثبل وقرینه هر مهر ان (۱۹۷۲) 
ارتباطاً وثیقاً » حتى لیصعب أن يتغاضى الباحث عن اعتباره من حيوان 
دار الاسلام فعلاة (۱۹۷۳) 


ویطرح مصنفو ابلغرافية القضية بطريقتهم الخاصة . فمن جهة 
أولى يقف ابفاحظ ۰ ليؤكد ان التماسیح لا تکون إلا بنیل مصر ور 
مهران السند » وآحیاناً في اليل وحده » وتموت ان نقلت إلى دجلة 
والفرات (۱۹۷4) . ومن جهة انية » یقف کل الذین یعرفون أن 
التماسيح تکثر في حلجان آسية ابلنوبية الشرقية (الزابج) (۱۹۷۰) . 
مع ذلك » یتفق الطرفان عامة على نقطتین : فالتمساح حیوان ماء عذب » 
وإذا وجد على سواحل بعض البحار » فلن الأغلب من آمواهها أن 
تکون عذبة لصب مياه الامطار إليها والأنبار أيضاً (۱۹۷) ۰ على خد 
شرح السعودي . وهو حیوان مصري في الأصل وني الدرجة الأولى » 
إذ ينسب إليها تلقائیاً . ويوصف معها . 


و التمساح ۱٩۷۷‏ حیوان على شبه الورك أو الرذون > لکنه 
أعظم منهما طبعاً : أل يخبر من شاهد التماسيح ان منها ماطوله ( ثلاث 
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آذرع ) إلى ستین ذراعاً ؟ ورأس التمساح مستطیل هت اد 
وقیل نحو نصف طول ذنبه . وذنبه مستطيل آیضاً وحاد" جداً > « فرما 
قتل من الضربة » ۰ وهو سلاحه الرهیب . ويوحي فمه بالرعب > 
وتبرز غرابته أولا” لأن حنکه الأعلى بتحرله ولا پتحرله الأسفل » ولیس 
ذلك في غيره من اللواب (۱۹۷۸) » ویقوی التشکل آطباق فکه من 
الأعلى إلى الأسفل : « فاذا عض" آوغل آسنانه » واعتلفت > فلم يددع 
ما أخذه حتّى يقطع بأسنانه ما قبض من شيء » ثم أن جاده سميلك 
كأنه مدبوغ (9ا191) ومغطى بالأصداف من رأسه إلى ذنبه » فهو 
قطعة و اسحلدة > ولا يعمل فيه صيد سلاح إلا نحت ابطيه وباطن فخذيه . 
ومابین رأسه وذنبه عظم واحد فلا يلتوي ولا یتقبض لأن لیس في 
ظهره حرزا . وبذا تجر بنيته الصلدة الوبال عليه » فلا پستطیع أن تبحر ك 
إذا انقلب على ظهره 

وستبعد حصول هذه الحالة القصوى . فالتمساح المعروف عادة » 
حيوان يرصد دوماً > وععن في العدوان بقوة عظيمة وجلد كبير . 
وختطف من يدنو من الشط من الناس والسبع وابلحمال » و کل ما یقیض 
عليه ويمده تي الاء . فله سلطان على كل شيء إلا ابحاموس فانه لا قوام 
له بالكبير منها . ويخرج من الاء ليأكل » فيمشي ني البر ويقيم فيه خارج 
الماء والليلة » وليس سلطانه في البر كسلطانه ثي الاء . 

وتستغرب عاداته أيضاً . فاذا حرج من بيضته خرج مثل الحرذون 
في خلقه وجسمه > ويعظم حی يكون عشرة أذرع أو أكثر © ويزيد 
كلما عاش » كأنه لا يبلغ أبدآ آشده . وإذا سفد الذ کر الأئى » خرج 
من الاء » فيلقيها على ظهرها ثم « بأتيها مثل ما یفعل الرجل بال رأة 4 
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(۸۸۰ . فاذا فرغ قلبها . وان أقرها على ظهرها » صیدت لأا 
لا تقدر أن تنقلب . وهكذا تبدو التماسیح لبقة حى في تسلیتها . ولديها 
ضعف آخر > هضمي هذه الرة : « ذلاكث ان التمساح لا دبر له . وما 
يأ کله يتكون في بطنه دوداً . وإذا آذاه ذلك السود »> خرج إلى البر »> 
فاستلقى على قفاه » فاغراً فاه . فيقيض الله إليه طير الماء كالطيطوي 
والحصائي (۱۹۸۱) وغير ذلك من آنواع الطيور . وقد اعتادوا ذلك 
منه . فيأكل ما ظهر ني جوفه من ذلك الدود » . ويقصر ابن الفقيه عن 
بلوغ القصة الأسطورية اي يحكيها المقدسي » ويضع الأمور في نصاببها » 
ولا يعتبر سثّة ما جري مرة واحدة »> وهو ضليع في سرد العجائب » 
ويقول : وريا دحل اللحم في خلال أسنانه فيفتح فاه » وله « صديق » 
من الطير (۱۹۸۲) يئه حى يسقط على شدقه ۰ فيخلل عنقاره ذلك 
اللحم > فيكون ذلك « طعاماً للطير وترفيهاً للتمساح » . 

وحان الآن أوان التحدث عن أعداء التماسيح أو عن تحديد أعماله 
الضارة » بعد أن تكلمنا عن أصدقائهم . ولحسن الحظ ۰ شاء الله أن 
يكون هم أعداء »> ولابد من وجودهم ني بعض أنحاء مصر اللي تكثر 
فيها التماسيح (۱۹۸۲) . وحري بالإنسان أن يحتال تي قتلها ان أمكنه > 
لا أن يؤهلها » لأن الاذية تلحق عن يجاورها (۱۹۸۶) . وقد ابنت بعض 
نواحي الضعف فيها . وها آنا أضيف نواحي أحرى جديدة تأئیها من 
اللحارج . وأوها الطلسمات . فهنا أو هناك ( في اشمون ) على إحدى 
ضفتي النیل > التماسيح كثيرة مفرطة الکترة . وبحذائها من اللحانب 
الانعر ( قرية يقال ها اصنا ) لا تقر با التماسيح البتة » والناس منها آمنون » 
فان وقع منها تمساح إلى ذلك الوضع » أيام المد » بقي منقلباً على ظهره ؛ 
حى ان الصبیان يجتمعون عليه يغطونه في الاء » ویلعبون به . وكذلك 
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الحال في فسطاط مصر ۰ من فوق فسطاط مصر بأميال إلى أسفل منه 
بأميال نحو عشرة » فانبا بين هذين الموضعين لا تمر إلا متقلبة على ظهورها 
(۱۹۸۰) . والتمساج لا يؤذي من أدهن بشحم حرذون (1985) لي 
جمیع الما کن وف جمیع الظروف . وهو يفيد أحياناً : « فان آحذ 
من جانب حنکه الأيمن آول سن من الحنك ۰ وعلق على من به حمی 
نافض » تر کته من ساعته » . ویطارده « عدو قاتل » إذا ینبهه « صديقه 
الطير » . ویکمن له هذا العدو ویراعیه » وهو اما ابن عرس أو دويبة 
على صورة ابن عرس لا قوائم شتی وشخالب (۱۹۸۷) . ويجيء إلى 
التمساح وهو ائم > ويحب النوم على شط النهر » أو عندما ينقي له 
الطير ما في أسئانه من اللحم › وفاه فاغر . ویستحم ابن عرس ي الماء » 
ويتمرغ في الطين » ثم ينتفض حى يقوم شعره » فیلب في فم التمساح » 
« فيقتله قتلا" عنيفاً أو يأكل ماقي جوفه . . . فيخبط ‏ التمساح ل 
بنفسه ني الأرض فيطلب قعر النيل حى تأتي الدويبة على حشوة جوفه » 
ثم مخرق جوفه » وتخرج . وريا يقتل نفسه قبل أن تخرج » فتخرج 
بعلء موه ) . 

لاشيء في جميع ما قلناه يخلد » فيما نظن » ذكرى العصور القد 
وتأليهها حيوان سوباك . مع ذلاف » خص التمساح الذي القرض 
مصر بشرح مستفيض يثبت المكانة الكبرى التي حظي بها تي المشهد 
الطبيعي وتي حياة البشر اليومية وأذهاهم . والتمساح حيوان » لكنه 
مختلش عن سائر الحيوان . فمن جهة أولى ٠‏ يعتبر آحد أسياد الدنيا 
العظام » لانه يحكم في حياة جميع اللعلائق ومانهم أو يكاد » ویقبض 
على ماشاء » دون أن يصيبه أذى » ویتحصن ضمن ترس متراص من 
الحلد والأصداف . وني الوقت ذاته » يتجلى ضعف جميع قواه : 
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في عکست ووجهت ضده . فدويبة حقيرة تقضي على هذا الحيوان 
العظيم الحلق » وتوافیه النية من فمه الرهیب الذي يجلب الوت الرژام . 
ولا يسع بدنه » الحالي من الدبر > أن يعيش محروماً من نخادم أو صدیق 
يخلصه من عذرته . وهو بمثل كتلة مغلقة متينة يفشل آمامها کل هجوم 
يأتيها من اللخارج أو من فوق » الا آنها تتدمر من داخلها أو من تمتها > 
من مفاصل قوائمها » من هذا الکان الضيق التافه الذي تسخر دقته 
من ضخامة اللحهاز المحصول فوقه . ولا يساوي شيئ هذا التمساح 
الذي يعض بفكيه من الأعلى إلى الأسفل » ويجر ضحاياه إلى قعر الماء » 
عندما تنقلب حر كة القوى ضسده في السفاد أو فيضان الاء . في 
النهاية > لعل التمساح يرمز إلى صيغة قديعة وضع فيها مبداً مقبول 
في أيامنا الحاضرة » يقول إن القوى الي تعمل معه أو ضده » وتتباين 
شدمما وحقلها وانجاهها » تعبر عن توازن بيولوجي محتوم © ولاشيء 
ستو اھ 

مع ذلك ؛تبقى ناحية الرعب قائمة . فما هي قدرة الانسان حيال 
قدرة التمساح ؟ ولاذا ضمت الحليقة حيواناً بغيضاً من هذا النوع ؟ 
لقد آجاب ابفاحظ قدعاً على هذا التساؤل . فاذا كان الانسان أعجز 
من كثير من الحيوان » فهو على الأقل يدرك عجزه ؛ ودرا که عجزه 
إمعان في التفكير ونصر له »وهذا التفكير أمضى سلاح لدیه» وخصلة 
فريدة حص بها لا تتقادم أبداً . ثم ان التمساح شر »> إذا نظر إليه الانسان 
من زاوية منفعته الذاتية »> لكنه مئاسبة » شأنه شأن سائر البوان المؤذي 
(۱۹۸۸) » يتجاوز فيها البشر حدود الفكر وفثات تصنيفه » ويتأملون 
في أسرار الخليقة . وإذا عجزوا عن كشف كنه الأسرار الاية» يسعهم 
قطعاً أن يفترضوا وجود نظام لما قصروا عن فهمه » وأن يكيفوا قوة 
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إدراكهم معه . فالتمساح مسخر للانسان کساثر الکائنات في العالم » 
فما على الانسان إلا أن يسجم معها » في رأبي . 

البحر : عالم فريد 

البحر عالم فرید : أي غريب ورتیب . وهو منعزل » ینقطع 
عن البر بر دار لاسلام دخل فيها أم لم یلشل . وحیثما وجد » شدد 
نفسه بنفسه و بکائناته وبحياته ذانها دون سواها . لذلك صرحنا في مطلع 
الفصل آننا سنتناو ل جمیع حرواناته ۰ سواء شوهدت على سواحل دار 
الاسلام؛علی سواحل غير ها أو في الباحة الکبری . من جهة آحری » 
لفت مار الشرق أنظار الناس > ویرتادها ذماباً وإياباً البحریون السلمون 
حى الصین (۱۹۸۹) ۰ مسلمة كانت أو غير مسلمة . وفیها حصل 
العجائب الي پروون قصصها مى عادوا إلى بلدهم . ویقول ابن رستة : 
« البحر الذي ير کبون فيه من البصرة إلى الصين هو محر واسد وماء 
واحد » متصیی دزی ین واطند » (۱۹۹۰) . 

وسبق. وايثت: أهوال (۱۹۹۱) هذا العالم الفريد الغریب القلق » 
الذي يبقى مع ذلاک عالاً وعد الله بترواته الانسان الذي يعرف جيداً 
أن المغامرة فيه طريقة عارس فيها هباته الطبيعية > و ينمي ثروته و فهمه 
الحليقة » مهما قاسى بعيداً عن وطنه . وقال رسول الله : « موت الغريب 
شهادة » . وروی عن شريح بن عبيد انه قال : « ما مات غریب في 
أرض غربة غابت عنه بواكيه » الا بکت السماء عليه والأرض » 
(۱۹۹۲) . ولو پر کب المرء إلا الببحر لركوبه أياه مغامرة كبرى 
قصوی » لخصها القرآن وأشاد بها عندما أعطى صورة الفالك الي تجري 
في البحر بما ينفع الناس (۱۹۹۳) . 
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لکن لنتریث في الحديث عن ساثر التروات» ولنتأمل فقط ا بوفره 
البحر من التاع (۱۹۹4۵) لجميع الذين ير کبونه أو یکتفون بالعیش على 
سواحله » من صیده ومن طعامه . وتبارى بحر الروم و ار الشرق لیتفوق 
علیها في الصید معتمدا على تونس ومصر . وتضم بحار الشرق بحر القلز م 
وشواطیء جزيرة العرب اممتوبية (۱۹۹۵) قبل غير ها . ولا یتصل بحر 
اطلزر لا ببحر الروم ولا ببحار الشرق » ویشار إلى ثرواته حاصة في 
جنوبه (۱۹۹5) . مهما يكن » تعود بحار الشرق إلى الظهور بقوة » 
وحدها تقريبآً » عندما یعدل الباحث عن العناوین العامة » ویعکف 
على الدخول ني التفاصیل التعلقة بالاسماك الي تشاهد فیها » ویصفها 
البحريون » حى لو ۸ يقع بعضها ني حوزتها : فقد أحصی صیادو 
الخليج » في آیامنا بالذات > ۳۹۰ نوعاً منها (۱۹۹۷) . وراقب البحریون 
قواطع السماث » ونضحدئوا عن ججيثها في كل سنة في وقت معلوم » من 
شواطىء بلاد الزنج » لتستعذب الماء من دجلة البصرة » وذكروا ابلواف 
والاسبور والرستوج » الذي يستدل من قدومه على هبوب العواصف 
(۱۹۹۸) 

وترد في التصوص آسماء آخری » یکتنفها الغموض › ومنها بحوتان 
آغفل ذکر اسمیها یثب آحدهما إلى عبون غواصي الژلو )۱۹۹٩۹(‏ » 
والحوت الاخر » من بحر اللحزر » مثل فلق اللحميز (۲۰۰۰) . ويعين 
اسم المسلك في بعض الاحیان » لكنه يثير صعاباً جديدة . من ذاك ذكر 
سمكة بالاسكندرية (۲۰۰۱) تعرف بالعروس » حسنة المنظر » مخططة 
أو نقشة لذيذة الطعم » إذا أكلها الانسان رأى ني منامه كأنه يؤتى » 
إن لم يتناول عليها الشراب أو يكثر من أكل العسل . ويثور ابن حوقل 
على هذه الترهات »> ويطعن بابن الفقيه دون أن سميه » ويضيف اله 
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کلها هو وجماعة من ذوي التحصیل ۰ فشهدو! بکذب تلاك الحكاية > 
وخلص إلى القول : « والناس یکذبون !۱ كانت ذوات الأربع لا تنطق » 
(۲۰۰۲) . وقد آصاب لأن الرء یری جيداً كيف آدی اطلاق اسم 
« العروس » على هذه السمكة > إلى انتشار الحكاية (۲۰۰۳) . وف 
النهاية » جعلت هذه القصة من أكل السمكة مجهولة » قذف ما الموج 
ميتة إلى الساحل » أعظم وسيلة لتقوية الباه » « إذ يلهب في الظهر مثل 
الثار » » فيكثر الشیخ الأشيب ذاته من مطالبة النساء » فلا يطقنه (۲۰۰4). 


ويشاء حسن اللدظ ألا تكتنف الأسرار والاخطار جميع أسماء 
الأسماك . ولعل لفظ « صير » الذي يعني في مصر السماث الصغير المملح > 
يقصد به البلم (انشوفه) (۲۰۰۵) . وني جنوب جزيرة العرب » يعلفون 
بالسماث الصغير المعروف بالورق »الجفف » الابل والدواب (۲۰۰) . 
ولاشك آیضاً أن سملت اللخم > « سبع یبتلع الناس » » هو القرش 
بالذات (۲۰۰۷) . وتصف النصوص سمكة الحراطم ومتقار ها الشبيه 
عتقار الكر تي ٠‏ الذي اد من جانبيه مثل آسنان الماشار » إذا ضربت 
به السمك قطعته . وعندما تموت هذه السمكة » تأخذ الناس تحر اطيمها 
الي كالمناشير » ويستعملونما في ارب بينهم » فتعمل آحد من السیوف 
(۲۰۰۸). فالانز لاق سهل من المنشار إلى السيف . وتظهر الكنعدة بجلاء 
أيضاً وراء هذا الخبر : «. . . وطفرت من البحر كنعدة » فبقرت 
برأسها بطن الرجل . . . وتخلصت من الدانب الانعر » (۲۰۰۹) . 


وتثير الأسماك الى تطير جانباً كبيراً من فضول البحریین. فالعنقتوس 
عدو الميجء والیج جراد الاء أو اصيعتي المتاحين ۰ ويرصله من نحت 
الماء محتى إذا سقط ابتلعه الا أن هذا السملك الفترس يطير أيضاً بلاریب » 
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إذا كانت تسمیته مشتقة من «۱کزو کینوس ۰ آي الذي « يمخرج من 
بیته ) » ومنها جاء عنقتوس (۲۰۱۰) . وللمیج ميزة آخری : فوجهه 
کوجه البوم؛ بلاشك بسبب عینیه الکییر تین الستدیر تین » ویز عم آحرون 
انو جهه‌حكي وجه الانسان.و تقودنا هذه الصفة إلىقولآنحر يتناو لعجل 
البحر وما شا کله (۲۰۱۱) . وهنا أيضاء نتتبع تطور الأسطورة : و حدثنا 
أبن خر داذبه وان الفقیه والقدسي (۲۰۱۲) عن « آسمالك » (۲۰۱۳) ۰ 
من بحار الشرق وبحر اخزر ء تعمل الدرق من جلدها ۰ وهو طبق من 
شحم وطبق من لحم » وهي » برآسها على وجه التخصیص ۰ على خلقة 
الثيران أو اعتریر » أو اعمال » أو القرود . وتلد وترضع ۰ أي 
اجمالا" « عجول البحر » (۲۰۱4) الي توصت وصفاً تقريبيا . وبذا 
نصل إلى الأسماك العجيبة (۲۰۱۵) : فان « في بحر البشة » سمکاً 
له وجه کوجه بني آدم و أجسامهم ها الأيدي والأرجل » وان الصیادین 
التعزبین ٠»‏ الفقراء المتطرفين في آطراف السواحل المهجورة والزایر 
والشعاب وابلبال التي لا قسلك » العابلین فیها طول آعمارهم إذا 
وجدوا ذااث السماگ الشابه بني آدم اجتمعوا به (۲۰۱) »2 فیتولدون 
نسلا شبيهاً لبني آدم يعيش في الاء واطواء » . 


ويأنس إلى البشر » لکن بأساليب أخرى : دخس بحر الروم أو 
دلفین نحيرة تنیس الصرية (۲۰۱۷) . والحقيقة عنه تقح بين ما يقو له 
ابن حوقل الدي پرفض دفعة واحدة جمیع ما حکی عنه » ويجزم أنه 
في خلقة الزق الکبیر » وبين ما يزعمه ابن الفقیه من أن الدخس يعرض 
الغريق » ویدفعه ویغته مرة ۰ ویشیله مرة ۰ أو یدنو منه حى يضح 
الغريق بده على ظهره ویتعلق به ویرفعه إلى ماء رقیق . 
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و البال ر الفال أو الوال أو الگوال أو الابلينة ) (۲۰۱۸) آشهر 
حیوانات البحر » وعلی وجه الدقة » البال الجنح في بحار الشرق » وهو 
من فصيلة اهر کول (۲۰۱۹) . وهو حيوان ضخم هائل » يقال إن 
طوله يبلغ ماثة ذراع » وتصل بعض آجناسه إلى حمس مائة ذراع 
مع ذلك » یعتبر وصفه آهم من هذه الأرقام . فقد قيل ريما أرسى 
عليه آصحاب الرا کب یقدرون انه جزيرة (۲۰۲۰) وربما نشر آحد 
جناحيه الذي في صلبه فیکون مثل الشراع » ورعا نفخ الاء من فيه » 
فيكون کالنارة العظيمة » يرتفع إلى ۳ سهم (۲۰۲۱) . ورأسه 
عظيم > إذا فتح فمه یری السماث ني جوفه يغوص كأنه يغوص في بثر . 
أخيراً تحدث البحريون عن وقوع البال على آحد السواحل ۰ فلما ذهب 
مه وبقي عظمه » دخل من إحدى حدقتیه وخرج من ابكدانب الاشر 
وهو قايم من غير أن ينحي » ودخل فارس من فکه وخرج من الحانب 
الاخعر وهو راکب 

وتتناقض حيوية البال مع عظم سحجمه . فقد يرميه حماسه للصید 
على الساحل . ویطیب له أيضة » حماس ممائل » أن يلهو : فیلعب 
بذنبه وأجنحته » أو يسير مع الر کپ اما لیسقط منه شيء فیلتقمه > 
أو أنه بتعجب من شکل الر کب فيظته حیواناً بعضه في الاء وبعضه 
في الهواء » فیجاریه » وعرح معه » فاذا آعیا وقصر ورأى الر کب 
يتقدمه » رجع إليه » فحمل عليه حماة واحدة . ویصاب البحریون 
بالذعر من جراء حملة البال » الشارد أو الضاري » على ال رکب . 
ویروون أنه آغرق بعض الرا کب » و کسر بعضها بضربة من ذنبه . 
ولا يسعهم إلا أن ينفروه بدق الطبول أو بضرب الصنوج أو حى انعشب 
على اللشب.: . 
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والشدييات کالسماث » والذ کر والانی ۰ كله ممل البیض › إلا 
أن الذي يحمله الد كو لا يكون منه شيء » والذي تحمله الأنثى یکون 
منه الأو لاد . مهما يكن » يبدو أن اصطياد أنثى البال وشق بطنها والعثور 
في جوفها على مثلها أصغر منها . قاد إلى تصور وجرد سملك في بطن 
بعضه بعض (۲۰۲۲) . لکن قد يقصد إعطاء صورة مذهولة عن ابلشع 
عند هذا الحيوان الذي يحوي السمك الجتمع بذنبه قبل أن يبتلعه . 


ولكل حوان على الأرض وان آخر ينيطر عليه » مثلما قانا 
في حدیثنا عن التمساح . والبال ضار وشرس ۰ لکنه لا يعمل ما يشاء > 
فله أعداؤه » وأوهم الانسان . وقد خلف لنا ابراه بن يعقوب تدوينات 
قيمة جداً 79 )5١‏ . فالبال الصغير يواد ي شهر ايلول » ويصاد من 
شهر تشرين الأول إلى شهر كانون الثاني . و>تذبه البحريون بأصواتهم 
(۲۰۲۶) . فمی اقرب منهم ليلعب ويتقبل الداعبة » يسددون إلى 
إلى وسط رأسه ضربة قوية بكتلة حدید » موضوعة على اللخطاف الزود 
بالكلاليب . فيهرب البال الصغير » ويسحب الخبل المثبت باللحطاف > 
م ينتفض ويموت . ولم يبق قبل جره إلى الشاطىء ۰ سوى أبعاد أمه 
نو بعض الثوم المقشر في الاء . لانها لا تستطيع أن تتحمل راحته . 

وقد قلت إن هذه العلومات قيمة ونادرة . ولا حوي النصوص 
الحغرافية ما بمائلها عن البحار الشرق في القبة ذانبا . فالصنفون یمتمون 
بفائدة الحيوان أو باحتمال الاستفادة مته . ولحم البال المملح » غذاء 
آساسي عند الارلنديين . إلا أن الشرق سعى إلى الحصول على عظامه 
وشحمه . فعظامه مستعملة في صنع الار ائك و هیکل السقوف » واسسر 
الصغير في حديقة نزهة مرة واحدة . ویرغب جد في شحمه » يخاصة 
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في شحم عينيه » وهو غال و کثیر > إذ ينزف نوع واحد من الل 
خمس مائة جرة من الدهن أو زيادة من إحدى عينيه فقط . ويقطع 
البال قطعاً تلقى في حفرة معرضة للشمس ۰ فتذيب أشعة الشمس دهنها » 
ویجمع بمعالق كبيرة » ويباع إلى نواخذة المراكب » الذين یسنون به 
شقوق أخشاب سفنهم والثقوب المفتوحة لامرار ابال فتثبتها . ويعتبر 
العنبر الأبيض أو الأشهب أو الأزرق » الذي يقذفه البحر إلى سواحل 
جنوب جزيرة العرب وبلاد الزنج » أنفس من شحم البال و لیس العنبر 
سلح الحوت - ينبغي أن نقول هنا البال (۲۰۲۵) - بل یقذفه البحر 
المائج في خلقة البعير أو الصخرة الكبيرة » وهو یفور لا يدلو منه شي ء 
لشدة حره وفورانه » وريا أتت السمكة العظيمة الي يقال ها البال » 
وابتلعت من ذلك العنبر الطافي وهو یفور . فلا يستقر في جوفها حى 
وت ۰ وتطفو . ولذلك آناس بر صلو نه > فیطرحون فيه الکلالیب 
و ابال ویشقون بطنه » ویستخرجون منه العنبر . فما حرج من بطنه 
یکون سهکاً » ومابقي على ظهر الحوت منه كان نقیاً جیداً على حسب 
لبثه في بطن الحوت 

ولايعتبر الانسان عدو البال الوحيد » بل تترصده آحطار أخرى 
في البحر ذاته . مع ذلك ٠»‏ بعلم الله أن جلده ثخين » وأن على ظهره 
ما يشبه حجارة الارحية » مما تراکب عليه طول السئين من الحشور 
والطين » فاستحجر وصار لا يعمل فيه الحديد )5١55(‏ . فهل تدفع 
هذه المناعة فراسخ السمك إلى السير في البحر يمنة ويسرة ووراءه وبين 
يديه » لا يفارقونه ؟ مع ذلك هنالك سمكة تقضي على هذا الفال العظیم . 
فاذا بغی » بعث الله عليه سمكة تجو ذراع » تدعى اللشك . فتلتصق 
« بأصل أذنه » » ولا تفارقه حن تقتله » أو يطلب قعر البحر ویضرب 
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نفسه ى عوت . ولاریب آن البال بخشی اللشلك > حن ]ذا التصق 
هذا الاخیر بالر کب » هرب البال عندما يراه . وقد يخطر لنا أن نفكر > 
رغم اختلاف الحجم > في اليوركة الي پذ کر هجومها على الشفاه 
و اللسان والراس » بپجوم اللشلث (۲۰۲۷) . إلا أن جنوب جزيرة العرب 
یعرف ویصف بہذه الصفات سمکة صغيرة » تسمی سیجان » الي 
لم تخض على علم سوفاجیه الثاقب (۲۰۲۸) . 

البحر أيضاً : من السرطان إلى اللؤلؤ 

يدل اسم السملك » مثلما قلما من قبل » على دواب الماء (۲۰۲۹) > 
أسماكا كانت أو عجول بحر أو حيتاناً . ويشمل هذا اللفظ (۲۰۳۰) 
السرطان ذاته » وان كانت غرابته تطغى على كل ما حوله . فهنا یری 
سمکاً خرج حى يصعد على النارجيل » فيشرب ما في التارجیل من 
الماء » ثم يعود إلى البحر . وهناك > يعظم » ويبلغ طوله شبراً أو حی 
ذراعاً » فاذا بان عن الماء » وسار على البر » صار حجارة تدخل في 
أكحال العين . ويعظم جدا ني أماكن آحری : فقد روى أن أحد الربابنة 
سلك ني بعض الأيام بمركبه بين قرنين ظاهرين في البحر » أو أيضاً 
ان السرطان مجر الر کب ويلعب بالاتجر . أحيراً » يتحول هذا الحيوان 
بكامله إلى زجاج أو صفر أو رخام ترتكز عليه منارة الاسكندرة 
ومسلامما (۲۰۳۱) . 

وعلى النقيض » لا تدخل بعض حيوانات البحر » فیما يبدو . 
في فثة السمك » لأنها تشبه حيوانات البر . ومنها تمساح سواحل اند 
(۲۰۳۲) » وورل سواحل بلاد الزنج (۲۰۳۳) »> والسلحفاة . وتشتهر 
السلاحف (۲۰۳) بذبلها » الذي يعتبر أحد الأصناف افاهة في التجارة 


۱۳۹ 


الما رجية (۲۰۳۵) . وهو جلد ظهرها . وتکبر السلحفاة أحياناً حى تبلغ 
استدار ها عشرين ذراعآ 4 ونحوي بطنها مقدار ألف بيضة ۰ ویقول 
ابن الفقيه إنها نحيض وترضع . ويشلك في ذلك مصنف كتاب عجائب 
افند » لکته يميل إلى سرد القصص عنها » منها حکاية قرية بنيت فيها 
الدور راكبة على الماء » وسائر أهلها بهم الشبكرة ء لكثرة أكلهم العيلم 
وهو ذكر السلاحف . ويشد كل واحد منهم حبلا على وتد من ياب 
منزله الاء . فاذا اصفرت الشمس ۰ أخذتهم الشبكرة » فيخرج الواحد 
من بيته » ويساك الحبل إلى الاء ليقضي حاجته ويعود إلى منزله . ويأخذ 
يجان الغرباء حبل هذا » فيجعلونه مشدوداً على باب هذا . فیخرج 
الواحد منهم إلى الماء » ویعود إلى منزل الاشر » فیدخله » ويقع بيتهما 
الشر . ويروي الکتاب ذاته أيضاً أن شیوخ الراکب توهموا أن إحدى 
السلا حف جز ور 5 > و کانت تطفو على وجه الماء » وتمكث أياماً تسدر 
كالسكرى على سبيل الاستر احة من طول مقامها في كهوف ابلبال في 
قعر الببحر » وربما اجتمع الذكر بالأنى » فيكون بينهما السفاد » وهما 

ولابد من ابراز ناحية تتعلق بالأصداف : فالقدسي یشمتز من 
أكل مها » بخاصة بمصر » حيث يكثرون من أكل الدلينس الذي 
حسی مثل المخاط )7١#5(‏ . أما الشنك » فأفضل من الأصداف > 
ويعمل منه البوق ينفخ فيه في سرنديب (۲۰۳۷) ۰ وكذلك أبو قلمون 
(۲۰۳۸) الذي ينسج من وبره ثياب زاهية لماعة مثل دابة آبو قلمون الي 
جحاءتك التسمية منها . و شحدث القدسي عنها في اقليم المغرب > ويقول: 
« وأبو قلمون » وهي دابة تحتلك بحجارة على شط البحر » فيقع منها 
وبرها » وهو تي لين انز » لونه لون الذهب » لا يغادر منه شيئاً » 
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وهو عزیز الوجود فیجمع وینسج منه ثیاب تتلون في الیوم آلواناً . 
وعنع السلطان من حمل ذلك إلى البلدان إلا ما یخفی عنه . ورعا بلغ 
الثوب عشرة آلاف دینار » . 

ومهما بلغت قيمة آبو قلمون » فاللؤلؤ (۲۰۳۹) أنفس منه وأشهر . 
ویستخرج اللؤلؤ من بحار الشرق » والرجان من محر الروم (۲۰۶۰) . 
فالحار » العروف بالبلبل » يحوي في صدفه « حيواناً ) من لحم وشحم » 
يشبه قطعة لحم حمراء » مثل جذر لسان الانسان لا عظم ولا عصب 
ولا وريد فیها . لکن ما هي الدرة ؟ ان الله وحده یعلم . ولا یسعنا 
إلا أن نطرح فرضیتین : فاما أن الحار یطفو على وجه البحر ۰ ویفتح 
فاه » لیتلقی قطرات الطر ثم محوطا إلى لؤلؤة » واما أن تتکون ضمنها 
من صدفتیها » فیقال ها نبانها »> أو ولدها في زعم البعض . وإذا عاد 
الرء إلى مثل الثعلب والحارق وجد اهما یعوتان لان خطم التعلب‌یبقی 
محصوراً بقوة بين صدفتي الحارة الي تدافع عما فیها من اللؤلؤ » « مثلما 
تدافع المرأة عن ولدها » (۱ع۲۰) . 

ويبداً موسم الغوص على اللؤلۇ في آول نیسان » ویستمر إلى لحر 
ايلول » لكن لا يعمل الغاصة سوى شهرين » ولا يكادون يتناولون 
شیثاً من الاقوات سوى السمك والتمر وحرم عليهم اللحم . وتشق أصول 
آذائهم » ويجعل على منخريهم شيء من الذبل أو من القرن » يضمهما 
كالمشقاص » لا من نحشب › ويطلون أقدامهم وأسواقهم بالسواد » 
خوفاً من بلع (؟49١5)‏ دواب البحر اياهم ولنفورها من السواد . وجعلون 
في آذانبم قطناً فيه شيء من الدهن » فيعصر من ذلك الدهن اليسير قي 
الماء في قعره » فيضيء لهم بذلك في البحر ضياء بينآ » . ویصیح الغاصة 
في قعر البحر كالكلاب» فتخترق أصواتهم الماء؛ويسمع بعضهم بعض 
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وتصنيف اللاليء المصيدة حب آصلها وشکلها ووزما ولو 
وحی مذاقها . فاذا كان في باطن اللؤلؤة دودة » » وجدت حارة 
المص واللمس » وإذا لم يكن فیها دودة » كانت باردة الص واللمس . 
واللؤلئ العماني عذب المذاقة > والقازمي ماح الذاقة > و کلاهما پرسب 
في الاء . والعمول من اللؤلؤ مر للذاق مع دسومه فيه » وهو خفیف 
الوزن » بطفو على الاء . و اللولق « اللحمي اوهري » مستوی الصورة 
لين و آملس » « والصدني العظمي » خشن غير مستوی افیکل . وخير 
النؤلؤ الصاني العماني الستوی اد" » الشدید التدحرج والاستواء . 
والصغار من الول مرجانة (۲۰۳) » والکبار درة . والبيضية دون 
الدرية في الثمن . وترتفع أنمان الدرة على زيادة وزنما وندحرجها > 
فاذا باغ وزنها مثقالين » أصبحت لا قيمة لها ( لا تقدر بشمن ) » «فریدة». 
من ناحية أخرى ء تصفو جميع اللاليء ونحسن » إذا لفت عليها الية 
طرية مشرحة » وأحذت في جوف عجين » وأدخلت في التنور » وبولغ 
في احمائه . كذلك تصفو إذا رت بکافور » أو عوبلت بخ عظم 
أو عاء بطیخ . 

وخير اللاليء اللرة « اليتيمة » الي قيل عنها تارة أا قلزمية > 
آنفس من لاليء عمان والخليج » وتفوقها بکونها فريدة » وطورا آنا 
أحذت من الیاه البار كة في عمان . وتستحق حکایتها أن تروی > 
ولا بسع کتاب عجائب افند ان يغفل سردها على الرجه التالي : 

د کان بعمان (۲۰۶۱) رجل يقال له مسلم بن بشر . و کان رجلا 
مستور؟ جميل الطريقة . وكان هن مجهز الغواصة في طلب اللؤلو . 
و كانت بيده بضاعة . فلم يزل يجهز الرجال للغوص > ولا يرجع إليه 
فائدة » حبی ذهب جميع ما كان عاکه » وم يبق له حيلة » ولا ذخيرة ٠‏ 


۱۳ 


ولا ثوب > ولاشي ء جوز بیعه > إلا حلخال عائة دينار لزوجته . 
فقال لها اقرضيني هذا الملخال لأجهز به > فلعل الله تعالى يسهل شيثاً . 
فقالت له : يا هذا الرجل » لم ةق لنا ذخيره » ولا شيئاً نعول عليه » وقد 
هاكنا وافتقرنا » فلن نا کل ببذا التلخال أصلح من أن تتلفه في البحر . 
فتلطف بها وأتعذ الخال » وصرفه » وجهز جميعه الرجال إلى الغوص ۰ 
وخرج معهم . ومن شرط الغوص أن يقيم الغواصة فيه شهرين لاغير › 
وعلى هذا يتشارطون . فأقاموا يغوصون تسعة وخمسين يوماً » ويخرجون 
الصدف » ويفتحونه ۰ فلا حصل لهم شيء . فلما كان في اليوم الستين » 
غاصوا على اسم ابليس ٠‏ لعنه الله » فوجدوا فيما آخعرجوه صدفة 
استخرجوها منها حبة ها مقدار كبير » لعل عنها يزثي بجمیع ما كان 
يملكه مسلم منذ كان وإلى وقته . فقالوا هذا وجدناه على اسم ابلیس 
لعنه الله . فأحذها » وسحقها » ورمی بها تي البحر . فقالوا له : يا هذا 
الرجل » لم فعلت أنت هذا . قد افتقرت » وهلکت ۰ ولم يبق لك شي ء 
بقع بيدك مثل هذه الحبة » الي لعلها تساوي آلاف دثانير ۰ فتستحتها . 
فقال : سبحان الله » كيف استحل ان انتفع بال استخرج على اسم 
ابليس » وان اعلم ان الله تبارك وتعالى لا يبارك . وإنما وقعت هذه 
الحبة بأيدينا لیختبر نا الله تعالى بها » ويعلم من يعرف خبرها اعتقادي . 
ولثن انتفعت ببا ليقتدين كل أحد بي ؛ فلا يغوصون إلا على اسم ابليسٍ 
لعنه الله » فاثم ذلك يعظم على كل فايدة » وان عظمت . والله لو كان 
مكانها كل لول في البحر » ما تلبست به » امضوا فغوصوا رقولوا 
باس الله وببركة الله . قال : فغاصوا على ما رسم لهم . فما صلی صلاة 
الغرب من ذلك اليوم » وهو آلحر يوم من الستين » خی حصل بيده 
دزتان » احداهما اليتيمة » والأخرى دونها بكثير . فحملهما إلى الرشيد » 
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وباع اليتيمة سبعين آلف درهم > والصغفری بثلائین آلف درهم . 
وانصرف إلى عمان عائة آلف . (۲۰۶۵) فبنی بها دارا عظيمة » واشتر ی 
ضياع 4 واعتقر عقاراً وداره معروفة يعمان © 


وحوش البحر وعجائبه 

هذه القصة مؤثرة جداً » تسبح محمد الوهاب العادل » ونحكى 
إحدى عجائب البحر أيضاً . والبحر عالم فريد » يعرف بأنه » كما قلت» 
موطن كائنات أو أحداث من رتبة خاصة . وهنه الرتبة كثيرة الآفواع 
بحد ذاتها . وقد آن لما أن نتحدث عن بعض العجيب منها . ونستغرب 
آولا" أن تعيش ني البحر دواب الارض “اليل ودواب المواء.وقد رج 
انلیل من العين )7١45(‏ في بعض الأماكن أو من البحر ني الزابج . 
ويتحدث كتاب ألف ليلة وليلة عن هذه الدابة الفاتنة )۲٠۹۷(‏ . وجاء 
الآن دور حيوان امواء » والطير الي تجمم من قذى البحر عند سكونه 
فتبیض وتفرخ على وجه الماء » ولا تخرج إلى الأرض . وني كتاب عجائب 
لهند صيغة أخرى من طائر يجمع عشا على الماء » ويبيض عليه ویحضن 
البيض أربعين يومآ . فاذا كان بعد الأربعين يوماً رمى البيض في الماء . 
وجلس على الساحل بازائه لا ببرحه عشرين يوم يأكل السمك . فاذا 
مضى عشرون یوم خرج إليه فراخه من ذلك البيض»ء فیجتمعون حول 
أبوييم . وقي الكتاب ذاته» قصة طائر كبير » إذا آفرخ على شاطیء 
البحرءلم تهب الرياح في تلك الناحية إلا بعد أربعة عشر يوماً(۸٤٠۲)‏ . 

ويقدر أن في جوف الاء عجائب أيضاً . ويعدد أبراهيم بن وصيف 
شاه بعض الأسماك العجيبة » ويتحاشى تسميتها : فهل يخشى أن يتعرف 
الناس على بعضها عند مرورها ؟ فأحدها مخنق فريسته بذنبه > وشكل 
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آلحر مستدیر يخترقها بحسكة مروسة على ظهره > وتعطی مرة بعض 
السماث حبرا یتألق کالفوسفور . آخیرا » لشحم بعضه طعم لذيذ 
جداً حتی أن من پذوقه » يتنم عن تناول الاطعمة الاعری عدة آیام 
(۲۰۹) لكي لا يفقد نکهته . وتروی مجموعة من القصص عن دواب 
البحرالي تشه بالبشر من قريب أو من بعید:وبدخل الاطمرآحیانآفیها 
(۲۰۵۰) ۰ كما قلنا . ونلقی في بعض الاحیان (۲۰۵۱) دواب ذوات 
آصداف » ها ما پشبه رژوس الاطفال وأينييم وآرجلهم الصغيرة > 
أو ( رقيقا) رؤوسهم صغار و نحت کشح كل متهم جناحان كجناحي 
السلحفاة » يسبحون ضفة ونشاط » ويلعبون » ويتضاحكون ؛ ویغنون 
في قعر موج كالخبال . وهؤلاء قوم ينحدرون من رجال نزلوا على 
اناث الببحر » واضطجعت نساؤهم لذكران الحيوان بالبحرء فتنشج 
بينهم خلق يشبهون هؤلاء وهؤلائك » ويصبرون على طول المقام في 
البحار وعلى طول المقام في البر للسر المشترك بينهم . فرغم شبههم بالبشر 
الأسوياء بجميع الصفات » ببربون منهم مى سنحت الفرصة لهم . وهذا 
ما حدث لامرأة منهم ( من نساء جزایر اطوت 6 عاشت عائية عشر 
سنة مقيدة عند أحد الرجال الذي استولدها ستة آولاد > آطلقوها من 
القيد بعد وفاة والدهم » فخرجت كأنما لفرس السابق » وطرحت نفسها 
في البحر (۲۰۵۲) ولم تصغ لتوسلامم 

ويأني التنين (۲۰۵۳) » وحش الوحوش ۰ بعد الدواب الوحشية 
الحفية . وقد تحدثنا عنه في فصل سابق (۲۰۵۶) ورأيناه مرة عمود 
ماء على حقيقته وبشکله الطبيعي . وحولته غيلتنا مرة آحری إلى حبوان 
شرير مستطیل ۰ طوله فرسخان » وعرضه أذرع كثيرة » وجسمه 
مستدیر » ولوثه مثل لون النمر » مفلس کفلوس السمك » وله جناحان 
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عظیمان كأجنحة السمك بالقرب من رأسه الذي يتشعب منه الرژوس ۰ 
وهذا الرأس على خلقة رس الانسان مثل التل العظیم » وله أذنان طویلتان 
عریضتان كآذان الفیل » ویتشعب من ذلك الرأس ستة آعناق طول 
العنق عشرة آفرع على کل عنق رأس شبیه برآس الحية . والتنین هيدرة 
واعصار وحية بحر وأكثر من ذلك كله . وهو ابن البحر أو ضیفه > 
ويضاهيه أو يفوقه » ويعود مثله إلى جميع الحقب الحيولوجية . وهو 
فريد لا ذرية له (۲۰۵۵) » ويبدو قديماً قدم البحر والحليقة : « فاذا 
أراد الله تعالى بقوم شرا » أسقطه في أرضها » فیبتلع جمالهم وخيلهم 
وأبقارهم ومواشيهم » ويبلكهم » ويبقى حی لا يجد شیثاً يأكله » . 
ويتابع كتاب عجائب الحند بقوله : « فيموت أو يبلكه الله سبحانه 
عنهم » ۰ والمضمور : ان الله يبلكه بشيء آآخحر غير الجوع . فهل يمكن 
بالقالي أن ينقرض التنین عن وجه الارض ؟ قطعاً كلا . وقد شاهده 
بقراطيس ووصفه . وقتله ذو القرنين ؟ ثم طلع التنين من البحر > وقال 
لانوشروان ان الله بعثه لسد ثغر بلنجر إلى الابد حماية امبراطورية بني 
ساسان . ويطرح التنين إلى ياجوج وماجوج » ويستمر في الظهور فوق 
البحر . ويغطي ني النهاية الأرض بأجمعها ني الزمان والمكان . ويخطفه 
السحاب الم و كثل به » و حتمله إلى أنحاء جهولة في أطراف العالم (۲۰۵۰). 
وقد ینفلت ويقع وينتن . وهو يغادي قرن الشمس من مبداً طلوعها 
إلى حال غرویبا فاغراً فاه نحوها ليبتلعها (۲۰۵۷) » ثم يدور بدورانها 
طلباً لعينها . وهنا يصل عالم ا يوان والحيوان نفسه إلى حدو ده القصوی 
أي إلى تخوم البلدان العروفة والاسطورية أيضاً » الي یقوم التنين » 
حسب تصور الانسان » باخفائها في ظله الشاسع ۰ النعشر بلا انقطاع 
على الأرض والبشر وأحلامهم . 
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تأمل في الحيوان 


لن نتأمل ني الحيوان (۲۰5۸) تأملا” شاملا . فهذا العمل یتجاوز 
نطاق دراسننا » ويحتاج إلى مدونة آحری تتناول حقلا واحداً من 
الاختصاص أو على النقيض تتبسط في نصوص يرتفع عددها إلى أقصى 
حد يمكن الوصول إليه (۲۰۵۹) . أما كتابنا فهو أضيق أفقاً » ولا يحوي 
تللك المادة الواسعة » ولا ینهج دراسته الحيوان » ولا يبدأ بها أصلا” 
في بعض الأحيان . ويشذ نص" واحد من السعودي (۲۰5۰) فيتطرق 
إلى المحاكاة ني الت » ویقول : « فغلب طبع كل أرض على ساکنها » 
كما تشاهد العرار السود والأغوار وحشها إلى السواد . ووحش الرمال 
البیض على ذلك اللون . فان كانت الرمال بحمراء » فوبحشها عفر وهو 
لون الراب . وكذالك وحش الحبال من الاراوي وغيرها يكون على 
ألوان تلك ابال ان حمراً وان بيضاً وان سوداً . وعلى هذا السبيل » 
تكون القملة ني الشعر الاسود سوداء » وني الشعر الأبيض بيضاء > 
وي المشيب شهباء » وي الأحمر حمراء » . 


وفيما عدا ذلك » نعود مع المصنفين ابغرافیین إلى مبدأين أساسيين » 
يتفاوت ادرا كهم هما » ورغم ذلك » يستلهمون نپجهم منهما > وتقترن 
نظرمهم إلى العالم بهما . وينفي أول المبدأين وجود انقطاع حاسم في 
الطبيعة سواء كان تي المالك اليوانية أو حى في آنواعها » عا فيها 
الانسان . وعلى مستوى الأنواع » لاريب أن نتاج التهجين يستحق عناية 
خاصة » بسبب ما حدث عنه من حيوان عجيب کللابل واليغال » 
أو أيضاً كالفهد من نتاج اللبؤة والنمر في زعمهم > أو النتاج الغريب 
الناشيء عن تسافد الضباع والذثاب والحمير والبقر (۲۰۱) . ولنتاج 


هذه الأنواع الهجنة أهميته ني اقتصاد تلك الأیام وني سرد العجائب » 
ولاجتماع الحيوان مغزی آخر أيضا لانه یعتبر على وجه التخصیص 
مثالا على ما بحتمل تطبيقه في حقل الطبيعة الواسع . ویعلن السعودي 
ذلك صراحة » ويساوي بين جمع الأشياء وبين اجتماع اللو اب (۰)۲۰۱۰۷ 
ويقول : «و کما ممع بين أشياء » فيحدث باجتماعها معنى هو غيرها » 
كما محدث من ماء العفص والزاج عند الاجتماع من شدة السواد . 
وكحدوث جوهر الزجاج عند جمعنا بين الرمل والمغنيسا والقلي عند 
الطبخ والسبك لذلك . و كذلاك لو جمع بين ماء القلي وماء المرتلك ( وهو 
المرداسنج) » خرج الحادث من مزاجهما کالزبد بياضاً . وإذا مزج 
ماء القلي بماء الز اج » حرج من مزاجيهما لون أحمر كالعصفر . کجمعنا 
في النتاج بين الفرس الأنثى والحمار فتتحدث بغلا” . ولو نتج دابة على 
اتان رج منها بغل . يسمى رالکودن » وبوسعنا أن نستمر في اعطاء 
الأمثلة وني ذكر جميع ما نلقاه من « عجائب » في هذه المملكة أو 
تلك : كحيات الواء أو حيوان الثار » أو السرطان المستحجر » أو 
الطين الذي يشفي من سم العقارب ۰ أو معابحة اللؤلؤ بالكافور . فجميع 
هذه الأمثلة من كثير سواها » تثبت وجود شبکة لا نهاية ها من الانتقالات 
المحتملة والاتصالات والاستحالات . 

اجوز لنا والالة هذه ان نتحدث عن العجائب ۰ أم علينا بالأحرى 
آن نسلم بأننا ننظر إلى العالم بعكس ما يجب ؟ فاذا قبلنا بوجود العجائب » 
الا نرضى بها لأننا نطلق اسمها » بحكم ضعفنا » على النظام الذي یفوتنا 
مرا که » ولأن العجائب ذانها تدلنا عليه وتخفيه عتا دآن واحد ؟ وألا 
نقر بعجزنا عن فهم الكل » إذا أعلنًا عن تقصیر عقلنا عن الاحاطة 
جزء نافه يتراءى لنا من خلاله القانون العام الذي یسیتر الكل » اقصد 
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ثانون الاتصال الدائم الشامل ۲ فهذا الوضع باللات هو الذي يبعث 
فینا الكابة . وحن نشعر أن تضایقنا وفاتنا ور کائز نا وغیرها من ساهج 
تفكيرنا » ليست سوی اقرار بتقصیرنا عن الوصول إلى سر الوحدة 
الأولى . « والله عز و-جل قد استأثر بعلم الأشياء » وأظهر للعياد ماشاء 
مما لهم فيه الصلاح على قدر الوقت وحاجتهم فيه إليه . وأشياء استأثر 
بعلمها لم يظهرها لخلقه > فلا تقف العقول على كنهها ) )5١54(‏ . 


وبذا نصل إلى موقف أساسي في الفكر الاسلامي الكلاسيكي › 
ينطوي على ما نريد التعبير عنه : فالانسان يدري أنه جهل آوانه أن 
يتعلم كل شي ء آبداً » لكنه لا يتتخلى عن التعلم ما وجد إلى ذللك سبيلا . 
وعثل هذا الموقف أقصى ممارسات العقل البشري » ویلخص البداً الثاني 
الذي تعتمد عليه أعمال مصتفي اللخغرافية . وقد ألححنا مراراً كثيرة 
على اعتبار الانسان حقيقة الكون الر كزية » ووصل هذا الاعتبار إلى 
آوجه ني التصور الفعتّال » الذي يقول إن الانسان نفسه عجيبة العجائب » 
وان الانقطاع الوحید القبول والصحبح هو الانقطاع الذي يعزل هذا 
الكائن الفريد لا جسده الحاضع كأبدان ساثر الحيوان إلى جميع القوانین 
الطبيعية » بل بعقله » الذي وهب الفكر والنطق . وتأخذ تاتمة محعت 
اطحیوان من ابراهيم بن وصيف شاه الذي يصف الانسان في مقطع خصصه 
إلى عجائب الأرض قبل آدم » وقبل أن يشير إلى « عجيبة » آخری 
يسميها التسناس . وهکذا أدرج هذا الانسان في التاريخ وني الحديث › 
وصار أيضآ عجيبة بل أعظم العجائب . فهو حيوان مثل سائر الحيوان › 
لكنه یأخذ شيئاً من كل منهاءويمتاز عنها بشي ء: ( يقال (54١؟مكرر)‏ 
ان في الانسان شيئاً من جميع الكائنات الأحرى . لذلك بتفوق على سائر 
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الحيواث » ویصطاده ویستعبده . وقد هيأ الله له النبات والیوان 
غذاءاً . واعّد له جمیع ضروب السرات . ومکته ان ينجز بیدیه شی 
الاعمال . وعتاز الانسان بالضماک والنطق والتفکیر والذ کاء ولقدرة 
على الابتکار . وبه یتصل الحالق . وهو يأمر وينهي » وخترع الفنون » 
وینظم العلوم » ویصنع الادوات ٠‏ ویفتح الناجم » ویستخرج الروائع 
من قعر البحار ويبسط سلطته على العالم اجمع » . 
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ا 
چ 
كيف ترجو أن تنعم خر ات الأرضص 
إذا لم قتعم الارض بعملك 
نستهل هذا الفصل الأخير بعرض آسئلة تمهيدية أو حى ببیان بعض 
نو اجی الشلك . وتحافظ عل Uy‏ العهود (۲۰۰۵) > فلا نتناول فيه 
سوی النبات العروف في دار الاسلام . لكن ما هو موقفنا من فئة 
متوسطة مته » نقصد ما حمل عامة إلى دار الاسلام من البلدان الأجنبية ؟ 
فالمقدسي یتحدث مثلا" عما يخرج إلى عمان . وعمان بلد مباح عرفا 
على الطرق البحرية الذاهية إلى اطند وبلدان تحت الريح والزنج (۲۰۳۳) 
والقادمة منها جمیعاً . ومن تجاراتها الصندل والساج والابنوس من بين 
سلع آحری كثيرة . فلاریب أن هذه الاصناف تحمل إليها من افند 
أو نحت الریح أو الزنج . فهل نغفلها ؟ لقد عرفت دار الاسلام الابنوس 
ف صعيد مصر (۲۰۶۷) » وعرفت السیاج و الصندل 5 اقايم السك 
(۲۰۸) . اذن تنمو هذه الاشجار في آطرافها » ولاجوز السکوت 
عليها » والا لأصبحنا نتکلم عن نبات دار الاسلام الواقعة إلى جنوب 
بحر الروم وي الشرق الاو سط العاف أو اللحصب 4 دون سائر أراضيها 5 


۱۳۳ 


ولا يعتد أيض] بندرة وجود بعض النبات > فرعا أصبح في متناول 
البشر أوفر إلى سحد كبير مما هو في الطبيعة.وتتباين آلوان الایدع ویستعمل 
الساج في هياكل البیسوت أو ني زخرفة المنازل وني البايي العامة . 
فلا يجوز بالتالي اهمال الأخشاب والتحدث عن الشجر وحده » فيحتمل 
أن تطغى على الأشجار في جميع الأماكن تقريباً . وقد تضمن الفصل 
الأول من هذا الكتاب آحادیث عن مشاهد حقول الأعشاب الكثيفة » 
والمشاجر الملتفة » والأرياف اللحصبة ٠»‏ لم تكن سوى نظرات اجمالية 
عن النبات . وعختلف الببحث مى تطرق إلى النبتة افرادياً و عينها پاسمها . 
وقد لا بتناوها النص عد ذائها ۰ بل يس.تعرض استعمالاتما » مما يستتبع 
بداهة کونما مقطوعة . ویستبعد ترابط أفكار هذه الحخرافية » ودقة 
بنيتها الداخلية » واهتمامها بالبشر في أكثر أعاثها واقتصارها عليهم 
في أغلب الأحيان . انلوض في علم النبات لكي تدرج النباتات في 
آفاق حياة اللاس اليومية . فاحدیث عن الأعشاب والأشجار » يؤول 
إلى استعراض أعمال الحقول وزراعة الشجر » وإلى التطرق إلى ممارسات 
الطهي والزينة أو التطبيب أو الحياكة اليدوية » وهذا يعني الشروع 
بكتابة الحزء الرابع الذي سوف يتناول نشاط البشر في دار الاسلام . 

اذن لا تتضمن مصنفات ابلحغرافية إلا أسماء النباتات المفيدة » 
دون سواها ويبدو أن الا مام بها سيء . ونعي الام القار يء طبعاً » لا المام 
المصنفين الذين یعرفون جيداً عما یتحدئون » ویدر کون فحوی کلامهم 
حى انهم یتحاشون الدخول ني التفاصیل » لأن النبات يعد من الأشياء 
اليومية الألوفة » والألوف معاوم . مع ذللك » یعلم الله وحده عدد 
الأسئلة الي نرغب أن نستخلص اواب عنها من تلك التصوص » 
ويحتمل أن نحذو في النهاية حذوها » ونعتبر الذات أساس نشاط البشر 


۱۳4 


3 حاجة من حاجانهم . من تلك الأسئلة » هل يطلق اسم معين على 
جملة من أنواع من النبات ؟ وان صح هذا القول » ما هي خصائصها ؟ 
وهل تطعم ؟ وما هي تقنيات تطعيم الأشجار المثمرة وحراثة الحبوب ؟ 
وهل جمع بعض التبات جمعاً من البراري أم نزرعه ني حقولنا ؟ وما هي 
فائدة بعضه الاخر ؟ يندر جدا أن تجد أجوبة على جميع هذه الأسئلة » 
ونصطدم في الغالب بصمت الکاتب العار ف كأنه یتحدانا » منذ عشرة 
قرون » بالعارف التي أضعتاها . 

وهذا يعي أننا لا نثق بالتصنيف الوارد في هذا الفصل . ونستبعد 
كل إحالة إلى قوانين التصنيف الحديثة . سواء وضعها كارل فون 
ليئه أو سواه » ونتبنی التقسيم الذي توحي به النصوص ء ویستند إلى 
الاستهلاك الغذائي أو الاستعمال الحرفي أو الطبي أو سواه . مع ذلك 
لابد تي كثير من الالات » أن نتمم آقوال المؤلفين » ونحدد نامحية 
الافادة من النيات » معتمدين على استعمالاتنا المعاصرة بالذات أو على 
ما اندرس من استعمالات تقاليد القرون الوسطى والعهد الكلاسيكي الي 
كانت أو لا تزال ترتبط بالبستان أو الشجرة أو العقاقير أو التوابل أو 
الأصبغة أو العطور في البحر التوسط والمشرق . 

لکن قد لا يتسنى لنا ۰ حى في هذا النهج » أن ندرج بعض النيات 
في آحد المخططات الدقيقة جداً : فال:ة مادة تجميل ومادة صباغة أقمشة » 
ويستفاد من البردى في غير الكتابة » و تصنع الحبال من ألياف النخيل » 
و تستخدم الحبلة في التجارة.اذن لابد من ذ کر هذا البعض مرات عديدة. 
و هنالای ناحية شلك آخری : ففي الجال الشاسم للنبات الغذائي » یتحتم 
علینا بداهة أن نميز: » لتبسیط العرض »> نبات الحقل و البستان و الشجرة . 


۱۳۶۸ 


إلا أن البستان في عرف الحغرافيين © يعني آحیاناً الزرعة بأشجارها 
و مارها » وبالتالي الشجرة أيضآ الي ایا با ها لك کی بال كيف ۲ زج 
في آماکن آحری شجراء أو حتی غابة . ثم أين نصنف الاعشاب والشهار 
البرية عندما تصلح لا کل ؟ 

أخيرآ » تعر ضنا آحباناً بعض الترددات اللخوية . فتارة نعتر على 
صور مشكوك فیها أو على تشکیل غير صحیح » وطورا تجابهنا آلغاز 
حقيقية ۰ وأحياناً أيضا يختلف اسم النبات عن امم ثمره أو تتبادل الثمار 
الأسماء من اقام إلى حر . فتعداه نبات دار الإسلام حوالي العام ألف 
ناقص وتقريي على حد سواء » فيما يتعلق ببعض أنواعه . لكن لن 
نيأس . فعلى الرغم من هذه الشكوك » يبقى لدينا » إذا استثتينا بعض 
الغوامض » مجموعة شاملة هائلة » مأخوذة من ثروة كاملة ‏ استخرجها 
رجال ذلك الزمان وتلك الأماكن من أرضهم > بحکم عادة قديمة من 
عادات طبيعتنا » وبتأثير طمأنينة الإيمان » كما جاء في القرآن الكريم : 
الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء » فأخرج به 
من الشمرات رزقاً لكم ( . . . ) ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات » إن في ذالك لآية لقوم يتفكرون )7١59(‏ . 

هوامش الحغرافية النباتية 

لا يرد الثبات ني نصوص ابلخرافیین إلا ضمن موضوع علم 
الحغرافية ووفق نهج بحثهم فيه » أي أن الو لفين يتناولون محاصيل النبات 
أو يعتير ونه سلعاً تجارية ¢ أو غر اب مثير 8 » أو أيضاً جزءا لا يتتجزأ 
من وصف إحدى النواحي التي يرون لزاماً عايهم أن يعطوا السافر 


صورة حقيقية عنها » تارة إجمالة » تبرز نضارة الحضرة أو نسر نها ء 


۱۳۹ 


وطور] متفاوتة التفاصیل ۰ تعدد أوسع الأنواع انتشاراً وأنفعها وأميزها 
(۲۰۷۰) . وفیما عدا هذه الاستعمالات > الطبيعية في جغرافية من هذا 
النمط » تعتبر الأعشاب والاشجار أيضا سمات تستغلها الحخرافية أو 
تدرجها محدداً في علم البلدان العام الذي تتنطع فيه . 

وتدل هذه السمات على المواضع ابحغرافية آولا" . من ذلك الأمثلة 
التالية : قرية الرمان في فارس » ودار البطیخ في الري ۰ و حصن التيتات 
ف شمالي اقام الشام ۰ وقلعة البلوط في صقاية (اصقيلبة) » ومدینتان 
في قوهستان هما طبس التمر وطبس العناب (۲۰۷۱) . تدل على معالم 


۳ 


إحدى الطرق آیضاً : « ثم نسير في أرض مستوية عن اليمين مفازة 
وعن اليسار تخيل ومزارع ( . . . ) الطريق في صعود وهبوط على يمين 
الوادي وعلى سحافتیه آشجار الدفل ( . . . ) وعلى وادي ( سلوان ) قنطرة 
فتعبر عليها وترتقي عقبة حى تصير إلى وسطها . فهنالك طاق مبني 
بحجارة مفروش بالرمر في وجه الطاق شجرتا فستق » (۲۰۷۲) . وتکون 
علامات في أنحد المباني أو غيرها : في قنطرة اسر (۲۰۷۲) تينة ع 
أو في حد ابلعوامم » بحسب الأماكن ۰ نارنجة » أو خلة » أو شجرتا 
عناب وشجرة توت » أو حبى غابة زيتون تقوم بسرجه وزيادة .)7١178(‏ 

وتعی الحغرافية أيضا بالثقافة العامة (الأدب) » وتقرن ستماً الحديث 
عن النبات وعن المواضيع الأخرى » بذكر معطيات المعارف الدنيوية 
أو التقاليد الدينية . وتعتبر قائمة حاص آحد الأقاليم لاحة تلف عن 
محاصيل اقام أخخر ؛ وتذکر معها جنياً إلى جنب وي نص واسد » وتعدد 
ما ينفرد به آحد البلدان أو يتميز بأجوده من الأصناف النباتية أو غير 
النباتية (۲۰۷۵) . من جهة آحری > يؤدي هذا النوع من السرد إلى 


۱۳۲ 


استخدام طرق تعبیر متنوعة . فتارة برد في صيخة مقتضبة > كما هي 
الحال عندما يعلن ابن رسته أن « عصر من الاشجار النخیل والوز 
وابلممیز » (۲۰۷۵ مکرر) . وتميز آعراف جزيرة العرب نجداآ عن العجاز 
بنباتهما : فما أنبت الغضا فهو نجدءوما أنبت الطلح ( الطلح أو السمر ) 
والاسل‌فهوحجاز (75١7).وطورآيتوسع‏ الإطناب ني الدح والتبر یلث» 
کما.یفعل ابن رسته اياه بي حدیثه عن اصبهان اذ يقول إن الأعناب 
والصيني (الاجاص) والتفاح والسفرجل والرمان والزعفران » تسهم 
في جمال هذه المدينة وغناها : هي وهواؤها وتربتها و العادن المستخرجة 
منها » وعسلها وملحها وحماما والماء المتحجر في کرمند » والأماكن 
المطلمسة (۲۰۷۷) . 

وني بعض الأحيان » يسمو نوع فرید في اطراء مدیح الأدب > 
و تسلط عليه جميع الأنوار حظة من الزمن : مثل تالف التفاسحة (بشير از) 
الي نصفها حلو في غاية احلاوة ونصفها حامض في غاية الحموضة › 
أو النخلة والحبلة اللتين کتبت صفحات طويلة في مدسحهما . وإذا تدخلت 
الخصومة بين البلدان » يلجأ إلى المقابلة » كما حصل بين البصرة » مدينة 
سواد العراق الکبری وبين الشام » عبر البلة والندخلة » في افتخار 
كل .من البصريين والشاميين بفضل نبتتهم وذم نبتة خصومهم (۲۰۷۸) . 

یرآ يأتي نبات التفلید المقدس . ومنه « سدرة النتهی » > الواقعة 
ي طرف ال ماء السابعة ٠‏ التي لا يتجاوزها الملائكة . وتتحول هذه 
السدرة عند" القدستي إلى استعارة » ترمز إلى جودة المنتج (۲۱۷۹) . 
ويدل الئاس في سواد الو صل إلى الموضع الذي لفظ الوت فيه النبي 
يونس من بطنه » وجاء في القرآن عنه : فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا 


۱۳۸ 


كدرو عورا ا ون 0 ] 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيته | يضيء لو م عسسه نار (۲۰۸۱) . 

بيت لحم نحلة تساقط منها على مریم رطب جني » ل 
بها لکن جعلت آية (۲۰۸۲) . وأول من عمل القراطيس يوسف التي 
(۲۰۸۳) . وقد أوصى الرسول بأكل الزبيب ووعد الله المتقين )٠١8.54(‏ 
ek‏ حي لده مار وی :: ويبادر فقه اللغة إلى دعم تأر 
الثبات القدس في هذه الناحية بالذات : فلا ینردد ابن الفقیه (۲۰۸) 


باشتقاق اسم الكرم من الکرم والکرامة والا کرام والتکرم 


هذه هوامش التقصي عن البلدان أو خافياته . وتذكرنا كرتا 
الكبيرة بأن جغرافية المحاصيل الزراعية نشأت عن نظام ثقاني خاص . 
على أن هذه الكثرة أوفر بلا أدنى ريب مما يقدر اعتماداً على ورود 
النبات الصريح ني النصوص الحغرافية ولو فكرنا قلیلا" لاستطعنا أن 
نتعحدث عن نظام ثقاقي حدده الأدب » لادرا كنا أن العرفة فيه ليست 
حدثا حد ذائها » بل معياراً أي أدبا . بدقة . فهنا يفرض المعطى نفسه » 
مقدساً كان أم دنيوياً > قبل أن يجري عرضه » وتسبق المعرفة کحدث 
وطريقة علم » المعرفة »> كموضوع أو مضمون . لذلك » من يخطر 
بباله عندما يتكلم المؤلف عن النخلة أو الحبلة ان هذا الصنف يجهل 
هو وقارئه صفتهما السامية » ولو لم ينص صراحة عليها ؟ من يسعه أن 
يتناسى في بحث البخور أنه من جزيرة العرب ؟ وني بحث التفاح انه 
لبناني أو فارمي ؟ وني بحثالمرجان انه من بحر الروم ؟ وقبل كل شي ء ؛ 
من يستطيع أن ینکر أن رحمة الله وراء كل نبات مفيد ؟ 

بالتاليي لايجوز أن يخدعنا التسجيل الحاف في الظاهر . فصحيح 


۱۳۹ 


أن النبتة تسمی تسمية بسيطة ني الغالب دون أن توصف أو يشار إلى 
استعمالاتها أو ماضي نوعها أو حصائصها المحلية . لكن في الواقم > 
تبقى في ذهننا على الدوام حتمآ كل هذه اللحلفية الي بيناها » ويكفي 
أن عیط أحد الصنفین اللثام عنها ولو عرضا . وحتی لو اقتصرنا على 
سرد التعداد : كما فعل ابغرافیون » نظل » نحن آهل القرن العشرین > 
تحتفظ » بعد الصفحة الأخيرة » بذ کری صورة پستان دار الاسلام 
النضر » مزروعاً كان أو بريآ » لأننا تجولنا فيه عبر آسمائه > وتذوقنا 
ماره و تنشقنا هواءه . 

النبات : الاصل فيه الزراعة وزراعة اطبوب 

نستهل هذا البحت علاحظة عهيدية آخحری : فشدة ار والبر د 
تقضي على النبات . إلا أن دار الاسلام لا تتعرض إلى ار الشدید الذي 
بغترض أنه یتنافی مع جميع آشکال الحياة على مقر بة من حط الاستراء . 
آما البرد القارس » فیسود في جباها » ما يدعو القلسي إلى وضع هذا 
المبدأ العام في حدیثه عن اقام فارس : « اعلم أن بفارس صرودا لا يشمر 
فيها الأشجار من شدة البرد » ولا ينعش فيها الزرع ) (۲۰۸۷) . ونحدد 
هذه الشروط بالاستدلال بالتناقض » الناخات الي تنتمي إليها النباتات 
والمزروعات في دار الاسلام في العام آلف » أي المناحات المعتدلة والباردة 
أو الدارة > والخافة أو حى المدارية في وادي مر مهران على الأقل . 

وتبين الأراضي المزروعة والأراضي غير المزروعة من النظرة 
الأولى على وجه الاجمال. ويتأمل المصنفون ي دار الاسلام من أقصاها 
إلى آقصاها . ولا تفوتهم أصغر واحاتها » ولا أضيق رقعة اقتطعت من 
الفازة » ولا ابلزر » ويعددون الزرع أو الزروع أو الزارع » الروية 


۱:۰ 


أو السقية بالدلاء أو عاء الطر وسده ( مباخمس » بعل » عذى ) والغلات ء 
و « السواد » الذي يتمايز محضرته عن البادية المجاورة له > والضياع : 
ویشیلون جا جمیعاً أخانا » ویذ کرون تشابك ناتا وتنوع زروعها 
(۲۰۸۸) . وعلى النقيض » يبرزون البرب الفقيرة » أو الأراضي العاربة 
والزروع الوقتة أو التقطعة )۲٠۸۹(‏ 


وقد قلتا من قبل إن النبات الغذائي على وجه التخصیص ٠‏ لاينتمي 
إلى عام النبات » بل إلى الحغرافية البشرية » ويتوارى و صفه وراء ما يصنع 
به الناس الذين يعيشون من استهلاكه أو من حمله إلى نواسی آعری 
في بعض الأحيان . والثال الشهیر عليه الحبوب التي تحمل من جر كل 
أسبوع إلى المدن المقدسة بي جزيرة العرب (۲۰۹۰) وهكذا يعد أحد 
البلدان حزانة أو مغيثة أو سوقاً أو متجراً للحبوب على وجه التخصيص 
( ممطار ) . وحوله هذه النروة وتجاراته الأحرى إلى خان أو مطرح 
ممتاز أو فرضة بيع وشراء ضمن آحد الأقاليم أو بين اقاليم متعددة . 
وقد تدعى إحدى النواحجي خزانة > تقنیاً أو رسميآ > بمعبى آنا تقوم 
بتموين إحدى المدن الكبرى أو كل البلاد. (0091 . 

وعلى هذا النحو » تستء‌رض الصنفات أعمال البشر وأفراحهم 
في الحديث عن أعشاب الحقول وأشجار الشاجر : كالخصاد وانلبز 
ومعصرة الريت وأشربة الشمار واللحمر والحلوى . . . وهذا نحويل أزلي 
أراده الله . فمن جهة أولى » يطبع الانسان الأرض بطابعه » ويصلحها 
ويحرثها » ويتنازل عنها أحياناً » شاء أم أبى » إلى السلطات العامة 
(۲۰۹۲) ۰ ويجعلها وقفاً للجهاد (۲۰۹۳) أو يللها ضمن أسوار 
إحدى المدن الكبرى (۲۰۹۶) مع الربض . وعلی النقيض » فرض النبات 
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التقويم الزراعي على البشر قبل الاسلام بکثیر : ففي فلسطین » یقع 
عید الصلیب وقت قطاف العنب» وعيد لد" وقت الزرع )٠٠۹۵(‏ > 
في حين ثابرت الأریاف الصرية على التقيد بسنة مازالت قائمة عندهم 
مت عهد فر اعنتهم وعهد يوسا وموسی (۲۰۹۲) » تقضي بر بط 
توالي آعماطم الزراعية وأيامهم (۲۰۹۷) بالاشهر القبطية القديكة وبنهر 
التیل . وفیما يلي خلاصة عن ذلك : ففي شهر بابه ( تشرین الأول ) » 
یتکامل ري الأرض » وني شهور هتور يبدأ الحرث ويحصد الارز > 
وي شهر كيهك تزرع الزروع المتأخرة » وني شهر برمهات ( آذار ) 
يزرع قصب السكر > وي برموده ( نیسان ) وبشنس ( أيار ) يطلق 
الحصاد للجميع الناس > أخيراً شهر ابيب ( موز ) أصل زيادة ماء الثيل > 
ویستتم فيه ثلاثة أرباع الحراج » وفيه يزرع الأرز بالفيوم . 

وسوف تنيز الحقل والبستان والمتجرة في هذا التنوع الحائل من 
التبات . ولن ننسى مااستعرضناه من أوجه الابهام في ضروب هذه 
القتصتيفات . ولدينا تصنيف جديد يتناول محتوى الحقل بالذات . ون 
نبداً بيبحث الحقل المألوف ر العادي ) » إذا جاز لنا هذا التعبير » ونرجيء 
إلى وقت لاحق دراسة مافيه من نبائات آخری . ونقصد بالحقل المألوف 
حقل الحبوب » وفي طليعتها القمح » الي تحوز معظم الحقل في أغلب 
الأحيان » أو ایضاً معظم المشهد الطبيعي على وجه أعم . وتشهد كثرة 
التدوینات على صحة هذا الواقع (۲۰۹۸) . لكن كيف يعبر عن الحبوب 
بأجمعها ؟ هل يستعمل لفظ الحبوب بالذات ؟ لايشك أحد ني هذا 
الاستعمال + ولو سوغ انا التفكير ي بزوربستان البقول وحبّى في 
بعض الثمار ( . ويختار الصنفون أحيانا لفظ زرع ( جمعه 
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زروع ) أو مزارع - اللي مر معنا ٠‏ ويعي البذور الي تزرع > أو 
المزروعات » أو بالأحرى الحبوب (۲۱۰۰) دون استبعاد غيرها : 
و آورد لسان العرب هذا العی بوضوح تام وقال : « والاسم الزرع 
وقد غلب على البر والشعیر » وقیل الزرع نبات کل شيء محرث » 
(۲۱۰۱) . ویوصلنا شرح لفظ خيرات إلى نتيجة ممائلة » لانه ۳ 
حرفياً عن أفضل الاشیاء أي الحبوب ٠‏ أو عن الواد الغذائية والحاصیل 
(۲۱۰۲) ۰ وهو اقرب إلى المعى العام والأصلي ی 

إذن تسود الحبوب قي الحقل » دون أن تشغل أرضه بتمامها .. 
فهي غالبة فيه » وسمته الكبرى و اقيقية . بالتالي : نقترب كيرا 
من الصواب إذا قلنا إن الحبوب هي القصودة بجمیع الا لفاظ اي سمیناها» 
ومنها کلمات زرع وزروع ومزارع الي اعتبرناها مصطلعات عامة 
تعناول مجمل الأرض الزروعة (۲۱۰۳) . فماذا يقول الصتتفون + 
یقولون إن الحبوب تتوفر في جمیع الأماكن أو تکاد » ولا یقتصر 
وجودها على « الحزائن » الي آشرنا إليها من قبل » وعلى « بلدان 
الحبوب القيقية » بل يشملل أيضاً الزروعات الأقل قحطاً ني البوادي 
(۲۱۰۶) » وحى ثي النواحي الي تشتد قسوة البرد فیها » وتستبعد 
زراعة الاشجار المثمرة والبقول (۲۱۰۵) ..ويثبت هذا الانتشار ان 
الحبوب سيدة جميع الزروع > لا بسعة حقوطا فحسب » بل أيضاً بمرتبتها 
في تدريج قي المزروعات » لآن صفانها تسمح ها بتغذية البشر في الأماكن 
الي تعجز النباتات الأخرى عن تقديم القوت لحم . ويستشهد أبن الفقيه 
(۲۱۰۰) بایات قرآثية ني الحدل بين أنصار النخلة وأنصار اسبلة 
( البصریین والشامیین ) » ویر هن .أن مشيثة الله جمعت الب والکرم 
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والتخل وجعلت الب في مکانته من التقدم » والنخل في ترتیب من 
اللحعلف (۲۱۰۷) والکرم بیتهما . 

فلأول وهلة » تتمیز حقول الحبوب بوجود اطبوب فیها » ویشار 
إليها على حالها بلا تعلیق أو توشك . ونکاد نتصور الحصول أو الدرس ۱ 
والبيادر داعل الحصن » والحصاد » والاكرة والحواصيد في سوق 
الموصل (۲۱۰۸) . وتي أغلب الأحيان » تعطى مكاييل الحبوب(9١51)‏ > 
وحقل الحراج والكرى (۲۱۱۰) » أو التجارة أيضاً » ويرد ذكر بعض 
منتجي الحبوب الکبار > مثل مصر ونواحي نهر الاردن » وابلیزيرة 
وتحراسان (۲۱۱۱) . و ختلف وضع هذه الأقطار الي تزرع ما تستطيع » 
وتشبع » وتربح من مواسمها » عن وضع بعض المدن الي تفتقر إلى 
القوت : مثل بغداد التي تأتي ميرتما من الموصل » والدن القدسة في 
جزيرة العرب الي تحمل مير مها من مصر بلا انقطاع » والاهواز » مصر 
حوزستان التي يحلب إليها الدقيق من البعد (۲۱۱۷۲) » وعن وضع كرمان 
وفرغانة » ونواحي بحر اللزر ور جيحون » الي يقول عنها القدسي 
إن رغفائهم صغار وفراسخهم كبار (۲۱۱۳) . 


القمح والخبز 

تكفي قرينة واحدة لاقناعنا بأهمية القمح في نظر الناس في العام 
ألف في الشرق » ولا نقصد ببذه القرينة كارة ورودها في النصوص 
الحغرافية » بقدر ما نعي طريقة الاشارة إليها . فمن جهة أولى » نبرز » 
مثلما فعل ابن حوقل » وجودها من المغرب إلى طرف دار الاسلام 
الانعر » باستثئاء بعض الاغفالات » وحى ضروب الضعف كما هي 
الحال في سواحل بحر اللتزر اللحتوبية )51١5(‏ . من جهة ثائية » نلاحظ 
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بذل جهد » طاريء لکن أكيد » یتوخی تمييز الأنواع التو قعة . فاذا 
استعر ضمنا. معبى ألفاظ القمح و الحنطة والبر .استناداً إلى آراء فقهام اللغة > 
وجدنا أنهم یو کدون أن القسح هو النبتة من لدن انضاجها إلى اکتنازها > 
ون البر آفصح من قوم القمح والنطة ( ابن دريد ) (۲۱۱6) . آما 
اليعقوبي و السعودي (۲۱۱۳) » فیتحدثان عن قمح مصر > بخاصة عن 
القمح اليوسفي الجزع » وهو أعظم القمح حباً وأطو له شکلا" وأثقله 
وزفاً (۲۱۱۷) . ويذكر ابن حوقل قمحا ( بذراً ) » يزرع في الغرب 
على تخوم المفازة » بحصد على تواتر السنين بسكبل لا يشبه سنبل الحنطة 
ولا الشعير » وخلقه ما بين القمح والشعير (۲۱۱۸) . أما ابن رسته » 
فيقول : « وطعامهم ( أي أهل صنعاء ) اثبر النقي والعلس ٠‏ وهو شبيه 
بالحنطة » إلا أنه أدق من الحنطة في سنابل لاتشبه ستابل الحنطة > عليها 
قشرتان إحداهما قشرة السنبلة » والأخرى قشرة مقاربة لقشرة الأرز . 
فیقشر من قشرتيه » ویطحن » ويخبز yT‏ 
الحنطة » 6۲۱۱۹ 

وعلى :وجه التخصیص » يعمل أهل دار الاسلام ي حصاد القمح 
دفعتين کما | هي الخال في اليمن ر ۰) ) وی طحنه و كيله ودفع 
ضريبته وحمله إلى ساثر النواحي (۲۱۲۱) . ویضنعون منه الدقیق و اللبز . 
ویسمی الطحين باسمه الشائع الدقیق ( ارد بالفارسية ) (۲۱۲۲) الذي 
بشاد به بشکل أدق « الخوارى » وابيضها (۲۱۲۳) أو بشکل مستحضرات 
لذيذة كالكعك والحلوى الحشية بالسمن والعسل أو عصير الفواکه 
(۲۱۲4) . لكن من يتحدث عن الدقيق » يعني انلبز والرغيف 5200 
ف سائر الشرق (۲۱۲۵) » ويدون المقدسي وجوده بانتظام وأمالة » 
ویطری عليه متی تسنی له . 
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و بدا باستهلال الخبر ذاته . فهو مصنوع من القمح وحده في 
الفسطاط . وي جميع الما کن تقریباً » ما عدا خوزستان حیث رنافسه 
خبر الأرز > والستد حيث آکتر طعام السلمین الحنطة وغير السلمین 
الآأرز (۲۱۲) . وتوحي بعدوینات كثيرة وفرته أو ندرته وما تر تب 
علیها من الحتلاف الأسعار . ونذ کر حالتین قصویین : فمن جهة أولى 
تقح مفازة فارس حيث لا شبز إطلاقاً » ومن جهة ثانية الأرياف الي 
فیها خباز على كل فرسخ » والدن الي لا يباع فيها الحبز بل يقايض 
بصنف آخر أو يعطى (۲۱۲۷) . ويعتمد الحكم على جودته على الذوق 
أو على آثره ي الضم . ويأتي العجين السي ء التخیر » وهو « حساء » 
حقيقي ف أدنى الدرجات > 3 الاحباز الردرئة الي رصعب ابتلاعها 

شدة ثقلها أو يسهل كثيراً ولا تشبع . ويحتل أعلى اطراتب خبز الدقیق 
الأفضل » والحبز المؤنق » الشهیر و المتاز والفرید » الشیق الطعم الدمم 
كأنما عجن بالز یت والادهان (۲۱۲۸) . وني جمیع الاحوال » نقصد 
انلبز الذي يجهز بعداية وبالوسائل التوفرة » التقنية أو المالية . ففي اقلم 
الشام > برستاق ايليا ونابلس ني الحد الأدنى » للقرياتيين الطو ابین » تاور 
تي الارض صغیر ۰ يفرش بالحصى ۰ ويوقد الزبل حوله وفوقه . فاذا 
احمر طرحت الأرغفة على الحصى . آما ني اقام مصر ۰ فیخبزون 
في الرساتيق ۰ وقت البیادر ۰ ما یکفیهم إلى عام قابل » ثم پیبسونه 
ويخبوله (۲۱۳۲۹) 


الشعير والارز والدخن والذرة 


والیمن آرض شعر متاز ق ۵ تعطی ثلاث دفعات منه أده 
(۲۱۳۰) . ویعتر عليه أيضآ ني جمیع الاماکن تقريباً » حى في اقلم 
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فارس ثي الحد الادنی ۰ ما لیس بتواتر القمح بلاريب . وان كان 
بری بجواره في الطبيعة والتصوص . ويلح ابن حوقل على وجوده في 
الغرب بوجه خاص ۰ ويشير في سياق بحثه إلى البلدان الفقيرة به » مثل 
تخوم الصحراء ي المغرب بالذات أو سواحل بحر الحزر ابلنربية .)۲۱۳٩(‏ 
أما المقدسي » فلا یتحدت عن الشعير إلا في سياق كلامه عن المكاييل 
وراج (۲۱۳۲) ۰ وينتهزها فرصة لبقول ٠‏ استطراداً » إن الشعيرة 
تستعمل ني قياس الأطوال (۲۱۳۳) أو ني عيار العملة المسكوكة 
(۲۱۳۵) . من ناحية أخرى : يؤكد ابن حوقل في حديثه عن جبل 
نفوسه في طرابلس الغرب . ان خبز الشعير ينفرد بلذة ليست في خبز 
إلا ما كان من سمید أو حواری قد تأنق صانعه فيه . مع ذلك » يرى 
ابن حوقل على الاقل » فيمايبدو » ان هذا الغذاء غير مألوف . إذا 
أخذنا نصه حرفياً إذ يقول « وأكثر زروعهم الشعير . وإياه يأكلون » » 
وتتمة الحملة مضمرة : لا القمح (۲۱۳۵) . ولا يقل الوضوح في 
تعبير المقدسي عنه في تعبير ابن حوقل » رغم طرقه الملتوية. فهو لايتحدث 
مطلقاً عن احتمال استهلاك الشعير إلا في كلامه عن فئة من الناس » 
صغيرة جداً » وهامشية » وفقيرة اختياراً > تقيم في جبل ابلولان ء 
عددها آربعون رجلا » لباسهم الصوف » وم مسجد جتمعون فيه › 
ويتقوتون بالبلوط المر ۰ یفلق وعلى ثم يطحن » ولم شعير بري يخلط 
به )۲۱۳١(‏ . فلاشيء أفضل من حياة الزهد والقصوف للتعبير عن البون 
الشاسع الفاصل بين الشعير والقمح السائد . 

أما الارز » فلا يساورنا الشلك بأنه أحد المبوب الرئيسية ني الحياة 
اليومية . ويبدو التشاره عکس التشار الشعير : فالمغرب حال منه » 
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في حين محتل مكاناً واسعاً على اللدريطة في مشرق دار الاسلام وفي السند . 
ویضم النتجون الکبار اقلیم مصر بما فيه واحات غرب الثیل واليمن ؛ 
وابلعزيرة » وخوزستان » وبلدان ساحل بحر الحزر » وخراسان > 
وفرغانه . وتأتى على رأس ابمیع البلدان الي يحمل منها الأرز » مثل 
الفيوم > وصعيد مصر ؛ ووادي تمر الأردن » وفارس »© ونواحي 
هرات وبلخ » وغرجستان » والسند (۲۱۳۷) . وتعطى براهين عديدة 
على أهمية الأرز » منها مكانته في العقود (۲۱۳۸) ۰ واستعمال حبته 
( ارزة » تمونة ) في المكابيل أو عيار العملات المسكوكة )١9(‏ » 
والاعتقاد السائد باثر الأرز في الاء الذي يجري على مزارعه فيصير 
حاراً وغير صحيح )5١40(‏ » وأخيراً استهلاكه خبزاً . وشبز الارز 
غذاء رئيسي في خوزستان » وبلدان ساحل بحر اللترر » وعنده سکان 
السند غير المسلمين (41١؟)‏ كما مر معنا . مع ذلك » تبرز قيمة الارز 
الذي يدقق اكله الاخصار »ويعتبر دوماً لحف من خبز القمح الرديء 
(0149) . ونختتم بالقول ان الرز نقل في الماضي من الأودية ابحافة في 
آسية الوسطى (57١؟)‏ » ثم انتشر في مساحات شاسعة من دار الاسلام . 
ولعله حل محل القمح والشعير أحياناً . وتعطي مطالعة الاصطخري وابن 
حوقل الانطباع بأن اتساع رقعته سار في هذا الاتجاه في خوزستان بين 
عامي ٩۳۰‏ و ۹۷۰ .)5١414(‏ 

ویتفوق القمح والارز معا تفوقاً كبيراً على ساثر الحبوب . ونود 
اول ان تحسم قضية الذرة الصفراء . فلا نزاع (۵ع۲۱) في آصلها 
الامريكي ٠.فيما‏ يبدو » رغم تمساك العتر ضين باعتر اضانهم و برأعتهم . 
وبقیت قضية النبتتين: ‏ أو النبتة الواحدة ؟ - العروفتین بلفظتي ذرة 
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0145 ودخن أو جاورس باللغة الفارسية » القریبتین من بعد 
) ودخن 2 یتیب من ! 
25150 . فالتصوص الحغرافية غامضة يي هذه الناحية » وغموضها 
متقن » ولاشيء فيها يسمح بالتفريق بينهما بوضوح . ومتختلط جميع 
الأفكار في تاريخ هذه النجيليات القديم المبهم أيضا . فبعض أنواع 
الذرة (۲۱6۸) ۰ وان كنا نعيد أصل الذرة إلى افريقية بطيبة خا 
( إلى أفريفية بطي 
بالغة . وتتوزع أصناف الدخحن على افريقية وآسية (۲۱4۵) . فما علینا 
اذن إلا أن نحافظ مع المصنفين على غموضهم الذي بحد منه شبه النبتتين . 
و تشر الذرة أو الدنعن ٠‏ والدخحن لا يذ کر إلا قليلاة ۰ 2 دار الاسلام 
في آسية الوسطى (۲۱۵۰) 43 وفي ناسحية اصفهان وفارس 4 ونخوم 
الصحراء الكبرى ني المغرب وليبيا . وتكثر في بعض.الحهات مثل سباخ 
السند حيث يأكل الزط خبز الذرة » وف كرمان » وبعض السواحل 
الى تعتبر الذرة فيها الزراعة والغذاء الرئيسيين » هي والتمور » وأخيراً 
اليمن مخرائن ذرنها الي كانت « عفظ مدة طويلة » (۲۱۵۱) قبل ظهور 


وهكذا » نستطيع أن نعتمد على نصوص الحغرافيين » ونلخص 
مشهد ابوب في دار الاسلام حوالي العام ألف في بعض اللامح البسيطة . 
فاذا اعتبرنا المساحة » أتى القمح في الطليعة وتقدم كثيراً على سائر 
الحبوب + وتوزع على جميع الأماكن أو كاد »> وشمل حى أودية 
الحبال وواحات اللمفازة رتخوم البوادي . ویصحب الشعير القمح ي 
الغالب » لكنه لا يجاريه في الاتجاه نحو المشرق » فيمايبدو » وعلى 
النقيض » لم يشر إلى زراعة الأرز إلى غرب اقليم مصر . أخيراً تتبعتر 
أنواع الذرة والدخن هنا وهناك » وتكثر في بعض النواحي . ويزداد 
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وضوح الرژية . إذا اعتبر نا غذاء البشر و استجلیناه ماما كما فعل مصنفو 
ابلغرافية . فعلی هذا الاساس . ساد نوعان من الحبوب ٠‏ وبقیت الأنواع 
الأخرى على الحامش ۰ اذ ان دار الاسلام كانت آنذاك دار للقمح 
اول“ ودار الآرز انا 5 

السکر تالي الحبز 

وقصب السکر ۰ أو القصب باختصار ( ناي في الاغة الفارسية ) 
عايه قيمة منتجه السكر (۲۱۵۰۳) . ولاريب انه ينمو ي الناطق الحارة 
أو العتدلة الحارة الغربية » أي ثي جنوب الغرب » وني صفلية » ومصر ء 
والیمن وبعض رساتیق فلسطین > وساحل لبنان » وسواحل بحر الحزر > 
و خر اسان حول بلج 4 ومشارف بر 5 خوارزم 4 والبلدان الو اقعة 
وكرمان » ومكران › والسند : 
ویشیر ابن حوقل إلى زراعة قصب السکر في شهر برمهات ‏ آذار ) » 
وإلى معاصره (۲۱۵۳ مکرر ) دون آن یصفها . ويعي ابشغرافیون 
بالأسعار و الکاییل والتجارة ني القام الأول » ویقولون إن السکر حمل 
من کرمان والسنمد ومکران أيضاً. ویذ کرون ان قصب السکر یزرع 
في جميع أنحاء (۲۱۵۵) اقلم خوزستان الذي يحمل سکره إلى بلدان 


الاعاجم والعراق واليمن (۲۱۵۵) > وان عامة سكر خر اسان والحبال 
من جند پساپور وحد‌ها 


ويبتم الصنفون كرا بالسکر . ویتحدئون عن نوعيته : فهو 
رديء في لورستان » وممتاز في السند » وفلسطين » وخوارزم قرب 
حير نبا » حيث حلاوته شديدة جداً . ویرد ذكر السكر ذائه باسمه 
المعتاد ( سک ) . ويوصف بأنه أحمر )۲٠٠١(‏ وفي آغلب الاحیان 
قند . وأبيض . ومصفی ( فانيد . فانيد )  )۲۱6۷(‏ ونقي أو متخل 
بالكمون (۲۱۵۸ . ويتدخل الشره أحياناً »> فيمص أهل طبرية قصب 
السکر ویزمرون ۰ ويبدون قليلي التهذيب (۲۱۵۹) . وف فلسطين 
آناس من أصحاب الأذواق الرفيعة » يتخذون من السكر ناطفاً (۲۱5۰) 
وبعض الأشربة على وجه الدقة مثل « عسل القطر » )۲١١١(‏ . وتعبر 
هذه المستحضرات تعبيراً كافياً » هي وتكرار ذكر قصب السكر في 
النصوص ابلخرافية » عن تطور هذا القصب )5١55(‏ وعن تزايد 
توسع الناس في ادخال سکره في استهلاكهم اليومي . 


البستان : أرض غامضة الأاوصاف 


استعرضنا في مطلع هذا الفصل جملة الصطلحات المشكوك في 
مدلوطا » من أبرزها « البستان » . الذي كان بقوم على أراضي واسعة 
من دار الاسلام حوالي العام ألف . فماذا قصد الصنفون به ؟ لقد تواثر 
استعمال لفظه على نطاق كبير ف النصو ص الخغرافية 2 وجاء معناه 
واضحا في بعض مقاطعها : منها مقطع ورد عند القدسي (*515) » 
يقول فيه إن هراة « بستان » خراسان . وهراة واقعة على الحريطة على 
طرف هذا الاقلیم . فلابد ان هذا المؤلف أراد أن محاصيل بستانها تحمل 
ال ساثر تواحی حر اسان ٠‏ مع ذلك » نعود إلى الشات > ونتساءل : هل 
اقتصرت محاصيل البستان على البقول وحد‌ها » آم شملت الفوا که أيضا ؟ 
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ولا بلتبس معتى البقول . ولا بتکر أحد آنها من نبات البساتین » 
وبتعبير آخر ۰ انها ما ينمو من بزر > ويجنى عاماً بعد عام » واا تختلف 
عن الحبوب الي تطلق على آنواعها آسماء خاصة » وانبا تعرف بالعضرة 
(۲۱۹۵) على وجه العموم . آما ساثر نبات البستان أو ابنة (۲۱۳۵) 
فیکتنفه الغموض في آغلب الأحيان , ويحول هذا الغموض دون كييز 
البقلة والمشجرة والتتزه أحياناً » ويعبر أفضل من أي تدوين آحر على 
الأرجح > عن غنى بالزراعة الكثيفة جداً » وعن ابلهد المبذول لنيل 
قدر أعظم من غذاء البشر وللحصول على جمال المشهد )5١55(‏ بالتالي 
تصبح انلعضرة أو اضر ٠‏ من هذه الناسية الاجمالية العائدة إلى الشهد » 
ما ی کل (۲۱۳۷) أو على الاعم ما يتميز به المشهد الزروع أي المزارع . 

اذن نحن عاجزون عن إزالة الغموض . ومادمتا على هذه الخال > 
فلنحدد الاتجاهات الي جرنا عجزنا إليها . فاللحوظة الاول أن البقلة 
والشجرة تتشابكان وتلتفان . ويتحدث القدسي عن غرناطة » ویقول 
اما على واد » منية » أي « حلم » على حد زعمنا » لکن في الواقع 
سهل حصب أو ريف ينتج مارآ یذ کر ها ويشيد يها القدسي (۲۱۹۸) م 
ونباتات آخری . ویستفیض في وصف البستان في مکان آخر ( سابور ) 
فيمشي تحت ظل الأشجار طبعاً »> ویری ثماره الدائية » ويعددها ء 
ويل ها تبقى ماعدا قصب السكر والبنفسج والياسمين )5١59(‏ . 

ویوسم هذا النص الأخير » كما یتضح لنا » مدلول الشجرة 
پالذات » فیستطیب طعم فا کهتها ؛ ویبهج الناظرین برژیتها » ويجعلها 
تعبق بروائح آزاهرها . ویعود القدسي (۲۱۷۰) فیما بعد إلى بساتین 
شهرستان » فیقول [ما تعبق بروائح الياسمين . الا أن الياسمين لا بزرع 
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لحماله فقط . فمنه تستخرج عطور تجني التجارة آرباساً منها. ومن نکر 
أن رؤيته لا تثیر حماس الزوار ؟ فالبستان ليس بالتالي مبقلة أو مشجرة 
او اا فحسب ‏ بل هو أيضاً متنزه . ویتعحدث ین زیاه (۲۱۷۱) 
عن دار بناها عضد اللولة پشیراز » وخرق حوفا الأثمار » وأحاطها 
بالبساتین والاشجار . ونظن » ولا نخشی الزلل » ان تصميم هذه الدار 
وما حوها من آشجار مثمرة أو غير مثمرة » استهدف ابراج اللك . 
بهذا العی یستعمل لفظ ابلنة أحياناً : فالقدسي يذكر في حدیثه عن 
بيت القدس » جنان ربضها سلوان وبساتين وادي جهنم بعد بضعة 
أسطر »> أما ابن حوقل فيجمع البساتين والاجنة في كلامه عن مصر 
(۲۱۷۲) . وترتسم هنا بداهة صورة بستان آحر يؤمن الغذاء ويسر 
احواس تعاماً . ویتسامی أو يسمو باقتر انه بلفظ جنة لیر تفم إلى مستوی 
صورة ابلحنة العلیا أي الفر دوس الذي يعتير جنة قبل کل شيء (۲۱۷۶) . 
ولتذكر ببذا الشأن أن جنات الدنیا الأربع » وانها تدل أمام أعيتنا الهورة 
على أغتى الحنات وأنزهها (۲۱۷۵) . 

لكن تتبسط الأمور كثيراً إذا كانت ابحنة تتميز يافعل التفضيل 
(۲۱۷) : فلفظ البستان يؤدي (۲۱۷۷) معنى البهجة في أغلب الأحيان . 
لكن ماذا نفعل عندما تغرافق الحنة ولفظ آحر » مثل روضة ( جمعها 
رياض ) التي تدل على البستان التزه » الذي يروق للناظرين ؟ فهل يستدل 
من استعمال لفظي جنة وروضة ان الأمر إطناب عادي أم أن اة 
حولت باقع اما بالروضة إلى بستان عادي (۲۱۷۸) ؟ لکن هل نحن 
والقون من معنى « الروضة » ؟ لاربب أن معاجم اللغة تقول إن الروضة 
بستان حسن » أو موضع يجتمع إليه الماء » ويكثر نيته > والا يقال بي 
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موضع الشجر روضة . والروضة عشب وماء (۲۱۷۹) في برية على وجه 
التخصیص . فجمیع هذه « الریاض » > الطبيعية أو غير الطبيعية » تقترن 
في النصوص ابلفرافية أ بالزارع (۲۱۸۰) وحتی بالراعي (۲۱۸۱) 
أو المتنزهات » في اصفهان وسواها (۲۱۸۲) . وترد أسماء آعری مع 
الروضة أو عوضاً عنها وبالعی ذاته (۲۱۸۳) . خاصة منتزه في نصیبین 
أو الفسطاط أو ما وراء النهر (۲۱۸6) . والنتزه مشتق من نزه » و الکان 
النزه هو البعيد عن فساد اهواء . اماديء ‏ الذي ير تاح الانسان لوجوده 
فيه . وقد يكون البستان بالذات . يسلى لتبرز لذة التمتع به البسيطة 
(۲۱۸۵) . 

وقد قلت من قبل إن البستان رقعة غامضة الاوصاف . فالألفاظ 
تعبر تارة على غرار ما فيه من نبات . عن مدالیلها بدقة . وطوراً عن 
مغاني متشابكة . مع ذلك » يزول هذا الغموض تلقائيآ عندما يتحول 
إلى معلم ۰ ويؤدي ما تعنيه الحيرة من انتشار النبات بكثرة . من جهة 
أخرى . يسهل جلاء الغموض بالعودة إلى النص في أغلب الأحيان . 
فبساتين القصور أو المدن الکبری نضرة وملتفة الاشجار . وبساتين 
الأملاك الواسعة مباقل وأنوار . آما بساتين القری فتجنی منها المواد 
الغذائية على العموم . وتزيل تسمية النبت المزروع فيه ما يتبقى من الشلك 
في ذهن القاريء . 

بالتالي ۰ فيما عدا التحفظات الي أبديئاها . وبالتقريب الذي يمحتمل 
أن يطرأ . يحتل المنتزه أو البستان المفيد ‏ مبقلة كان أو مشيجرة » أهمية 
كر ی مشاهد دار الاسلام (85١5؟)‏ » وقظعاً ني حياة أهلها . والشاهد 
على صحة هذا الول حرص المصنفين على ذكر البلدان التو فر فیها 


شا 
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أو المحرومة منه (۲۱۸۷) . وبذا تصبح دار الاسلام اة لتقيو و 
متقطعة حتماً . إنما كثيفة عندما تسمح بها الثربة . ولا يظهر فيها اللملاء 
الحدد على الخرائط . بين الساحات العامرة الكبرى »> أو بين مراكز 
الحياة الصغرى »> إلا من جراء شدة الناخ . فالبرد في جبال فارس وآسية 
الوسطى (۲۱۸۸) أو قسوة المفاوز ني خراسان مثلا" وني البلدان القريبة 
من بر سیحون » يثبتان ان سلطة البشر على الارض ليست مطلقة ولا 
دائمة 

لكن لنتحدث عن ماثر الانسان 5 عن بساتینه . فهي تتوزع على 
حضيض ابلبال والأودية . وعلى السهول الساحلية وسهول الهلال 
الحصيب » وعلى آحواض الأنهار الكبرى ني مصر وابلزيرة » وحتى 
في بعض الأنحاء الحافة » العالية كما في اليمن » أو المروية في الواحات 
الصحراوية الرائعة . وتتجاوز بعض التدوینات الأخرى النطاق الضيق 
لحغرافية الارض أو اشواء أو الماء » و تحدد تيمة البستان في حياة المجتمع . 
فلاريب أن أهمية البقال عند السافر تضاهي أهمية انلباز . ويطرى 
على كل بلد فيه خباز وبقال في كل فرسخ (۲۱۸۹) > وحتى على المفازة 
عندما يعبر في كل من مناز ها على بقال مقيم ترسله العناية الالطية (۲۱۹۰) . 
مع ذالك . الحقيقة ان البستان شختص بالحضر بالدرجة الأولى » وان 
علاقته بالمدينة على وجه التخصيص بارزة في نصوص ابغرافیین 
وهكذا ۰ انفردت مناطق بأجمعها بتغذية إحدى المدن أو حى أحد 
البادان : مثل بساتين الطائف لمكة أو بساتين هراة تراسان (191؟) 
كما مر معنا . لکن يعتبر حمل البواكير (۲۱۹۲) إلى مسافات قصيرة 
أو طويلة سحلا سي ۰ ولو لم يتوفر سواه . وتقیم المدن » می تمكنت » 


دسا تینها ولل آبو ابا ۱ مثل زرنج 3 مر سح مدان العظمی 3 الى یسمی 
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آحد أبوابها باب الطعام خرج منه إلى رساتیقها (۲۱۹۳) . آما الديتة 
الي خطها عضد اللولة قرب شیراز » فقد بناها كلها . وشق إليها. 
بپراً » وجعل إلى حبها بستاناً سعته نمو فرسخ أي حوالي ستة کیلومترات 
(۲۱۵۹۶) . أخير؟ الل المثالي منزل فيه لصاحبه بستان ضمن آسواره 
(ه9١؟)‏ أو المنزل مع الكرم والاصطبل أحياناً (۲۱۹5) 


نبات البستان : البقول 


لو فرضنا أننا ميز نا المشجرة عن البستان » والبستان المفيد عن حواض 
الأزهار » يبقى عاینا أن نعرف بهذا البستان المفيد . ونتساءل آولا" وهل 
يسيطر الانسان عليه تماماً » أم انه نصف بري في بعض أقسامه » ويتألف 
من بات نحل الناس « بستنبتونه » ؟ وهل تتطابق تحلبوده دوماً مع حلو د 
الزدرعة » آم يجنى من اليراري بعض نبانه الذي لا تعطی آسماژه ؟ 
و نتساءل أيضآ هل البستان المفيد پستان بقول فقط آم بستان عقاقیر أيضاً ؟ 
لاریب أله يضم التوعين و أحیاناً في نبتة واحدة , لکن لسوء الحظ »> 
لا يدقق المصنفون البتة في استعمالات الأصناف الزروعة . بالتالي لا بد 
لنا أن نعين کیفیاً (۲۱۹۷) قطاعات في البستان المفيد » وان نبداً بالتبات 
الغذائي طبعاً » ثم ننتقل إلى العقاقیر > فنبات الزينة. والارایج . 


ولا نج من يطالع کشب مصنفي اسلعغر افیة 4 أن يتصور بستانا 
منتظما 4 كر بعاثه وصفوفه 3 بل بعر غل أصئاف تعر ضص عليه تاعا 
ف صفحات متوالية متباعدة » ويدخل بعضها في المحاصيل الكبرى 


ا 
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أولياً يكاد لا يظهر ولا بر كن إليه » يشمل القطاني (۲۱۹۸) . ونقوها 


ابلد محده » أو ني غرائبه أو في صادراته . ولا جد الباحث إلا تصنيفاً 


۱۰1 


مرة أخرى : بهتم الصنفون بالنظرة العامة إلى الزروعات ‏ وبفوائدها : 
كأن یکون لاهل طبر ستان بحدة الأبصار وحسنها من آکل احضرة 
(۲۱۹۹) . 

ونتحدث آولا" عن « الرحالة الخليد 6 كما يسميه اعانویل لي روا 
لادوري : أي البطیخ وما عائله : الذي انتقل إلى ايطالية » ثم وصل 
إلى بساتین فرنسة ابلمتوبية ني آوائل القرن اللحامس عشر (۲۲۰۰) . 
ویسمی هذا الصنف « البتذل » بأربعة آسماء في انصوص الحخرافية 
(۲۲۰۱) هي القثاء (۲۲۰۲) والخيار » والقرع والبطيخ (۲۲۰۳) . 
وقد یظن أن زراعته تقتصر على الشرق لانه نتشر في جمیم آاثه بدءاً 
من مصر . ويزرع في بساتين مستقلة » ويندرج في قوائم الضرائب 
ويضم أنواع عديدة : متها حيار له « مثل شوك القنفك ) » والبطيخ 
الحلو أو ما یو کل منه فع السكر > آو ما ينشطر إلى شرائح بطبيعته » 
أو القرع الكبار » كل قرعة مثل جرة كبيرة و كلما كبرت كثر شحمها. 
ویذ کر لثا أيضاً بطبخ كبير جدا عجيب » يقدد أنحياناً وحمل إلى سائر 
النواحي . و تسنی بعض أنواعه : مثل برنك مرو (5784) » والأزدهري 
باذربيجان » وهو مستظيل الق قبيح المنظر » لكنه غاية ني الحلاوة 
(۲۲۰۵) ودستنبوي (تستر) في خوزستان ونخوم العراق وفارس (5١؟؟)‏ 
وساف يتخارى الشبيه بالاشنر (۲۲۰۱۷) . وقد أولع الحلفاء بالبطيخ > 
كما أولع به فيما بعد ملوك الغزب ؛ فحمل من خر اسان إلى بخداد 
في قدور من نحاس (۲۲۰۸) . وكما حصل في الغرب » حیث لقی 
أربعة أباطرة واثنان من البابوات حتفهم من سو هضمه ٩(‏ ۲۲۰ » 
كذلك قد پتعر ض کله في الشرق إلى حطر الموت » ویقال إن « بطيخ 
الري يقتل » (۲۲۱۰) . ۶ 6 


وفنتشل الآن إلى القطاني . فالحمص عمل من احية باخ . يشيع 
في مصر . بل يكثر حبى ان القدسي يعتبر انتشاره فيها كاسحاً (۲۲۱۱) . 
ويشير القدسي إياه إلى الخلبان في مصر - ويبدو وكأنه بقل الفقراء . 
ویو كد أنه أكل الحبز و ابطلبان بالسويق في ضيافة ابر اهم اليل (۲۲۱۲) 
تقدم العدس بالزيت لكل من حضر من 
الفقراء . وني اقاي الشام طباخون للعدس يجهزونه ويبيعونه (۲۲۱۳) . 


۰ هو سن 3 وهم 2 
وف قرية حبری ضيافة داعة 


والترمس غذاء آساسي في الاقام ذاته . و آهله علحونه ویکترون من 
أكله . والترمس في مصر على قدر الظفر . یاپس © مر . حلی ع 
وعلح . ويباع في الأسواق . ويداق ويخمر . م يطرح عايه الاباريز ۰ 
وحمل إلى بخاری یشترونه القدور (۲۲۱۵) . حيرا . يرد المنج ( في 
روذان ) في سجستان  )۲۲۱۵(‏ والباقلي أو الفول الذي يستهلك رطا 
في اليمن أو محفظ ليطبخ به البيسار . ويقلون الفول المنبوت بالزيت . 
ويسلقونه » ويباع مع الزیتون (۲۲۱۳) 

ويحوي الب تان أيضآ الكرنب (۲۲۱۷) ۰ واطلیون (۲۲۱۸) . 
ورطبآ آعضر من السلق في غاية اسأعلاوة (۲۲۱۹) : والعكوب . وهو 
« نبات شائك حسنه العرب » (۲۲۲۰) ۰ والكراث الذي يتولد منه 
عرق الديني (۲۲۲۱) » واطس وهو من جملة البقل إلا ي خوزستان 
( بالاهواز ) ۰ فانه غاية . ويفرد عن البقل في سواد العراق أيضآ 
( بالبصرة ) (۲۲۲۲) ۰ والطرخون وهو ناعم مثل المرسين (۲۲۲۳) » 
وحمل بزره إلى الافاق ۰ والبصل السيء السمعة الذي أفسد حواس 
أهل صقلية لكثرة تغلييم بالني منه » سیی رآوا الاشیاء أو أكثرها 
على خلاف ما هي عليه (۲۲۲4) » والثوم الذي يكثر جداً في بعض 
أنماء خر اسان والأصقاع الفريبة من بحر اللتزر ( طبرستان ) الي يمتاز 
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آملها بطیب النکهة : من أجل أكله (۲۲۲) > والباذ ان اليد في 
خراسان ( شهرستان ) الذي برض في مكة (۲۲۲) ۰ والقلقاس 
و هو ف محر والشاع على قدر الفیجل المدور > عليه قشر وفيه حدة يقلى 
بالز بت و یطر ح بالسکیاج » سوداوي » وورقه حسن يشبه ورق الوز . 
ومن شق قلقاسة وجعل فیها نواة عرة » وغرسها قي الارض » نبت 
منها شجرة موز (۲۲۲۷) . و تم هذه الفقرة بالكمأة الم کورة بين 
الکر نب والتر مس في لانحة ما مجتمع بکور ة فلسطین ولا جتمع في غير ها » 
ونعرف حى الان وفرة محصوطا البري ونجارنا الفصلية (۲۲۲۸) . 
وتفتح بعض البقول » کالطرخون والثوم والترمس والكمأة » 
باب الحديث عن التوابل (۲۲۲۹) ف البساتین . فالى جانبها جد السمسم 
الذي يستخرج منه زیت السيرج » ويستعمل به فِ صمنح اللو ی مع 
الزبيب و اطوز والفستق (۲۲۳۰) > 3 نجد أيضا القرنفل (۲۲۳۱) ع 
واللتردل (۲۳۳۲) > والفلفل ۰۲۲۳۲ و الک راوية (۲۲۳4) > وال از جبیل 
(۲۲۳۵) ۰ والكبر الربی خاصة )۲۲۳١(‏ . والكمون 0۲۲۳۷ 
وأخيراً و في البستان البري : الغوشنة (۲۲۳۸) . وهي فطر من نوع الفقع 6 
والاشترغاز (« شوك الابل ») الذي یذ کر + 10:02 دعم الي سنتحدداث 
عنها فيما بعد (۲۲۳۹) . 


العقافير واللاصماغ والر اتنجات 


الصحة في ما بتداوى به من التبات . وهذا هو السر . لكن هل 
هذا و 3 النيات ' الي رف ماه أو كلها ا 
دة أصنافها ۳ القرن 5 ا / الثالث عشر الميلادي . ويتزواد 


۱ ۵ ٩ 


بها الصيدلاني من البستان + زرع آم م پزرع . وشدها دوم جاهزة 
فيه . وتتوفر الأدوية بي جمیع آقسامه إلى جانب الاغنية والتوابل » 
مثلما بنطوي نباته على مخاطر لأن بعضه ضار کالباذتجان و البطیخ > 
كما آشرنا من قبل -. بالتالي . لابد أن یعرف الانسان جميع آنواع 
التبات » النافع منها له والمؤذي ٠»‏ وأن یستعمل الفید ضد الضار عند 
الحاجة » وآن يدرك كيف بتقبله جسمه بدءاً من آوسعه استهلا كا . 
اذن يعرض النبات بلا ترتيب » وتذكر الأدوية و العلاجات والعقاقير » 
والمفردات » والمعاجين العسلية ٠‏ الشعبية منها والعلمية . وقد آعذت 
بعض أسمائها من اللغة اليونانية (۲۲۰) . 

" ولا يتومّع أن يصف مصنفو الحغرافية النبات بالذات » ولا أزهاره 
أو أوراهه أو سوقه أو جذوره أو بزوره الداخلة في تلك المستحضرات » 
ولا آثاوها . آفیعزی هذا النقص إلى الحهل ؟ رعا فيما بتعلق ببعض 
الأصناف النادرة » الحلية الانتشار » أو الغريبة . مع ذلك وعلى وجه 
الاجمال » يختلف الموضوع كلياً » ولا يشكل البتة > كما قلنا » علم 
نبات ۰ مثلما سوف يظهر عند ابن البيطار فيما بعد > بل علم بلدان 
يتسامى فوق جميع المعطيات الي يتألف منها . وني هذا النظور » يحتمل 
أن يتخذ الصنف آحد موقفين . فاما أن يكر النبتة في سياق كلامه 
عن أحد البلدان الذي يشتهر بها دون غيرها » لأن هذا هو القصود وليس 
التعمق ... في معرفتها : وهذا ما عهم.الرجل الثقف والادیب . من جهة 
أخرى .» وینسی القاري» بلا ریب » وهو يطالع النصوص اللحغرافية » 
ان تر كيب الاحوية الطبيعية ( اقراباذین ) كان مألوفاً وشائعاً جداً في 
الماضي » وأن الرحالة يرجع إلى الصنف اللحغرافي » ويستنير به » ويتوقع 
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فقط أن يتأكد بأنه سوف جد ني البلد الذي بقصده النبات النقذ له » 
كما لو ان صاحب الکتاب شریکه في العرفة » یبوح له بکل شيء 
عندما يعطيه أنحد الاعشاب . 


ويشتهر بعض النبات بزیته : کالروع (۲۲4۱) والفجل الدور 
)۲۲٤۲(‏ ۰ والکتان وبزره (۲۲۹۳) . ویظن بآن سائر اللبات يحمل 
آسماء يكفي ذکرها : کالصبر العروف على آطراف دار الاسلام 
في الحد الأدنى في جزيرة اسقطرة » و کالستا » والحنطياني » وبزر 
قطونا » والراسن » والیادرنك » والولنجان ؛ والرذوغ (۲۲۵4) . 
وتعطى بعض التفاصیل الدقيقة عن هذا اللبات أو ذاك حیاناً : كالحدامية› 
وهي نوع من التمر ينفع من البواسير (۲۲4۵) » وحب الزلم وهو 
عسقول سعد جيد للجماع (۲۲4) . أخيراً الکیلکان » وهو کراث 
بري ۰ « عظیم » حاص يخراسان وما وراء النهر (۲۲۶۷) 

ویعتر في إحدى زوایا البستان » البري طبعاً » البالغة السرية على 
الارجح » على الترياق (۲۲4۸) لان خحصائص هذا النبات تقاوم أذى 
لد الحيات والعقارب ‏ الشار إليه في الفصل السابق . فباصبهان نوع 
من الحلاف » ز كي الراحة ۰ يربى به السمسم » فینفع دهنه من لسع 
الحرارات » ومنه حمل إلى الاهواز » وقد امتحن فوجد نفعه (۲۲4۵) . 
وباصبهان ذانپا أيضاً حشيشة بسمونبا المخلصّة أي « النقذة » » لعلها 
كتافية » تنفع من لسع الحيات » اثارها آمیر اصبهان » وتعجب من 
غفلة أهل البلد عنها » فوصفها ونبّه عنها » فاستعملها الناس بعده 
(۲۲۵۰) . آخیر] في خراسان حشيشة آخری قليلة » ۸ یذکر اسمها » 
تنفع أيضاً من لسع الحيات (0۲۲۵۱ . 


۹۱ جقرافية ج؟ ب ۲3 - ۱۱۴ 


ولا خرج عن نطاق الداواة »> ان نحن أحصينا مع مصنفي اب خر افية 
بعض الاصماغ والراتتجات. فقد كان ابن البیطار يستفيد منها (۲۲۵۲)» 
ویبدو بعضها شهیر ا جداً . فني اصبهان ٠‏ السکبینج » الذي یعتمد عليه 
الأطباء « ویدخلونه في کبار الادوية » . ولا يوجد إلا في هذا الوضع 
(۲۲۵۲) على حد قول ابن رستة . وتنتج جزيرة العرب دم الأخوین 
الذي يضاف إلى المسلك . و خوارزم الکهروا ( العتبر الأصفر ) (۲۲۵۶) . 
وفیما يلي آشهر النبات : آولا" العصب » وهو نوع من القتاد » پشبه 
صمغه صمغ الکیر اء » وتلا اليمن به الدنيا (۲۲۵۵) ۰ على حد قول 
ابن الفقيه . و باقلیم فارس » شجر مثل الشوك » یسمی نواره العتزروت 
وهو Sareocollier‏ )ل۲4( والاجزان » وهو 06:12 جوم ویعرف 
صمغه بالحلتيت الذي يرتفع من مفازة سجستان فيما بينها وبين مكران 
غلة عظيمة منه حبّى انه غلب على طعامهم» ويجعلونه في عامة أطعمتهم 
(۲۲۰۷) . والبلسم نبت يزرع کالقضبان » ویتخذ منه دهن البلسان 
في الربیع لا يعرف بمكان من الأرض إلا في مصر ؛ ویق کل لاء 
هذه القضبان (۲۲۵۸). أخيرآ المن شيء يسقط على الشجر في ابلزيرة 
وارمينية وحی في ما وراء النهر (89؟5) . 

الأزهار والارايج 

ونطل بالاصماغ والراتنجات » على بستان آنعر » مزروع أو 
بري » نعني ستان العطور . وتكثر الألفاظ الدالة على العطور » ویتناسب 
عددها مع الغنى بها . وتذكر حوالي عشرة أسماء في المشرق (۲۲۰۰) 
تعرف ني بعض الأماكن في فلسطين واليمن واقلیم ابال والحزيرة 
وخوزستان وخراسان وما وراء النهر » وي كل فارس واطند المسلمة 
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( السند ) . ويشار ي هذا البحث إلى بعض الحنان » وإلى روعة قفتح 
آلاف النواوير يوقت واسد (۲۲۲۱)»ولی الأزهار البرية المباحة كلها 
(۲۳۹۲) » وال البساتين العابقة بروائح الياسمين (75) ۰ وإلى 
« أنواع النواویر الحسئة > المختلفة الاشکال > الطيبة الار اییج والاصباغ 
(۲۲۹۵) . 

ولنميز ولا" نبات العطر الحقيقي » أقصد ما لاجمع منه طیب 
الراتحة إلى روعة النظر » ومالیس زهراً . فالاغلاجون ( عود الند) 
أو عود العتاب » وحیی العود المتاز باعتصار › يأتي من اند السلمة 
( السند ) اومن غيرها (۲۲۹۵) ۰ کالسنبل اندي . ویتحدث اليعقوبي 
عن الأودية الي ينبت فيها هذا السنبل وعن كثرة الأفاعي فیها » ولیس 
يأتيها أحد الا وقي رجليه خف طويلغليظ منعّل بالخشب أو بالحديد . 
وهو ضربان » ضرب يضرب لونه إلى الصفرة وضرب آحر إلى السواد . 
وحصد جافاًء ویتقی في جمع الأسود منه » لأن من مسّه مات » سيما 
ان كافت يده قد عرقت أو هي رطبة . ويخرج البيش من السنبل في 
بندر الأبلة بكلبتين من حديد (5955) . وحمل الصندل (57517) 
والدار صيي من أقصى شرق دار الاسلام » وينمو الدار صيي في 
كرمان أيضاً (۲۲۸) . وني فارس » بنهاوند » قصب تتخل منه 
الذريوة الي ليست ها رالحة زكية حى يجاز با ثنية الركاب قرب 
سهاوند » فاذا جازت الثنية » فاحت رانحتها (۲۲۹۹) . وني اليمن البنك » 
ويقال إنه من خشب أم غیلان Mimosa Gummifera‏ (۲۲۷۰) 
وني اليمن خاصة » وني جزيرة العرب عامة » الكندر والبان » تمك 
بهما الدنيا (۲۲۷۱) . وي المدينة على وجه التخصيص » البان الذي 
عزج بالمسلك (١‏ التب ) والعنبر لصنع الغالية (۲۲۷۷) . 
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وماذا نقول عن الأزهار ؟ یقول الغرافیرن في معظم الأحيان 
عندما يتحدثون عنها » الها تقطف . ونجهز . وتقطر . . . . ویذ کر 
ابن الفقیه (۲۲۷۲ ۰ عرضاً ٠‏ ثلاث من الأنوار « امبلية » الفارسية > 
لا يوثئق حى بأسمائها ۰ إلى جانب آزهار أخرى معروفة جيداً . ویشار 
إلى الزردلال ( 6۲۲۷۶ ۰ والکستج (۲۲۷۵) ٠‏ ثم يبملان كلا . 
وتشاهد آشجار الدفلى على حافتي الوادي ("۲۲۷) على طريق في صعود 
وهبوط ء وقلما توجد الا مع البنچکشت» اي الارئد ( ده موه 
Gattilier‏ ( (۲۲۷۷) . 


ويقتصر الحديث عن سائر الأزهار على راحتها ونخصائصها » 
وما تعطیه من « میاه » وزیوت ودهون ومراهم ومستحضرات تجمیل 
آو زینه حمل اسمها » جل لیظن أن دار الاسلام في العام آلف تستخرج 
عطوراً » دسمة خاصة » من جمیع الثبات (۲۲۷۸) . ونتر لك جانا 
العفص ۰ الذي يعمل منه الرامك (۲۲۷۹) » ونستعرض ما يقدم لنا 
العطار والصيدلاني (۲۲۸۰) والرجل المثقف من معارف تولف ذخيرة 
الکاتب والقاریء معا . وتعمل الأدهان من ماء طلع الثخیل وماء طلع 
لحلاف »> ثل دهن کارده ودهن مرسین (۲۲۸۱) © ويؤخل ماء 
أو دهن أيضاً (۲۲۸۲) من حدّة جزيرة العرب أو العراق أو صقيلية 
أو فارس أو زعفرانها > وتصنع الادهان أيضاً من النيلوفر والمرذنجوش 
والقيسوم وانليري والبنفسج الذي يفيد دهنه الصحة كثيراً (۲۲۸۳) . 

وقد ذکرنا من قبل أن روائح الیاسمین تعبق ببسائین شهرستان 
في قصبة صابور » على حد قول القدسي . ویعمل من الیاسمین دهن 
شهیر يدخل ني تر کیب العطور الغالية » ویبهج منظره » وعثل أحيافاً 
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ثروة في مصر وارمينية واذربیجان وخاصة فارس (۲۲۸۶4) . ویدو 
أن الثرجس يختص بجزيرة العرب والشرق : وتعبق رانحته وراحة 
الارنج في بساتين فارس و کرمان ( جيرفت ).على حد قول القدسي» 
وینتشر النرجس الضعف (۲۲۸۰) في کل الصحراء حول خان 
ازاذجرد . ولا یضاهی السوسن الابیض أو اللون أبداً في العطور > 
وینمو في فارس واقليم الحبال وني اليمن حیت تكثر أجناسه ("۲۲۸) . 
ویتکّون من السوسن واللرجس : زهرة جديدة عمل اسمیهما أي 
السوسن الترجس » ورفها کورق السوسن وي داخله عبون صفر 
کعپون الثرجس سواء (۲۲۸۷) ۰ ولیست هله الزهرة سوی الشاه 
سبرم » الشهیر في فارس وخوزستان » على ما جاء في کتاب حدود 
المالم (۲۳۸۸) 

آخیر ‏ نصل إلى الورد . ملاث الزهور > الذي بطیب للمصنفین أن 
یتحدئو | عن آشکاله و ألوانه وأواعه وعطوره طبعاً . ویرد ذکره كثيرآ 
دون غيره ۰ ویعتیر أحب الأنوار وفخر البساتین . ویسود في فارس 
وخاصة في مدينة جور »> « معدن » ماء الورد اللحوري الذي حمل منها 
إلى جميع البلدان . ويجوز القول إن سحب ماء الورد نوع من الصناعة 
النفيسة » یفرض عليها الحلفاء حراجا کل عام (۲۲۸۹) . ويمثل الورد 
الفرح والصحة والسعادة . وكثيراً ما حضر القدسي عقود زواج أهل 
بيار » مهد أجداده » وقال عنها : « يمجتمع الناس بعد العتمة » مع كل 
رجل قارورة من ماء ورد » والنيران تقد على باب الحتن والعروس » 
فيبداً بعض المشايخ » فیخطب خطبة بليغة يطلب فيها الزوجين ويطلب 
المرأة » ثم جیبه آتحر من قبل العروس في خخطبة بأحسن جواب . وأكارهم 
حطباء أدباء . ثم يعقدون النكاح » ويقوم آصحاب القوارير » فيضربون 


11 


مہا الحيطان . 3 یعطی صاحب کل قارورة طبقاً من افروشة (۲۲۹۰) . 
أخيراً يمثل الورد الحمال ۰ ويستغرب ابن حوقل بقاء الورد إلى آنعر 
الحريف في اقليم ماوراء النهر ( باشروسنة ) ؛ ويتحدث عن نواحي 
خراسان » فيذكر وردا غریب الألوان يوجد إلى آنحر الزمان من نواوير 
مختلفة » فيكون ني باطن الورقة بلون وظاهرها بغيره من صفرة مظاهرة 
بسواد ومن حمرة تخالفها زرقة وكحل (۲۲۹۱) . 

الثياب والحاجات الاخری : عودة إلى النبات المفيد 

ولامجوز أن تنسينا المتعة اللحالصة الناشئة عن رؤية الأزهار » ان 
النبات » مهما كان فضماً > لابد أن ينظر إليه ‏ وهذا ما يحصل في 
أغلب الاحیان - من زاوية احتمال الافادة منه . ويستأثر الغذاء والصحة » 
كما رأينا . يحانب كبير من البستان » المزروع أو البري » وقد تستعمل 
الزهور ويعجب بها الرء» في سبيل صحة الأبدان . ويستخدم بعض 
النبات في الغسيل مثل الاشنان (۲۲۹۲) وني صبغ الحلود : مثل ورق 
نوع من الاقاقيا ( السلم ) (۲۲۹۳) . والبردي آشهر منه » وأول من 
عمل القراطيس منه يوسف الني . ولمصر قراطيس » لا يشر كها فيها 
أحد وينمو البردي آیضاً حول بحيرات ؟ فارس » وحی في صقليه الي 
يعتبر بربيرها نظيراً لما في مصر ٠‏ وأكثره يفتل حبالا" لمراسي المراكب > 
وأقله يعمل لاسلطان منه طوامير القراطيس . وهو نبات نفيس . وقد 
حمل أحد اللخافاء ( المعتصم بالله ) صناع القراطيس إلى سر من رأى 
مع تربتها ومائها » وأمر هم بانخاذه هناك » فلم بخرج منه إلا اللعشن 
الذي يتكسر . وقضى كاغد سمرقند المجلوب من الصين على البردي . 
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ويكفي ذکر الکاغد والبردي لایضاح تاريخ البردي وعجزه عن منافسة 
الورق ایدید )۲۲۹٤(‏ 


وتعيدنا المواد النسيجية إلى الحقول . فتنسینا البستان وتنوع نباته 
و عفویته أحیاناً » وتضمنا آمام أراضي عتد على وتيرة واحدة ۰ يزرع 
فیها بکاملها القنب أو الکتان أو القطن (۲۲۹۵) . ويشار إلى زراعة 
القنب في السوس الاقعی وتونس » وابلزيرة وقرب بسار انلنزر وفي 
ما وراء التهر . وتجمع بزوره ااا ۰ لکنه يستعمل لصنع اللبال . 
وتسجه خوزستان ثياباً (۲۲۹) . وختلف قيمة الکتان كلياً عنه » 
بلا منازعة » ويكفي أن يجهل الانسان استعماله لكي یصنف بين أفقر 
الناس » ويعتبر على هامش الحضارة (۲۲۹۷) . ويذكر مصنفو الخغرافية 
زراعته في ابلزيرة وسواد العراق » وي بلدان بحر النزر » وخاصة 
في فارس ومصر ‏ في الدلتا والفيوم قبل غيرهما ‏ والغرب فيما عدا 
التخوم الصحراوية : وي صقلية والأندلس الي عمل منها نسيجها 
إلى مصر وجزيرة العرب أو اليمن (۲۲۹۸) 

وتكثر وجوه استعمال الكتان » وتشمل سلعاً متنوعة جداً » تأني 
الثباب في طليعتها طبعاً » ثم الأزر والسباني » والمناديل » والکتان الحلول 
لصيد المرجان . أخيراً . تعمل في طرز الفيوم ستور طوال » طول 
الستار ثلاثون ذراعآ ؛ والشرع والحيام والبسط والمضارب والفساطيط 
العظام بأصباغ لا تستحيل وألوان تثبت فيها صورة البقة إلى الفيل 
(۲۲۹۹) . ويشار إلى جودة الكتان أيضاً . فتذكر الثياب الصفيقة 
العادية الر خيصة » والرفيعة السلسة الدقيقة (۲۳۰۰) . أخيراً تعتبر أسماء 
آنواع النسيج وافرة » منها الدق (۲۳۰۱) أي « الرقيق » » و « الشرب » 
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العجیب فته (۲۳۰۲) » والقصب . وهو خاص عصر يعجب به 
الناس » ويحاولون تقلیده (۲۳۰۳) . واللحيش أو الکتان انعشن › 
الذي يستعمل في بيوت اليش ٠‏ فینزع علیها الاء من متن حوضا من 
فوق بالدوام لابقائها رطبة (704؟) . ونستخلص من هذا العرض صورة 
العمل الحرثي النشيط جداً » الذي يشكل ثروة بلدان عديدة » ومدن 
وجماعات ۰ يطلق اسمها على نسيجها » أو على ما يقلدها ويصنع بعيدا 
جداً عنها وعن مكانها الأصلي . ومن تلك الأماكن الشهيرة » صقلية › 
ومدن فارس » وتوز » وسابور ٠»‏ وجنابة » وسينيز ( منها الثياب الكتان 
السينيزي » اللي وفع الاجماع ان الطيب لا يعلق ويعبق بشي ء من الثياب 
كعلقه وعبقه بها لترفها ونعمتها ) في حين يعود شرف انتاج ثياب الكتان 
في مصر إلى الاقباط ني قسا وشطا ودبيق . ولعل دبيق أشهر المدن في 
صنع الکتان (۲۳۰۵) 


ويدل القطن » کالکتان » على وجود حضارة (۲۳۰) . وتثبت 
التصوص ابلغرافية انتشاره في جميع الاراضي الزروعة » فیما عدا 
الأندلس وصقلية وجزيرة العرب ووادي نهر مهران وأيضآ مصر الي 
لم يكن بزرع فیها إلا في حقول صغيرة وضيقة » إذ لم يكن قد اجتاحها 
بعد (۲۳۰۷) . وفيما حلا ذلك » فالقطن في موطنه من المغرب إلى 
سجستان وخوارزم ۰ ويستحيل علینا أن نذكر « معدن القطن » ٠‏ لان 
جميع ابلدان تفخر يجودة قطنها أو نسیجها القطني الذي يحمل طبعاً 
إلى سائر الافاق النائية جد آحیاناً (۲۳۰۸) . ويلح الصنفون على جودة 
الاقطان » لا على استعمالاتا القتصرة على الثياب (۲۳۰۹) » ویصفون 
القطن باحو دة والنفاسة واطسن والرقة واللين (۲۳۱۰) . 


۱۹۸ 


ويعرف القطن باسم العطب أو الکرسف (۲۳۱۱) ۰ ونحاك منه 
شتی الأقمشة » منها الکرباس الذي تصور عليه راز ۲۳۱۲ 
على وجه التخصیص » وئیاب الزنبفت « السائية » (۲۳۱۳) والثياب 
البنبوزية من نسا (۲۳۱۶) في خراسان » وثياب آرنج في خوارزم 
(۲۳۱) > والنادیل البيض القطنية العلمة - قومس - من لواحي جنوب 
بحر اللحزر (۲۳۱۹) ۰ والسبنیات من کابل وارمينية أو اذربيجان 
(۲۳۱۷) » والشر ابیات من کابل آیضاً » وهي مثمنة وحارة الألوان 
(۲۳۱۸) . وعلی غرار الکتان » تتمیز بعض البلدان بثياب القطن » 
وتطلق علیها اسمها . وهکذا ممل البغدادي والروي في خراسان إلى 
كثير من النواحي القاصية » ویثبت أمحاد بخداد ومرو (۲۳۱۹) 
ویرتفع من بحاری ونواحيها ثیاب تحرف بالبخارية » وهي کراپیس 
ثقال الگوزان » غليظة السلك » مپرمة الغزل (۲۳۲۰ . وویذار مدينة 
سغدية » يعمل بها الثیاب الويذارية القطنية » وهي ثياب کأنبا للینها حز > 
وها بقاء معروف ۰ ونجلب يخاصة إلى فارس والعراق وخراسان . 
ولیس بخراسان أمير أو عامي أو قاضي أو اتيء أو جندي ‏ الا والثياب 
لويذارية الظاهرة على ما یلبسه من فاخبر الثیاب في الشتاء » وجمافم 
بها ظاهر » وهي ثباب ضيقة ترفة ودافتة وغالية الثمن . ألم بسمها بعض 
السلاطین ببغداد « دیباج خراسان » (۲۳۲۱) ؟ 

وتدعم مواد النسیج النباتية أو اطيوانية » بلووها » عملا حرفا 
آحر » یستخرج من التبات مواد تلونبا بأزهى الألوان : وهنا نعود 
إلى ذكر الحنة (۲۳۲۲) الي تصحب الاسبرك (۲۳۲۳) » ورس اليمن » 
الذي يعطي اللون الأصفر (7874) . ويصبغ البقم الثياب باللون الأحمر 
القاقيء (۲۳۲۵) > ويصبغها العصفر باللون الأصفر (5895) . وتتمو 
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الفوة » البرية أو الزروعة » في الأندلس وفي واحات مصر ووادي 
مر جیحون » وخاصة على سواحل بحر اللتزر » وعلى ضفاف هري 
الكر والرس الكبيرين » وف جزر بحر الحزرء التي تحمل منها إلى الهند 
جذورها الثمينة » وتصيغ بها الثياب بلون أحمر جميل (۲۳۲۷) . 


ويبدو أن الزعفران والنبل أهمها جميعآ . فالزعفران أصفر يضرب 
أحياناً إلى اللون البرتقالي » وينمو من الاندلس إلى سجستان وما وراء 
النهر . إلا أن آشهر الأصقاع » حسب خريطة النصوص اممخرافية » 
شرق المغرب » والبلدان القريبة من بحر الحزر » وضفة هر جيحون 
اليمنى » وخاصة اقليم الخبال . فهنا فضل اارعفران ظاهر على كل ما في 
سائر المواضع » لأنه أذكى رائحة وأشبع صبفاً دون سواه . وأجرى 
ر إلى سلمية الواقعة في البرية إلى شمال شرق حمص ‏ واستنبطت 
آرضها حى زرع فيها الزعفران . وتفرض على الزعفران ضريبة عند 
وصوله إلى بنادر جزيرة العرب . وقضت بنود إحدى المعاهدات على 
أمير ديلمي مهزوم » أن يؤدي سنوياً مقادير كبيرة من هذا الثبات 
الثمين 

وينبت انيل في اابلدان الحارة . ويقارنه المقدسي بالنخيل والموز 
من هذه ااناحية (۲۳۳۰) لذلاث ينهو في انهدام البحيرة المنتنة ونهر الأردن › 
وني اليمن حيث يبدو اونه كأنه لازورد . وي نواحي كابل وكرمان . 
فجميع هذه البلدان معادن نيل (۲۳۳۱) » وحمل منها » وجني من 
تجارته الأفراد والسلاطين أرباحاً طائلة : وتنتج كابل أفضل النیل » 
وتبيع منه سنويآ با يزيد عن مليوني دینار من محصول الحقول فقط > 
عدا ما حختزنونه التجار في متو دعا ېم : 
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المشجرة والفوا که 

مهما عظم شأن الحقل والبستان » الزروع أو البرك » فلا شيء 
من نباته بقارن بالشجرة 3 ولا شيء في الدنيا أروع من الثمرة الناضححة . 
وتتمثل آبدع الزارع القيقية بشجرها وثمرها . وإذا توصل البشر 
إلى كسب حقل من الصحراء » واقتطعوه منها » فلن يكتب هم النصر 
النهائي إلا عندما يشملها كلها عملهم ويخمرها الماء بأجمعها » ويحلون 
علها الواحة الي تعتبر الرقعة الصغرى من الارض المستصلحة أفقياً › 
والاشجار التي تنتصب باسقة فوق سطحها شاقولياً . 

ومبّى أعطت الارض ثمارها » يبادر المصنفون الغرافیون إلى 
ابراز هذا الحدث > ولا يطول بهم الزمن لابداء إعجابهم به » الکامن 
دوماً ني قرارة أنفسهم » إذا تحققوا من الوفرة أو الحودة أو الغرابة . 
مع ذلك يتساءل المرء عن ناحيتين . فلو فرضنا أن الأمور تتجلی بوضوح 
مى وردت آسماء اشمار عاهة أو اسم مرة معينة بالذات » هل يدرك 
القاریء أن الاشجار الي يحدثه عنها الصنفون في الغالب بلا أي تدقیق > 
هي الأشجار الي يتغذى الانسان من ثمارها فعلا" ؟ ابواب واضح . 
إذا لم يتضمن كلامهم لفظاً يشير إلى الغابة أو الشجرة البرية أو إذا لم 
يو ضح سیاق (۲۳۳۲) حديثهم تصدهم » فاهتماههم > مثلما قلت . 
بعيد جدداً جداً عن الطبيعة المتوحشة » وینصب على الوسط الذي يحولّه 
الانسان . بقي أن نزيل غموضاً آلحر تعرضت له سابقاً » تناول معاني 
الألفاظ الدالة على البستان التى لا يراد بها التعبیر عن البقول دوماً : 
هذا إذا أغفلنا الزروع بأوسع مضهوما 8 و فرج اأشجرة المثمرة منتهمر 5 
من هذا الغموض » لأننا نفكر فيها اضطرارآ » حتى لو لم ترد صراحة 
في النص . 
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إذن . قد عخطر ببالنا أن نقول إن الشجرة المغذية قائمة في جمیم 
الأماكن . أجل ني جميع الأماكن » شريطة أن تلائمها التربة » وفیما 
عدا وضعين ستبعدانها » هما شدة البرد (۲۳۳۳) وفرط الحفاف > 
اللذين يرك لنا تصورهما من خلال أسماء البلدان . اذن تقل الأشجار 
والثمار وتغيب لأحد هذين السببين في مكة » وعدن » وي جريوة 
العرب عامة . پاستثناء سلسلتها الساحلية . وي بعض كور فارس 
ابلبلية » وني بعض الأماكن ني السند وخوزستان وخراسان والأندلس . 
ويبدو أن حظ مصر ذانبا ضثيل من هذه الناحية » إذا وثقنا بالمقدسي 
الذي يقارن مصر بداهة وضمنياً وبلا موضوعية » عوطنه فلسطين » 
بلد جميع العجائب (۲۳۳4) . 


ونرى أن كل هذه الأمور هامشية » لأن لكل بلد في دار الاسلام » 
أشجاره وموسمين أحراناً في كل عام » كما في اليمن » وثماره الرخيصة 
وی المباحة (۲۳۳۵) . وهذا أمر عجيب . ویصنف المؤافون ابمغرافیون 
هذه ابات السماوية أحياناً » ويعتمدون على الطبيعة آولا" » فيميزون 
نمار الشتاء والصيف : كالم ز واللوز ؛ والأعناب والرمان )۲۳۳١(‏ > 
وثمار السهول أو اللعبال (۲۳۳۷) . ونخاصة تار الصرود والعروم 
والمناطق المعتدلة » الي تتحدد في الحقيقة جمع نوعي الثمار السابقين 
(۲۳۳۸) . اكن لسوء الحظ > لا يعرض الصنفون بدقة التوزيع الذي 
نتوقمه ماهم (۲۳۳۹ ۰ ولا یتحدئون عن الفثتین الأوليين إلا من خلال 
الفعة الثالثة الي ,شیدون بلمار ها الستجة في الصرود أو اممروم في النواحي 
الاحر ی . وتقدم جميع تللك الشدار مجتمعة بلا ييز وبلا سیب واضح 


ولا بر اد منها أن تمثل مشا ها الأصلي 3 بل ان تبين فو هیی ید ادها ثروة 
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لبلد السعید . فلا ندري أين نضم اطحمضیات وابلوز . والتمور . 
والأعناب والوز » واللوز ۰ والتین والزیتون والرمان . وتزداد سیر تنا 
لأن جغرافيي عصرنا بعتبرون أن معظم الصرود وابفروم التي نرید 
أن نوزع الثمار علیها » يدحل في الناطق ابافة أو المعتدلة الحارة > 
وأن على الباحث أن بتحدث عنها وكأن حرها أخف أو أشد » لا ألما 
باردة وحارة . ولايبقى لدينا سوى تضاد واحد واضعم . یفرق ‏ 
حسيما جاء في بعض المقاطع » بين النخيل والوز الرتبطین باسدرارة 
الشديدة : وبين شجرة الحوز » شجرة « الصرود » الي يصحبها أسحراناً 
الحباة واللوزة وشجرة التفاح (۲۳۰) . 

وجوز تصور وجود توزيع آخحر » بمياز الثمار الي تعتبر مستهلكة 
علي لنقص معلوماتنا عنها » عن الثمار المرتفعة إلى ٍحدی النواحي لتغذية 
الما ن الكبرى > حاصة بالعراق وجزيرة العرب ومصر . حیث تبدو 
الفسطاط و كأنها مصابة بالحوع دون سواها » وتستغيث لا بوادي النيل 
وجده » بل باقلیم الشام آیضاً و بقارس والمغرب (741) . ومى تأمن 
هذا الامداد بالثمار » الضخم أحياناً » علیاً أو من آماکن قاصية »ع 
سمح بتصنيف النتجات المستهلكة إلى عار طرية وجافة (۲۳4۲) : 
وأشربة ومشارب (۲۳:۳) . ومربيات وحلويات (5844) . 

الثمار : بعض الشكوك في معرفتها أو تسميتها أو استعمافا 

لنتأمل الشجرة المثالية ني دار الاسلام في العام ألف > وني وسطها 
المنظر اللدارق ابسمال الذي تحدث عنه ابن حوقل بي كلامه عن الرساتيق 
(۲۳۵۵) . لن نعثر على كرزة واحدة مثلا" (7"45) بين شتى آنواع 


النبات الكثيرة » المزروعة أو البرية » الي تمر أمام أعيننا » وتضم 


۱۷۳ 


آشچ را ادرة وبیض الزهر من النیلوفریات بالذات . وتشتمل أیضاً 
على بعض النبات الغامض » ومنه أشجار تتکتم على نظام حیانها وتبدو 
مجهولة أنحياة؟ . لتأخذ السماق مثلا" . فالقدسي یذ کره بين الوز والکرنب 
في لانحة التجارات الرتفعة من فلسطين ؛ وبين المن وسصبا الرمان بي 
التعجارات الحمولة من الوصل ؛ في حين پدرجه ابن حوقل -- وهو 
لشن أو ضح من القدسي في متتجات « الصرود » هو والسماق وابحوز 
واللوز والزیتون والاترج والرمان الکبیر (۲۳۶۷) . يبدو اذن يجلاء 
ان السماق يؤ كل . ويؤيد ابن البيطار هذا الاستنتاج » على الأقل باعتباره 
آحد التوابل » وإن كان استعماله الشائم : ولو ۸ يشر إليه ٠‏ يكاد 
لا يجاوز دبغ الحلود )۲۳٤١۸(‏ . وال[عرور مثال عل الشات في معرفة 
نوع التبات . فهو وارد في سحاصیلل بلدان بحر اللتزر ( شهرستان بي 
اقلهم الديلم ) . فهل يقصد به اتزعرور العادي ممناميوءهم أم ابلمرماني 
Nefer‏ (5849) ؟ وكما نشا » يدل اللفاح على البطيخ الصغير 
Mandragore‏ ف مصر واأشام وعل الشمام Brugnon‏ (۲۳۵۰) ؟ 
أخيراً في برذعة » نوع من الفاكهة يسمى الزوقال > بي قدر کبار 
الغبيراء » وله نوی حلو الطعم » إذا أهرك لذيذ » وبه عفوصة قبل أن 
يسرك ويستدرك . وأميل إى أنه نوع من الغبيراء ممخصعم0 ولا يزيد 
يقيي عن دذلاث (۲۳۵۱) 

بالقابل » يرد اسم السفرجل (۲۳۵۲) صراحة » وأحياناً باس 
حل اجناسه : السفرجل العنق . والسفرجل شهير في اليمن و فلسطین 
واللوريرة وفارس وخراسان » ونخاصة 5 الغرب > ففیه السفرجل 


المعتق الذي يفوق سواه سنه ونعمته وحلاوته وطيب راحته » رعا 


۱۷ 


پاستثتاء سف ر جل اصفهان الأي يقال إنه إذا بلغ ۳ جات دن تھ اھا 


وسفر جلها إلى بخداد النهروان اشتم" رواحه في القصبة و استقبل وابتیع 
والمعئفة ١‏ جنس من الكمترى ) عند القدسی (۲۳۵۳) . إلا أن الکمتری 
الحقيقية (۲۳۰۶۵) الي پستعمل الصنفون ابطغرافیون هذا الاسم ها > 
حسیما جرت العسادة 5 الشرق © هى الفا كهة الر طبة الى تشمو ٤‏ جروم 
خوزستان واطزيرة وحضيض جبالهما » وأخيراً واحات فارس © 
الي تشتهر بالكمترى النهاوندي و « اأعميني ) . وییدو الاچاص أوسع 
انتشار؟ أيضاً » لانه ينمو من خحراسان إلى طرابلس الغرب» إذا اعتمدنا 
على أسماء أنواعه . فمنه الاجاص « العمر ي) و ( الكافوري ) و«الطري)» 
و« العیون » (۲۳۵۵) . والمشمش »و هو اسم خاص بالشرق» أو البرقوق » 
و هو اسمه بالمغرب (۲۳۵۲) » معروف ف المغرب والیمن و مصر و ناحية 
نیسابور > حیث يطلق عليه اسم العصلوني (۲۳۰۷) . أما الفرسك ( و هو 
وخ ) » فینمو في اقام ابال وعلى نطاق ضیق ي الیمن وطرابلس : 
وهو ثمرة رطبة بافراط هة صحة البدن » على سعد قول ابن الفقیه 
(۲۳۵۸) . 

من" مین الناس اليوم»لا يستغرب أن ترافق شهرة هذه الفوا که 
وشهرة العناب ؟ مع ذلك » بشاهد العناب في واحات مصر » وفاسطین > 
وعلى تخوم مفازة فارس الکبری 0 وحکم على کر ته و جودته 3 وير تفع 
من بلدان بحر اللحزر ( طبرستان ) أو بلدان حيرة خوارزم ( البلغار ) 
إل سباش الاقطار (۴e4)‏ : و دشیه اأثبق العتات 4 و شیر اهتماما 
ماه" للاهتمام بالعناب على الأقل > وهو ثمرة شجرة السدر أي نوع 
من العناب أيضا (1*J) Zizyphus Spina Christi‏ و أشير إليه 


E‏ همان و مرو فلسعلین وفار س و سیجستال والمناطق اسأوافة المجاورة 


۱۷ ۵ 


ها . وهو على فدر الزعرور  )۷۲۳۲۱(‏ فيه واة كبيرة حلوة > لکنه 
يہ كر على وجه التخصیص عاض بعيد » إذا ما اعتبر انه ااتیلوفر الأبيض 
الأسطوري ٠‏ وبنیم ابلنة بآن واحد . ألم يجيء في ابر أن نبق ابلعنة 
کالقلال (۲۳۰۲) ؟ 


وتتحمل شجرة التوت » وهي شجرة دودة القز »> الشروط القاسية 
جداً في الناطق ابحافة » وشروط المناخحات‌اللبلية في اذربيجان ومشارف 
جبل القبق » حبث تو مہم مباح لا مالا له » ولا يباع ولايشترى (۲۳۹۳). 
ويبدو اللحميز و كأنه رمز فلسطين ومصر . وهو على قدر التين » وغتاف 
عنه پذنبه الطويل » ولونه الأحمر وطعمه . وشجرته عظيمة الکبر لا ترى 
أغلظ من ساقها » منه عامة آبواب الفنادق » يتشر الشجرسيع بطون > 
فيعجب الناس لعظمتها ووفرة مرها . ولاجرم ان يكون رخيصا مباحا 
(۲۳۹۶۵) . وهذه الشجرة سرمة منل القديم » ويرافقها انشاء السبيل . 

ولا ينازع آحد ني أن التين محتل المرتبة الأولى . ويشاد بوفرته › 
وحلاوته ولبه ورطوبته » إلى حد الافراط آحباناً » على الأقل في رأي 
ابن الفقيه ٠»‏ وتضر کاطوخ (۲۳۹۵) . وینمو التين ي جمیع الما كن 
من الأندلس إلى بحر اللتزر وفارس وخحراسان . الا أن تحفظ ابن الفقیه 
فريد من نوعدي الاجماع على مدح التين الذي يثير اهتماماً بالغاً به سواء 
كان طرياً أو يابساً . والبرهان على ذلاث تعيين أسعاره (5؟) ء والعنار 
بتلقيحه بال کار مثل النخلة أو الحبلة (/1؟) » وبتعداد بعض أنواعه : 
کالتین الدمشقي الفائق » و « السباعي ۸ » و «التمري ) > و(الحماء) 
الذي لا پستحق أي مدیح » وأنخير؟ القطین الصغیر جدا الذي لا نظبر 
له (۲۳۰۸) 


۱۳۹ 


وی کر اللدر نوب من مصر إلى بحر اللتزر وفارس : ويشتهر بشرأبه 
أو قبیطه ( ناطف انلرنوب ) الذي يصنع من لب قرونه هون إضافة 
شي * من السکر إليه . و هو لذيذ في فلسطین (۲۳۹۹) . ویبلو الریباس 
قبل کل شي ء و كأنه من حصائص نواحي نیسابور في خراسان » ولا فظير 
له في مکان آخحر ۰ ویتداوون به . وهو عر عظیم ۰ يحمل إلى. موائد 
الملوك (۲۳۷۰) . ویتسع انتشار الرمان کثیرآ دون سواه . ویتوزع 
من الغرب إلى جبال جزيرة العرب ۰ إلى آسية الوسطی إلى بعض نواحي 
اند السلمة ( السند ) ذانا الي لا يدوم الحر فیها . وهو شجر مزروع 
أو بري كثير حى صار مپاساً : إذا لم حد من قطافه الباح حمله إلى 
ساثر الافاق ومقتضیات الربح (۲۳۷۱) . 

و نضیف بعض الثمار والبزور الأخترى : مثل قضم قريش الذي 
لا نظير له في بيت القدس (۲۳۷۲) : والفدسق الذي يجتنى من تونس 
إلى آسية الوسطى ۰ وتشتهر به بعض آلبلدان کفارس حیث یوجد فستق 
موصوف بالحودة وعلى قدر كبر الاوز » وي جبال ما وراء اآنهر من 
الفستق الباح ما لیس ببلد غيره : ولنیج في الشام الشمالية من ناطف 
الزنيب العمول بابلموز والفستق والسمسم ما لا یری به شبه ( الاي 
بغاری ) ( ۲۳۷۳) . ويأتي البندق من ابلزيرة وابحبال الجاورة ها ؛ 
ومن فارس ومن السغد وأخيرا من خوارزم » الي يحمل إليها بي الحقيقة 
من البلغار (۲۳۷۵) .أ 

آما اللوز وابلهوز » فلمرتان من أوائل الشمار , وينتشر اللوز » 
الزروع أو البرى ٤‏ عملا 2 جمیع أنماء دار الاسلام (Ye)‏ . ویباع 
بقشره أو مقشورآ (*۲۳۷) » جافاً أو طرياً » (۲۳۷۷) » ويميزون 


۱۷۷ چفرافية ۲ ل ۲3 س م۱۲ 


في هذا الغذاء الثمين » الأنواع الرة أو .المامشية من الي يهم خشبها 
أكثر من مرها (۲۳۷۸) . أما موطن ابلوز فأضيق (۲۳۷۹) . وقلنا 
إنه من أشجار الصرود » وان .كانت هله التصنيفات كلها نسبية » 
ويظهر می سمح له ارتفاع الکان أو رطوبته » وهو لا یتلاعم البتة 
مع كثرة الماء المفرطة (۲۳۸۰) . وأفضل تربة له بالتالي هي الاراضي 
الكثيفة النبات ۰ مثل غوطة دمشق : و حخاصة الحبال الي يظهر في جميع 
أنمائها . إذ إنه يحود ني الأراضي الصخرية (۲۳۸۱) : فالمغرب واليمن 
و فلسطين وشمال قلي الشامو ابلتزيرة واذر بيجانو فارس و راسان وما وراء 
النهر وفارس وح مکران تتنازع على شرف تمثيله وتصدير مار وأحياناً. 

وأنواع الثار نج نمار و عطور معاً : فسابور بي فارس بأنها تعمل 
عشرة آدهان » ارجت منها دهن الثارنج (۲۳۸۲) . ويأتي على رأسها 
الاترج اترنج ٠‏ ترنج ) الذي يستعمل آحياناً کلفظ عام يدل على 
النارنج والليمون معا (۲۳۸۲) . ويکر الاترج مع ذلك (۲۳۸۶) في 
جنوب الغرب ( السوس ) وتونس وني مصر » وخاصة ني الشرق > 
كاليمن وفلسطين و الشام > وسواحل بحر اللتزر » وخوزستان وفارس 
وخراسان . ويشاد بصنف من الاترج شمامات ذكية كالاكف بأصابعها 
(۲۳۸۰) ق على بحد قول 5 لد » برصانة » أعجوبة وهي 
الاترج 6 رعا وضع لر جل الاتر جة ديه وبين صاحبه » فلا پر ی آحد‌هما 
الآخر لكبرها . ویروی ابن الفقیه نفسه قصة قوم فلاسفة سجنهم بعض 
ملوك الفرس ؛ وقال : لا یدخل علیهم إلا انز » ويخيدرون الادام 
في ساثر الایام » فاختاروا الاترج » وقالوا : « أما قشره الظاهر فطیب 
نشتمه ۰ وأما داحله ففا کهة" ينتفع به » وأما حماضة فانه حل نافع 
طاهر . وأما حبه فدهن ينتفع به ) . ۱ ۱ 


۱۷۸ 


والاترج وحده قدیم في الشرق ۰ خلافاً للیمون . فالليمون و الثار اج 
حملا ني وقت لامحق ۰ بعد القرن الثالث الحجري / بعد التاسم الميلادي . 
ع ار إلى أو ف غ ری ها كدان 59 نقلا إلى البصرة 
والعر اق و الشام و فلسطین ومصر . ويقدم المسعودي عن هذا ا مو ضوع 
معلومات قيمة چداً (۲۳۸۰) » ولا عتمل الشلك انه يقصد بالاترج 
في نصه شجرة الليمون والحامض . ويؤيد مصتف ( حدود العالم ( 
المسعودي . وقد ألف كتابه في أواخر القرن الرابع امجري / العاشر 
الميلادي ٠١‏ ويذ كر الئر ات الصفر في حدیثه عن دمشق » ويريد الايمون 
إطلاق اسم حاص على هذه الثمرة.فزال الابهام . و يتحدث الاصطخري 
وابن حوقل والمقدسي عن ليمون ۰ ينتشر ني خريطتهم على أراضي 
تكشف الوضع ملاء ۰ نعي من افند المسلمة ( السند ) باتجاه الغرب » 


الحامض فيما يبدؤ (۲۳۸۷) . مع ذللث > لاشلك أن الحاجة دعت إلى 


أي باتجاه فار س وبطائح العراق التي تختص به وتفخر . ویتلخص و صف 
هذه الثمرة » الحديدة جداً . أو تكاد تكون » في كلمة واحدة : الحموضة 
(۲۳۸۸) . وتنطبق الصفة ذا"ما حیاناً على النارنج : الذي يدعى ترنج 
نرنج أي النارنج الليمون في نواحي بلخ (۲۳۸۹ . بالفعل يبدو أن 
هذا النوع الحامض سبق تاريخيآ النوع الحلو في انتقاله نحو الغفرب 
(۲۳۹۰) . في جميع الأحوال ٠‏ هنا أيضاً » تسمح لذا التصوص الخغر افية 
أن نتتبع انتقال هذه الثمرة . ويشير القدسي إلى كثرته في اقليم کرمان 
وإلى الاریاح العابقة ی بساتين جيرفت » كما یذ کره على سواحل بحر 
قزوین وحی في فلسطین (۲۳۹۱) . 


۱۷۹ 


من الانیج إلى الزيتون : نوادر الفواكه ومشاهیرها 

خوت دار الاسلام من جانب اهند في العام ألف ۰ بعض الثمار 
الى اعتبر ها مصنفو اللخغرافية من النوادر . فالنار جيل في نظر هم نوع 
من النخيل الغريب ؛ يشاهد ونوصف عند القرباء » إلا أن دار 
الاسلام تعرفه على الأقل ي اقلم واحد ضمن حدودها . أقصد وادي 
مان مهيز أنه او السند . ويحمل إليها من هذا الاقلیم عن طريق جزيرة 
العرب ابنويية . ويصنع منه شراب يسكر . ويزرع على سواحل اليمن 
الذي يشبه الدوخ ٠‏ ويقارب طعمه (۲۳۹۳) . وقد انتقل شجر الاهليلج 
من الما کن ذانها إلى فارس وافغانستان » ويحمل من كابل الاهلیلج. 
الکابلي الکبار . ولا يشير أحد من الحغرافيين إلى وجه استعمال هذه 
الثمار . الي تربی وتجفف »> وظلت مدة طويلة تشکل عقاراً شهيراً 
(۲۳۹۶) . 


ونقل الوز من الند إياها ومن الزنج أيضآ (۲۳۹۵) . ویذ کره 
ابلغرافیون في اقلیم السند السلم ( وادي نهر مهران ) الذي حمل منه 
إلى عمان » مثلما پشیرون إليه ني اقلم مصر . ولعل اليمن تلقته من 
المند وافريقية . مع ذلك يبدو استیطانه فیها آقدم بکثیر » ویقال إن 
الوز وافر في اليمن » يدرك في کل موضم عندهم في كل آربعین 
پوماً » وتقطع عرته . ولا ينقطع القطاف عنهم آبداً . والوضع في مصر 
ماثل لوضع اليمن » لانه يقال بأن فیها من الأشجار » النخیل والوز 
والحميز » ویتمیز بها الشهد الطبيعي . آما ني فلسطین » فلا ينمو الوز 
إلا في الأماكن الحارة . مثل وادي البحيرة المنتنة ونهر الاردن و آودية 


١م‎ 


روافده » فهنا یظن أن استیطانه حدیث جداً . والا لا قال القسی > 
اللسطيني الأصل شن شق قلقاسة > وجعل فیها نواة رة > رت 
في الارض. نبت منه شجر الوز . ولاذا شعر بضرورة وصف الوز 
لو كان معروفا؟ . وهذا وصفه له: والوز على قدر الخيار . عليه جلد 
رقیق . يتشر عن مرة على لبن البطيخ ٠‏ إلا أنه أطيب وألذ وله عفر صة 
(۲۳۹٦)‏ 

ويختلف الوضع مع الشاه بلوط » الذي ينمو في الشام والحريرة 
وخاصة في جبال ارمينية واذربيجان . ويقال إنه بكبر نصف جوزة > 
ویتارب طعمه البندق ورطب التمر (۲۳۹۷) . ویدخل التذاح في معارف 
الأدب الضرورية (۲۳۹۸) على الاقل لنوعين منه . آوطما تفاح لبنان » 
وهو تفاح جبل عذي » لا طعم له ولا رائحة »> فاذا توسط نهر البليخ 
(۲۳۹۹) ۰ فاحت راحته >المسلك . وثانيهما تفاح شيراز بي فارس » 
یه E‏ وتا نمی ید 
الموضة (۲۶۰۰) فیما عدا هذه التوادر » يشار إلى التفاح بي توس 
وطرابلس والیمن وفلسطین وفارس وماوراء النهر » لکن لا تفاح 
۳ السند (۲۰۱) ویفتخر هنا وهناك ببعض آصناف التفاح الشهيرة 
الي بقدرها حق قدرها الحغرافيون الرحالة هذه الرة بأرضها بالذات > 
مثل التفاح الشيزي . نسبة إلى شيز بي فارس ٠‏ والتفاح الشامي نسبة 
إلى الشام الذي ی خط منه « ماء التفاح » الطیب » وتفاح اصطخر بفارس » 
أو تفاح اصبهان الذي محتفظ برانحته حى وصواه إلى بغداد النهروان > 
وريا أطلق عليه أحياناً اسم لحدی الناطق الغنية ر کلمان ) (۲4۰۲) . 

والزیتون شجر الزیت ٠‏ وقیمته أعظم > وتقیرن معرفته بالانفعاح 
على آفاق الابمان ۰ لأنه من أبدع نعم الله على البشر . وشجرته مبار كة 


۱۸2۱ 


کالزرع. والنخیل والاعناب (۲۰۳) لا بل مقدسة . وهي شجرة 
كونية ؛ لا شرقية ولا غربية » تحرج من طور سينا  )۲4۰4(‏ وحمل 
زيتها إلى اللوك (۲4۰) . وفي بيت القدس یسمی جبل باسمها . 
وهو جبل زیتا (۲4۰5) . وتصتع سبح بيت القدس من بزر الزیتون . 
لکن لذر جع إلى الشجرة العادية . فابن الفقیه یقول إن شجر ابلعوز والزیتون 
والفوا که ما ينبت في الصخر ١8(‏ 5 ؟) . إلا أن مطالعة مصنفات اللخغر افيين 
تخبرنا أن الزيتون شجر يطيب للانسان في الواقع أن بخرسه ويحرثه 
ويستثمره . وتقف حدود استيطانه الشرقية عند فارس (0509) . أما 
في الشمال » فلا يرى إلا على سواحل بحر الحرر )55٠١(‏ . وتقع 
مواطنه الحقيقية قبل هذه التخوم القصوى . فهو قلرل ني العراق ومصر ٠‏ 
ويزيد عنهما في الأندلس واطزيرة )۲١١١(‏ » وكثير بخاصة في اقلم 
الشام الذي يقال إن زيتون فلسطين فيه نقل من اليونان ٠» )55١*(‏ و كثير 
أيضاً في الغرب إذ « قد غاب في الزيتون مدنه » . وتأتي تونس في 
الرتبة الأول به (۲4۱۳) . ویتحدث القدسي عن مواجین الزیت 
(۲۶۱۶) » ني القیروان ) » وعن معاصره (۲8۱۵) » وعن جودة 
لزیتون الکبیر ني الأندلس ( قرطبة ) (415؟) أو عن جودة الزیت 

مثل الزیت افشهور ى مشق وفلسطین > العصور من الانفاق (۲6۱۷) . 
ويستهلك زیت الزیتون في الا کل العادية وفي #هيز ال کل الفاخرة 
(۲۶۱۸) ۰ و 0 الاضاعة أرضا : يقر ااقدسي وظيفة ااسجد الاقهعی 
في بیت القدس في کل شهر مائة قسط زیت (۲:۱۹) . ولاریب أن 
زیت الزیتون كان سلعة رئيسة في تلك الأيام حى إن ابن حوقل 


پستغرب ارتفاع آسماره في سفاقس الي جلب زیت مصر منها (۰ ۲4۳۲ . 


AY 


وتعتبر شجرة الزیتون قطعاً رمز حضارة » نعنی حضارة حوض البحر 
التوسط . القائمة ضمن حدوده الناخية زراعة الزيتون » ورا كانت 
رمز الحضارة عامة (۲:۲۱) 


بمو الکرمة في جمیع الاماکن وفضائلها 

وهنا نصل إلى آهم الاشجار في قائمة أصناف النبات » الي تتنافس 
فیها الکر مة و النخلة على احتلال الرتبة الأولى . وسوف نستعرض فیما بعد 
فضائل کل منهما » ونبين لاذا یتقدم النخل قلیلا" على الکرمة ي النهاية » 
في ختام دعوی معارضة آبرز فیها اللخل من جعبته وثيقة أساسية انتزع 
بها القرار الحاسم لمصلحته . لکن لنتحدث آولا" عن الكرمة (0۲۲۲ ۰ 
الي يحتمل ألا يرد ذكرها » كما هي حال سائر النبات > إلا عند 
تسدمية ما يستخرج منها من مواد سوف نعددها بي وقت لاحق . مع 
ذلك » نستدل على وضعها المتميز من حرص المصنفين على الاشارة إليها 
باسمها . فهم یذ کرونها تارة بلفظ جنسها أي الكرم » وطوراً بصيغة 
الجمع أي الكروم أو الکرمات » وأحياناً أخرى بصيفة الفرد أي 
كرمة » أو دالية (۲4۲۳) أو حبلة : أي أصل الكرم (4؟5؟) ۰ وأحياناً 
أخيرة بلقب الثمر العجيب » أي العنب أو العنقود (۲:۲۵ > الذي 
يبهج الناظرين إلى حد يشعر الانسان في وقت ما بالحاجة إلى حدید النبات 
الذي حمله ول مشاهدة حباته المستديرة المليئة (۲4۲) والتحديق بها . 

فين و كيف تنمو هذه الكرمة ؟ يخبرنا ابن حوقل أن أهل زغر 
يلقحون كرومهم و كروم فلسطين كما يلقح النخل بالطلع الذكر والتين 
بالذكار 0۲۲۷ . وأن بعض عنب اليسن يدرك في السنة دفعتين 
(4؟4؟) . ويحدثنا في مکان آلحر عن الکروم البرية أو المهجورة » كما 


۱۸۳ 


هي الخال في الثخور الشامية الاناضولية » البلحة کرومها وساثر عارها 
(۲۳۹ . إلا أن الکرمة الزروعة غالبة . فمن جهة » يشار إلى الکروم 
الاعذاء في الشام الشمالية وعلى شطي جیحون أو حى في |حدی واحات 
مفازة فارس (۲4۳۰) . ومن جهة آخری إلى الکروم السقية في خراسان 
أو بلد السغد (۲:۳۱) . مع ذلك > تحتاج إلى حد آدنی من الاء : فلا کرم 
على تخوم الصحراء الکبری في الغرب > ولا عنب في باد القلزم في 
آنحاء خخليج السویس (۰0۲:۳۷ ۰ ویلتبس أحد آسمائها » أي الدالية » 
مع اسيم دوالیب الاء (۲۶۳۲) . وسواء توفر الاء أو لم یتوفر » فالکرمة 
تخشی قسوة الناخ : فشدة الحرارة تستبعدها » كما هي الحال في ؤادي 
مر مهران (۲4۳4) . وعلی القیض ۰ يودي البرك القاسي إلى نتائج 
ماثلة كما هي الخال ني الحبال الواقعة إلى جنوب سيحون » حيث تزیل 
قساوة المتاخ فائدة الماء (ه۲4۳) . 

ويسرك الانسان اتساع نطاق الكرمة اهائل من ذكر بعض البلدان 
التتشرة فيها : ويشمل هذا النطاق عملياً » ولو بصورة متقطعة » حيز 
دار الاسلام بأجمعه في مطلع العام ألف تقريباً . ونعجب نحن لهذه 
الظاهرة » لأننا لا نزال » على الرغم من وجودها ي وادي مر الرين 
أو المجر أو كاليفورنية » نرى في اللحمر أحد محاصيل حوض البحر 
المتوسط ء بل.ميرة من ميزاته : ونستغرب أيضاً كيف تمكنت أن تدم 
في هذا العدد الكبيز من البلدان » أو كيف استطاعت أن تعوزع فيها › 
في حين. یعتبر الاسلام الحمرة آحدی الحرمات الکبری (۲)۲4۳۰ 
أما ربط الكرمة ‏ والزیتون أيضآ ‏ صحوض البحر التوسط وتمبيزه 
بها » فصورة خاطئة جزئيا . فاضافة إلى أصنافها بي الشرق الأقصى 
أو امريكة ع تنمو في القارة القديمة في « قطاع ٠‏ اوراسي » يمتد حبى 


۱۸ 


جبال تيان شان » وتستوطن في اهند ذاتها آیضاً (۲4۳۷) . مع ذلك > 
وعلی. وجه الاجمال . لابد أن تشبه شروطها .ابلوية عناصر الناخ 
التوسطي أو أن تقترب من ميزاته. » كي تظهر الکروم : مثل التشمس 
الكاي . والتجمد الر ديعي إن وجد » القصیر والف.عيف إلى الحد الأدنى > 
وفصول صیف سارة ورطبة ۱ 

)۲4۳۸( ولنتبع الآن الکرمة على خريطة مصنفینا . فالآندلس‎ ٠ 
كثيرة الاعناب » والمغرب . على حد‎ )۲٤۳۹( مشهورة بها » وصقلية‎ 
قول القدسي على الدوام > قد غاب في الزيتون مدنه وبالتين والكرمات‎ 
'.. أرضه (٠44؟) . وتبتعد. الكرمة في المغرب عن تخوم الصحراء الكبرى‎ 
ماعدا سجلماسة » وتفضل الشمال وأنحاء اللتزائر (۲44۱) الي تنمو‎ 
فيها في وادي شلف ۰ حول شرشال ومسيلة.» وأخيرا في اللهانب الشرقي‎ 
)۲4۶۳( الذي يتضل بتونس في القيروان. وقابس والساحل.‎ -۲4۲( 
وني الداخل الحبلي في طرابلس الغرب (444؟)‎ 

و تنتج مصر. السفلى والعايا وواحانها أعنابا طيبة أحياناً (ه۵ع۲) . 
لکنها لا تضاهي بلاد الشام » وهي إحدى مناطق البلة التميزة . اي 
تتفوق کثراً على مصر . ففي مناظرة تفرد البلدان بعض الفضائل › 
یفتخر العراق بنخیله » وتر د عليه الشام باعتز از ها عجد وشهرة آراضي 
تحصبه. تضم آغوار زغر واريحا » وبيت القدس وعنبه الخطير » وحور ان 
و « آعنابها اللذيذة » ۰ وجبل عاملة ولبنان ابحنوبي ‏ والبقاع والشام 
الشمالية وثغور . الاناضول (۲۶۲) 

وقد یظن أن جزيرة المرب لا تلائم زراعة الکرمة لشدة حرها . 
وهذا کلام 'صتحيح في جوهره ۰ إلا أن ازتفاع امال السانحلية فیها 


۱۸۰ 


يعدل تأثير فرط الرارة الظاهر في البوادي : فالعنب آحد مار اليمن 
المتنوعة . وقي الطائف قرب مكة عنب جيد )۲٤٤۷(‏ . ولم تذ کر 
الاعناب في العراق إلا في حلوان الوافعة في الحقيقة على حدود فارس » 
وی عاصمتي سرمن رأى وبغداد » کصدی حذر وضعيف للخمر 
واطانات الي تغنى بها شعراء العصر العباسيي (4۸ع۲) . 

وللکرمة آیضاً ترب #تارة آحری تقم في ابلهات الشمالية في 
حضیض ابال أو ني التلال أو الأودية . وتکتر على حد قول القدسي 
في ارمينية واذربيجان » وأجلها جميعاً اللحريرة الي يحمل منها زبيب 
شهير » يخاصة من نصيبين الي بها سعة كروم رائعة وزائدة على حد 
الرخص (1544) . ولا تتطلع بلدان بحر قزوين إلى مثل هذه الميزة > 
لأن مناخخها الشديد الحرارة مثلما قد يتصور السيداوتي »لا يوفر للكرمة 
شروط النمو المثلى ؛ وان كانت تتكيف جيداً معها أحياناً (۲4۵۰) . 
فیما يبدو 

ونشتهر فارس الداخلية في موند وقزوين وبخاصة في اصبهان » 
بطيب اهواء » الذي يسمح ببقاء العنب فيها سنة بلا انقطاع (۵۱ع۲) . 
إلا أن « معدن الاعناب » في مشرق دار الاسلام يقع في شمافا الشرق . 
ويشير المصنفون إلى الكروم الواسعة والفواكه الكثيرة الرائعة وإلى 
تصديرها » عندما یتحدئون عن مرو وبلخ وهرات ونیسابور ومدن 
حراسان الاخری (۲4۵۲) . ويستدعي ما وراء النهر تددوينات ماثلة 
و تعجبات حداسية مشاببة » من ضفة جيحون اليمنى (او كسوس) حى 
بلدان خجندة وطشقند وخوارزم » حيث ها على الشط حمس مائة 
كرم مذكورة » وطول موضم الكروم فرسخان (۲4۵۳) 


۱۸۹ 


و لنذهب الان صوب البحر ۰ مغفلين ما تحويه الواحات الصغيرة 
في مفازة فارس من موارد شحيحة (۲4۵4) © لنلقى حقول الكرمة 
من الغرب إلى الشرق في خوزستان في حضیض جبال زغروس. أو 
اسافل سفوحه الي تلائم كثيراً وجودها (۲4۵۵) ؛ وي داجمل فارس 
ابلبلي (۲8۵۳) > وفي کرمان الغنية الي تحمل أعنابها إلى سائر النواحي 
(۲4۵۷) » وتي مكران على تخوم الحند (۲6۵۸) . وينتهي استعراضنا 
لكروم دار الاسلام في العام ألف » في ابلمهة ااشمالية الغربية في واحة 
سجستان الکبری ٠»‏ على السود اللالية لايران وافغانستان . فسجستان 
ناحية کبری كثيرة الاعناب » وتحمل اعناببا إلى بلدان آحری (۲4۵۹ . 


ويلخص العنب و سحله و ضع ااکر مة أو يكاد 5 ول تحتف الحمرة 
من الحضارة الاسلامية . كما هو معروف » رغم حظر شزیها شرعاً » 
لأنها تترافق في ذهن الأثرياء والعظماء » مع الموسيقى والشعر واطايب 
الدنيا. مع ذلك » تزرع الكرمة في دار الاسلام لاعنابها في معظم الأحيان » 
فتفقد مفاجأة وجود الحمرة أسباب بقائها في الغالب . 

والوقائم ناطقة : وني طليعتها الاهتمام بشتی أصناف العنب : 
ففي اليمن وحده قريب من سبعين لوناً من العنب » على حد قول ابن 
رسته (5450) الذي يكتفي بذ کر هذا الرقم دون أن يسمي ولو نوعاً 
واجداً ۰ و نعطی تفاصيل أخرى تدفعنا. إلى تصديق 3 هذه الأنواع 5 
ففي بلخ ونواحیها علب طيب »ع وی اصفهان عنب رقیق القشر 
(5471؟) . وفيمايلي بعض الألفاظ الي يقتصر استعماها على ابر اء 
العارفين : فالودع » وهو نوع من الكرمة ينمو في غرب فارس > 
يعتبر لغزا » لانه ينتج؟في إحدى السنين عنباً عادياً وني السنة التالبة بزوراً 


۱/۳۷ 


یذ کر شکلها بشكل الأصداف السماة غوري (۲۲۲) . ويحمل إلى 
ساثر ال"فاق (۲۶۲) کشمش فارس و نخاصة کشمش خراسان الشهیر . 
ويغني اسم عنب السکر عن کل تعليق (۲۶۶) . وهنالك أيضاً أصناف 
حددت آسماژها بدقة : مثل العنب الطائفي الذي يجنى في اببال غرب 
مكة ویعرف في خراسان ذانها (5458) » وااعنب العاصمي في فلسطين 
(TT)‏ 

أخيراً نورد قوائم ؛ أو بالأحرى آسماء اعناب جاءت في سياق 
الفاخرة في دیوان احراج بين الشاميين المدافعين عن فضل الحبلة وبين 
البصريين المؤيدين فضل النخلة (/1451؟) . ویستشهد الشامیون في غمرة 
حماسهم جمیع آنواع الکرمة ني العالم » حى ما كان منها ني العراق . 
وتؤلف جمیع البلدان الي یذ کرونها > أي العراق والشام وابزيرة 
وخوزستان وفارس رقعة واحدة أي نطاق الحبلة الي تتوزع آجناسها 
فيه : فالعنب الفارسي انتقل من فارس معدنه إلى شمالها » وحمل 
ابر شي > وهو دقيق وله عناقید تکون ذراعاً » من اليمن إلى بعداد » 
کاللاحی > بي حين وصل العنب الرومي إلى جزيرة العرب (5558) . 
وتعبر آلفاظ أخحرى > عربية أو فارسية » عن لون العنب أو شکله : 
كالأحمر والسماني » والاشهب والصقلبي » والختم والأبيض والزروی 
والأسود (14ع۲) . ویترافی حسن الکرمة مع نيلها و کرمها ولذتها : 
فیوصف بعض عنبها بالغذی ١‏ وغيره بنادر الثیل وبالظافر والحلو 
ومعدن القوة (۲4۷۰) . ونختم بالاشارة إلى الاستعارات أو الکنایات : 
فسنسمي اللحمرى والاسفيذمشك و السياوشاك » والقواریر » والضروع س 
وهو عنب آبیض كبير اب قلیل الاء عظیم العناقید -- وعیون البقر - 


JAA 


وهو عنب “أسود عظیم اتدين زعتو مایا تخت زونه نییآ درو 
كأنه بلوط عنقوده نحو ذراع (١/ا4؟)‏ 

ويضاف إلى الاعئاب الطازجة اازبیب الذي جفف في الشمس 
أو في ظل الأقبية أو يعلق في الخازن والاهراء (؟/410؟) . والزبیب 
مصدر الرزق في كور عديدة . ويحمل من مدينة إلى أحرى ومن اقلم 
إلى آنحر . ويشير الصنفون الحغرافيون إلى هذه البروة في الغرب ابنوبي 
والقيروان في تونس ووادي النيل الأعلى والشام والحجاز الكي وابحزيرة 
واذربيجان وفارس وخراسان وخوارزم (417؟) . ویعتر في هذه 
البلدان على أسماء أنواع زبيب مفضلة جدآً : مثل الزبيب الطائفي (كالعنب 
الطائفي ) ٠‏ وزبيب كشمهان في منطقة مرو ۰ والزبيب العينوني والدوري 
في بيت المقدس )۲٤۷٤(‏ . وی کل اازبیب وحده (4078؟) أو يدخل 
في تحضير شتى الحلويات مع ابموز والفستق والسسم (505؟) > لكنه 
لايستنفد حب الحاويات ٠‏ ويجود کرم الکر مة بالنتجات الي تز احم 
الزبيب . فاذا استثنينا الحصرم وال (۲4۷۷) ۰ تستسیغ أذواق الئاس 
سکر العنب ودبسه وعسله وعصیره الطاز ج ۲ المغلي أو الشمسي 
(TYA)‏ . ش 

أخيرآً نذکر اللسر الذي يستغرب القدسي الورع في الفسطاط 
كيف لا يتورع مشايخهم عن شرب الحمور » ولا یغفل لا القدسي 
ولا سواه من المصتفين الاشارة إلى انتاج انلسور في بعض الأماكن 
وحملها إلى سائر النواحي . ولا تزال ذكرى قصور كسرى حية ي 
الأذهان » هي وذكرى قناة رفعت بالصخر من نحو فرسخ » كان 
جر ي فيها انلمر . . . کالاء ابلعاري على حد ما روی ي عجائب 
الا کاسرة (۲4۷۹) ۱ 


ولنهي باعطاء استشهاد أخير عن مكانة الكرمة ومنتجانما في احضارة 
الاسلامية لعام ألف : فقد احتم المؤلفون بأسعار محاصيلها (۲4۸۰) 
و بنظام مکاییلها (۲4۸۱) وخراجها . فتارة تفرض الضريبة على الکر مة 
حسب الساحة » وطورآ حسب الحصول . ویطلق على ضریبتها اسم 
حاص أحياناً . ویشار أيضاً إلى انقلاب في الأعراف » عندما عدلت 
السلطة الاسلامية مثلا” عن التقید بالعرف الفارسي الذي كان يعفي 
بعض الرساتیق من الضريبة العقارية على الکروم (۲۹۸۲) . ۱ 

القايسة التناقضة بين الباة والنخلة 

الکرمة نبات کریم بين سائر الثبات : فاسم الکر م مشتق > مثلما 
قلنا من قبل » من الکرم والکرامة والاکرام (۲4۸۲) . وها تاريحها 
ككل كريم : وقیل إن طائراً آلقی غبها إلى أحد ملوك اهند » وقیل 
إن نوحاً أول من زرع الكرمة (5484) . ويقع عيد الصليب عند النصارى 
وقت قطاف العنب (۲4۸۰) > وهو أحد أعيادهم الرئيسية . وأول 
ما غرس في الأرض الكرم (5485) في زعم بعضهم . 

وقدمت الكرمة على سائر النبات إلا أن النخلة اعترضت سبيلها » 
ونازعتها » وانتزعت منها اذرتبة الأولى (۲۶۸۷) في نباية الامر . وحدث 
ذلك ني ديوان الحراج بسرمن رأى ۰ عاصمة اللخلفاء العباسيين . وجرت 
المناظرة بين فريقين : جماعة من القراء البصريين يرأسهم القارىء 
ابن العلاف » يفاخرون بالبصرة والعراق ؛ وفتية من كتاب الانبار 
ومعهم أبو حمران الشاعر . وبداً النقاش حول فضل البصرة واعتبارها 
واسطة الأرض » وبلداً أقرب براً من بحر وريفا من فلاة . وأجاب 
اللدصوم بأن ما من بلد إلا وقد أعطي نوعاً من الفضل يتفرد به » وعار ضوا 


۱۹۰ 


1 ۳ ا ١‏ 1 ۳ 4 ۲ 1 
كثرة وجود النخل في سواد العراق حصب الشام والخزيرة ۰ وأحس 
أبو حمران أن الحدل سوف يدور حول شجرة فريدة » فضمن رده 
جملة أساسية سوف تستقطب حدیث للفاعرة : « للحبلة أفضل من 
اللعخلة ۰ و للعشب أحل من الر طبة ٠‏ ولاز بيب أطيب من التمرة . 


وعدل ابن العلاف لحظة عن جوهر الحوار ١‏ وافتخر بأرض البصرة» 
وقصر أنس بن ملاك وغناها » وبدا وكأنه يتحاشى الموضوع الأساسي » 
ا رلا : « فالشخل ف مكاربه )۲٤۸۸(‏ كالزيتون 
عندكم ني منابته » ثم هو في أكمامه كذلك في أغصانه » ثم هو في 
AA‏ عن ار انشا پر 3 المطعمات في المحل » 
اللقحات بالفحل ؛ يرجن اسفاطا عظاماً وأوساطاً (5489؟) نظام 
كأنما ملشت رباطاً . ثم تفتر عن قضبان اللجين منظومة بالاؤل الأحضر 
00 »> ثم يصير ذهباً منظوماً بالز برجد الأخضر » ثم يصير عسلا” 

ني امواء ۰ ليس في قرية ولا سقاء (۲4۹۱) › بعيداً من التراب 
كالشهد المذاب )۲٤۹۲(‏ » ثم يصير ١‏ اكيسه (۲۹۳) الرجال » 
يستعان به على العيال » . 


وقطع أبو حمران الكلام على ما بدا من أطناب ابن العلاف في 
مدح البصرة + وقال : « إن لنا معکم بنخل بيسان ونواحي الأردن 
( واضح أن الحطيب يغالي ) لأعظم الشرك تي النخل » فما نعباً به » . 
« وعضي الشامي ثي استطراد شعري ٠‏ ينهيه ليرجع إلى اطرائه » : 
١‏ والکرمة أفضل الأشجار » والعنب سيد الثمار » وهي اعمة الورق » 
ناضرة احضرة » غريبة تقطيع الورقة » بديعة الزوايا > مليحة الحروف » 
حسنة المقادير » كأنما قورت من سرقة حرير : واستخرجت من ثوب 
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اسیج . كثيفة الظل . خفيفة الفيء > لدنة الاغصان : لينة الافنان ٠‏ 
حضرة الأطراف . كرعة الاخلاف > سلدبة القياد » رفيعة جوهر 
الاعواد : لذيذة الحلى » قربيية المجتنى > صغيرة العجمة ۰ رقيقة 
الحلدة . عابة المذاق » سهلة الز درد . كثيرة الاء » فاضلة الخبر 
)۲٤۹٤(‏ على المنظر . شريفة العنصر وابلوهر » . 

وهنا يتمكن أبو حمران الشامي جيدآ من الحديث » وعضي فيه 
ویذ کر کل شيء عن الحيوانات ال ذية أو المزعجة » الي لا تستكن 
في جوانب الکرمة ۰ مثلما تفعل في اللخل : کالغربان والعصافیر > 
بصیلان آصو انبا . والدود واشرات و ایات و الذر والفراش والعقارب 
وعظام العنا کب (۲4۹۵) . ٠‏ يستعرض” صفانبا الطبيعية : فمن رأى 
الکر مة حالت أو آخلفت » كما یفعل النخل ؟ ویذ کر اشتفاقها ويوازي 
بين الكرمة و الکرامة (495؟) . ویستشهد بالایات القرآثية ۲4۹۷ . 
فالحئة المؤنقة » في الفرادیس (۲8۹۸) » حديقة کرم ومعروشات . 


1 3 


خير 
العنب ني ابلسم . فأجرى مقايسة صارمة » ي جميع مراحل 
بين العنب والتمر » وحمور الشجرتين و خلهما وعصير هما » واستخلص 
أن ١‏ الحبلة سيدة النخلة لن الخبلة حير و نفع كلها والنخلة شر وعر » . 
وسأل المرء : الم يبالغ الخطيب ؟ فقد لى بعد ارسال هذه التعابير 
القاطعة والطتارحة » عن اللناظرة الفطابية بالعنی الضيق » وحدت عن 
كثرة الكروم وحدها وعن أنواع الأعناب > وحاول لحظة أن يبرر 
حماسه البالخ ٤‏ عاد لف تعداد أصئاف آخری من الاعناب » وختم 
کلامه بر موضوع ؛ نعي الم + اتر و لاداء فيه : يطيب 
لشوهي ند صاله أنفسهم أن يقروا به 


1۹۲ 


فهل انتهى السبجال ؟ قد يظن القاريء ذلك بعد سماعه هتافات 
المديح في الحاتمة . لكن يل لنا أن الحلسة رفعت فقط . وأن احدل 
سوف يستأنف هنا أو هناك » وأن نصير النخل ترقب مرور العاصفة » 
ثم انطلق بدوره في الأسطر الأولى » وعرض -حججاً جديدة . لکنه 
أبرز في البدء سوء النية الواضح ني الاحتجاج بأن القرآن يتحدث عن 
وصف الكرمة باللذة . وكذب باسقاط بعض للاية الذي یذ کر محاطر 
الكرمة (۲4۹۹) . ويدعم السعودي هذا الرأي ۰ ويروي ان ابليس 
سرق الكرمة من نوح حين خرج من السفينة (۲۵۰۰) . بالتالي . تنطوي 
الكرمة على ما يبهج الروح ويصح البدن » وحمل بذور الشر أيضاً . 


إذ بطلق علیها أحياناً اسم الخطيئة بالذات (۲۵۰۱) . 


بالقابل . ترفع النخلة رأسها » بالعنی الأصلي والجازي › لأن 
القرآن بار کها بلا حفظ ‏ وكذلك النبي الذي قال : « اکرموا عمتکم ' 
النخلة » فانبا حلقت من الطين الذي خلق منه آدم . وليس من الشجر ' 
شجرة تلقح غيرها : واطعموا نساءكم إذا ولدن الرطب» فان لم يكن 
رطب » فالتمر الحديث » . (۲۵۰۲) . ويشار أيضآ إلى تبادل رسائل 
بين قيصر الروم والخليفة عمر (۲۵۰۳) : » » حيث قال ,الملك : « أما 
بعد » فان رسلي آخبرتني ان قبلکم شجرة يابسة » ليس يخليقة من 
الشجر » ترج مثل آذان الحمير » ثم تفلق عن مثل اللو لو > ثم نخضر 
فتكون کالزمرد الأخحضر › ثم تحمر فتکون کالیاقوت الاحمر ». 
2 ترطب فتکون کالفالوذج اكلا » ثم تيبس فتکون عصمة. القیم 
وزاداً للراكب (۲۵۰۶۵) . فان يكن رسلي صدقتني » فاا من شجر . 
الحنة . فكتب ,زلیه عمر إل قيصر . أما بعد » فان رسلك قد صدقتك. » 


وانها الشجرة الي آنبتها الله الکريم حين نفست بعیسی (۲۵۰۵۰) . فاتق 
الله > ولا تخد عیسی ۳ من دون الله » . 

وحتد الأجوبة ني نراحي آخری . فمقابل آنواع الکرمة . أحصى 
تغل البصرة وحده . فبلغ عدده ۳٩۰‏ ضرباً : جميعها موصوفة و بديعة 
مع طیب عجیب (۲۵۰) آما الحجة الأخيرة المأخوذة من النزاع أو 
الدعوی . كما ذريد » فتغني عن سواها . أجل » البلة قديمة ۰ عرفت 
قبل الاسلام الذي انتقلت إلى ملکته وتبناها . أي أفضل الاحتمالات . 
آما النخلة ء فتعود إلى ما قبل الاسلام أيضاً » لکنها تندرج آکتر من 
الکرمة في آفق العرب »> و کر نما الفتوح العربية : ونقاتها إلى أنحاء 
بعيدة . فکانت ولازالت شجرة العرب + حى ان الافريقي یسجد 
عندما یری آحد العرب ویقول : « هذا الرجل من بلد النخلة » (۲۵۰۱۷) . 
فنخل دار الاسلام كريم بين الاشجار الكريمة » وزاه وباسق وجواد . 
وهو ءعلى حد قول السید لينّي فیما بعد»« آمیر الشجر وشجر الامراء 
(۲۵۰۸) » ۰ وامیز دلیل على حضارة (۲۵۰۵) العرب الذین شاؤوا 
أن یکونوا آمراء التاریخ . 


انتشار النخیل 

اذن تعتبر شجرة النخيل العظيمة رمزاً . ولا توجد ببلدان الروم » 
في جمیع آقالیم الاسلام (۲۵۱۰) الا الرحاب . و کلام القدسي 

واضح ني هذه الناحية . إلا أن النخيل شجر الناحات الحارة أيضاً 

(۲۵۱۱) . لکن إذا تأمل الباحث في موقع بلدان دار الاسلام الحغراقي » 

وجب ألا باقى عقبة: كبرى في التحقق من ظهور النخل "الز دوج 

(۲۵۱۲) . مع ذلك > تستعيد الطبيعة حقوقها هنا وهناك : ويلفت 


۱۹4 


المقدسي الانتباه إلى سیطرثبا ٠‏ ويقول : جميع أقاليم الاسلام يوجد 
فيها النخيل إلا الرحاب > أي الا الران - وارمينية واذربيجان لعلو 
أراضيها ولارتفاعها الشاهق . والا صرود فارس حيث يندر . وعلى 
الباحث نفسه أن يستكمل هذه الصورة »> ويحدد البلدان التى يتضاءل 
وجود النخيل فيها أو يستبعد كلياً » وذلك على سواحل عر الحزر 
وي المناطق الواقعة في أقصى شمال شرق دار الاسلام » أي خراسان 
وما وراء النهر (۲۵۱۳) 


ويا لسرعة نمو النخيل وحمل غروسه إلى البلدان الأخرى . ولاشلك 
أن المصنفين الخغرافيبن لم يتحدثوا عن جغرافيته التاريخية . إلا أن القارىء 
يتبين مراحل انتشاره عندما يطالع تصانيفهم . وأبرز آولا" حمل غروسه 
صعداً من سواد العراق (5١5؟)‏ إلى أودية دجلة والفرات » وثانياً 
نقلها من عمان والحجاز ( المدينة ) ونخوم الشام وجزيرة العرب وجنوب 
فلسطين (ويلة وصغر ) وسواد العراق ( البصرة والكوفة ) (7016)أيضآء 
إلى اقليم كرمات الذي أصبح أرضها المفضلة و کترت فيه التمور , 

ویوجد الخیل في بلدان لم نتطرق إلى ذكرها حى الآن » وغالباً 
مايزدهر فيها » ولو لم تدون آخبارها بصراحة مثلما جرى من قبل . 
ويثبت وجوده فيها سرعة حمل غروسه إليها )551١(‏ . ففي الغرب > 
استثنیت الأندلس وحدها ( ۲۵۱۷) من انتقال النخيل إليها . وفيما 
عداها » اعتبر أن كثيراً من النخيل يوجد ني هذا الاقايم » ويفوق مايوجد 
في سائر الاقاليم (۲۵۱۸) ني القرن الرابع الحجري / العاشر اليلادي . 
ففي الغرب الاقصی » تحمل التمرر من فاس . ولسجلماسه » على تخوم 
اا الكبرى » رطب أخضر من السلق ني غاية الحلاوة » يعتزون 
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به . ویوجد النخيل في جنوب توئس . وي واسات لیبیا . وعلی سواحل 
سرت (۲۵۹۱۹) . وإذا ثابرنا على الاتعاه تحر الشرق » وجدنا أن النخيل 
کشر عصر › ويتوزع في جميع أنحاء وادي النيل . وحی في مشارفه » 
من اسون والواحات إلى الفرما وإلى واحات تيه بني اسرائيل )557١(‏ . 


و حختلف الصورة ماما ف الشام 9 ويعلم ا الناس 4 وتؤ يد 
النصوص الحغرافية محر فتهم > ان التخل لا جود ني هذا الاقليم الا في 
غور احير ة الميئة اا الأردن وأودية روافده . والناخل في الغور بلي 
حقاً » ويفاخر به الشاميون أهل العراق ( في الاصل / العرلي ) . ويشبه 
العراق الغور على حد قول ابن حوقل . ولعل ندرة النخل ي الشام دفعت 
آملها إلى تمجيد نخل الغور وی تسمية جميع أماكنه الأحرى » مثل 
ست ادس و الر ملة و بیر وت ذاسا ونر کن اف حماس المقدسي لبلده 
فلسطین » فلن يفوته ذکر آحدها (۲۰۲۱) 


على التقیض » یعتبر العراق من مواطن النخیل الي لا ينازع فیها 

أحد . ففيه يبدو تخیل البصرة و كأنه غرس تي یوم واحد في أحد الوا کب؛ 
على حد قول الاصطخري وابن حوقل . وتبهج الناظرين رؤية نضارة 
اطلاع النخل في بغداد وسامراء وواسط والكوفة ونخاصة البصرة الي 
لا ینقطم الرطب منها إلا شهرين (۲۵۲۷) أما في شمال الحزيرة ۰ ' 
فيتوزع النخل في أودية دجلة والفرات وروافدهما (575؟) » ويتضاءل 
شه » فينذر بقرب صرود ارمينية واذربیجان (۲۵۲۶) »2 وبعوائق 
المناخ على سواحل عر اللحزر الذي ينمو فيها النخيل ولا يعمل أبداً 
(۲۵۲۵) . وي اقلم ابلبال » في غربه وجنوبه الغرلي > أماكن تناسبه 
نبا تبعد عن آفاق الثلج وتتأثر بحر سواد العراق (۲8۲۹) . خلافاً 


۱۹۹ 


لذلك ٠‏ لا یتحدث.الصنفون عن التخیل في الاراضي الواقعة إلى الشرق 
والشمال الشرفي » بانجاه اقليمي خراسان وما وراء الثهر. . ولا تذ کر 
النصوص إلا واحة مدينتي الطبسین : طبس التمر وطبس العناب ۰ 
على طرف مفازة فارس . ولا تخل في بلد کابل ذاته (۲۵۲۷) رغم 
شدة حرارته وانتاجه حاصیل الناطق الحارة . 


ونعود إلى ابلنوب لنرجع إلى بلدان النخیل . فهو كثير أحياناً في 
جزيرة العرب : فيما عدا المفاوز ذات الشروط القاسية والخبال الشاهقة : 
فاليمن ليس ببلد النخيل في بعض أرجائه » مع وفرة الفواكه فيه . 
اذن لم يبق للنخیل سوى واحات داحل الحزيرة والحجاز ٠‏ في المدينة 
خاصة » وعمان والبحرين (۲۵۲۸) . وممتد على جانب الخليج الثاني 
بلدان تخیل أخرى ؛ نعني خوزستان (۲۶۲۹) وفارس القارية أو 
البحرية (۲۵۳۰) و كرمان البعيدة عنهما . ويجمع الصنفون على الاشادة 
بجودة عور السيرجان في کرمان وحلاونبا واتساع حوائشها اشاسعة 
والغنية إلى حد يغلب فيه التمر على طعام أهلها › ويعملون بسنة تقضي 
ألا برفعون من تور هم ما تسقطه الریح (۲۵۳۱) لیأخذه الضعفاء 
والمساكين . وتقم آحر أراضي النخيل إلى شمال كرمان وشرقها : 
فتظهر في بعض واحات مفازة فارس الي بقي فيها النخیل أحياناً قائماً 
فيها حى بعد أن هاجر منها غارسوها لصعوبة الاقامة فيها (۲۵۳۲) : 
وفي سجستان الي تحمل منها التمور (۲۵۳۲) > ولي مكران الي تعتبر 
واحة خضراء في وسط مفاوز تتابع على ساحل البحر حتّى المند (۲۵۳6) . 
وأخيرآ في السند الي يزاحم فيها النخيل النارجيل في مرطنه (۲۵۳۵) . 


ویعیی المصنفون اللتخر افیون » مثاما فعلوا في حث الکر مة والأعناب 


۱۹۷ 


بأسعار التمور وبالضرائب الفروضة على زراعة یلها »> وبالواد 
الستخرجة منها : کالعصیر أو الشراب أو ماء الطلع (۲۵۳۰) . إلا أن 
اهتمامهم بالتمور يزيد على اهتمامهم بالاعناب » لانهم یعتبرون التمر 
حلوی طبيعية نفوق جمیم الحلويات الجهزة في المطابخ (۲۵۳۷) . وقلت 
من قبل إن احصاء ضروب التمر آعطی ۳۸۰ نوعاً في البصرة وحدها . 
وقد عددت كل الاسماء الواردة في التصوص ابلخرافية فحصلت في 
جمیع الأحوال على ما يقرب من ثمانين صنفاً (۲۵۳۸) . ونتوزع هذه 
الأصناف إلى جموعات آعم منها : کالبلح والرطب والتمر والقسب 
(۲۵۳۹) . وتميز تصنیفات آعری النخیل العروف عن الدوم الذي بعطي 
مغل (۲۰4۰) أو أيضاً التمور ابليدة عن التمور الرديئة ( الدقل ) 
(۲۵۶۱) 

لکن لنرجع إلى النخيل الأصلي وال موره . فالی اقليم کرمان » 
حملت شتی آنواعه . ولا نظير لثمانية آجناس منها . فقد نقل إليها 
الانقلي من صغر الواقعة إلى جنوب البحيرة اليتة » والمدقر من ويلة 
الواقعة على خليج العقبة » والبردی من الروة (۲۵۶۲) الواقعة قرب 
الكوفة ۰ والعقلي من البصرة . ویضاف إليها تمر کرمان نفسها » نعني 
الك رماشاني . وتشیر هذه الاسماء أو عشرات غيرها » إلى منشأ التمر 
الأصلي أو إلى امم علم أو إلى الطعم : فالسكر الذي ذكرناه في الأعناب 
نوع من التمور (۲۵۳) أيضاً .اتدل اما أخمر ين 2 آوفر علدا » 
على الشكل أو اللون : كالأحمر والأصفر والمختم والباذنجاني والطويل 
(5844) ۰ أو على تشبيه : كقسب العنبر » وزب رياح والعروس 
والحناني والفحل وبيض البغل (ه504) » أو أخيرا احیاناً على علامة 


۱۹۸ 


أو وصف أولي : مثل الصفرقان » وهو تمرة سوداء طيبة » والخدامية 
وهو مر ینفع عن البواسیر > والاتقلاء ۰ وهو تمر ثقیل لونه أصفر 
کالز عفر ان وحلوه شدید » والطن الذي يعطي ماء الشرب طعماً لذيذاً 
کطعم احمر العتق (۲۵۲) 

والان يحسن بنا أن ننهي نزهتنا ني الحدائق والریاض عند هذا الخد 
بعد أن استعرضنا سمة هذه الوفرة اي خالباً ما أكسبتنا الیل إلى سعة 
امیش ووجدنا فیها تحقيق وسائلها . وقد عرفتنا دار الاسلام ببعض 
الحضار والثمار » بفضل الاندلس وصقبلية . أو ساعدتنا على اکتشافها 
لها بيدا فا لا وا ياك وهنا ان عقني نات ورن 
غيرها في سياق تقصینا ۰ فسهونا عن ذکر آنواع آحری تحولت في 
عرفنا إلى نباتات برية أو نادرة تم با العلماء . وتر كنا على وجه 
التخصيص كثيراً من العقاقیر الي تشاهد في مستودعاما قرب البساتين 
والحنائن' ۰ وشحتمل أن نعود إليها ني الستقیل . ولا نقصد العقاقير الطبية 
بالعیی الضيق ٠‏ بل ما يتجاوزها من قواعد ذهبية وضمها ابن البيطار 
لكل وجبة طعام » لنعرف تأثير کل عشب و کل تمر فينا » لكي نحافظ 
على صبحة جسدنا الذي يصلنا بالعالم بعد أن سیخره الباري بلطفه لنا » 
وندیم انسجامه وتوازنه 

آنواع النبات البري 

هنا بطر تغییران على البيئة » لاننا نتعقل من الاراضي المتغلة 
إل أماكن وحشة » ومن مشاهد وافرة الوصف إلى قلیلته . وقد بدي 
تعفظاً هاماً عن الصحراء » الواقعة دوماً على توم الأراضي الزروعة 
أو فیما بينها > مقلما رأينا . مع ذلك » إذا. عدلنا عن الشهد الطبيعي 


۱۹۹ 


وتأملنا لثبات ‏ لاحظنا أن الصیحراء تتأثر بلامبالاة أو احتقار اللتغرافيين 
لعلم الثبات ععناه الحديث (۲۵۶۷) . فاذا كان الثبات لا يثير الفضول ‏ 
أو لا يفيد » فما جلوی.و صفهم له ؟ إنطلاقاً من هذا البداً » یقتصر 
وصفهم المفاوز » بعد النظر إليها من هذه الزاوية بالذات » على ذكر 
المراعي المحتملة » إن وجدت (۲۵4۸) . لذلك » لا تنعزل المفازة 
أو البادية ( السهب ) » بلجهة خصائص نبامبا ۰ بل تندرج في فئة عامة 
تشل أراضي العشب والكلاء والحشيش والعلف (5849) والمراعي 
والمروج . ونحن نشعر بالسعادة عندما يرد اسم نبت » ولو صلفة . 
تجيلي بري لو شو کي . پرحي نا بوجود أرض جافة (5580) > 
أو عندما یشار إلى حشيش كثيف ۰ تغيب فيه الدواب ۰ ينبؤنا بوجود 
أماكن مميزة )٠٠١١(‏ . ففيما عدا هذه الحالات الاستثنائية » لابد لنا 
آن نستعین بالتريطة ۰ ہے آردنا آن نفرق بین ما نسمیه البوع الرج 
وبين مراعي الناطق الحافة (۲۵۵۲) . ولم يبق علینا إلا أن نلقي نظرة 
عاجلة على الزروع والروج ونبانها : فقد قامت دار الاسلام بنقل الثبات 
وتوزیعه في ساثر النواحي (۲5۵۳) . وتل کر _نصوص ابطخرافیین ثلاثة 
بلدان منها هي فارس والعراق ۰ ومصر على وجه التخصیص ۰ وتلح 
على نبتتين هما القرط والرطبة الي تدعی القت مى یبست (۲۵۵4) . 

وتترافق الاجام والغیاض عادة » وتغطي مساحة شاسعة من سواد 
العراق : أي البطيحة . ولا بختلف الوضع لي غیاض لبر مهران أو 
سچستان . إلا أن السمات البارزة قليلة . ولا وصف لله الارجاء . 
ویقول الاصطخري أن لاحدی الدن في فارس سورا » وأن عليه حندقاً 
تتولد المياه فيه . وني هذا الماء حشائش إذا دخلتها دابة (۲۵) أو 
إنسان ۰ التفت عليه ۰ فلا یتهیاً له عبوره . ولا يكاد يسلم منه إلا 


۲ ۰ 4 


بشدة و جهد .. ويتحدث المقدسي عن البادية الواقعة بين البصرة والكوفة . 
وعن وجود لبت فيها يقال له الغث (۰۰)۲۵۵۷ يجمعه البدو إلى الغدران . 
ثم يباسونه بمائها . ويتقوتون به . فهنا » في الحقيقة . بنظر إلى الشهد 
الطبيعي من زاوية.الانتفاع بالنبات النامي فيه کالاقصاب والبردي والخحلفاء 
٩ ۵۱۷(‏ ۲) 

٠‏ ويعتبن التطاق الوحش: الأخير الغابة أو الأشجار (۲۵۵۸) على حد 
ماورد في النضوض الخغرافية . وطذه الأشجار تاريخ حافل كاملل : 
لكنها تثير قضية تموين دار الاسلام بانلشب . وهذه القضية عويصة . 
لأن داز الاسلام تستهلك کثیر آنه . ولا تنتج إلا التزر القليل (1584) . 
من ناخية ثائية” ۰ لا تغطي الغابة إلا بقاعاً ضيقة' على الخريطة . ولایتنمی 
منها إلا الشرق ٠‏ ويقتصر وجودها على أربع مناطق"'. هي جبال فارس 
وجبان هرات الي حمل منها التشب إلى جميع النواحي تقرنب]ا: 
و کر دستان العراقٍ الي تقطع آشجازه و تنقل إلى سواد العراق “. وأخيراً 
سوائحل حر فزؤين بغاباتها الرائعة"الي آعطی اننتشمار ها ۳ رمد 
أي آزض الفأس الحادة ٠‏ یر ) e‏ 


انشب والأخشاب 


ويلح ابن حوقل . والقدسي على وجه التخصیص > على و فرته 
أو_نلبرته ۰" ویقنعاننا بأنه مادة نفيسة مهما. كان نها يخا » مثل خشب 
الحرق. . .فلا نعطب ولا .شجر .على سوابحل جليج .أمير . المؤمنين .في 
حين الحطب و الفبجم بالجاب أو رخحیص ني الشتاء. ي اقلم ابال .و حتطب 
يخارى من بساتينها وما حمل إليها من المفاوز. (۲۵۳۱) .. وإذا. كان. مثل 
هذا الاهتمام يوجه إلى الدشب الذي حرق ..فما هي حال التشب الذي 


E 


يستعمل في ميادين جر ی ؟ ختفي في هذا الجال الغابة والاجة والغية » 
أي باختصار الشجرة ۰ ويبرز اللحشب الصنع من أدنى نوع له إلى 
أجوده . فانحشب العادي بستخدم في ألواح أبواب السدود وسياجات 
صرف رياح الرمل (5557) إلى غير انجاهها . ويطاوع حشب التجارة 
تماما العمل بأدواتها 567 » فتنئحت منه السفن (8514؟) » وتصنع 
هیا كل المنازل (ه٠٠٠)‏ » وأواني المطبخ والآأدوات والصناديق والسلالم 
(۲۵+۰) والنجور . ونذكر أيضاً مشربیات مصر وأجنحة انلشب في 
مكة » أو. ما لاهل يخارى من حیاض واسعة مكشوفةء قد اذ على 
حافتها وت من الألواح بأبواب يغتسل فيها (۲۵7۷) » وعلى وجه 
العموم ۰ تبنى البيوت من الدشب واللبن أو الاجر والقرميد أو القش 
أو القصب أو الحلفاء (5858) . وتحتل الباني العامة أعلى الرتب .. 
فخزائن الكتب ازج مقسم إلى بيوت من اللشب المزوّق » وقناطر 
الأنمار من خشب تجري تحتها السفن ۰ ويطرح الحشب على حيطان 
المسور » واشيدت بعض الأسواق من خشب بكاملها » وتصنع الأبواب 
من الحشب وحبى جدران الحصون ؟ . (۲۵۰۹) أخيراً » الحامع من 
حشب ۰ عراقیه وقببه » وسقوفه » وزخارفه » وأبوابه » ومآذله ء 
وأعمدته الي يتناوب فيها الساذج واللحشب المخرم مع الاجر وابلخص 
(۲۰۷۰) 

.وق النهاية » یتسکم الاستعمال » تصرثاً أو تلميحاً » بتضمین 
التصوص. اللغرافية آسماء الاشجار وترد فیها أيضاً آسماء الاشجار 
الشمرة في سیاق.الکلام عن الأخشاب الستهلکة بكثرة ۰ کالارزن 
والحوز أو الکرمة اليي توصف آعناببا وآلوان سحب عناقیدها وا يخالطها. 
من سواد أو حمرة ۰ -وما مجهز منها من الأطباق الفاعرة (۲6۷۱ . 


وديف 


فمن الشجر ابلمیز : وتصنع منه آپواب الفنادق . وقد استعمله جد 
القدسي بالذات ني بناء حائط عکا (۲۵۷۷) ۰ ثم النخيل نفسه الذي 
يستفاد من جذوعه » وتفتل الحبال من ليفه (۲۰۷۲) . وتذکر الأحشاب 
الخاصة قبل آشجار الفا کهة » فيأتي خشب الناء والاخشاب الحيدة 
في الطليعة : مثل الابنوس (۲۵۷4) > وشحاصة الساج الذي حمل من 
اند السلمة أو الوثنية إلى بنادر جنوب جزيرة العرب وفارس والعراق 
وحی إلى مکة حيث تلبس به الحيطان الضخمة ویستعمل في زخرفة 
الأجندحة الفخمة اشاهقة مع الحجارة والاجر . وقد صنعت سواري 
جامع المنصورة ني السند من الساج الذي أبرز أيضاً عظمة قصور سامراء . 
عاصمة الحلفاء العباسيين (هلاه؟) . ويزاحم خشب السرو الساج في 
فارس ذاتها . وهذا السرو مثل سرو بلد الروم (5/اه؟) . أما أبواب 
مغطى جوامع فلسطين ٠»‏ فمن التنوب والشربين (۲۵۷۷) . ويشتهر 
حصن التينات في ناحية الاسکندرونة » عقطم حشب صنوبر كان ينقل 
إلى الشام ومصر (۲۵۷۸) . 

وهنالك آشجار آحری » يمحتمل أن يستعملها الانسان > إلا أن 
الحغر افيين لم يحددوا وجه الافادة منها إلا نادراً . منها اور واللخدناك » 
وعملان من الولايات الشمالية أحشاباً أو قشوراً (۲۵۷۹) . وشبر 
أصحاب المعاجم أن الأقواس والسهام (۲۵۸۰) تصنع من خشب الشمشاذ 
وخشب شجيرات أخرى . ومن هذه الأشجار آیضاً الللنج البديع 
الألوان الذي يتخذون منه عجائب (۲۵۸۱) ۰ والعرعر ۰ وحمل خشبه 
من خر اسان (5/89؟) :۰ وبعض اللبخ الذي لا يزال باقياً في مصر (۲۰۸۳) 
(اهناس) » والدلب الذي لا يثبت في مغيض أراضي بخاری (۲9۸6) . 
وتلتف باحدى مدن فرغانة ( نصراباذ ) أشجار اسبيددال » لا جف 


Rey 


خشبها ویتمیز بلينة عظيمة تمكن من يريد أن يجعل فيه عقداً (۲۵۸۰) . 
وروی أن رجالا لباسهم الصوف کانوا یتقوتون بالبلوط ؛ وله تمر 
مر على مقدار التمر (۲۵۸5) . أخيرآ ذکرت آشجار الغبیراء » الي 
تختلم اللساء إذا از هرت (۲۵۸۷) 


وقد يستعين البناء بنبات خفیف : مثل الحيزران ؛ الذي شرج 
من اند ل عمان (۲۵۸۸) ۰ والقصب العادي أو الفارسي (۲۵۸۹) » 
الذي پستعمل وحده أو مع الحلقاء (۲۵۹۰) ویوصلنا القصب واللفاء 
إلى نسج هذه الأخيرة الهائل . فهو هائل لأن حاکته یتسعون عکاسبه . 
ولان الضرائب الفروضة عليه كبيرة (۲۵۹۱) . وهو هائل بتنوع 
أصنافه : : كالغرابيل والحصر والقفاف والسلال > والفتيل واسفاط 
الثياب والحبال وحبال السفن ١‏ القرمس ) (۲6۹۲) . وهو هائل بتفاوت 
جودة سلعه أيضاً : فالفرش الفندقية لا تقارن بالعبادی » أي الحصر 
العمولة في مديئة عبادان الي تقع بين سواد العراق وخوزستان » وتعيش 
من سج هذه الحصر الفخمة المصنوعة من اطلفاء (5697) . وهو هائل 
أخير ا حجم انتاجه : وحن نكتفي ببذا الشأن بالاحالة إلى المقدسي 
الذي قال إن وظيفة المسجد الاقصی في بيت القدس (۲۵۹4) كانت 
۰ فراع من هله الحصر . 

ويرد اسم النبات عند ذكر استعماله > كما مر في بحث الشجر . 
وقد سبق وتعدثت عن شغل القنب والقصب (۲۵۹۰) والحلفاء وليف 
النخيل . إلا أن القصب يصنع منه غرابيل » وتفتل الحبال من الحلقاء 
كوه . ویضاف إليهما القش الذي تسج منه الاسفاط (۲۵۹۷) » 
ووزال الکانس (۲۵۹۸) » وصنفان شهيران ۰ هما الاسل الذي تعمل 


۲۰ 


مئه حصر سامان الرفيعة (۲۵۹۹) ۰ وقصب آفر + لعله الخاص بمصر 
والهند (۲۹۰۰) ء ویصنع منه حبال للسفن وفتیل . 

بعض التبات العجیب 

نری ني الحقيقة أن الناحية العجيبة الأولى ني النبات تتمثل في 
مايستفيده البشر منه عملياً » نقصد في استخدام الانسان مهارته لاستخلال 
المبة الي انعم الله مبا عليه . لكن لابد أن تنطوي هذه الناحية العجيبة » 
مثلما تم في بحث الحيوان » على عرض بعض الالغاز الي يعجز العقل 
عن فهمها . ونحيل إلى الأسرار المطلقة الي يعلمها الله وحده )۲١١١(‏ . 
ويتجلى العجيب أحياناً في تفرد النوع » كما يستدل من موضع على 
طريق فارس الشمالية الشرقية « فيه دلبة لم ير أكبر مسها ) » وتضیف : 
مفيدة جداً كأحد المعالم عليه . (507؟) . وقد تكون الشجرة النعز لة 
الوحيدة من نوعها » مثل تلك الي لا يعرف ما هي » في ارمينية الرابعة » 
على قبر أحد أصحاب رسول الله » وحملها يشبه اللوز وطعمه أطيب 
من الشهد (۲۰۰۳) 

وتبعث آنواع آعری إلى الذهول باأحدی‌صفانبا الي تتنافض مع 
القوانين الطبيعية . فانلشب الذي بفترض فيه أن يطفو أو يحترق أو 
يتحول إلى رماد » يشذ هنا أو هناك ویخرج على هذا الواقع . فالابنوس 
والشيز والعناب والاهندل (5508) ترسب في الاء . والسنط ه۲۰۰) 
حرق بلا رماد أو يكاد . ولا يحترق الطحلب الجفف ني الظل . كذلك > 
بکر مان عود لا حرقه النار » وابقی علیها من حشب صلیب السیح 
5059 . والضخامة صفة اللیزران > الذي تمتد جذوره إلى مسافة 


خمسة أو ستة فراسخ » أي ثلاثين کم تقریباً (15019) . ونخاصة أثائب 


۲ ۰ ۵ 


المند الذي يصفه المسعودي فيمايلي رد۲ : و وهناك شجر من احدی 
عجائب العالم ونوادره والغرائب من ناته ۰ بظهر من الأرض أغصان 
مشتبكة من حسن ما يكون من الشجر والورق فتستقيم في ابلمو كأبعد 
ما يكون من طوال النخل . ثم ينحني جميع ذلك منعكساً » فیعود 
٤‏ الأرض مندساً » وعبوى قفي قعرها ساد على المقدار الذي ار تفع 
به في المواء صعداً » حتى يغيب عن الأبصار . ثم تظهر أغصان بادئة 
على حسب ما وصفنا في الأول » فتذهب صعداً م تنقطر منعكسة . 
ولا فرق بين القدار الذي يذهب منها ني اطواء ویتسع في الفضاء وبين 
ما يغيب مله تحت الأرض ويتوارى تحت التری . فلولا أن اطند قد 
و کلت بقطعه من براعیه من آمر ه لامر يذكروله : و خطر ف المستقبل 
یصفونه » لطبق على تلك البلاد ۰ ولغشي لاك الأرض . وهذا النوع 
من الشجر آخبار يطول ذکرها ۰ یعرفها من طرأ إلى تلك البلاد ورآها > 
أو مي إليه برها » . 

وعجيب أبضاً السحر الطبي (5504) أو سواه . فعلى بريد من 
الموصل » قرية ببا نبت من قلعه وبه بواسير أو خنازير . سقطت عنه . 
فان بعث من به هاتان العاتان وسیطاً بدرهم ومسلة » وقلع ذلك النبت 
عل اسم صاحب العلة بريء ولو كان بالشاش (۲۰۱۰) . وبنواحي 
قاشان ۰ نبات ينبسط على وجه الأرض »> فیصیر زجاجاً آبیض يبرق ۰ 
بستعمل في الادوية )0517١(‏ . وبنواحي جرجان ي جنوب شرق ګر 
انلزر » بثر تظهر فیها شجرة كل سنة » ثم تغيب . وقد احتال بعض 
السلاطين » وشدها بالسلاسل الغليظة . ففکتها و کسرتها وغابت 
5519 . وعصر شجرة آعری » تدعی الومقس ۰ ری باللیل من 
بعيد كأنها حریق » فاذا دنا منها الانسان : لم جد عندها شيئاً البتة » 


۲۰ 


فاي سحر. يصيبها (۲۲۹۱۳ وما سا الشجرة الي تسمی بلغة آملها 
( خش سایه ) . تفسیر ها بالعر بية « الطيبة الظل » ؟.وهي شجرة عظيمة 
مستديرة » تعجب الوفق من حسنها وما وصف له من حملها البق- 
في ظروف منفوخة رقيقة القشر على مقادیر التفاح (۲5۱4) . وما هو 
هذا الشجر الوجود بزيادة جامع اليهودية الكبير في اصبهان » الذي ٠‏ 
يشا کل الواقواق : البلد النائي الجهول ۰ وشمل غارآطا وجوه بشرية 
تصرخ عندما تسقط أو عندما نهزها الريح (۲۲۱۵) . 


وقد تعرضت في بحث الیوان ۲۱0 إلى ذهنية سرد عجائب 
ملکته . واتبع النهج ذاته في النبات . فلا يجوز أن يحتكر الغ 5 
النوادر . إلا إذا اقتضت الحال التوقف في منتصف الطریق عندما ينتهي 
سلو کها إلى الوصول إلى الحظورات ۰ كما نی مثال النبات “البشري 

في الواقواق ٠‏ الذي عر اد عل ی بعالم .. لکن .» .على 
الاجمال ٠‏ لا تروی ف مملكة الثبات آعمال بطولة تضاهي مار مملكة 
الحيوان . اين کم > وهذا هو تعلیل الفارق بين عجائب الملکتین 
بهامش .أعظم بکثیر من الاستقلال عن الانبان بحياته . فتسترسل بخيلة 
الانسان بحرية زائدة بي تصور حياة اللحيوان الذي لا يستطيع أن بو هله 
أو لا يسعه أن يراقبه ویعرفه ويفهمه . وعلى التقيض,». تتفاوت استفادة 
الانسان من اللبات مهما كان برياً'. ویشت هذا التبات في مكاله » 
فيقع تحت پصر الانسان الذي تتسنى له فرصة تأمله كما يشاء . فالنبات 
لا يتوارى عن أنظار البشر ۰ ويطاوعهم . لذلك تتغير سمة العجيب. 
في النبات . فام يعد الانسان يشعر أنه نداء إلى استكشاف ميدان ,غريبه. 
عله » نعني الجياة الؤحشية › بل إنه دعوة إلى البقاء في سکنه مم صححه ) 


و إلى . تعمیق صلاته يم وتطویرها وتنویعها . مع ذلك ۰ هل ينطوي : 
هذا التصرف على تخبير سمة عجيب النبات حقاً ؟ فلنتذ کر أن الحيوان 
الحر ذاته کان يفيدنا . عى أنه كان يدفعنا إلى التأمل من خلاله بعالم . 
يظل عالمنا ومسخر لنا » أهل أم لم يؤهل . و کل ما فعله الحيوان > 
من جراء استقلاله المفروض . هو أنه عقد علينا : على الأرجح » 
إدراك تلك العلاقة . ولا يعقد النبات. الأمور على الانسان + ولا يضلله . 
بل يربط العجيب » خالیاً من نزوات الحيوان .: بوظيفته. بالذات ٠‏ 
الى تقتصر على تحديد علاقة أساسية بأشكال عديدة بين جسدنا وروحتا 
ویب العالم » في کل مناسبة بتیجها له العشب أو الورق أو از هر أو 
اللمر 
نبات البحر : العنبر والمرجان 


تحدثنا مرتين عن العنبر : هرة في هذا الفصل في كلامنا عن الصموغ 
والر اتنجات والعتبر الأضفر : ومرة ثانية ني الفصل الرابع السابق في 
کلامنا عن الحيتان »> الي يظن آنبا تبتلع العنبر الطاقي عن وجه الماء . 
ویسمی هذا العثیر الأشهب العتبر السمکي > ولا یستحق نعت «السمكي» 
إلا لانه بستقر:مدة من الزمن ي جوف الحوت + وعلى وجه آدق في: 
بطن اليال . ويبعد بنشأته. عن عالم الحيوان .. فمن: آين یا ؟ سيق وقلنا. 
من البععر . اطائيج . لکن ماذا أيشا ؟ 

هنا لابد أن نقطن أن للبحر . كما للبر ۰ عالاً خاصاً به : له مشاهده ' 
الطبيعية وأشجاره وغاباته 200851107 وبایجاز نباته:. لکن لا پشار : 
فيه إلى الاشنیات ٠‏ أو الخلق الكثير الذي تضعه. آشکاله ثي مرتبة وسطى 
بين التبات والحيوان.: الا فيما ورد بصورة عامة وألعنا إليه من قبل ؛ 


۲۰۸ 


باستثناء نبنتین شاذتين : هما على وجه التخصیص العنبر والرجان . 
دیژنی بالكثرة الكثيرة من العتبر (۲۳۰۱۸) من بحار الشرق . وتؤحذ 
من سواحل بلاد الزنج وافند وبورما وجزر الرایج . اضافة إلى البحر 
الحیط على طول سواحل الأندلس (۲۹۱۹) » حيث يكثر أيضاً » 
وحمل إلى سائر النواحي . ولعل خيره ما جمع من السواحل البي تدحل 
في دار الاسلام أو التي يرتادها المسلمون : مثل السواحل العربية أو 
الافريقية في خليج عدن وني بحر القلزم » على الأقل في جنوبه )۲٦۲١(‏ > 
وبخاصة الواجهة البحرية الي تشرف على بحر المند من اليمن باتجاه 
الشرق 

ولايشك أحد ني أصل العنبر . انما ينفرد القدسي بالقول صمراحة 
انه لم يصح له ما العتبر . أما المصنفون الاخرون » فوائقون من أنفسهم > 
ويزعمون أن العنبر ينبت ني قعر البحر نباتآً » فاذا اشتد هيجان البحر » 
قذفه من قعره مثل الفطر والكمأة . تارة بأحجام هائلة كالصخرة 
الكبيرة أو الثور أو البعير » وطوراً کبیض التعام وشكله أو دونه . 
وتتنوع ألوانه . فبعضه أبيض : وبعضه آشهب ضارب إلى الزرقة › 
أو آشهب صاي ‏ أو أزرق كامد . فما أغرب هذا النبات الذي لابقذفه 
البحر إلا في أوقات معلومة . وخاصة إلى سواحل جزيرة العرب ( من 
عدن إلى مخا) الي لا بقع عليها إلا وقت هبوب ريح الازيب .)5571١(‏ 

وأغرب من ذلك أن العنبر يخرج من البحر وهو يفور . وهو ثلاثة 
أنواع في رأي اليعقوبي وأهل الحبرة . أولا عنبر السواحل الذي يجمع 
بعد تبرده وتصلبه . ويعين آبو زيد السيراني وقت الجمع وطريقته » 
فيقول إن لأهل الشحرنجبا » ير کبونما بالليل » ويسيرون عليها على 


۲۹ جفرافية ج؟ - ۲3 - م۱6 


ساحل بحرهم . فاذا آحست بالعنبر قد قذفه البحر بر کت عليه . 
فیتناوله الراکب . ولعل هذه الکاية رواية شرقية لقصة الکلب أو 
الحتزير الکماء . والصنف الثاني من العنبر © العتبر السمكي » ویسمی 
أيضاً البلوع > أي الذي ببتلعه البال » فتلعهب آحشاژه » وبموت ویطفو 
على وجه الاء . أخيراً . النوع الثالث العنبر الناقيري » وهو آعجبها : 
« فرعا طرح البحر قطعة العتبر . فيبصرها طاثر آسود شبیه بالخطااف > 
فيأتي الیها . ویرفرف بجتاحيه . فاذا دنا منها وسقط علیها » تعلقت 
عخالیبه و منقاره فیها » فیموت وبلى » ويبقى منقاره وحالیبه في العنبر » , 

والعنبر نبتة عجيبة وغريبة . تخل في تحضیر بعض آنفس العطور . 
ولاریب أن جودة العتبر متفاوتة . ویصنفه اليعقوبي تصنيفآ علمياً » 
تفاضل آنواعه فيه حسب لوا ومعدنا وجوهرها وصفائها وراحتها . 
ویقول مصنت آخبار الصین وامند : كلما كان البحر آغزر وأبعد 
قعرآ » كان العتبر آجود » كما لو أن حير السماء الشمس الضروري 
لحياة کل تبتة . ینعکس هنا » ویذهب إلى عمق ماثل نحو الاغوار 
السحيقة في ظلمات قعر البحر . ومی انتزع العنبر من آسرار آعماقه » 
لا يداو له البشر بالحرية الي تدفعنا نز وات البحر في الظاهر إلى تصورها . 
فسواء التقط العئير عن الا أو آخذ من الاء أو استخرج من 
جوف البال ء فقد ينتقل إلى يد صاحب السلطان الذي لا يتوقعه أحد » 
ویظهر مى بدت بارقة أمل في الريح . وفي جنوب جزيرة العرب » 
كل من وجد شيئاً من العنبر » قل أو كثر » حمله إلى صاحب السلطان › 
ودفعه إليه » وأحذ شقة ودیتار؟ ۲۶۲۲ 


واخرجان (۲۹۱۲۳) رومي قطعاً . ويتميز به بحر الروم > مثلما 


۳۰ 


تنفرد بحار الشرق باللولژ (۲۰۲4) . وحدد نصوص الحغرافيين معادثه 
في سته وتنس ۰ وبخاصة ثي مرسی الحرز (۲۳۲۵) وطبرقة . ويتحدث 
أبن حوقل عن جمعه ي قوارب ٠‏ بعضها قویربات لطيفة » وبعضها 
كبير » يعمل في القارب الواحد منها عشرون رجالا > ويبلغ عددها 
خمسين قارباً ويزيد . ويشرح المقدسي كيف يخرج الصيادون إلى 
جمعه » ومعهم صلبان من حشب › قد لفوا عليها شیثاً من الکتان 
المحلول » وربطوا في كل صليب حبلين » يأخذهما رجلان فيرميان 
بالصليب ۰ ويدير النواني القارب » فيتعلق الصليب بالقرن » فیجذبونه . 

د والمرجان نبت ينبت كالشجر في الماء » ثم يستحجر في نفس 
الاء بين جبلين عظيمين » (5؟55) . ولا اشراق له ولا لون قبل جليه . 
ومی جلي ؛ يصير رمز . إذا يقال الوجوه كاللؤلؤ والمرجان (۲5۲۷) . 
ونستطيع أن نستخاص تجارته من المعلومات الواردة عند ابن حوقل 
والمقدسي : فالصيادون يبيعون المرجان جزافاً رخيصاً ني أسواق خاصة » 
من تجار » هم أموال كثيرة من أقطار النواحي عند سماسرة وقوف 
لبيع الرجان وشرائه . وللعاملین في جمع الرجان مكاسب وافرة > 
فيكثرون الأكل والشرب والخلاعة . وهنا أيضاً » لسلطان المغرب 
أمناء على ما خرج منه » وناظر يلي ما لزم ما يمخرج منه . ومهما يكن 
بتضح بجلاء ني النهاية أن الأسرار تکتنف المرجان أيضاً . 


5 


خحامة 
نظ ة شاملة 
إلسى 


تمتد دار الاسلام ني آقصی غربها إلى حدود الدنيا » إلى طرف 
العالم الجهول + إلى القفر الرهیب الواقم غل البحر . ومجاورها غل 
تخومها الشمالية » باد الروم المريع > الفاسد » الراسخ البنيان » ثم 
الفرنج وراء ثغور الأندلس » فالصقالبة . لا صقالبة بغداد من جند 
الحلافة العباسية أو غلمانها ٠‏ بل اشقاؤهم الذين ذهب بعض الرحالة 
الحريئين إلى ديارهم النائية . فقبائل خزر بر اقل ۰ الذين اعتنقوا 
البهودية وأقلقوا سواحل المسلمين على بحر اللخرر . وتلي أقوام أحر جميع 
هذه الأمم 2 مثل النورمان آو ااروس آو البلغار أو.الثرك . ويسود بعدهم 
الحربى أي الشمال الحقيقي الذي يسيطر فيه البرد والظلام الدامس 
والسکون الطلق 6 ما یی و بخ و 2 نذير قيام الساعة 
المتوارية حلف سارة 0 

و هیمن رهبة ماثاة في مشرق دار الاسلام وجنوبها » بعد قطع 
البحار الجهولة » واختفاء آنحر الکوا کب الألوفة في الافق افاوي بها . 
لكن تعبر أراضي معروفة » ازتادها الرحالة > م امند والصین و مالك 
الرابج » قبل الوصول إلى أقاصي الدنیاً الي تستعر فيها النيران وتخلو 


IF 


من الحياة . وتلسحق افريقية بتلك الأراضي . وهي قارة تفي في حيدة 
زائدة » وتتوغل في آعماق بر عریض ۰ ۸ تستجل خبایاه معارف 
القرون الوسطی إلا على نطاق ضیق وي ناحیتین متناظرتین منها شرقاً 
وغرباً . فمن ابحهة الشرقية : يجيئها السفار من البحر . مع أن وادي 
النيل يشق فيها طريقاً پر ية سالكة احتفظت بأسر ار ها محر ص شید 
مدة طويلة من الزمن . آما من ابمهة الغربية ٠‏ فتم" الاتصال بها من البر » 
واتبع السفار دروب القوافل الي ترق حاجز «فاوز الصحراء الکبری 
الهائل . 

اذن 1 تتشت حلود دار الاسلام قبل القرن العاشر اليلادي إلا في 
جهتها الغربية . وتناهت إلى ما وراء مساكن أقوام باعدت بينها وبين 
غموم العدم أو المجهول . بالتالي » لم تضم دار الاسلام کل العالم . 
وم تشمل سوى وسطه الاصين ومر کزه . مع ذلك ۰ تتضح ادود 
مجلاء على آطرافها في جميع الأماكن . لأن العمورة تنتهي على الدوام 
عند تخومها > وهذا يعني آنها أفضل ما ني الدنيا . 

وتحوز دار الاسلام بحوراً وبروراً (۱) ضمن حدودها اادئة أو 
المضطربة . فتمتلك البحار الثلاثة القريبة منها » أي بحر الروم ابلنوني 
آولا" . وان كان التجار الاوربيون بسيطرون على نجارته على نطاق 
واسع » و كانت قوة أسطول الروم وخطره الداهم يصلان إلى سواحله ‏ 
ثم بحر اللحزر ابلمنويي ثانيآً » ثم بحر العرب أو الفرس ثالث وأخيرا . 
ويحيط هذا البحر بجزيرة العرب من خليجي السويس والعقبة إلى العراق : 
وتحف بر کوبه الأخطار في الغالب » ونهب فيه رياح عاتية » وتكثر 


(۱) جمع بر 2 كثير الاستعمال عند جميع اللتحغرا فيين العرب + 


۳۱ 


الارقاق » لا أنه غنی بالعنبر واللؤاق ۰ ومعروف يدا . فهو آشبه 
بضدیق وفي غريب الاطوار . وتلی الباحة الکبری البحار القريبة في 
الشرق والحنوب » و نقصد ا جر اند . جر الریاح ا موسمية و ملاسحة 
الإغزار » بحر سندباد والتجارة الكبرى والأرباح الحيالية > والیحر 
المباح الذي نجوبه وتلتقي فيه وي بنادره بحارة دار الاسلام ونواتي 
لهند والصين » ور القصص الشيقة والأساطير أشيراً . 


ونتوزع در ور دار الاسلام عل طول المنطقة اسعافة ۳ العالم القديم 5 
و بشاء حمسن الموظل أن تتسخللها أو حدما من الممحيط إل الممصيط 3 
الواحات ‏ والحبال » واك.هول ااساسحلية وأودية الامبار الکبری > وغیر ها 
من الزارع الترهة اللحصبة الي تفضل الأراضي الرحشة. المطلقة الى 
تنتشر في الفاوز أو الأراضي الوحشة نسبياً الي تقح ني البوادي . وهکذا 
تتناوب ني دار الاسلام مشاهد طبيعية تتباين آرضها ومياهها أو مناخها > 
وتؤلف أقاليم بالعی الذي حدده القدسي هذا اللفظ » أي وحدات 
جغر افية تتاف كثيراً عن البلدان المصاقبة ها » وتتميز بقيام سلطة سياسية 
مستقلة فيها في حقبة ما من تاريخها » شرعية كانت أو قائمة فعلا” . 


في هذا النظور تصيح اسبانية في جغرافية المصنفين الشرقيين شبه 
هامشية ومنهمكة في صراع دائم مع المسلمين الذين يفرضون عليه 
حدوداً متحر كة ویصورونبا عبر البلد السليم » نعي آندلس البساتين. 
والریاض الي تشمخ فیها الحبال » وتخترقها الأنهار . ثم يأتي الغرب . 
بلد مفتر قات الطرق ومنتهی دروب القوافل القادمة إليه من الافاق 

الصحراوية ۰ لأن القفار تنتشر بلا انقطاع في جمیع آرجائه ابحنوبية › 


وتصل أحياناً حى البحر فتجاوره في طراباس الغرب وبرقه . آما شماله » 


۲ ۱۵ 


فیشاء حسن احظ أن تحوي سهوله أو جباله ۰ جوار عیونه أو آنباره . 
جتمعات قوية ومدن استعراب ني وجه قبائل البربر . وتتابع مرا کز 
حياة شبه متصلة » من الغرب الأقصى إلى وادي الشلف فساحل تونس 
فجبال ليبيا . تضاف إليها جزيرة صقلية العزولة في عرض البحر » 
الشبيهة برقيب طليعة اليش . وهي غنية » لا تلم بها معارف المصنفين 
على الوجه الأكمل على الدوام 


وتتمثل فصر ی النيل وواديه الضيق المار بين ساسلتین من الال 
في الصعید . والعریض ني الشمال ني رحاب الدلتا . وتعتبر آحد آقدم 
بلدان العالم . وفيها العابد والضرائب ۰ والزراعة الکثيفة . وتعتمد 
حیانبا على النيل . وتجاورها مفازتان قفرتان في الغربية منهما الفیوم 
و الواحات . وجزيرة العرب مهد الأما کن القدسة السلمة » وموطن 
أقدم القم الانسانية . حيط با الحبال ۰ وتسمی « جزيرة » لأن البحر 
والبادية یعزلانها عن سائر العالم . والقيقة أن واجهتها البحرية الواسعة 
تر بطها بالهند » وباديتها تصلها بالبلدان الغنية المشرفة على حوضة البحر 
المتوسط الشرقية 

و تضم الشام سور بة و لبنان و فاسطین . وهی بلاج عظيمة أيضاً 1 
بها بيت القدس » وبا فلاحون بعملون في الزراعة منذ أقدم العصور . 
وتتحكم بالعبور من البحر إلى اقور . وتتنوع منانحامما وحاصیل حقوفا 
من سلدسلها الساحلية إلى بوادیبا الحرقة » مروراً بالغرائب الدارية 
في وادي بر الأردن . ویعتبر العراق قلب البناء السياسي ي دار الاسلام » 
و کات بخداد مقر اللعلافة العياسية . ویشبه مصر اعا له سا مقابل 
نیل واعد . وهو أرض منسطة دالية من الال الى حجن الافق . 


۳ 


وفیه زراعة يسود فیها النخيل. وتنافس تجارة ثثر كز في میناء البصرة 
الي تقع على شط العرب عند التقاء هركي دجلة و الفرات . وتعتیر دهلیز 
الشرق الأقصى . وتتحصر اقور > آلحر ۱ آقالم العرب » حسب تصنیف 
المقدسي ٠‏ بين هري دجلة و لفرات . إلا أن و ادییهما وأودية رو افدهما 
تمدها إلى العبال بي الحهة الشمالية . وبذا تضم الحزيرة أراضي عالية 
وأراضي منخفضة » بين بحر الروم وداحل آسية . واسمها القديم 
اقور . وتعبرها حاصیل كثيرة تحمل إلى مدن العراق الكبرى . 

وتبدأ آقالم العجم > أي الفرس والترك وسواهم ؛ وراء امتزيرة 
العليا أو المتخفضة . وأوها اقليم تدعل فيه ارمينية واذربيجان و مشارق 
جبل القبق » ويشكل أرضا جزأة أو بالأحرى جملة بلدان صغيرة 
أو مالاك . وتكثر فيه الحبال الشاهقة ومنها جبل ارارات .ومياهها 
وافرةي جمیع الأماكن: في يراته الکبری» ارمية وارجيش ۰(خلاط) 
وني أنباره > ومنها دجلة العليا والفرات الأعلى وروافدهما . وعلی 
السفوح الأخرى » الکروالرس اللذان يختر قان أراضي تتخللها الحقول 
الحمراء المزروعة بالفوة . وینتصب حاجز جبلي إلى جنوب بحر الحزر . 
ويشمل الديلم وطبرستان وجرجان » ويحوي جبل دنباوند العظيم الباسق ٠‏ 
الاجرد » الغطی بالثلوج والغابات والغياض والثبات النامي ٠‏ والغزير 
الأمطار . ويأتي اقلم الحخبال بعد اسلتاجز الحيلي ٠‏ ويشتمل على سلاسل 
وعرة . ويسترعي الانتباه فيه التناقض الواضح بين شدة برد الشتاء 
وشدة حر الصيف العاف . ثم بين الواحات الرائعة » لاسيما اصفهان - 
وبين البوادي القفرة أو المفازة الكبرى ف الشرق » ثم بين سحي البشر 
الدائم إلى التحرك في شتى الأماكن وبين الحواجز الطبيعية الي تعر ض 
سپیلهم ٠‏ وتعیق تنقلهم . 


۲۷ 


و تقع حوزستان على ساحل عر فارس -وتشبه أرضها سواد العراق ۰ 
بشواطتها غير الواضحة الي تكاد لا ترتفع. فوق مستوی المد وابلزر 
العظيمين وفوق مستوی الأنبار العريضة » وبزراعتها الكثيفة التي انجزت 
آعمالا" فریدة.للا أن في نواحیها الشمالية جبالا" لا حسب منها . ووردت 
حصائص خوزستان ي شتی التصانيف . فتميزت بأصالة ثابتة عن ساثر 
الاقالم . وكثرت علل هوائها . وانفردت بجراراتما وما عندها من 
قصب سکر وأرز . وتليها فارس بأنحائها الثلاث . ففارس الأولى ند 
على سیف البحر » وفیها العرارة شديدة إلى حد کبیر . وهي نشيطة 
تسیطر غل مرور الراکب إل الشرق الاقصی وتستوني آعشار السفن 
في بنادرها » وغنية أيضاً تصطاد اللؤلؤ من میاهها . وتقع فارس الثانية 
في الداحل . وفیها آقاصي جبال زغروس ۰ االية من الحياة قلما یکون 
في قممها الباسقة . وتشمل فارس الثالثة ابلبال الضئيلة الارتفاع 
وآودیتها » بحیراتبا وزراعتها التي تعتبر من عجائب الدنیا . وتحاك 
فیها أحمل اللسوجات » وتنتج جميع الفوا که » ویفوح عبیر الأزهار 
في جمیع آرجانها تقريباً 

ویتکرر عوذج فارس إلى شرقها ي کرمان نطاق ضیق . 
فاسبال فیها أندر وحرها آشد . وبين آضعاف مدا مفاوز وبراري 
لا . تخر قها الا طرق القوافل . لکن تتضمن مظاهر الياة فیها پسائین: 
کرمان الي جد فیها الانسان آقصی مناه ۰ وتزرع فیها جمیع آنواع 
النخيل كما هي الخال ی العراق . وتنبسط مفاوز مکران إلى شرق 
كرمان ..ولا ملاذ فيها إلا في بعض أراضيها العالية . ثم يظهر وادي 
O a SAAN O A AE‏ 
حاصة النارجیل والفيل » ویفخامة بددها العظيمة وأصنامها » وتنوع 


۳" (۸ 


ما فیها من آنعشاب ثمبنة أو توابل أو عقاقیر . أو حى عادات ۰ إلى 
أقصى حد . فكل شيء في الطبيعة ينبيء بالوصول إلى عالم جدید . 
ويشاء حسن الحظ أن تتجلی بوضوح تام آوجه الشبه بين نبر مهران 
ومر النيل » فتسمح بالحاق اقليم ناء جداً باقايم مصر أحد أروع أقاليم 
دار الااسلام 5 

بقي ما يسميه المقدسي اقليم الشرق ؛ أو ٠‏ على الأصح ٠‏ اقليم 
الشمال الشرقي على الخريطة » أي آراض شاسعة تشمل نواحي عديدة 
جداً أو بالاحری ثلاث مناطق [ذا ذهبنا ف التبسیط إلى أقصى مداه . 
فالمنطقة الأولى سجستان على مقربة من اطند . وهي واحة واسعة تمتد 
حول سبخة هائلة وعلی ضفاف ألمار صابة فیها . والمنطقة الثانية حراسان 
الواغلة في أواسط آسية الي نضم البلدان الصاقبة ر جیحون . أخيراً . 
المنطقة الالكة ماوراء النهر ۰ اللي قد یسمیها بوريس فيان المنطقة الواقعة 
حارج النهر . 

ویتلخص وصف هذا الشرق ي ثلاث کلمات : الحبال والبو ادي 
والواحات . آما الحبال فقريبة هنا من عقدة آسية العلیا الي تتفرع منها 
السلاسل لتذهب إلى آقاصي الدنیا . والبوادي بو ادي الفوالج والارحال 
في الصيف ۰ وهذا طبيعي . لکن ني الشناء أيضاً على الثلوج . أخيراً » 
تنتشر الواحات بفضل الأنبار النازلة من خزان الاء اللي » مثل هر 
جیحون الذي فصل قدعاً أمم فارس عن آمم طوران ۰ ثم نهر سیحون 
الذي يجري على حدود دار الاسلام » ثم آنبار آعری کثرة أذ كر 
منها فقط نهر السخد لانه يسقي نواحي سمرقند وشاری ۰ الي تعتبر 
إحدى آجمل واحات الارض وأوسعها وأغناها » ویطیب لابن حوقل 
أن يرى فیها هبة من الله تعالى استثمرها البشر على آوسم نطاق . 


۳۱۹ 


ولايد أن جمیع آقالم العجم حيوية لدار الاسلام : فالدروب 
بين بحر الخزر وبين بحيرة خوارزم تصلها بأوربة الشرقية الي يحمل 
منها الرقيق والفراء ومواد كمالية آعری ء تم ان طريق الصين البرية 
الكبرى . أي .طريق نقل اسر بر والورق وهما سلعتان هامتان » واقعة 
فيها . لذلك ينبغي أن تبیمن دار الاسلام على تلك الأقاليم » ما يقتضي 
بناء كثير من الرباطات على القغور ۰ تقام فيها الصلاة ء وتراقب منها 
الافاق - وهذه ضرورة حربية ‏ : فرعا انقض منها الأتراك على دار 
الاسلام في أي لحظة .. وقد أجبر هم دار الاسلام على الانکفاء عنها. . 
وغزتهم » إلا آنبم يتحينون الفرص لاجتياحها . وهذا الاجتياح تاريخ 
ما بعد القرن العاشر . آما القرن العاشر فنهايته نبایة هذا الكتاب . 
* وبدا نصل ا عحث الوسط الطبيعي . وبقي علینا آن نری 
كيف یعیش البشر فيه وماذا نعملون . وقد تطرقنا عرضاً إلى هذه 
النواحي هنا وهناك > لأن الطبيعة لا تنفصل البتة لا في الواقع ولا في 
التصبوص الحغرافية ۰ عن البشر الذین شاء اه لهم أن ینفذوا مشیئته فیها › 
وقد نزعوا وفعلوا 


۳۳۰ 


حواني القسم الثاني 
حواشي الفصل الرابع 


(۱۰۲۲) حول هذه الصفات وغير ها » انظر جغرافية دار الا سلام آلبشرية » ج ۲ »> جدول 
ص ۱۱ 

(۱۰۲۲) حتی لو تکررت هذه الفترات بانتظام اضطراراً في سبیل تأمبن متطلبات ابا 
)105%( المقدسي 2 حر ۲ 

ره ۱۰۲) أحذت الاستعشهادات اللاحقة من المقدسي > ج ۲ 2 ۲۱ - بام واش عر بی 
۲ - وم ) > مع تعدیل الثر جمة إذا اقتضی الأمر . 

(۱۰۲۰) الطلوع : ظهور الشمس فوق الأفق 

(۱۰۲۱۷) تقلید التوراة مثلما سوف نری 

(۱۰۲۸) آشرنا ني الفصل الأول إلى أن القول بارساء الأرض بالحبال في القرآن . ييرز 
الحرص على ا كمال التقليد اليهودي السيحي ‏ بحسة قول رجل مسلم ثقة » أي ابن اسحاق 
( انظر ج .م . ب . جونز في م۱ (۲) ٤ج‏ ۰۲ ۰۸۳۵ ۸۲۵ + وع .در . كسالة > 
معجم ال لفین » دمشق » ۱۵ جزء ۰ ۱۳۷۹ ۱۳۸۱-۱۹۵۷ ۱۹۱۸ اج ۰۹ 
ص 4 ) ش 
(9؟١١)‏ حسب دموقريس > ذ کره المقدسي 6 ج ۲ 4 اشر ۲۵ . 

(۱۵۲۰) البحر الكامل . المقصود أمية بن آبي الصلت » المتوفى حوالي "0١‏ ۸ : انظر 
و بلاشير تاريخ الأدب العربي من البدء حى آخر القرن الخامس عشر . باريس > ۲ 
علدات 4 ۱۹۵۲ - ۱۹۹۷ : ج ۲ 6 ص ۲۰ - ۲۰۹۱ 

(۱۵۰۲۱) فعل « جلد » الذي يعني أيضاً « و خز » في الحديث عن الحية : ومن هنا فكرة 
(ر همز )) هم 
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(۱۹۳۲) يورد انقدسي رج ۲ ۰ آشر ۲۳ - ۲ ) هذا الوضوع الجرب بصينة أخرى : 

لولا تهدئة الملائكة لا لتهمت الشمس جمیم الأشياء . 

(۱۰۳۳) يأتي التفسير بالصدفتين بعد النص الذي سوف نستشهد به » وخعتم الکلام عن 
السماء . و لمله » ني رأي القدمي نفسه » (ج ۲ ۰ ۳۷ ) صيغة رمزية للنص الشاد إليه . 
(۱۵۳4) قصص : انظر شن . بيلا » م ۱ (۲) » ج 4 ۰ ۷۲۳ ۷۹۰ 

(۱۰۳) السمودي (م) : فقرة ۱۳۰۹ ۰ ج ۷ ۰ ۱۸۲ وما یلیها . السمودي (ت) : 
۰ - ۲۳ , اشموان الصفا : ج ۱ > ۱۲۸ ۱۳۰ , انار الطمداني : ۵۹۱ - ۱۰۲ عن 
جزيرة العربه . 

(۱۵۰۳۰) ابن الفقیه : ۲۲۷ 

(۱۵۳۸) يتمدث القدمي عن « اتتضاض الکوا کب » وعن ر الکوا کب النقضة » . 
(۱۰۳۰) عن الظاهر ات المدروسة هنا > اثغار المقدسي ون — و۳ 

(۱۵۸۰) الشهبان : حرفیاً اللهب . يستعمل هذا اللفظ معناه الأصل هذه المرة فیما بعد . 

وعو يعني الیوم آیضاً ه مذنب » ویژدیه نصنا الفرنسي ما معناه « ذؤابة » . 

(۱۰۶۱) وصفت أيضاً في الفصل اسابق في عث البحر . 

(۱۵۸۲) حرفیاً : سحاب اعصار شکله مستطيل 

(۱۵4۳) هنا و كما آشار حوارت في تر جمته ( القدسي » ج ۰۲ ۰۲۳ حاشية ۲ ) ۰ 

جب فهم فمل « شرق » بالمی الذي « اشتق من شروق الشمس عندما تببط الأشعة مائلة عل 
الارض « 

( ۱۰4) القدمي » ج ۲ ۰ ۳۳ ۳ . انظر ۱ . وایدمن » « قوس قزح » ي م ۱ (۲) > 
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(۱56۰) السمودي (م) » فقرة ۰۲۸ یقول بأن البعض يعدون ممانية آلوان » و لا یضیف 

(1545) شرح السودي أن اللون الأحمر يشبه الدم» فیلائم مبدئیاً رایات الحرب . إلا أله 

حظر »أو على الأقل سعد منه » لانه أيضاً لون الفرم الذي حبه الأو لاد و النساء » بالتالي یتنافی 

مع الاشارة إلى ضروب عنما ايرب . 


۳۳۷ 


)1١40(‏ يشير المار جم ش . بيلا ني الاشية إلى ما يلي : و عند القدامی » تنم الرؤبة البعم یذ 
بشماع ضصوء يذهب من العبن ویتجه نحو الثيي, الشاهد E‏ 


(۱۵4۸) الشمس > القمر » الز هرة » الریخ » المشيري » عطارد » زحل . 


)١54(‏ انظر شرح الكندي المطول ° ج ۲ » 4ك سمه )و ۸-۰۱ . الظر 
و .فیشر 4 دراسة نخاصة : Farb-und Formbezeichnungecn in der‏ 


14%0 ¢ ùl, Sprache deraltar-abischen Dichtung, . 


(۱۰۰۰) ا مو ضوح شهير . انقل المعطيات اللاحقة عن ابن رسته ‏ ص ذه © حيث تظهر 
مجلاء تام « التوافقات » السابقه لبودلیر . انظر آیضاً ابن الفقیه : ۲۳ : ۲۰ واین 
حوقل : ۳۱ ۰ من بن المصتفين . وعل الستوی الدنيوي » انظر سير > ۲ روما ٠‏ ۳۸ 
( مدينة لا پشتم فیها المود مهما كانت رااعته قوية جد . انظر جغر افية دار الاسلام » 
ج ۲ » ۹۸) » في حين تشتم سائر الأعراف کالسك و الکافور و العنبر كما هي ) . وعئد 
ابن الفقبه  :‏ ۲۰ » مال سابور الى لم يزل من بلءعلها یشنم رو انح طبية من غير علة . 
(۱۰۰۱) انظر آیضاً على سبيل الفال : عر الطر : القرآن » فهرس » لفظ الطر . و عن 
الریج : القرآت : ۲ : هه ۱۹۵ ¢ : ۱۱ ۱۱۲ ۷ مهس و 
۸ 4۸ ۱۰4 :۲۴ ۲۲پ NEE‏ ۲۱ م۱۵ ۱۷۱۲۲ ۰ ۱۸/۷۱۱ 
۳ - هج ۲۱۸ : ۲۷۲۸۱ : ۲۲۵۸۱ : PY‏ ۲۵۳۱ و “NE: YVECEAm o’‏ 
۴ ۱ : هق CEA ۵۷ 6 {Nm‏ وس ۱ , ۳۳ : ۲۰۵ ۱ ت ۳۵۹۰۱۲ : 
PASA 1°‏ ی و {cots foc‏ 
۳ ل ۲ ۱6 ۵ : 5١‏ + 5م : هلز غ2 55 5 

(۱۰۰۲) رسالة الغفران : فشر عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطيء ) » القاهرة » رابم 
طبعة » ۱٩۹۵۰‏ ع ص ۲۷۰ 

)1٠١05(‏ ينشيء 

(4 مه )١‏ اهمدا : ٠١‏ ( الليد » الضريب ٠‏ الشفيف » الصفبع » القريض ؛ البليل . 
عن ترجمة الشفیف » انظر غالب » معجم » القط ذاته ) . اللمداني : ۱۹۱ - م9١‏ 
تخصيص البر وج بالفصول بالیمن . النظرية العامة : اطمدالي : ۲۸ - ۳۱ ۰ ۳۱ - 44 
( ترجم في جفرافية دار الاسلام » ج ۲ © 4م - + . انظر أيضاً المرجع ذاته » 4 
وما يليها » والفهرس ٩۰۸‏ سد وءه ٩1۸ - ٩1۷ ٠‏ وأماكن متفرقة ) . 


YY 


(وهه١)‏ من آیات القرآن عن انه » نبرز الظلال و العطور والنعيم الذي پستشف ‏ > 

بالعشاد » من عذاب العم و ۲و : ۱۸ 4 ۵۱۰۲۷ + ۲۹ 4 ۳۰ 6 ۸۸ ۵۷۸۹ i‏ 

) ع م۱6 وأماكن آخری . و ضوح تام في ۷۰ + ۱۳ : لایرون (الابراد‎ EA 

فيها شساً ولا زمهريراً . 

(5ه16١)‏ أبن رستة : ۱۰ 

(باه ه ۱) انظر جغرافيه دار الاسلام البنرية » ج ۲ ۰ م5 - 54 . انظر أيضاً ابن رسته 

ذاته ؛ عن اليمن ( ابن رسته : ٠١4‏ ) > السعودي (م) : فقرة ۱۳۰۲ ( ي الحديث 

عن بلد يذكره بقراط ) وآخر ۱۳۹۳ عن ( العراق ) 

زدهه١)‏ ابن الفقيه ۲۲۷ - ۲۳۷ 

(ذهه١)‏ إشارة إلى الزمهرير » « برد قارس » ( من جذر يعني و حرق » ) : القرآن : 

۷۰ ۱۳ ذكر من قبل بي اطاشية و هه ۱ : انار بلاشمر قرآن ءج ۲ ۰ ۱۰۱ حاشية . 

(۱۵۹۰) انظر ج دا » چ ۰۲ص ۱۳۲ ۰ ۱6۹ ۱۷۹۰۰ 

)١551(‏ عنوان كعاب بقراط : کتاب الاهوية و البلدان . ویظهر التوافق بين العنوان 

رالعنوان الیوناب في مکان آخر : کتاب بقراط في الاهوية و الازمنة و الیاه و البلدان . 

تر جمة ثابت بن قرة و حنین بن اسحاق : انظر ب . کارادی فو 6 ليج ۰۱ ۸۰ . 

م . ستینزشنیدر 

1 Die arabischen Ubersetzun gen aus dem Griechischen Jy 
Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, L, 

۹ ۰ س ۳۸۱ و (٨4‏ د او ها ريتر و ر . والژر : 

Arabische Ubersetzungen griechischer Arzte in Stambulem 

Bibliotheken, Si tzungsberichten der PreussischenAkademier 

der Wissenschafiecn (Phil. - Hig . Klasse ) 526371 

۶ ء ص ۸۰۳ . یذ كر ابن الفقيه أيضاً کتاب الفلاحة لفسطوس ٠‏ و صوابه قسطوس : 

Geschichte der ara bischen Schriflums, 1۲ انظرسيز غين » . 1934 ر‎ 

لایدن » ج 4 » ص ۳۱۰ - ۳۱۸ ( ذکره م . سمید الله > قاموس الثبات لابي حنيقة 

الاينوري » مشار إليه من قبل » ۱۵  )‏ وپولئز » الطرق الزراعية في القرون الوسعلی > 

مشار إليه ع ۳۷ 


۲ 


(۱۰۹۱۷۲) انظر ما "دم » الفصل الثاني » س ۱۵4 

)١١59(‏ المسعودي (م) : فقرة ۰۱۳۳۱ ۱۳۹۲و ج ۰۷ 1۸۵-۱۸۲ . السمودي 
(ت) : آشر ۱-۳۷ ۰ 1 - باج ۰ ۱۹-1۸ . مكن التفكير أيضاً ببعض مقاطع 
ابن رسته : مثلا ص ۱۰٩‏ ( أوقات الأمطار ف الیمن ) » ۱۰۹ ( خر تان تذیبان البرد ) 
(9054) انظر جترافية دار الاسلام البشرية » ج ۰۲ الفصلان 4 و ه » آما کن متفرقة . 
(۱۰۷0) ذکر سابقاً في الفسل الأول » ص 4۸ . 

(ودده۱) أشير إلى هذا النص باختصار فیما سبق في الفصل الأول » ص مغ ( حاشية 
بابو ( 

(۱۰۰۷) بوجه أدق » على نحو ما أداء كارادى فو : أغنى بالامرجة ؟ : رعلب 


)10۹۸( حر فياً : سعارة + ساختة 4 ومدة : حارة ورطبة 


(۱۰۷۹) نواحي : ترجمها كارادى فو د« صقم » » أي كرر ععر ا و ار 
هنا ما رأيئاه پسجم مع روح التصئيف الوسوعي : وقد استعمل لفظ ناحية بهذا العنی 
فیما بعد ( « من جهة . . . » ) وي فص مروج الذهب ءج ۷ ۰ ۱۸۵ » الذي یعرض 
الوضوع ذاته » و ختار الثر جبون دو ما النواحي : « الهات الأصلية م« .. 

(۱۰۷۰) والبرهان على ذلك الرواية الي ورذا فیها هذا النص. في کتاب مروج الذهب : 
فاللليفة الواثق بالله ‏ أو دبمه ‏ يطرح أسثلة على بعض العلماء في مجلسه » ومنهم حنین 
ابن اسسماق » بطريقة الأدب . لكن لابد من الاعتقاد بأن المجلس نجاو ز السائل الطرو حة 
البحث ( ذظر] للأفكار الدقيقة جداً التي تطرق إليها حنين ) ۰ إذ إن السعودي يقول : 
و فلما كثر هذا الكلا م من السائل و الجیب » أضجر ذلك الواثق » فقطم ذلك . وهذا 
يفيت اطروج عن موضوع الثقافة' العامة بالعنی الصحیح > والدعول في أبحاث تقنيتها 
زائدة » ولا تعتير جديرة بالملرح في مجلس اخليفة : فنظرية الاهوية اتجهت نعو التطبيق . 
(۱۰۷۱) أشرفا من قبل ال الابهام في معی لفظ الأرض . فهنا > خلافاً للنص السابق '» 
يتميز معنى الأرض : فالنواحي تسمى ياسم خاص أي البلدان » والأرض ( تربة اللآرض.) 
تعني جزء من البر بدقة . اذن البلد هو فعلا الکان الذي تلتقي فيه العناصر الثلاثة الميختلفة 
ابا بیضها عن يعن . 


۳۲۰ جغرافية ج؟ س ف سس م16 


(۱۰۷۲) السعودي (ت) : ۳۰۰ > ذكر من قبل ی الفصل الأول » س ٤۸‏ . صححث 
اللوحة للاسكندرية انظر مايل حاشية ۱۱ 

(۱۰۷۳) نبرز في النص الذي سوف ستشهد به » دور الحاجز الذي تلعبه الحيال بين بر 
النيل و محر القلزم ( انظر ف . موریت » فيدال دي لابلاش وغالوا > الحغرافية العالية » 


ج ۱۲ : افريقية الاستوائية والشرقية والحنوبية » باریس » ۱۹۳۸ ۰ ص ۱۹۹ ). 


(۱۰۷4) محر القلزم . 

(هباه١)‏ هذه هي السلسلة ابلبلبة الواقعة بين بر النيل وصر القلزم » الي تحدثنا عنها في 
الفصل الأول 

(۱۰۷) حرفياً » سمت مصر : على خط مصر على انجاهها : اديته فیما بعد د « الط 
الستقيم » . العی واضح : يغرقون بين ابلنوب وبين نطاق الشرق ( والحتوب الشري )» 
أي منطقة بعر القازم . 

(۱۰۷۷) المسعودي ( ث ) : آخر ۱۷ . عرضنا عن الرياح مأخوذ من الكندي » 
۲ روما » كم- ٠٠١‏ » والقدسي » ج ۲ ۰ ۲۸ - ۳۰ ۰ والسمودي (م) » 
فقرة ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ ( انظر أبن خرداذیه » ۱۵۸ ) ۰ ۱۳۹۲ = ۱۳۹6 ۰ 
والسودي (ت) » ۱۸-۱۷ ۰ ۲۸-۲۵ > واطمداي : هت وه۱ 

(۱۰۷۸) ائظر ما تقدم : ص ۲۸۱ . أعمليت خصائص آخری » ل آتذها بعين الاعتبار 
هنا : کالساعات » والقوی العضوية » والطعوم » والکوا کب والر وج . 

(۱۰۷۹) انظر ما تفدم » من ۲۸۸ 

(۱۵۸۰) انظر ما تقدم » ص ۲۸۹ 

(1681) شرق ؛ شرق - شمال - شرق . شمال ‏ شمال شرق . شمال :شمال - شمال - 
غرب » غرب - شمال - غرب . غرب : غرب - جئوب - غرب © جنوب - چنوب س 
غرپ . جنوب : جلوب ل جلوب س شرق » شرق - جنوب - شرق . 

(۱۰۸۲) بلدية : نسبة إلى بلد 

(۱9۸۳) انظر سغرافية دار الاسلام البشرية ۶ ج ۲ 4 ۱8۱ 


(۱۵۸۶) جمیعها أو كلها تقريباً نعوث مستعملة أسماء . لعل سير سيفب و سدلاة أسم علم 
ى الأصل » وهو مشروح في لسان العرب > وله معى بارد . ويطلق عل الرياح الرئيسة 


ل 


ذامها أسماء خاصة في جزيرة المرب ( انظر لسان العرب أسماء الرياح المذكورة هنا > 
ومولر في الحمداي : ۱۱۷ »> س ۱۰ - ۱۱ ) : یلاحظ أصلا ( اللسان » أماكن متفرقة ) 
أن جهة هبوب هذه الرياح أقل وضوحاً ما يوحى لنا هنا » فيما يبدو . 

(۱۵۸۰) من الفارسية باد ( ريح) وخوش ( أو خشك : جاف ) » ویضیف النص بأنه 
ريح ميت . پلاحظ أن هذا الاسم فارسى ٠‏ ينسب فعلا إلى الشرق أي الهة الي تشرق على 
فارس . 

(دم۸ه ۱) طا معنیان : « شمال » و « المنحرفة » ( الواقعة بين رحين أصليتين ) و « ضارة » 
انظر التكباء في لسان العرب . 

(۱۵۸۷) مولر ( الممداقي » ۱۹۷ > س ۱۲ - م١‏ ) يقارب بين دجين و لفظ سرياني 
يعني م جليد » 

(۱۰۸۸) انظر آثار هده الريح في لسان العر نيب 3 

(۱۰۸۹) اذاب : ميم 

(۱۵۹۰) اسياب : قد تعني أيضاً « وسائل » العلم . 

(۱۰۸۱) المقدسي : آخر ۲ ( مذكور سابقاً » ص ۲۷۸ ) و :۲۹ : غذاء أطواء 
(۱۵۹۳) آجریت البسوث التالية معتمداً على ابن حوقل : ۰۷۶ ۸۰ ۹4 ۱۰۰ 
YAK ۰ ۲۲۸۱ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲66 ۰ ۲۳۹ 4 ۷۷ ۲‏ ۲۸۸ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۳ ۰ 
٩۹۸ ۰ 8 ۲ ۱‏ ۰ وشاصة عل القدسي : ۳۳ ¢ ۳۶ ¢ ۰۸۸۰۷۸۱ ۰۸۷ ۰۹۲ 
۳ ۳ ۰ ۰۷۱۱۸ ۹ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۰۱۳۸ ۰۱4۱ ۱۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۰:۰ 
۵۹ ۱۸4 ۰ ۱۸ ۰ ۱۹۷ ¢ ۲۱۵ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۵۲ 
( حاشية ھ ) ¢ cC ۸۲۷۹۱ ¢ ۲۵ - ۲۵۷ ¢ Yo‏ ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۷ م ۲۷۹ > 
YAY ۰ YAY‏ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۵ ۷۲۹۹۰ ۰ ۰0۳۰۰ ۲۰۲ ( حاشية د ) : ۳۰۳ 
۴ ( وساشية آ ) 4 ۳۰۵ 6 ۳۰۸ ۸ ۳۷۱ 6 ۳۱8 ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۱۹ ۰ 
FIA‏ — ۳۲۰ ¢ ۳۳۲۲ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۵6 ۰ ۷۵۵ ۰ ۳۵۸ ۳۹۰ ۰ ۳۹۵ » 
FV ۳‏ — ولاس ۳۸۵ وم" 2 ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ( و حاشية ) ۰ ۳۹۱ ۰ 
۲ ( وساشية 1 ) ۰ ۳۹۳ ۰ جوم ۰ ۰۲ feo‏ ۰ لابخ ۰ 4 4۱۱ 
۰ ۲۲ - ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۸۳6 ۰ ۳۷ ۰ ۲۹ 
CC f00 ۸‏ ۱ 4 ۲و 4۷۸ CfA‏ ۱ ( بأسرف رفيعة : 


۳۳۷ 


أرقام الصفحات الي تتضمن اکثر من حاشية ) . حول التعوت خالق » رشيف » کشف 
وقوي ء انظر م ج ع ¢ ج ۶ ¢ ۲۲۹ ¢ ۲4۷ ۶ ۳۲۰ ۶ ۳۳۷ 

) أمغلة على التوالي : القدسي :۷ء٠ ( س ۱۱ : السوس في الصيف غير طيبة‎ )۱۰٩۳( 
. ) و ۲۹۱ ( قل ما يقحطون‎ 
۳۷ : اسحاق بن اسن‎ )١ه44(‎ 

(ه ۱۰۹) ابن الفقيه : ۲۹۷ 

(۱۰۹۰) القدسي : ۱۷۷ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۸۸۹ ( حاشية  )‏ 8۱۰ ۲۷ . 
(۱۰۹۷) ديس : انظر م ج ع عاج 4 6 ۲۳۲ 

(9548ه١)‏ صفه ع جمعها صفاف : انظر م ج ع ج 4 ۰ ۲۸۱ 

)١١54(‏ تنقص ثلاثة آشهر »أغفل ذکرها» شلما نرى (إلا إذا كانت هذه الدورة لا تمم 
باطواء (الناع) : إلاأن هذا الافتر اض غير وارد بداهةءإذا آخذنا بعين الاعتپار تعر یف‌اطواء) 
(۱5۰۰۰) حول توزيع الار و البارد. في جنر افية الأدب © انظر مثلا عند ابن الققیه. : 
۸ سب ۲۱۰ 4 وابن رستة : 4 ( اللعت صرودي ) . حول لفظي صر ود 
( سرود ) وجرون > انظر م ج ع » ج 4 » ۲۰۵ 6 ۲۵۹ ۰ ۲۸۰ : اشقا من 
الفارسية : سرد ( بارد ) و جرم ( حار ) . أحياناً سردسير وجرم سير ( المقدسي : 
49 6 ۸۰۰۷ ۰ ۰4۹5 حاشية ± )ء باضافة لاحقة و سير » ( شبعان » ملىء ب). 
حول الحروم و الصرود عند ابن حوقل والمقدسي ( مم موضوع الاضداد عند المقدسي ) > 
انظر اين حوقل : ۳۸ ( نعت جرومي كما غند الاصطخري : ۲۷۲۷ ) ۰ ۲۵۹۷ ۰ CY’‏ 
۸ ۰ ۱ € زم ا e ۳۱۰ ۳۰۸ ۰۲۹۸۲ ۰ ۲۸ € YAY‏ رولا 
cE ۰ ۱۹ ۰۳۸۲ ۰۹‏ 40۰ والمقدسي : ؟ EEC‏ ۰۱۹۷ ۲۲۰ 
۲ ( حاشية د) ۳۷۲ ۰ ۳۵۰۲ ۰ ۰:۰۵ ۲۱ ( لچروم و سرود وملدلات )۰4۲۰۰ 
۷۸ 4 4۳۰ ( حاشية پا ) + ۰۲۲ ۱۳۹ وحاشية ۲ ) e‏ 4۷ 444 › نوی 
0 » ۱۷ ۰ 2۸ 2 ۷۱ ۰ ۷۹ ۰ 4۸۱ ( الصيغة : مواضم معتدلة امع 
الاضداد ) 2 ٤۸4‏ ۰ 4۸۸ 
(۱۰۰۱) أبن حوقل : ۲۸۸ - ۲۸۵۸ 


(۱۰۰۲) المقسي : 4۲۰ ۰ ۸۲۸ ۰ ۳۰ ( حاشية يا ) »> 4.9 


۳۸ 


(۱۰۰۳) بشأن الواضیم المبحوثةهنا » انظر أبن حوقل : ۳۲ > 44 54546 ۰ ۲۹۹ ۰ 
TAA ۳‏ — ۲۸۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۳۲۳ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰۰۱ ۱۵ 14 
۱ ¢ 2۹6 6 ۵۰۵ المقدسي : ۳۳ ۰ كلا ۰ ۰٩۳‏ ۹۵ ۰ ۱۱۹ ۱۲ ۰ ۱۰۷ ۰ 
۱ ۱۷۵ 6 ۵ ۱۷ ¢ ۱۷ 4 ۱۸۲ ۶ ۱۸۷ > ۲۰۲ 4 ۲۳۰ ۶ ۲۳۷ 2 ۲۷۱ » 
۹ ع A‏ ۰ ۲۷۹ ( و حاتية 5) < ۳۲۲ 2 وم" ¢ ۳۹۵ ۰ ۳۸6 2 ۳۹6 ۰ 
COOMA EAT Cfo 44 CEA ۱۸‏ ۲ ۷۲ ۷۸ 
۸1 . 

(۱۰۰۶) القدسي : ۱۷۹ . انظر لأجل أمثال هذه العوزیعات » ابن حوقل : ۲۸۸ - 
٩‏ ( مذكور من قبل في محث فارس ) » و القدسي : ۰۲۲۹ ۳۲۲ ۲۹۵ 4۲۱۰ 
47 . 

. ) المقدسي : اخر ۱۸۲ . عيد برباره ؛ كانون الأول ( وقت الأمطار‎ )١1١١٠( 
» والقلندس في شهر كانون الثاني : انظر المقدسي » ترجمة »> ص 4 ۲۲ ۰ حاشية 8ه‎ 
مه . عن الفصول > انظر أمثلة أخرى عند المقدسي : ۸۳ » ه4 ۰ ۱۱۹ ۲۷۹ ( حاشية‎ 
. )ع ۳۲۲ وأماكن آخری‎ 5 

(۱۰۰۰) القدسي ب ۵ ۳۲۲ ۲۱ ۰ 42۷ . تعطى هذه التظر ات العامة أحياناً 
عنواناً مستقلا يسمى « وضع الاقليم » ( مثلا » ص 85( 6 4407 6 4۷۱ ) > أو ختی 
هواء : (امغلااصض ۱۲۵ 2 ۱۶۲ ۰ ۱۷۹ ) 1 
(۱۹۰۷) القدسي : ٩۰ ۰ ٩۳‏ (ذکر من قبل » في الفصل الأول + ص )١١‏ 6 ۱۹۱ ؛ 
EFA ۰ ۳۹۰ ۰ ۹‏ 

(۱۰۰۸) اضافة إلى الاحالات الواردة في الحاشيتين السابقتین > نحيل من أجل هذه الأمثلة 
إلى ابن حوقل : CE‏ و اجو ووو رمي يام مح لكو اودع الجا 
و المقدسي CA":‏ ۲۳۰ الا ل ليك 


o ۰۹(‏ ر ما استثنبت تأث, ات 
اليحير ات الكبير ة لزان وراء الندواه' ملا ) » أو عض التقاط التفصيلية ( امتداد الصحراء 
و احسارها ) ال ترتبط مباشرة » هي أيضاً » بشاط البشر آکثر ما تفا عن وات 
مناشية افتر اضية : انظر كز ؛ پلانهولا » الأسس ابلخرافية لتاریخ دار الاسلام » باريس 
۸ ۰ سن ۷۳ و ٠۹۸۷‏ . واغالة الضهيرة هي حالة جزيرة العرب الختوبية » بعد 


۳۳۹ 


خراب أنظمة الیاه ( أو » حسب التقلید » بار ادة الله ) . افظر جغرافية دار الاسلام البشر ية » 
ك ۲ 3 ۵ ۱ 

4۱۵ 2 4۰۱ > ۳۷۰ : ابن حوقل‎ )١5١١( 

(۱۱۱) اہن حوقل : ۲۵۷ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ( ارجان يجوار فارس و خوزستان ) . 
و رد اي اللص ( و عند القدسي > ص ۱ ۸۲ ) أن ارجات « كورة بحرية جبلية سهلية برية » . 
و ما أن الدينة بعيدة عن البحر » جب حتماً التفکیر بالوسط العام : الحو > اطواء . و لعله 
يتبغي اجراء الملاحظة ذانها عن الدينة - يار ب - , البرية ابلبلية » : اليسقوبي » ۳۱۲ > 
ترجمة » ص ١407‏ ) . آما فیما یتعلق بأحد التاخات « الدارية » ( ترجمة وايت » ص 
۸ ع ۸۰ ) فاي أحيل إلى النمی الذي یتحدث عن الحروم (المناطق اشارة ) 
مرة واحدة باطتاب : جروم حارة 

. ابن حوقل : آخر ۲۸۱ ۰ وان كان لفظ م حال » الستعمل آشد ابباماً‎ )۱٩۱۲( 
برية . تصحح ترجمة وایت > ۲۷۰ : « وضا- مديلة كثة س طیب هواء اليرية‎ )۱۰۱۲( 
و صحته » وخصب الدن اخبلية » . ویقال قبل هذا النص مباشرة « اما مديئة على طرف‎ 
: الفازة » » الي مخفف مناشها كما ذرى قسوته ویتحول إلى مناخ البرية : ابن حوقل‎ 
۳۸۰ 

)١514(‏ القدسي : ۷4 ( الطائف » في جبال الحجاز © مديئة شامية اطوام » على حد 
ما يقال لنا » الا أن الاحالة مشوشة بظاهرة تتصل بداهة بالوقم اليل ال كور آیضاً : 
نعني البرد ( ومنه خروج ملوك مكة إليها إذا تأذوا من الحر ) أو حى شدته إذ رما يجلد 
فيها الماء ) » ۵۰۵ ل( في « هواء اقلم العراق مختلف « معنى لفظ مختلف غير معى لفط 
« متقلبة » في « متقلبة الحواء » بي الحديث عن البصرة : الرجم ذاته : ۱۱۸ CEY‏ 
۲ . وتوصف قرح السماة و ادي القری بأنها بلد شامي مصري عراقي حجازي » و تعطى 
هذه النعوتت دون ذ کر اطواء 0 اطر جم ذاته : ۸ 

(ه۱۰۱) المقدسي : دما ۰ ۲۳۹ ۰ ۳4 . نحدثنا من قبل عن الطائف في الخبال الساحلية 
لحزيرة العرب . أنظر أيضاً ۱4۲ عن آمد في الزيرة . 

(۱۰۱۰) القدسي : ۲۳۱ . قارن هذا الوضم بالوضم في شمال شرق دار الاسلام > 
حيث تعتبر هذه الفروق ف الحرارة سيئة ( بالمقارنة بسمرقند ومخارى الشاذتين 2 اللتين 


۲۳۰ 


تنعمان بهواء طیب ) : القدسي ۳۲۲ . انظر آیضاً القدسی »> 44 > بشأن البوادي 
(151) لا يعرف المقدسي م تقسيماً إلى اقالم » منهجياً سوى التقسم القدیم إلى سيعة 
« اقاليم » ( أو مناطق عالمية ) يظن أنها ترد في جميع التصانیف ‏ ولا ترتبط البتة بصلة 
بالا هوية الحقيقية : المقدسي : لمه س ۲+ 

۳۲۲ : القدسي‎ )١"18( 

)١1519(‏ الين : ضد خشن 

(۱۰۲۰) الین أيضاً : أخف 

(۲۱) القدي : 1 - ۲ 

(۱۰۲۲) انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ ۰ ۰۱۷5 ۲۲۸ ۰ ۳۰۸ وأماكن 
متفر له . 

(۱۰۳۳) ابن الققیه : ۱۵۲ 

(۱۰۲۶) اليعقوبي : ۲۳۶ - ۲۳۷ 

(۱۰۲۰) أو شحبت ( الصيغة الحامسة تفير : انظر مج ع » ج 4 ١‏ ۳۱۲). 
(۱۱۲۰) وقيله إلى الاصطخري أحياناً ۰ لانه پتوسم في نصه » لکن يعطي هنا أحياناً 
تفاصيل إضافية 

» تدوين عن البرد » ص 51 ء ني البحث المعنون « ذكر اصائص في الاقاليم‎ )١570( 
۰۳۲۲ : ينقله القدمي‎ ( ۲۰6 » )١( وم) . عحث كلاسيكي : انظر الحاحظ‎ - ۳۲( 
. ) ۸۳ - ۸۲ : ابن خرداذبه : ۱۷۰ - إلا١ ( پنقله أبن رسته‎ 

)١54(‏ لا نبحث إلا ني المقاطع التي يدص فيها صر اسة على الصفة الموائية » ما جمل الصلة 
بين هذه الصفة وبين اللوحة المقدمة > محتملة إلى أقصى حد » لاسيما و انبا أي هذه الصلة 
مذ كورة فعله ي حالات آخری ماثلة أو متناقضة . 

(1585) حول المواضيع اي أثرناها منذ قليل ۰ انظر أبن حوقل : 4٩۸‏ (الاصطخري 
 )۰‏ همه > المقدسي هه ( مسألة قدر اللحم - مشار إليها من قبل - في اليمن » جلد 
الحبال العتدلة بالمقارنة بسائر جزيرة العرب ) » ۱۰۷ ۰ ١54‏ ۰ ۱۷۹ ( اقلم بارد 
نسبياً وماطر آیضاً » لأنه غتي بالأنهار ) » ۲۱۳۰-۷۲۱۲ ( بلد مطر كل سنة ) > 4۳٩‏ > 


۳۳۱ 


۹ ( ني المنصووة في السند » اطواء لين » وهي شديدة ار و مجتمعة الاضداد ( منتجات 
البلدان ذات الاهوية التباینة ) و عندهم جوامیس عظيمة . الرازي : ۸۴ ( قطليطلة فیها 
الحواء نقي حى ليمكن خزن القمح سبعين عاماً ) . 

(۱۰۱۳۰) المقسي : ۰۱۸۲ ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۹ ۳۰6۰ ۰ 2۸۱ ( يقترن يي آهند السلمة 
بالنار جيل : انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ۰ ۱۰۰ ) 

4۵٩ ۰ ١١4 : المقدسي‎ )۱۱۳۱( 

([۱۰۱۳۲) ابن حوقل : ه.ه > القدسي : 4لا ۰ ۳۸۶ 

(۱۱۳۳ المقدسي : ۳۵۱۷ 

(۱۱۳۶) انظر چنر افية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ۰ ۱۸۰ 

(ه۱5۰۳) القدبي : ۱۷۰ ۰ ۳۰۶ ( وحاشیه ) » ۲۰۵ ۰ ۳۹۹ ¢ ۳۸۵ ۰ ۳۸۸ ۰ 
۰ ۱۱ 6 آخر ۱۳ ( هواء غير محدد صر احة » لکن تذ کر ليالي الصيف في قصبة 
كبيرة - رام هرمز - محف بها التخيل ) ٩٩‏ 4 > ۷ ( يشار إلى شدة اهر و كثرة 
البق » و إلى اجتماع الاضداد في اطواء اللين و الشتاء امین و الامطار الكثيرة » وال و جود 
جوامیس عظيمة . وهي الاشارة الوحيدة » ان لم أكن مطناً » الي تحيد عن التموذج الذي 
اتعدث عنه هنا . لکن لاریب أن هذا التدو ین یر تبط بالقار نة بين السند و مصر وبين ري 
مهران و آلثیل ) . 

(۱۰۳۰) موضوع طبائم الیلدان أو الطباع العاطفية » وموضوع الوطن کلاسیکیان في 
الأدب ( ار جم ي متظور آخر إلى موضوع الحنين إلى الأوطان ) . افظر جغرافية دار 
الاسلام » ج >١‏ ء - ۰ . بشأن الواضیع المبحوثة هدا > انظر ابن شير داذيه : ۱۷۰ تس 
۱ ( يستشهد بالاحظ » وینقله باختصار ابن رسته : ۲ ۸٣‏ ) .ابن حوقل : 
۶ (ينير الاصطخري : ٩۳‏ ) »۰ ۳۸۲ . القدسي : 4۱۰ 

(۱۱۳۷) الاصطخري : ۸۳ ء ابن حوقل : ۳۱۱ ( الاصطلخري 48 ) ۰ المقدسي : 
۹ ۷ ۱۷۵ ۰ ۳۰۵ ۰ آشحر ۳۷۲ ( حول «قری » انظر ما سبق حاشية ۰۱۵۸۲ 
۸ ۰ ده: ( التدوين بعد الحديث عن حر السواحل بقلیل ) ۶ 4۸۱ 

(۱۱۳۸) این حوقل : ۲۷۸ ( الاصطخري : 5ن ) > 4۹۸ ( الاصطخري : ١٠م8١).‏ 
المقدسي :: ۳۳۲ اقتران زداءة اطواء واصفرار ألوات آهل زم » و خسن هواء یسایور 
و طول آعمار آهلها مم احتیاجهم إلى الدسم کشرط اضاني : انظر مج غ » ج 4 ۰ ۲۳۰). 


۳۳۲ 


(۱۰۳۹) ابن حوقل : ۳۰ - ۳۷ ( اعتدال اطواء في صنماء و تثار پ ساعات الیل و النهار 
فیها لأن حور الشمس علیها معتدل . إشارة أخرى إلى اعتدال الطواء ني اليمن عامة وقي صنماء 
خا صة » عند آلقدسي : 6 : قمتة طخ قدر من اللسم المذ كورة من قبل ) . القدسي : 
۰ ( حول اللعت قوية في « نيسابور . . . قوية اطواء ۾ » انظر اطاشية ۱۵۵۹۲ ) . 


(۱۱۶۰) ابن حوقل : 5 (الاصطخري : ۸۲ : حول تغيير الالوان » انظر مج غ » 
ج ٤‏ » ۳۱۲ واطاشية ۱:۲۰ ) . القدسي : ۳۹ ( لابمكن النوم في ابلروم بالنهار من 
شدة اطر 6 م تبر ز قلة المجذومين و کثر ة العور و الفالیج دون أن تر بول بالحروم أو المسرود)» 
۸ ( تغییر اطواء . انظر ما سيق ) ۰ 4۷4 


(۱ ۱۱4) ابن حوقل : ۲۸۹ ( الاصطخري : ۸۲ ) . القدسي : ۳۰4 ۰ ۳۸۵ . 
(۱۰4۲) لم نعط دو ما أمثلة عن تأثير اطواء في موذج اطواء وي البلد » لنتسای الا ستشهادات 
پالبلدان » المملة . لکن بطبيعة الخال » یسمی ابن حوقل و القدسي داماً نوع المواء ( انظر 
الحواثي الحالات الصعبة أو الشکوك فيها ) و البلدان . 


(۱۱4۲) حول هذه العطیات عن ألحياة اليومية » انظر ابن رسته : ٠١9‏ » وابن حوقل : 

۱ ل( الاصطخري : ۱۲4 . لکن انظر القدسي : ۳۵۹ > من أجل طبرستان : دود 
قشش أو حشیش : مع ذلك » القطعة الکتوبة رائعة و ثار ها مسجوع »> و تتحدث عن مقالب 
الپلدان . و لعلها تعبر ببساطة عن الضعف العام » يسيب ذ کر الأمطار وشدة اطر في سياق 
الکلا م. . ونری أن هذا الخليط التنافر من الأفكار يستدعي بعض التسفظات : انظر 
بلا نشار » المغرافية العالية » ج لم » مشار إليه » ۱۵۸ ) . القدمي : ۱5۱ ۰ ۳۲۷ 
( في ص ۳۲۸ > لبسة یتفردون بها حسب وظائفهم » إلا أن العلا قة الا جمالية باطواء 
لى توضح ) > 4۰8۵ ( حاشية 1 ) » آخر 4۱۳۲ ( الاطار اطوائي محدد لذه الا حالة : 
اطاشية ۱۹۰۳۰ > وجاء في النص : يحتاجون إلى الکلل مع کنر ة البق . ولیس !كيد أن 
« مع تجي ء + » « كثرة البق » لتعليل استعمال الکلل ( 1. . . > يسبب ) أو أنها تأي حدث 
جديد ( إضافة إلى البق ) بالسبة إلى البعوض الذي تشير إليه الكلل ) » 4۸۱ . حدود 
المالم : ۱۳4 ۱ 


(۱۱44) القدسي : ۳۱۶ ( تقترن قوة اطواء رصحة الاء . حول قوی » انظر الحاشية 
۹ ) ۰ ۳۸۸ 2 44 ( كرمان : الا طراء على جمل اقلیمها السري ۰ إذ يجتمع فيه 
البرد واطر س وهذا وصف هوائها ) ۰ 404 ( هواء لين تجتمع فيه الاضداد ) . 


۳۳۳ 


(ه5١)‏ المقدسي : ۳۷۸ > ۲۸١‏ ( تحديد الطواء » بدقة بالقول : « لا حر به » ) . 
)١1545(‏ المقدسي + ۳۵۵ ؛ £ ( حاشية 1) > وه؛ ( إطار تلف عن الا طار الوارد 
في الحاشية ١444‏ ) في الا حالة ذاتها » إذ یذ کر بعد حر السواحل ان هم نظارة و لا مد کر 
يفقه العوام . الا طار ذاته في الحاشية ۱۱۳۷ ) . يبدو لي أن توزيع العتقدات الدينية في فار س 
على الصر ود و الجرو م»توزیم جغر افي صرف : ابن حوقل ۲۹۲ (الاصطخري )۸٤:/‏ . 
با لفعل تعين هذه المناطق قطاعات محددة بدقة . 
(۱۱۸۷) القدسي » ج ۲ ۳۰ ۶ ۳۳ ۰ 
(۱۱۶۸) تحدثنا من قبل عن الریاح . من أجل الواضیع المثارة هنا » انظر القدمي » 
ia‏ > ۱۰ وم وس . عرض آشير عند الکندي » ۲ روما » ۸٩ - ٩4‏ . 
)١549(‏ تر جمت » كما فعل هوارات : سحاب د ©1166 وغيم د Iuag©‏ 
كثيفاً » والضباب و القعام عليه إذا كان دقیقاً ( و لایذ کر شيعا عن الاسمین الاشرین من 
هذه الناحية ) . 
(۱5۵۰) حرفا : جامد + متماسك پداهة بالقارنة بالندى و أقل ماسکاً بالسبة إلى الشلج 
والبرد اللا حفين ( یقصد ببذا التدرج الطر الغزیر ) إذا ترجمنا + « صلب » مشلما فعل 
هوارت ( القدسي ج ۲ ۸ .م  )‏ لا نری كيف ميزه عن افلج ( الا حف في الواقم 
من هذا « الصلب » ۰ :و حاصل مع ذلك من يخار آکثف ) وعن البر د ( الذي یتطلب برداً 
قارساً وستمراً ليصل إلى النعيجة ذاتها ) . 
(۱۰۰۱) انظر الا وات » ج ۱ ۰ ۱۹-۱۹4 » وما تقدم الفصل الثاني » آخر ۵ ۱ س 
۹ وص وهل حاشية ۸۵ > والفصل الثالث » ص ۲۳۳ 
(۱۱۰۲) الصاعقة بداهة. . حول استعمال لفغلي البر ق و الصاعقة هنا كما في النص الذي 
يتحدث عن الا خرة الحافة أو الرطبة » انظر ملا حظة هوارت » في القدسي » ج ۲ ۰ ۳۱ ۰ 
حاشية ۳ 
(11e)‏ ما تقدم ع الفصل الأول » ص ۱۳ 
)٠٠٠4(‏ ابن حوقل : عل التوالي 4۵6 وآهر ۱۰۱ - ۱۰۲ ( يقترن الثلج أصلا 
بالضباب والغيم ) . 


)110( انظر ما تقدم الفصل الأول »> ص 4٩‏ - .م 

(۱۱۰۰) الاسوافي : ۲۸۰ > يعطي مثال سراب ( متطقة اسوان ) » لکن على سپیل ماهو 
غريب بداهة بالشهد العروض و بانتظام حدوث الظاهرة أيضاً ( الشتاء » بالفجر ) . 
(۱۰۰۷) انظر اين رسته : ۱۷ ۰ ۱۹۸ 4 وابن سوقل : 4 ۲ 6 ۳۹۴ ۰ 40۱ 
4 2 ۹۷ والقدسي : ۷۹ ¢ ۹۹ ¢ ۱۳۹ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۳۹۱ ۳۹6 ۰ 
حدود العالم : ۱۲۱ ۰ ۱۲۸ . حول معی الثلج ( الطبيعي أو الضفوط ) انظر دوزي . 
ملحق ۱ © ۱5۳ ۰ وبلاشیر - شوعي دینیزو » العجم » ح ۲ 6 ۱۲۱۸ . حول استشمار 
اللج و املید » انظر كز . بلا جول > ر الخطوط العامة لتجارة الثلج في البحر التوسط 
وني الشر ق الاو سم » مجلة المعية الخغر افية الا يطالية > ۱۲ (۷) ۰ ۱۹۷۳ ص ۳۱۵ سا 
۵۹ و « اسالات إلى تجارة الثلج في افريقية الشمالية » > في الفرب والصحراء ۰ 
دراسات جغر افية مقدمة إلى جان دیبوا » باريس > اطمعية اخغر آفية » ۱۷۲ 4 صى 
تعنم ۳۲۳ 4 و « تجارة الثلج في افغانستان » مجلة الحفرافية الالبية : ٩۳۲‏ رومالی » 
۲ ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۳۹4 = ۲۷۹ . 

(۱۳۸) غير موجود 

(ده؟() انظر ابن حوقل : ۳٩‏ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵4 ۰ ۳۱۰ ( صحح 
م منطقة جليدية » في تر جمة وایت » ص ۳۰۵ . یتسدث النص فقط عن ر مناطق بار دة ۾ : 
صرود ) 6 ۳۱۱ ¢ ۳۳۵ ۰ ۳۹6 6 8۰۱ ۰ 49۱ ۰ 98 ۰ 414 2 ٩۷‏ ۰ 
والمقسي : ٩٩‏ ۰ آشر ۰۱۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸ ۳۹۱ ۰ ۳۹۵ ع آشر 4۱۱ - ٩۱6‏ 
مثالا ن ) > ٩۲۵‏ › 4۲۸ ۰ ۳۰ ( حاشية یا ) ¢ ٩۷۲ - ٩۷۱ ۰ 4۲۳ ۰ ٩۳۲‏ ۰ 
۷۸ وما تقدم الفصل الأول » ص ۱۳ ۰ ٩۸‏ . 

(۱۹۰۰) أبن خر داذبه : ۱۸۱ ابن الفقیه : ۲۷۷ وما تقدم الفصل الأول » ص 58 . 
موضوع الدود محروف آیضاً ی جبال و اقعة بين أرءينية و بفلا غونيةء عند .سمر(ب) ۰۱۷ 
(۱۱۹۱) مسعر ([) : ۲۸ 

)١59(‏ حالة ابن الفقیه واضحة ( انظر جغرافية دار الا سلام البشرية » ج ۱ ۰ الفصل 
ه ) » انظر بشآن مظهري عمل ابن خرداذیه أو أبي دلف مسر » الرجم ذاه » 5ه > 
حاشية ۳ > مهاس ۱ و ۱۳۹ وما یلیها . 


(۱۱۳۰۳) انظر أبن سوقل : ٩۱۱ ۰ ۲۱۲ - ۳۱۲ ۰۱۵ ۰۹۵ ۰ 4٩‏ ۰ والقدمي : 


۲۳ ۰ 


۱ ۲ ۰ هعم ع ۱۰۲ ۰ ۱۳۸ 2 ۱۳۹ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۸۵ ( قد نفکر بصفة ماثلة 


في ص 4٠١‏ ۰ لکن انظر م ج ع » ج 4 » ۲۳۲ لفظ و دبس » ) ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۳۶ > 
كه" ۰ 44 ۰ fo‏ 

۳۲ انظر ما تقدم الفصل .الأول » آشر‎ )١1554( 

(۱۰:۰) حول هذه الواضیم » انظر ابن خرداذبه : ١١١‏ ( الوضوع مدروس لصنعاء 
عند ابن. رسته. : ۰۵و ب ۱۱۰ © مثال.آخر شهیر عن بلد ماطر لکن خارج عن دود 
دار. الا سلايم : مدينة الستطيلة : انظر جفرافية دار الا سلام البشرية » ج ۰۲ ۲۸۸ 
حاشیة.۳ )., © ابن الفقیه . ۰۲۰۷( قارن بقطاعات أخرى ( ذكرت من قبل ) محددها 
الثلج. و الرپاح . الموضوع العكسي ( الطاق تر تفع فيه سحابات عجيبة و مطر عليه حى تغسله 
وتنظفع. من العذرة ) عند ابن الفقية : ,۳۱۰ ) ١‏ اطاحظ )١(‏ : ۱۲ ( نقله ابن الفقيه : 
۷ ۰ 4لا ج ۷۰ » والتعالبي : مه - ۹۹ ) . وتدخل في عداد هذه الغرائب الواجب 
معر فتپا > آسماء الأمطار عند البدو: الذکورة في تقويم قرطبة » ۲ - ۱۶ ( مصئف خاص 
O‏ ی 1 


(55١١)انظر‏ ابن حوقل : ١407‏ ۰ ه٠١٠١‏ > والمقدسي : ۰۱۹۷ ۱۹۸ آخير ۰۰۲۰۵ 
ا ۲ . أشرنا من قبل إلى و جهة نظر المسعودي الذي يعرف مصر شخصياً 
( اللو السو رك ONE GN Eo E‏ 
انظر أيضاً اليعقوبي : ۳۰ 


)۱٩۷۷(‏ مقف «تظهر تباشیره. عند راحالة مثل أبي دلف مسعر (.مسعر (ب) ۳۹)>وعند 
من سبق السالك و الماك مغل اليمقوبي ( اليعقوبي :۳۳۰ ۰ ۳4۸۸ ۰ ۳۵۵۹ )أو سسا 
عند أول مثل لنمط السالك والمالك » نمی الا صطخري ( احالة فیما بعد ) ! الا آن ماأنجزءه 
ابن جوقل و القدبي من .هذه الناسبة من تقدم يضع هذين الصنفین في فعة حاصة. مسعقلة ١‏ :. 
حول الواضیع المثارة عندهما » انظر ابن حوقل :, 58 > 4۷ 1.( الا صطخري, + ٠.)‏ , 
۰۵ ۰ ۱۷۱ ( ألا صعلخري ۳ ) > ۳۸۱ - ۲۸۲ ( توسیع الإإصطخري ۱۳۴ بر , 
e‏ خر 4۰۲ - ۰۵و ( الا صطخري : ۱۳۵  )۱۳۸‏ آحر 4۵۲ (الاصطخري 
۸ . اعذاء : حقول يسقيها الطر ) م والمقدسی : ۳ ۱۳۹ > .4 » مور 
۷ 2 ۱۹۸ اشر ۲۰۵ آشر ۲۷۱۲ ۰ ۳۵۲ ۰ ووم ۰ ۳۵۹ ( وساشية يا ) > 
۵ هلام ۰ ۱۱ ۰ 4٩0 ۰ ۹8 ۰ ۵۲ CAVA 2 tol‏ 


۳۳۹ 


حواشي الفصل الخامس 


)١5١8(‏ آشکر حرارة زميلي کزافیه دي بلا نبول ۰ الذي تکرم باعطائي من أجل هذا 
الفضل » ممة المديق الودود جد > الا حالاات الضروزية ' الماصة بعلم "اخیوان س 
الناحيعين اللعر افية و التار عخية . حول اليوات في الأدب العربم ی انر شر" ١‏ پیات سيان 
ي ۶ (۲) مج ۳ 6 ۳۱۸ ت ۳۱ و ۳۲۱ - ۳۲۳ 


45 ف . برودويل » الحضارة المادية وال رأسمالية > پاریس > ۰.۱۹۱۷ ص‎ )١559( 
ایا ميت تضاح مره مرو کی افر این من ابعل وج الا ا‎ 
ج . برك » و داخل القرب » ء باریس » ۱۵۹۷۸ ص ۰ سا م ال آلشران‎ 
)  رشع الحامس‎ 

(۱۱۷۰) امحاحظ (ح) » ج ۱ E‏ ا ل 
( نصوص وردت في جغرافية دار الاسلام البشرية “چ ١‏ ع ص 0۱ ) 2 تقدم + 
الفصل الأول » ص ۲١‏ ) . انظر ایشا س .اه . منصور > « مفهوم الوسدة الا ی 
كتاب اطیوان للجاحظ » > لة كلية الآداب ( جامعة الاسكندرية ) < ۱۹۹۸ / ۹“ 
ص ۲۵ س 8# 

(۱5۱۷۱) حول هذه السيرورة >" انظر جغر افية دار الل" سلا م ابر يه ج٠١‏ ونع وان 
949 ١)"ستأخذ‏ كثير ا عن ابن الفقيه في وقت: لا حق".' فيما مخض سائر :امو لقان > ار 
على التوالي': البيهقي : محاسن » مشار إليه سابقاً ۶ ۱۰۰ وأماكق آخری! "و ابن 'غبه 
ربه : العقد الفريد » جا ٠۳٠١ + ٠‏ وأماكؤا أعرئ] » و التنوحني '4* القرس a‏ 
۲٣۰ ۹‏ وآما کن آنری » و التوسيدي :۰ الامعاع ؛ ماو إلبه سايقاً عاج ١و‏ وو 
و ما يليها ۶ج ۲ ۰ ۱۰۵ وما يليها 

150 في الواقم > يسبى الأمر الشلكا ومیل إلى اليقين' » مثلم جاء ی شرح اش . فيلا 
في مدعل ترجمته لكتاب التبصر' في التجارة ا فیستیعد أن يكون فا مت هه 
الر سالة ۰ الا آن الهم في هذة تشد ظاهرة نسبة الکتان إلى ا یز له ١‏ اسسا وأغلدها 
من قبله . 


۳۳۷ 


(:۱۱۷) انظر بعد الاحظ قائمة خیرات کل بلد عند ابن الفقیه > ص ۰ه - ۱ه » 
کررت في المرجع ذاته ص Yo!‏ و مایلیها وذلك ضمن محث آوسم نا خصت به کل بلدة 
من الأمععة . انظر أيضاً عرض اليعقوبي الطويل ؛ ص ٠٠١‏ ومايليها عن أفضل العلیوب . 


(ه9؟١)‏ انظر على التوالي : الحاحظ : (ج) » ج 4 : 145 ۰ ۲۲۰ مج ه : ۳۹۸ 
( في ص ۳۹۰ عقارب شهيرة : عقارب عسکر مکرم ) » الحاحظ (ت) : ۱۵٩‏ . 
(۱:۷۰) هذه الوحدة واضحة ء ولاسيما أن دار الا سلام لم تعرف آنذاك سوی البحار 
الحارة ( حول محر الخرر و السلم » أي الحنوبي » انظر | . بلا ن في الوسوعة العالمية » 
باریس 4 ج ۳ > ۰۱۹5۹۸ ص ۱۰۱۲ ۰ و کامینا دالیدا في الغرافية العالية » ج ه > 
مشار إليه سایقاً » ص ۳۰ ) . استعرضنا مبدأ التصنيف من قبل في جفر افية دار الاسلام » 
ج ۲ » آشر A۸‏ - وم . 

(۱۰۷۷) طيعاً »> سوف تتاح لنا فرصة العودة ۰ ولو باحالات في الحواشي » إلى هذه 
السلا سل > في موسوعة الأدب وي کتب السالك و الماك . ونكتفي هنا باحالتين : إلى 
الدخس : ابن الفقیه : ۰۳-۰۲ > واین حوقل : ٠٠١١‏ ( الذي ينتقد ابن الفقیه انتقاد؟ 
مرا دون آن يسميه » لکنه لا يقاوم رغبته في الا ستشهاد بنصه » في سین لا یذ کر 
الا صطخري ۰ ص 4۱ > بکلمة عنه ) . حول دويبة الألف قائية و الثعلب الذي يطير 
جناحین » انظر اين الفقیه » ۳۱۲ ۰ والقسي » ۳۹۸ . 

(۱۹۷۸) سوف فبحث الدو اجن مع الطيور . 

)١ > 4(‏ حول القعلعان عامة و المنتجات المذكورة هنا » انظر مثلا الفاحظ (ت) : ۱۵۸ »> 
۹ واليعقوبي : ۲۷۷ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۵۵ » واینل رسته : ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۵۳ » 
۰۷ ۱۸۰ ۰ وابن الفقيه : ۲۲۹ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۰:۳ ( مع منتجات آلبان غريبة » 
مثل ابلین و لور : حول لور (( أو لور ) انظر دوزي > ملحق ۰۵۷ ) » ۲۵۵ (الرخیین 
و اللین : انظر ابن الفقيه » شرح الألقاظ : هذین اللفغلين ) » و این سوقل : ۰۷۰ ۰۷ 
و 
( كثرة الفواكه في ما وراء اللهر تزيد عل سائر الافاق سى ترعاها لکثر تبا دو ایهم ) » 
CCE CEA ۹‏ ¢ ۰۰۲ ۰ ۱۳ وأماكن آخری . القدسي : ۵و۱ 
( مع ذكر اللبأ آي‌آو ل اللبن في النتاج » والالبان السماة الشواریز : انظر مج ع ‏ ج 4 
e ۲۰۳ ۰ ) ۳‏ ۲۲۵ ۰ ۲۱۳ ( حاشية د) » آخر ۳۲۳ وما يليها » آشر مهم 


۳۳۸ 


۶ كومس ۳۹۹۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰۲ 8۲ 2 ۵۲ ۰ £ رأماكن آخری . 
حدود العالم : ۱۰۷ ۰ ۱۳۳-۱۲۱ 6 ۱۳۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۸۱ 

(۱۱۸۰) ابن رسته : ۱۱۲ ,ابن الفقیه : ۸۶ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ,ابن حوقل وس 
Yor ۰ ۳۲۹۰ ۰ ۲۱۵ cC ۱۵9 ¢ ۷ ¢ AT‏ . القدسي : ۲۰۳ ۰ ۳۲6 ۰ ۳۸۱ ۰ 
۸ ۰ . حول ركوب الثیر ان » انظر ك . دي بلا “بول » « ثور النقل في الشرق 
الأدنى و افريقية الشمالية » ۰ مجلة تاريخ الشر ق الا قتصادي و الا جتماعي » ۱۲ رو مان » 
۸۹ ص ۲۹۸ وما یلیها 

(۱۰۸۱) السمودي (م) : فقرة لمكم س ۸۷۰ 

)١589(‏ السعودي (م) : فقرة 59م . حول العلا قات » من هذه الناسية » بين مصر 
و پلدان النيل الأعلى » انظر ه . ابستین » أصل انلیوان الأليف في افريقية » نيويورك - 
لندن - میو ليخ » مجلدان ‏ ۱۹۷۱ : ج ۱ ۰ ص ۲۱۸ ¢ ۲۳۱ ۰ ۲۵۹۹ ۰ ۲۸۸ ۰ 
4 وأماكن آخری . القدسي : ٠١٠4‏ ( حاشية ‏ ) یذ کر عصر النوع السمی خيسي 
( انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۲۳۱ ۰ مع اسالة إلى المقريزي : وياقوت : انظر معجم اليلدان > 
اح ۲ 4 4۱۱ - 8۱۲ 

(۱۱۸۲) ابن الفقيه : ۱۱۳ . السمودي (م) : فقرة ۸۷۰ . السعودي (ت) ۰ هه - 
2*5 . القدسي : ١م٠١‏ > 404 . انظر ك . ف . زیترستین » في « العتصم في م ۱ » 
ج ۳ ۰ ۸۳۸ . م . کاثار» « عين زربا » في م او )١‏ + ج ۱ ۰ ۸۱۳ . بلاهول؛ 
آسی ابعر افية » مشار إليه سایقاً » ٩۲‏ - ۹۳ .م . لوميار © الاسلام في عظمته الأول > 
باریس 6 ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۷۲ , ابستین » مشار إليه سابقاً » ج ۱ + ٥٩۷‏ وما پلیها . 
ب . بر ثتچس هه Die Haustierwerdung in‏ > ویتیرغ © ۰۱۹۹۵ 
س ۴۳١‏ = ليان 

(۱۹۸4) لا ريب أن القدسي یتسدث عنهم في ص 415 في حث شوزستان . 
(۱۰۸۰) عکن تتبع انتقال النوع ذاته من تاريخ إحدى القبائل . وقد قيل إن بدء اموامیس 
بالثغر الشامي و سواحل الشام من جوامیس كانت لاآل الهلب ببلاد البصرة ( كان قد قام 
عملة على اطند من قبل : انظر لك . ف . زیترستین » م ۱ ءج ۳ ۰ 584 ) . فلماقتل 
يزيد بن الهلب » نقل يزيد بن عبد الملك بن مروان کثیر؟ منها إلى هذه النواحي . 


(م؟١)‏ ابن الفقیه : ۲۰۰ ۰ ۲۵۹ ( انظر ما تقدم : الفصل الثالث : ص ,۱۳۹.) . 


۲۳۹ 


ائظر دور الفرر في لق الذرنی حسب التقلید الا سلا مي ( جنر افية دار الا سلام البشرية ؛ 
ج ۲ ۲ ) ولي طقرس مترا الخ . حول السمكة و الثور > انظر م . ایلیاد » جامع 
تاريخ الادیان » باریس » ۱۹۵۳ > ص ۷۷ ۰ ۷۹ ۰ ۸ ومایلیها » ٩۳ - ٩۲‏ ۰ 
اشر ۱۸۲ 
(۱۹۸۷) القدسي : ۳۸۸ ۰ ومس ( وحاشية ب ) . یملل التلطیف بیعض التنويع في 
لحكم عل البويبيين » آسیاد مدينة اصفهان . فنسخة برلین > وهي آحدث الاسخ » تلح 
حض الشيء على ابراز انتصارهم ( انظر المرجع ذاته دص 4۰۰ : الحاشيعين د » ه) 
(۱۹۸۸) يرد ذكر الأغنام بالا سم أو متعجاتها عند الحاحظ (ت) : مها = ۱۸۰ 6 
وي أخبار الصين والمند : فقرة ۱۳ > وعند اليعقوبي : ۲۷۹ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۲۲ 2 ۳۳۱ ۰ 
وابن رسته : ۲ سمو وان الفقیه : ۰٩۰‏ ۸۶ ۰۲۰۲ ۲۹۵ ۰ والاصطخري 
مع ۲ ۲و۱ ما لاه( 2 1 › ها ابش حوقل : 52س ۷ 
و CAVEAT‏ ۳۲۱۵ ۰ ۲۲۰ ۲۲۸۰ ۷۷۱۰ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳5 - ۳۵۵ 
Tar‏ ۰ ۳۵۸ ع ۳۵۰۹ ۵ مغ 6 8۱ 4 ۶۶0 6 ۷ 6 ۵۲ 6 454 6 4۷۷ + 
و القدسي : ۱۲۸ ۰ ۱86 » ۱۷۰ ¢ ۱۸۸ ۶ ۲۰۱ > ۳ ۰ ۳ ۰ ۳۲ 4 ۵ ۳۲ ۰ 
۳۵ ۰ ۳۷۱۳۴ ۳۸۰ ع ۲۱ ۰ ۵۲ ۰ A‏ > دود المالم : 1١5‏ = :۱ ¢ 
ع ۱۱۲ ۰۱۱۶ ۱۱۱ 6 ۱۱۸ ۱۷۲۲ ۶ ۱۲ ۶ ۱۳۲ * ۱۳۶ ۰ ۱۳۹ > 
۳۸ ۰ ۱8۳ - ۱8 ۲ ۱9۱ . 
(۱۸4) ابن حوقل : 58 » يتحدث عن مدينة سرت ء ويقول : «و وم العز آغذی 
فيها من الضأن وأنفع » وتقوم لوم الضأن فیها مقام لم العز بنیرها » ( ترجمذ و ایت 
ص 4+ ) . حول شرح لفظ « آنفع » » انظر الصيغة العاشرة لذر نفع في مج ع » ج 4 » 
۳۰۰ . لکن عجوز أيضاً أن خطر ببالنا » ببساطة زائدة » معی م افيد » للجسم ‏ و «أصح» : 
انظر نعت اللحوم اللا حق في هذه البلدان : « غيرة ملائمة ۾ ) . مهما يكن » یقلب بداهة 
بلد سرت التصتیف التقليدي الشائم لتوعي اللحوم . 
(۱۹۹۰) قارن غنم جمعه أغتام وضأن 
(۹۹۱) ابن حوقل : ۲۰۹ 
(۱۱۸۲) أظن آن القصود الليد العادي » إذا لم عدد أصله يدقة زائدة . لكن قد يراد به 
ني هذه الحالة وير الا پل وآلیاف الصوف على سحد سواء . 


۲۰:۰ 


)134۳( حادو د العالم : ۱۳8 ۶ ۱۳۸ . المقدسي : ۱۲۸ ( حول لحك ر عسلی 4 3 
انظر دوزي + ملحق ۲ > ۱۲۸ ) . 

. ) ۱۷۷ ابن رستة : سمه ( ترجمة وایت » ص‎ )۱٦44( 

(۱۰۱۹۰) انظر بالتر تیب : ابن حوقل : ۲۹۰ » ۱۵۳ ( مذ کور في جغرافية دار الاسلام 
البشرية » ج ۲ » ص ٠۷۷‏ ) > و حدود العالم : ۱۲۰ ( الوخش البلد الذي يجري فيه 
پر وخشاب »2 رافد پر جیحون ) . حول الاغنام في بلدان فارس 4 انظر اپستن © 
الیوان الأهل » مشار إليه سابقاً ؛ ج ۲ ۰ ع ۰ ۱۰ ع ۲۰-۱۷ . ۵ . میزون 6 
تحليل جغراني حيواني لثدييات فارس » برو کسیل » ۰۱۹۵۹ ص ۳۸ سوم ۰ ۰14 
۲ ۰ ۱۱۹ + ج . د . هاسنجر ۰ مسح ثديبات اففانستان » شیکاغو » سروم ¢ 
س ۵ ۱۷ = ۱۷۵ 4 ھ . کوتبیر » عالم الاحپاء » باريس © ه أجزاء > ۷ كه ۱ سب 
۰ ج ۱ ۶ ص ۲۷۲۱ 

(ده+) انظر ابن حوقل : »م۳ ( جزيرة العرب ) »> ۱۰۳ ( بربر الغرب ) و اسالات 
الحوائي التالية . 

)١541(‏ انظر لسان المرب » لفظ غنم »> حيث التضاد پارز جدا عند العرب بين الماشية 
السغيرة والماشية الكبيرة (الابل ) . 

صوف الغتم عن شعر المعز أصلا 

(9وهذ) حالة لا نقاش فيها : وضع البازهر ( انظر الحاشية ۱۷۰۳ التالية ) . 
(۱۷۰۰) ابن حوقل + 58 ( انظر الحاشية السابقة 8م١١‏ ) . والمقدسي : ۱۹۰ 
(۱۷۰۱) ابن حوقل : ۳۸۰ ( اذظر القصا الأول > حملن مک ) . 

(YY)‏ انظر الرواية الصرية الواردة عند القدسي 3 في آشر ص ۸ .۰ الي تعبر 
فيما يبدو عن صعوبة ظهور غريزة الاأمومة . 

(۱۷۰۳) القدسي : +۲١‏ : من آغنامه البازهر الوصوت . قد يفهم هذا النس عل الوجه 
العالي : م يأني البازهر الشهور من ماشية البلد الصغيرة » . ميل دي خویه ( م ج ع » 

ج ۰4 ۱۸۳) الذي اتيم أنا رأيه » إلى اعتبار البازهر اسم الیوان پالذات . والیاز هر 
موحوة: عند محیوانات مجترة متنوعة » إلا أن أحد أنواع العز » ينتج آشهر صنف منه > 


۳۹۱ جغرافية ج۲ ب ق؟ س م"١‏ 


أي البازهر اخفيقي ( الذي يشير إليه القدسي يداه عبما يبدو ) ( دي حویه : عداهط 

) چ . روسکا از مذ كور أن فیمابعد : 8123185 هق عهة2ج09)‎ «Montanus 
. إلى الماشية الصغيرة ( هنا الأغنام ) . انظر ج‎ ٠» وينتمي بسورة آعم » حسب القدسي‎ 
۱ روسکا » بازهر في م ۱ » ج ۱ ۰ ۷۲۸ ۰ج . روسکاو م . بلستر » باز هر في م‎ 
ج ۱ ۰ ۱۱۹۰ ۰ ودمیژون » معسجم باح ۰۱ .وات ., بلنفورد » فارس‎ )۲( 
- ۸۸ ص‎ ۰ ۱۸۷٩ ۰ ۲ الشرقية » تقریر رحلات لحنة سمدود فارس »© لندث » ج‎ 
. میزون > حلیل جغراني حيواني » مشار إليه سابقاً > ۳۸ . پرنتجس‎ ۰ ٩۰ آخر‎ 
» مشار الیه سابقاً > ۲۲ - ۲۹ ۰ هاسنجر یم دییات افغانستان مشار إليه » سابقاً‎ 
» ابستین » الحيوان الأهلي » مشار إليه سابقاً ء ج + ۰ ۲۰۳-۲۰۱ . كوتيير‎ . ۸ 
TVA <| عالم الأحياء » مشار إليه » ج‎ 

إ٤‏ ۱۷۰) اماحظ (ت) : ۱۰۸ ۰ ۱۹۵ .ابن الفقیه : ۲۳۰ . القدسي: ۳۲۰ ( س ۱ 
و ١١‏ : يرتفم البزیوست من الیلغار ومن طراز أيضاً على نخوم دار الا سلام و البرك 
في آسية الوسعلى . والكلمة فارسية مر كبة من بز اي جدي » ماعزة » وبوست أي جلد : 
انظر م ج ع + ج 4 ۶ ۱۸۹ ۰ ودعیزون » معجم اللقظ ) > ۲و4 » حول منسوجات 
شعر العز ( واعاث آخری موجزة عن المز ) »© انظر الراجم الکثیر ة في الختصرات 
الشيقة لك . دي بلا نبول » « الا شعاخ الديني و الا صعلفاء اميواي : حل جدید لقضية 
عنزة انقرة » جات فرع الخرافية ( أماثة سر الدو لة للجامعات + بلنة الأعمال العارخية 
و العامية ) » ۸۲ رومافي > هلاذ(ر = ۱۹۷۷ ۰ سس ۱۷۹ - ۱۹۰ 

(ه ۱۷۰) ابن خرداذبة : ۱۸۰ »ابن رسعه : ۱۱۳ > ابن الفقيه : ۱۹۲ ۰ ۲۹۵ » 
ابن حوقل : م" ¢ ۸ ۱۱5 ۲۷۱۰ ۰۳۳۹۱۰ ۳۵ ۰ ۰۲ ۰ ۵ ۰ 4۵۲ 
4 ۰ ه45 ¢ ۷۹۰ ۰ القدسي : ۲۸۲ 

(۱۷۰۰) القدمي : ۳۸۱ 

(۱۷۰۷) اين حوقل : ۰ه۱ 

(۱۷۰) انظر بولنز » الطرق الزراعية » مشار إليه © ۹۶ ۰ ۱۰۸ 

(ه ۰ ۱۷) انظر التبذة الواردة عند ابن الفقیه » ۳۸ ( قار پا در , بلا شير و ده ., درموتن ه 
حتارات من کبار الخرافیین العرب في القرون الوسلی » باریس > ۷ ۱۹۵۷ ۰ 
ص ١55‏ ۰ حاشية ۲۲ ) . 


(۱۷۱۰) اعدا ۰ ۱۵۷ » و لسان العرب » لفظ « حل » ( خلة » علة ) . لا حظ أيضاً 
أن التصئیف يشير إلى ملعم الألبات حسب اطرعی . 


(۱۷۱۱) الاحظ (ت) : ٠59‏ . ابن الفقيه : وم 


(۱۷۱۲) ابن رسته : ۱۱۳ . القدمي : ۰ ۰ ۲۵۹ ۰ این حوقل : ۳۸ ۰ لاه ۰ 
۳ مه ۵ ۰ ۲۰ ۰ ۲۲۸ 2 حلود المالم : ١48‏ 


(۱۷۲۱۳ ابن الفقیه : ۲6۵ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۱۰ .ابن حوقل : ۲۷۱ ( الا بل قلبلة في 
أحياء الا كراد بفارس ) » ۳۲5 ( المند المسلمة ) » وه > "44 > مهم موی 
۷۷ . حدود المالم : ۱۰۶ . حول اطند و الصین ٠‏ انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية » 
ج ۲ ۰ ص ٩۵‏ . ( حول افريقية وسواها من البلدان غير السلمة » الرچع ذاته » الفهرس 
مده ( 


(1۷18( ابن حوقل : قوم س موس آخر FY‏ 3 ۳۰ 


(ه ۱۷۱) ابن الفقیه : ۰۲۲۸ ۲۱۰ ( اتخذ بليناس الرومي حول سبخة قم طلسمين فاسعر اح 
أهلها منها 

)1١915(‏ انظر بلا نهول » الأسس الحغرافية » مشار إليه » آخير ۲٩‏ 4+ . حول 
الحمل على وجه أخص » انظر ش . بيلا » « الابل » ؛ في م ۱ (۲) ٤‏ ج ۰۲ ٩۸۷‏ - 
۰ . يسهل الا لتباس لأن النوعين ,عکن تسميتهما باسم ابلنس ( شبه المع ابل ) . حول 
النوعين ۰ انظر بر نجس 163573:01333/5ا ديق عل » مشار إليه » وه - ۷ه > 
وابستين »الحيوان الأهلي » مشار إليه > ج ۲ > موه 


(۱۷۱۲) ابن حوقل : ۳۸۰ ( الا صطخري ۲۷ ) . المقدسي : ۱۳6 (الممال الا عرابية ) . 
سدود العالم : ۱4۸ »و مج ع » ج 4 > 4لام 2 لفظ « ورق ۾ ( لنا عودة إلى هذا 
السمك فيما بعد ) . 

(م۱۷۱) اپلامظ (ع) ء ج 5 6 ۲۱۰ . أبن الفقيه : آشر ۲۷ - ۳۸ ( حول معی 
عسجدي » انظر اماسظ (ح) » ج ۱ ع ٠٠١‏ » لسان العرب الفظ ) . المسعودي (م) : 
فقرة ۱۹۲ ( یضیف إلى هذه الأجناس العيدي : حول التفسبر ات الحتملة » انظر لسان 
المرربچه » لفظ « عود » آشره ) . الييهقي 4 المحاسن : ار م١(‏ سم »© يبدو أن 
الحمل البجاوي في افريقية يشبه جمل جزيرة الدرب ابلئو بية : انظر السعودي (م) : فقرة 
A4"‏ 


Yr 


(۱۷۱۹) تبه الجمع مخت » الفرد ممتي » الم خاتي : انظر بلا شير - شويمي - دینیزو > 
العجم چ ۱ 4 it‏ 

(۱۷۲۰) اليعقوبي : ۲۷۷ ( ترجمة : ص ۸۲ ۰ حاشية ٩‏ ) » السمودي (م) : فقرة 
5 ( مهري أو اوي انظر ما تقدم » ص ۳۲۵ و حاشية ۱۷۱۸ ) » ابن حوقل : 
آلعر .ه4 . المقدسي : 428١‏ © والبيهقي > المحاسن > ۱۰۵ . الحقيقة أن ر البخت 
تنتج » الا أن نعاجها ينتقس نسلها » . حول هذا التهجين » انظر بلا نبول » الاسس 
الحغرافية » مشار البه » آخر مغ 

(۱ ۱۷۲) الحاحظ (س) : ج ١‏ ۰ ۸۳ ( اشاليي : ۱۵ ) » ج ۲ : ٩۵4‏ . السعودي 
(م) : فقرة ۸4 . القدسي : ۹ . حول حذر جمز ومکان هذه ار کة في تر تیب 
السبر » انظر لسان العرب » لفظ جمز . 

(۱۷۲۲) ابن الفقیه : ۲۹۰ ۰ یتحدث عن امال » و یقول اما تشبه ابل الترله » حول 
الحمال الهجنة » انظر ايستين » الیوان الأهلي » مشار إليه » ج ۲ ۰ هلاه وما یلیها . 
(۱۷۲۳) انظر ف . قيريه » « فرس »ف م ۱ (۲) »ج ۲ ۰ ۸۰۹۱-۸۰۲ ۰ و «شیل» > 
الر چم ذاته » ج £ » ۱۱۷۵ ۱۱۷۸ . ابستین » مشار إليه » ج ۲ > ۰۱ ومایلیها . 
( ۱۷۲) 5١م‏ ( تراسا ) . اہن حوقل > ۱ ( توسم في الا صعطلخري » ۷۲ > 
في عث اکراد فارس : تدفیق بلا نهول » الاسس ابلغرافية » مشار إليه 6 ۲۰۰ © حاشية 
۸ : يفرق بين الیل العتات » النادرة مثل الا بل » وسار الیول » کاطجور و الدو اب 
رالشهاری » علماً بآن هاتین الفتدین الاخیر تین مرتبعلتان ارتباطاً وثيقاً , آما الحصان الفاررسي 
فهو مر کب الفارس الشاك السلاح تقليدياً . وسنمود فيمايل ( حاشية ۱۷۲۷ ) إلى هذا 
القطع » 45" ( أرمينية ) » م ج ع » ج 4 ۰ ۲۷۸ . الحاحظ » رسالة إلى الفتح بن 
شاقان في مناقب الترله وعامة جند الخلا فة » نشره ج . فان فلوتن » لایدن » ۱۰۰۳ 
( ص ١س‏ ١ه‏ من ثلاث رسائل مصنفها الحاحظ ) > س ۱۱ . لومیار > الاسلام » 
مشار إليه 6 ۱۹ . آخذت صفات الصان الفارسي الرئيسة من صفات شبديز الخصان 
(ه ۱۷۲) الاعظ (ث) » هه ۰ ابن الفقیه : 4م 


(۰ ۱۷۲) ابن خرداذبه : ۱۸۰ - ۱۸۱ ء اليعقوبي : ۳۳۱ ابن الفقیه : ۱۲۱ > 
۵ ( لعل النعث ر البخارية ) ب اليل اليخارية - يشير إلى فصیلة من الحنس الفار سي . 


۲4 


أو إلى الصان التر كي النغولب » ويتحدث أيفماً عن « الفرس الذي في آقصی الغرب » > 
ولا أعتقد أن القصود به نوع من اليوان الفريد » مثل التمسام أو سواه » الذي سبق 
ذكره » بل تمثال انلبال الذي يعين دود العالم : انظر جغرافية دار الا سلام البشرية » 
ج ۲ ۶ كسمه ).ابن حوقل » ۱۰۲ (يلا حظ انه لا يشير في حديثه عن مفاوز وبراري 
المغرب إلى فرس المغرب في نوميديا - الحزائر ) ۲۲۸ ۰ ۲۷۱ ( الا صطخري ۰ 08) > 
۳۰ ( تعتبر أرمينية أفضل من خراسان ) ۰ ۳۹۸ » 444 ( مقارئة بناسیتین في مشرق 
دار الا سلام ) . القدمي : ۳۳ 6 ۱۳۷ ۰ ۵ ۱8 ۶ ۲۷۸۰ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۰۲ 5 ۲۳۲۵ 6 
آخر ۳۲۵ 6 ۳۲۸ . حدود العالم : ١١5‏ 6 ۱۰۸ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ؛ ۰.۱۱۹ 


(۰ ۱۷۲ مکرر ) آری أن معجم بلا شير - شو,مي -- دینیزو » ج ۱ ۰ ۰۲6 یفرط 
ني الحسم في هذا الوضوع ؛ ويعطي البرذون معنى « فغل » و و حصان جر أو ركوب » . 
فالاسظ (ح) » ج ۷ ۰ ۱۷۰ © يقول : ( الفیلة ضربان ) . . . فبعضهم يقول کالبخت 
و العراپ » و افوامیس و البقر » و البراذین والیل » والفار واطرذان » و الذر والتمل > 
ویشرح هذا المقطع في الر جع ذاته > ج ۳ ۰ ۲۰۲ ( مستشهد به في معجم بلا شیر , . . © 
مشار إليه ) : ( و هذا كله يدل على أن بعضها من بعضى ) . . . کالبر این و العتاق » و كلها 
خيل . فلفط اليل يشير إلى الفصيلة » و لفظ عناق إلى إليوان الثبیل ( المعجم : « فرس » ) . 
بالتالي تضم مصيلة البر اذين الحمير والبغال وحصان الخراو الرکوب . ومعجم لسان العرب 
واضح جداً هذا النأن ( لفظ برذون ) : « البرذون الدابة . معروف . . . والبر اذين 
من الیل : ما كان من غير نتاج العرب » . وعليه نشمل البراذين فتات ( حمير » بغال > 
نفل ) وفرعا : كل الاحصنة الي تستعمل لغير الساق للنقص في اصلها . انظر ايضاً 
ابن حوقل » ۲۷۱ ( انظر ما تقدم » ج 4 ۷۷ ) الذي يغول : ليس للا کر اد خيل عتاق . . 
اما دو اہم براذین وشهاري . وح لو اشذنا لفظ دواب ععی « رکائب » » فان استخدام 
الا کر اد ا یمدالسیل الوسیدالتاح لهم ء و تضطر هم ندرة الیاد القيقية |ی‌استخدام‌دابةاطمل 
عند غير هم + ركيبة . ( تنطبق الملا حظة ذائّها على المشطلع السابق المأخوذ من لسان العرب ) . 
انظر ايصاً ابن رسد » ١95‏ : تنزى البرادين ( و لیس الیاد الاصيلة بلا شلك ) على 
الحمير ) ( لنعاج الثغل ) . احيرا > انظر الحاشة ۱۷۲ ( استعمال لفظ برذوث معي 
ملف ) والانية ١51١‏ 

(۱۷۲۷) ابن حوقل » ١0؟‏ > مذاكور من قبل » ينناسب حجم الشهري © منلما قلنا 
في الخاشية ۱۷۲ ۰ مع وزن الفارس الشاك البلاح » المدرع ( لومبار » الاسلام » مشار 


مع ۲ 


إليه سابقاً . ١59‏ ) : بالتالي » ندرك احتمال تصنيف الشهري في نئة دراب المل » 
لان وزن فارسه ثقيل اذا ما قورت بوزت البدوي اللفيف : انظر ابن الفقبه » ۳۱۹ 
( قامة المراكب ) : البراذين والشهاري مذكورة مع الابل والحمير . 

(۱۷۲۸) اجود ؛ جياد » جيدة : المقدسي ۰ ۳۳ > ١46‏ 6 ۳۲6 . 

(۱۷۲۹) کراع ( انظر هذا اللفظ في لسان العرب ) : الاصطخری ۰ ۷۲ ۰ ابن حوفل > 
۱ ل مهم لأنه میز هذه الاحصنة عن انشول الاصبلة . ( ابن حوقل » الر جع ذاته » 
نص لا حق ) وعن الدو اب العادية . 

(۱۷۲۰) ابن حوقل » 4٩‏ . بسأن الجر المسماة على هذا النحو ( رمکة » جمعها 
رمك رميك ) ائظر ابن رسنه ۱۹5 ء والا صطخری » ۰۷۲ وابن حوقل 4 ۱۰۳ » 
۷۱ ¢ 4 > 

([۱۷۳۱) هبلاج : وصت به البرذون : ابن الفقيه » ۱۲۱ ( ترحمة » ص ۱:۰ 

« جياد سر يعة » ) . انظر مع ذلك الحاشية ۱۷۲ ( عودة إلى قضبة معی البر ذون ) . 
(۱۷۳۲) انظر بشأد الالفاظ الشتقة من جذر فره الیعقوبی > ۳۳۱ ۰ ابن الفقیه » 
۲۹ 2 ابن حوقل ۰ ۳۶ 

(۱۷۲۳) القرآن » ۱۶/۱۲/۳ ۰ ۱5 . ۱۸ مصحوبة هنا كركيبة بالبغل واطمار ) . 
(۱۷۳۶) ابن الفقیه » ۲۰ . برهان اخر على ضعف اليئية البدنية هذه الرة المشتركة 
مع الابل : اشير إلى الصعاب في هضبة فارس فیما تقدم : أبن الفقیه . ۲+۰۵ ) . اليل 
الوضوع ذانه : دواب وابل و حمیر ) . حول قضية الرعی » انظر فيريه » م ۱ (۲) > 
ج 4 »+ ۱۱۷۵ . حول ما یظلهر من جزع اليل »© انظر السمودي (م) : فقرة ٩۰۲‏ 
زه ۱۷۲) الندسي : ۳۷۲۸ ( حاشية ف : قارن بعادة اقلیم الشام » القدسي : ۱۸۳ ) . 
(۱۷۳۰) القدسي : ۳۰5 ( يبدو هذا الوقف دقيقاً جداً » إذا حکمنا على آساس النعت 
« مسبلة » ( موقوف لاعمال التقوی ) : م ج ع » ج 4 6 ۲۵۸ . حول دور الیل في 
هذه الناسية » انظر نص السعودي الترجم في مايل » وفیریه » م ۱ (۲) + ج 4 ۰ ۱۱۷۸ 
(۱۷۳۷) لا تتضمن النصوص خر افية » بالعنی الضیق » هذه الفروسية » آعنی يتقتياتها 
و دقائتها و مصطلسانها . لن نجدها من أجل مدونتنا الا في التصائیف ای : مثلا 
ابن رسته : ۹٩‏ حول أصل عادة حذف آذناب الدو اب » حول دور مهلب بن آبي 
صغرة ء الذي ذکره ابن رسته ء في حذف الأذئاب في محاربته انلوارج » انظر فیریه » 


۳: 


۶) )> ج 54 ۰ ۱۱۷۷) . السعودي (م) » ج ۸ وه" ( حول السباقات . استشهد 
به چ . دوییه » « الفروسية » في م ۱ (۲) > ج ۰۲ 4لاو- ٩۷٩‏ 

(۱۷۳۸) المسعودي (م) : فقرة ۲۵۳ . انظر أسماء أخرى عند فيريه في م ۱ (۲) ۰ 
ج ۲ ۰ ۸۰ 

(۱۷۳۹) اماحظ (ج) » ج ۷ ۰ ۱۸۱ .اين رسه : سم . ابن الفقیه : ره > ۷ 
۶ - ۲۱۹ ۰ ۲۷۲۳۹ ۰۲۸۲ ۲۵۵ ۰ ۲۹۷ والا صطخري : ۱۱٩‏ واین 
حوقل : ۳۵۰۹ ۰ ۲۷۲ . انظر شوارز > فارس » ج 4 ۰ 4۸۲ - وه 
(۱۷:۰) من الفارسية : شب ( ليل ظلمات ) ودیز ( آسود أو رمادي ) . 

(۱۷۶۱) القدسي : آشر ۳۲۰ ۰ یذ کر أن الیل والبغال تحمل من بلدان الأثراك إلى 
دواحي سیسون وخاصة إلى فرغانة . ویقول الرجم ذاته إن الیل والبنال تحمل أيضاً من 
الخال » الواقعة على بضعة ۳۰۰ کم نحو الحنوب الغربي » إلى سائر بلدان دار الاسلام . 
لذلك نستطيم متطقيا أن نطرح مسألة العلا قات الوراثية بين خیول المنطقتين المعنيتين . 
(۱۷۶۲) ابن خرداذبة : ۰ - ۱۸۱ . يستعمل لفظ برذون ( ورمك مرة واحدة ) 
ومع ذلك يتعلق الاعر بل کر مة وبدواب ( ر كائب ) استثنائية » كما سوف نقول : 
بالتالي لا يعي البرذون داهماً حصان الر کوب » ویوضع هذا العی الحديد في ملف معاي 
هذا اللفظ الذي فتحناه من قيل ( حاشية ۱۷۷۲۷ ) . ويمكننا أن تجمل ما قيل على الوجه 
الثالي : معى البرذون العام و الشائع دابة الحمل والحر والر کوب ( مستعملة كر كيبة فقط » 
لا يتوفر أفغمل منها ).و مکن اعتبارء أيضاً ( ر ما بسبب التقارب بين فية الدو اب و الشهارى : 
انظر الحاشية 4 ۱۷۲ ) الر كيبة الوحيدة القادرة على حمل العبء الثقیل الذي مله الفارس 
الشاك السلاح من النوع الدرع . ومن هنا استمال استعمال هذا اللفظ استعمالا يدل على 
نبل الحيوان» كما هي الخال هنا ( ر بماعه ابن الفقبه أيضاًء المذكور في الاشية ١/1‏ ) . 
حول خیل الخطل » انظر أيشاً اليعفوبي . ۲۹۰ ( الدواب البيكية : انظر الترجمة » 
ص ۱۰۵ ع حاشية ۷ ) . ابن حوقل » مذكور ۰ 154 . ابستين » الحيوان الأهل» 
مشار البه » ج ۲ 4 4.4 - وه ش 
(۱۷۶۳) ناز کول ۰ من الفارسبه ناز ( طازج » لين » حديث > ومته راحة » رغد 
عبش » مباهچ > نعمة ) ع و حول ( زهرة.ورد خاصة ) 

(۱۷۶) السعودي (م) : فقرة ۱۳۰۲ 

(۱۷:۰) اجتمعي : حرفیاً ر کزي 


۲ ۷ 


(۱۷4۰) هذه قيضتي : حرفياً : انتقال العمل الادي إلى جبریل يسمح بتساني الا تهام 
بالتشبيه . 

(۱۷۶۷) مکن أن يفهم على الوجه التالي : هادمت تكسب قوناً وغنيمة 

(1748) الغرة في الحبهة ۰ والتحجيل في القوائم . 

» )۲( ١ البراق : داية ر کیها الرسول ثبلة المعراج : انظر ر . باريه في م‎ )۱۷۶٩( 
۱۳۵۱ - ۱۳۰۰ ۰ ۱ اج‎ 

(۱۷۵۰) هذه الحملة ححامة رو اية الحدث الأول أبن عباس على لسان الرسول . 
(۱۷۰۱) انظر ج . روسکا » ر حمار » » في م ۱ (۲) > ج ۳ ۰ 2۰۱ . ابستين » 
اطیوات الأهلي ء مشار إليه » ج ۲ ۰ ۳۷۷۲ سد ۳۹۸ 

(۱۷۰۲) ابن الفقیه : ۲۲۸ 6 ۳۱ . ابن حوقل : 454 . القدسي : 4١‏ 
(۱۷۰۳) اشاحظ (۱) : هو . الحاحظ (ت) : ۱۵۹ اليعقوبي : ۳۲4 . ابن الفقیه : 
۲ ابن حوقل : ۱۰۲ ۱۱۳ ( الا صعلخري : 8۲ ) . القدسي : ۱۸۳ 6 ۲۰۳ 4 
YA < TY‏ حدو د العالم : ۱۰۱ . حول لفظ المريسي » انفار ما تقدم » الفصل الرابع 
س ۲۹۳ . سول حار فصر 3 انظر ابستین »> مشار إليه _ج ۲ 6 ۳۸۳ . کوقییر 
عالم الا عیاء 3 مشار إليهء تس ۱ ع ۲٩۹۰‏ 

([ ۰4 ۱۷) حول اللعت مدثر ع انظر م ج ع > ۲۳۸ ۰ اللفظ ء و ۳۳۳ الفظ « قمر » 
(۱۷۰۰) قراءة مشكوك فیها ( اتبم الصورة الواردة في طبعة کر امرز ) : انظر م ج ع > 
ج 4 » الفظ > « سملق » حول حمار الصعید ۰ انظر ابستین » مشار إليه » ج * > 
۳ — ۳۸ 

(05؟7١)‏ انظر حدود العالم : آخر م5 - 4ه © آخر ۷۲ - ۱۵۳ ( الفارسية خار س 
اي - وحشي ) . سول الصفة الواردة عند ابن حوقل ( ابن حوقل : ۱۰۳ ) ۰ انظر 
جغرافية دار الا سلا م البشرية ۽ ج ۲ 6 ۱۷۷ . حول حمار الوحش > انظر ابن الفقیه : 
۸ آخر ۲۶۷ ( حول فارس مع تعبير حمر الوحش ) . حول حمر الوحش في تواسي 
النيل الأعلى » انظر ایستین » مشار البه » ج ۲ 6 ۳۷۷ - ۳۷۸ . حول الفوارق 
الورفولی چية والمكائية » بين الا حقب و سار الوحش ۾ الرچم ذاته > ۳۷۷ ۰ كوم . 
هوثییر » مشار إليه » ج ١‏ ۰ ۲۹۰ 


( ۱۷۰۷) هملاج ( اللحاسل (ت) : ١١4‏ . انظر الحاشية ۱۷۳۱) »> فراهية ٠‏ مع الا بل 
و الیل ( ابن الفقیه : ”١5‏ » ذكر من قبل » آشر اطاشية ۱۷۲۷۷ » والطاشية ؟ ملاو ). 
(۱۷۰۸) القدسي : 441١‏ 

(۱۷۰۸) ابن الفقیه : ۱۸۷ ( سار ) . حول سار بلعم » انظر مجلة الأعداد » ۲۲ 
روماني 6 ۲۲ ومايليها » و ج . فجدا ي م ١‏ (۲) عاج أ ع oft‏ 

(۱۷۰) السعودي (م) : فقرة 15م . سبى اتلصان دابة» م كودن » ( ترجمة بیلا ) . 
(۱۷۰۱) حول معى البرذون هذا » انلر بلا شير - شو مي - دينيزو ؛ معجم » مل كور 
في الحاشية ۱۷۲۰ . افكر هنا ي مقاطع مثل مقلع ابن حوقل بآخر ٩۷‏ . فقد جاء حرفياً 
في نصه الذي يعتبر أعقد ها توحي به ترجمة وايت ( آضر ٩۱-۰۵‏ ) : «وطم - آهل 
الفرب - الخيل النفيسة من البر اذين و البغال الفهرة » . فاما أن تجعل البر اذين أسمصئة 
جر أو ر كوب ( انظر الحاشية ۱۷۲۰ ) و عندئذ كما سرف نقول ء و اما أن تجري مقار نة 
أدق بين البغال و الکوادن نجمع في لفظ 00 بغال 4 البغال و الکوادن > و نخس لفنلی بر آذین 
و بغال معتیین مستقليين لتشكل فصيلة المهاجين المضمرة ضمن فة الیل . أبن رستة : ۱۹ 
على الر ملك و البر اذين على الحمير » ويقصد بالبراذين أحسنة ار أو الر كوب . 
(50لان بشأن هذا البحث » انظر ش . بیلا .ام (۲) 2 ٩۳۷-۹۳۹‏ 
)١75(‏ القول تي البغال » الناشر ش . بيلا ء ۱۳۷۵ - و۱۹۵ 


)١754(‏ لا يوحي موضوع التهجین الا بيضعة أسطر نادرة ؛ ابن رستة : ١45‏ ( في 
نطاق ذ کر الأوائل الذين أحدثوا الأشباء الذين اقتدى بهم فيها. المسعودي (م):فقر :۸۱۹ 
(۱۷۰۵) ابن حوقل : 444 > ۸۰4 > ۰۰۲ . القدسي : ۳۲ - ۲۲۵ , سلود 
المالم : ۱۱۳ 

(د ۱۷) اطاحظ (ت) : ۱5۰ .ابن حوقل : ۳۹ ۰ ۳4۸ . المقدسي : ۲۸۰ , حدود 
المالم : ۱۸۳ : برذعة مصر اران » وهي منطقة قريبة من جبل القیق و اقعة بين النطقتین 
الا خریین ( أعطى القدسي مجمل الناطق اسم الرحاب ) . 

)۱۷٩۷(‏ الیعقویی : ۳۳۱ ( لا آدري لاذا يتحدث وایت ۰ الترجعة ص ۱۸5 + عن 
مر بعل یل بالنسبة إلى اللمت فرهة في « فرهة الیل و الدو اپ والبغال » . ابن الفقیه : 


۲4٩ 


۲ . ابن حوقل : آخر ۱۰۲ . یذ کر القدسي » ۲۲ الفرق ذ كرا عابرا . رجب 
من الزوز ان ونواحي ارمينية و الران من البغال ایمیاد الوصوفة بالصحة والحلد و الفر اهة 
و الصبر إلى العراق و الشام و خر اسان : أبن حوقل : ۳4 ( بغال ما وراء النهر » و يجلب 
إلى أقطار خراسان منها الفره الحياد ) : ابن حوقل ۵۰۲ ) . 

(۱۷۹۸) ابن الففيه : ۲۵۰۲ ( ترجمة » ص "١:‏ ) . ابن حوقل : ٠۴ ۰ ۹۷-۸٩‏ » 
۶ - ۱۱۵ . الفدسي : ۲۳۹ 
(۱۷۹) ابن حوقل : (١١4‏ - و۱۱ 
(۱۷۷۰) فاره » وفیما بعد » فره او فره . حول مشتقات جذر فره » انظر الحاشية 
۲ ه والاشية ۱۷۵۷ واطاشية ۱۷۰۷ 

(۱۷۷۱) مهن : انظر ماج ع + ج 4 ۰ ۳۰۷ 

(۱۷۷۲) ارمينية و أطراف القبق ابمنوبية الشر قية و الشرفية : انظر جنرافية دار الاسلام 
البشرية » ج ۲ > ۲۹۰۰ ۲۱۳ ۰ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

(۱۷۷۳) جاء في النص أن ميرقة لعبد الر حمن بن محمد » وفیها السلمون متقطعة عن لع 
الأمويين > تلي ناحية افر نجة 

(4 ۱۷۷) الصبغة العاشرة استوطاء : انظر مج خ عج : 6 ۳۹ 

(۱۷۷۰) الا صطخري : ۱۱۰ ۰ ابن حوقل : ۳۸۲ 

(۱۷۷۰) الحرير » القز » الديباج » الابریسم » انز » البزیون ‏ السقلد ملون » 
العتابي » الیرم » الخ : انظر الحاحظ (ت) : م5١‏ ( مع أسماء آخری ) - ٠٠١‏ . 
اليعقوبي VA‏ 

ابن الفقبه : ۶٩‏ 4 ۱۲۱ ۰ ۲۳۵ ۶ ۲۵۲ ۰ ۲۵۶ . الا صطخري : ۱۱۷ ( ساشية 
١‏ ).ابن حوقل : CY‏ 5ه اي" 4 45م e‏ آخر موس ع س4 . المقدسي : 
۵۶ ار ۲۲۳ 4١54 o‏ 2 48۲ . تلود العالم : ۱۰۲ هيوه مب 
۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۵۱ . أنظر « حریر » مجموع مقالات في م ۱ (۲) 2 
ج ۴ » ۲۱۵ دما یلیها ° مجع اج £ ¢ ۲۲۵ ¢ و۲ ۲۲ ووم سا ووب 
(۱۷۷۷) اطاحظ (ت) : ۱۵۸ > يتحدث عن ر دودة » » وشهر شباط مذ كور بالفار سيه 
مه سیر او گیل المنطقة اعا( تامع ی سید ات مونو وسكي اع 


۳۰ 


في م ١‏ ۰ج 4 ۰ ۷۰۹ - ۷۱۲ ( و چودها يي هذه الحبال يزيده ابن الفقیه : ۲۹۷ . 
في حدیثه عن خصائصس وغر ائب ارمينية ) . 

(۱۷۷۸) القدسي : ۳۸۱ 

(۱۷۷۹) اليعقويي : آخر ۳۲۱ ( صعيد مصر و ارمينية ) . ابن الفتيه : ۲۹۷ (ارمينية) . 
ابن حوقل : ۲ ( الا صطخري ۱۱۰ ) ( ارمینیه ) . حدود العالم : ۱۳-۱4۲ 
( ارميثية واذربيجان ) . القدسي : ۳۷۳ ۰ .مم . عرف أن العقنية الشائمة تعمشل 
في الحصول عل الصیاغ من الدو دة الجففة . حول القرمز » انظر م . لومبار . النسوجات 
في دار الا سلا م » من القرن السابع إلى القرن الشامن عشر » باريس > لا هاي ليويورك . 
۷۸ ع ١١9‏ وما پلیها . 

(۱۷۸۰) الحاسظ (ت) : ۱۱۰ اليعقوبي : ۳۳۷ ء این الفقیه : ۱٩‏ و ۲۳۹ > 
این رسته : ۱۱۲ ۰ ۱۵۷ ( حول النعث الماذي » انظر ابر جبة عن ۱۸۲ ۰ حاشية ۷ ) > 
ابن حوقل : ۷۸ ¢ كلا ¢ CA" ¢ YY‏ ۱۹۱ ۰ ۱۲۵ ۰ ۲۵۸ ۰ :۰۳۲ ۳۳۹ 
۰ ۳۹۵ القدسي : CA" ۰ Af‏ ۱۵ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ ۰ ۲۳ ۰ ۳۲ ۰ 
٩ ۳۹۳ 6 ۲۸۵ ۴‏ 4۲۱ ۰ 4۲۹ 6 ۸۵۲ ۰ 8۷۹ . حدود المالم : ۱4۲ . 
التحل و حده مذ كور : الا صطخري : ۲۷ ( ابن حوقل : ۲٩‏ : لقرود کیبر یعظمونه 
ویتیعونه کالبسوب للنحل ) » ابن حوقل : ۷۷ ( التسل والا جباح ) . 

(IVA)‏ ستدرس الدو اجن فیما یمد مع الطيور 

(۱۷۸۲) القدسي : 48١‏ ( حمل الفيلة و العاج من وادي مهر ان - من اقليم السند المسلم ب 
حول الفيل » انظر جغرافية دار الا سلام البشرية » ج ۲ » القهرس ( الا هتمام بتأهیل 
الفيل یفسر بأنه لا يرى في المشهد اليومي لمصنفین ) . 

(۱۷۸۲) ابن حوقل : ۱۸۲ ۰ القدسي : ۲۰۰ . انظر اپستین » الیوان الأهلي »> مشار 
إليه » ج ۲ 6 ۳۳۰ . 

(۱۷۸6) انظر المقدسي : ۲۰۰ ۰ وم" ( حاشية ب ) ۰ مذ کور الحاشية ۰۱۹۸۷ 
صيغة مكررة في آلرجع ذائه » ص 4۰4 

(۱۷۸۰) ابن رسته : ۱۹٩‏ . عمال إلى و ضعه الأهلي لفهم وضع القنفذ الأهلي الذي تعمد 
عليه في سجستان لصید الأقاعي ( کالسنور لصید الفأر ) . 

(۱۷۸۰) ابن الفقیه : ۲۹۷ ( احالة أخرى في الحاشية السابقة ) . 


۳۰ 


ر ۱۷۸۷) القدسي : ۳۰ ( و حاشية يد ) . حول لفظ غبیراء > انظر غالب ۰ مجم » 
ح ۲ ۰ ۱۹۰ ومایل الفصل السادس . القدسي : ۳۱ ۰ يذكر أريعة ألفاظ للدلا لة على 
اسنور : قطة » سئور » هرة»‌دمة عن ( دمة انظر دوزي » ملحق » ج ۱ 58٩۹‏ ) . 
(۱۷۸۸) انظر ف . فیریه » « کلپ » ؛ في م ۱  )۲(‏ ج ۽ » ۵۱۰ - ۱۳ه 
(۱۷۸۸) ابن رسته » ذکر من قبل 

(۱۷۹۰) ابن الفقيه : ۲۹۰ 

(۱۷۹۱) اظر اطاشية ۹ ( یلا حظ أن اسمه مذ کور : دين أو حمران ) و و صیف 
شاه : ۲۳ 

(۱۷۹۲) القدمي : ۱۸۸ 

١١5 : المقدسي‎ )۱۷۹۳( 

(۱۷۹4) القدي : ۱۸۸ 

(۱۷۹۰) المقدسي : ۲۰۰ 

(۱۷۹۰) القدسي : ۱۸۷ ۰ ۲۱۱ و جغرافية دار الاسلام البشرية > ج ۲ 6 4۷۹ 
(۱۷۹۷) المقدسي : 4۰ » ۲۰۲ (س ۱۱ و ١١‏ ) ۰ ۲۸۳ . مع اعتبار ات تر تبط بالمذهب 
المالكى حول لفظ القتار ات » انظر م جع عاج 4 ۰ ۳۳۵ 

(۱۷۹۸) انظر أبن رستة : ۱۳۰ ( مراجم في الثر جمة ص ۱۵۱ حاشية 4 ) » ابن الفقیه : 
۰ + ۳۲۵ > اطمداي : ولا . انظر للتهجين : البيهقى » المحاسن »> ه٠١١‏ > واین 
عبد ريه » العقد » ج 5 » ۲۳۵ .!. غروهمان » « سلوق » في م ۱ 4ج ٤‏ ۰ ۱۲۲ 
« الكلا ب جسة في نظر المسلمين ۰ إلا أن السلوقية ليست كلا با في عرف البدو » 
(و . تيسيجر 6 صحراء الصحارى . مع البدو » آخر المر تحلة في جزيرة العرب النوبية » 
ترجمة فرنسية [ م . بوشيه فورنیز » باریس 2 ۰۱۹۷۸ ص مه" ). 

(۱۷۹۹) ما تقدم آخر ۳۲ و ۲۲۰ . عن الصید » انظر مثلا القدسي : ۲۰۳ وما تقدم 
الفصل الأول » ص ۱۸ 

(۸۰۰) ابن الفقیه : آشر ۲۶۸۷ »۾ ود 

(۱۸۰۱)مر معنا في ص ۳۳۱ بالنسية إلى الحمير والا بل والغدم . انظر أيضا القدسی : 
آخر ۲۸۵ 
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(۱۸۰۲) الاقسام الأربعة هي شيء عشي ۽ شيء بطیر © شيء يسبح ۰ شيء پنساح : اشاحظ 
(ح) : ج ۱ ۰ ۲۷ ( وحاشية ۱ ) » ذکره السمودي (م) : فقرة ۸۱4 . 

(۱۸۰۳) ابن الفقيه : آخر ۲۳6 ( ذوات السموم القائلة ) . 

(۱۸۰4) ابن الفقیه : ۲۳۶ ۰ القدمي : ۳۸۸ 

(۱۸۰۰) انظر ما تقدم » الفصل الرابع » سن ۳۰6 

(۱۸۰) أبن الفقیه : آشعر ۱۲۳ » آخمر ۲۳4 . يدل لفغلا العلا ن ( الفرد جعل ) 
والنافس ( الفرد تفس ) على فصيلة انلنافس ورتبة مفمدات الأجنحة ( انظر غالب » 
معجم »اج ۱ 4 ۲۸۵ ۲۱۲۰ ۰ و ۳۷۵ ( خنفسة ) . دوزي » ملحق ۱ 6 ه١4‏ ). 
نظر آ إلى تعبیر أبن الفقیه عن شجبه المعافاة » اخيرت اسمین پفید ان القار:: الخلالة 
وبدت وردان بالفرسی؛ . ( من ستقیمات الأجنحة ) . 


(۱۸۰۷) الا صطخري : ۰ »ابن حوقل : ۱۷۰ » القدسي : ۳۰6 . يشأن حمص 
انظر أيضاً فيمايلي . 

(۱۸۰۸) ابن الفقيه : ۳۰ ( همذان ) > المقدسي : ۳۸۶ ( مل اقام ابال » يتناقض 
بالنسبة إلى مدينة قاشان » الرجم ذاته »> ۳۹۰ ( انظر حدود العالم : ۱۳۳) ۰ لكن 
صحيح أن هذه المدينة واقعة على تخوم اقليم آخر هو فارس » و يخاصة » أن المقارب آدخلت 
إليها حرب « بكتريولوجية » : انظر مايل ) . 

تعسدث عنها : انظر الا صطخري : #4" این حوقل : ۷ ۰ سدود المالم : ۱۵6 . 
من أجل سائر الأنحاء الساحلية الذ كورة » انظر أبن الفقيه : ۲۱۲ ( قلت العقارب في 
العراق » على الاقل حول الدائن » بفضل طلا سم بلیناس ) » 4م؟ » المقدسي : ٠١۷‏ » 
۷۰۵ ¢ ۱۸۷ 6 ۳۰۵ 4 ۸۳۱ ؛ حدود المالم : +۱۵ 

(۱۸۱۰) مثلا : عقارب قاشان عحيبة 0 و کثبرة في حمص - خطاً س و كبيرة وقائلة 
في طبرقة ( القدسی : ۳۹۰ 4 حدود العالم : ۰ ۱۵۶ ) : ثری أت متوسط الا حرالد 
مشاو إليه ضمياً . 

(۱۸۱۱) ابن الفقیه : ۲۳۳ ۰ الا صسطهشري : ۵۲ ۰ 54 » این حوقل : ۲۱6۵ ۰ ۲۵ 
المقدسي : ۱ © ۱۰ 4 حلود المالم : ۱2۰ 


Yor 


(۱۸۱۲) ابن الغقيه : ۲۱۲ ۰ يتحدث عن الخحرارات 3 ي سین یقول الا صعاشري : 
TNE‏ ابن حوقل ۵ ۲ ) إن هذه المقار ب صفار على قدر و رقة الانجذان و صفر مها 
سمت اطرار ات ۱ امجذ ان ۵02 Ara‏ ( : انظر غالب : معچم » ج ۱ ۰ 
۳ - ۰۱۰ ومايل الفصل السادس . تصحح تر چمة» و ایت س ۰۳ ۲ Silphium‏ . 
حول العقار ب اطر ارات » انظر غالب » معچم ۱ 3 $o"‏ „ لتحديد الواضم 3 
يلاح أن عقارب طبرقة » تقارن بعقارب عسکر مکرم » من جهة تأثير لدغها 
و سر عته 0 له من ناحية حسمها > و يذكر اسم جرارة في طبرقة ملد 8 المقدسي : 
41۰ : ص ه يستممل لف کزودا ( انظر م ج ع عاج 4 (Feet‏ 

(۱۸۱۳) الا صطخري : ۳۲ ( اپن حوقل : 4لا ) ۰ 54 ( اپن حوقل : ۷۲۵۶ ) ۰ 
سحدی د العالع ۶ ۱۰ 4 ۱۶ 

(۱۸۱4) القدسي : ۰ . عن آبي مومى الا شعري ؛ انظر ل . فیسیا فاغليري » في م ۱ 
 )۲(‏ ج ۱ 6 ۷۱۰ س ۷۱۷ 

(۰ ۱۸۱) ابن الفقیه : ۲۳۷ ء القدسي : ۳۰۵۰ (ذ کر من قبل » الفصل 4 » من ۳۰4 ) . 
انظر معني لفظي شولة وشول ف معجم الألفاظ من أجل صورة ذنب العقر ب الر تقم . 
)١815(‏ ابن الفقیه : الرذون يذ کر باطر باء : انظر دوزي > ملحق ۱ ۰ ۲۹۸ »© 
۲ ( لفظ ر حتيشة » ) غالب > معجم » ج ۱ ۰ ۲۰۰ 

(۱۸۱۷) ابن الغقیه : كلا 6 ۱۱۲ ۰ ۲۹۵ ۰ القدسي : ۱۸۵ 

(۱۸۱۸) انظر ما تقدم ( حاشية ١8٠١5‏ ) : كاز ميرسكي » لفظ ترجمة جمل و نفس 
بالکلمة الشائعة . . . نری أن لا أثر لتقاليد مسر القدممة . 

(۱۸۱۹) ذ کر في اخاشية ١8١‏ . فلنتذ کر أن نهم التمل في الا طار الا سطوري ( غير 
السلم ) يتناسب مع سجبها الكبير ( حجم الستور ) ويدقمهم إلى افتراس البشر : انظر 
جفر افية دار الا سلازم الپشرية » ج ۲ ۰ ۱۷۵۰ 

(۱۸۲۰) القدسي : :۱۷ ( ودلها موذ ).حول لفظ دلم انظر م ج ع » ج ۶ ۰۲۳۷۰ 
(۱۸۲۱) زنیور : ابن الفقیه : ۲۱ ( هنا یتدشل بلیناس بعللسمه ) . 

(۱۸۲۲) ابن الفقيه : ۲۱۲ ۰ ۲۱4 ۰ ۲۳4-۷۲۳۳ > القدسي : ۳۰4 (غزنین ) » 
6 ۸ ۰ ۳۸۸ 4 سلود المالم ب ۱۱۰ 
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(۱۸۲۳) الذباپ : ابن الفقه : 6 ۲۷۱ ۰ ۲۳۳ 6 ۲۳۵6 , مسعر (ب) : CFA‏ القدسي : 
41١ > ۳۵۸ ۰۵‏ . من أجل البموض واطرجس : ابن الفقيه : ۲۳4 » ابن رستة : 
۸۰۵ این حوقل : ۳۸۳ ۰ التدمي : ۲۱۲۵ 2 ۱۳ ۰ حدود العالم : ۶ من 
أجل البق » لکن قد يكون الفط جرحس : ابن النقيه : ۲۳ »ابن حوقل : ۱۵۵ 
( تر جمة ص ۱۵۷ : حشرة ) » المقدسي : ۹ 4 ۲۱۲۵ ۵ ۲۰۰ ۰ ۳۵4۸ ناو 
IF‏ 25564 3 . من أجل البر اغیث : ابن الفقیه : ۱۱۸ * ۲۱۷ ۰ ۲۳۳ ۰ 
المقدسي : ١54 6 ١51١‏ ¢ ۱۷۵ 6 ۲۰۰ ۲۰ ۲۸۱ ۰ وه" ۳۵۸ ۰ ٩۱۰‏ ۰ ۱۱ 
(AYE)‏ أبن حوقل : ۳۸۳۲ القدني : 9 ۰ ۱۱ ۰ ۱۷۱۶ ۰ ۰ . وي قطاف 
التفکیر ذاته » ولا پذ کر الحراد إلا لعشيه كثرة سکان الفسطاط بکثر ته . 

(۰ ۱۸۲) القدسي ۶ ۰ ۲ هم ۵٩‏ ۲ 

(۱۸۲۰) ابن الفقيه : ۱۱۸ » ابن رستة : هم ( ني الحديث عن مسالح بطائح العراق : 
انظر ما تقدم الفصل الثاني > ص ۲۰۲ آخرها ) » القدسي + ٣٣۸ ۰ ۱۲۵ ۰ (١4‏ 
( يرد لفظ کر كان من الغار سية جرجان » جمع جرج : ذثب ۰ يرد اللفظ العربي ذئب 
في المرجم ذانه » ۱۱ ) » 8۱۳ بشأن هذا القطم » انار الحاشية ۱5۵۳ ) > حدود 
العالم :+ ۱۳4 ۱ 

(۱۸۲۷) المقدسي : ۳۹۷ 

(۱۸۲۸) في منطقة اصفهان : انظر شوارز > فارس > ج ه ۰ ۰۲ 

(۱۸۷۲۰) ابن الفقیه : ۳۱۳ ۰ يكرره المقدسي » ۳۹۸ » مم بعض اععدیلات , 
(۱۸۳۰) | اظ ل( 6ج ٩‏ 6 ۲۰ - ۲۲ 

بالمی الواسم » وقسم من أربعة آقسام ( ناس » بهائم » سباع » وحشرات ) : انظر 
معجم بلا شیر - شومي - دینیزو > لفظ « بهيمة » ) من نوع اطیوان الذي .مشي ( لا 
و الحشرات » كما یقترح العجم » مشار إليه » إذ يقال مباشرة بعد ذلك : على أن الشر ات 
راجعة - مضمر صغيرة - في العی إلى مشاكلة طباع البهائم و السباع ) . انظر نقاشاً آخر 
عند الحاحظ (ح) » ج 4 > 4۸۷۱ وما یلیها . ۱ 0 
(۱۸۳۲) نمجب لشر الدیدان بين جمیع هذه الاویبات النساحة أو الشرات أو الزو اسف 
أو سواها . ولا تد كر التصوص اللخرافية هذه الفعة ( حدود المالم : 4ه بي الدیث عن 
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لحيرة ارمية ‏ ويشير القدسي إلى غیایبا »> ۳۸6 » كأحد میاهج اقلیم ابفبال » ولي الم جع 
ذاته » ۳۹۷ ۰ ذکر عابر للعلقة . انظر م ج ع ‏ ج 4 6 ۳۰۲ ) . ثم إن هذا الورود 
المحدود سصفة لکتاب حیوان الحامظ ( انظر الفهرس « دود » ) . وإذا وضمت آلدیدان 
أحياناً ني عداد ما ينساح ( الرجم ذاته ؛ ج 4 ۰  )۲۷۱‏ فهي لا تظهر في تعداد اشرات 
الذي تحدثنا عنه . حول الدو د المظام ( أو الأسطورية ) في جبل دنباوند » انظر الفصل 
الأول » س ۰۸ . وترد الدیدان آیضاً ي آطر أسطورية عند السعودي (م) » فقرة ۱۱۹۳ 
( و حاشية ۲ ) » ۱۲۰۳ وعند الاصطخري : ۲۷ ( ابن حوقل : 4" ). 


(۱۸۳۳) سب عادة هذا الیوان ( العربد » المربد » العرید ) من حيات الرمال في 
افريقية و جزيرة العرپ » ( لسان العرب » عربد » وغالب > معجم ؛ ج ١‏ ۰ ۳۷ » 
لفغل عرید ) . ویصنف ابفاسظ العر بد في عداد الشر ات زح ) 4 ج 5 6 ۲۱ ۰ ۳۳ ۰ 
لکته » و لن كات على قالب الیات و خرطها » لیس منها » كما أن انلقاث و الاساس 
ليسا منها . فلماذا . يجيب ابلاحظ : لأن هذه الأنواع الثلا ثة من الحيوات مسوحة الاذن » 
و کان جب أن تبیض كالحيات لا أن تلد » كالحيوان البارز الأذن ( یشرح وضع الأفعى 
في المرجم ذاته » ج ۰۷ ص ۱۲۸ ) . فهل هي حیات « كاذبة ۾ لأا تلد ويعتير الحفاث 
تار ة من الحيات ( الرجم ذائه » ج 4 ع ١48‏ ) وطورا دابة نشبه اطية و ليست جمية 
( المرجم ذاته » ج ٦‏ » ۳۹۵-۲۲ ) » حی لو كانت تغذیته ( من القواضم ) - باءتراف 
آنصار الفر ضية الثائية - و و عیده الشدید يقر يانه من أخبث الأفاعي ( غالب » معجم » ج ۱ ۰ 
٤‏ : القاث ) . ويبدو أن الية لتصنف حية » يجب أن تبیض وتضر يحجمها أو 
بسمها ( أو بالا ثنين مما : انظر الحاحظ ( ح ) » ج ١48 © ١‏ ) . من هذه الناحية » 
نفهم آن يعتير العرهد حية » إذا فررض أنه خبیث + وهذا أسيح حسب لسانت العرب » وإلا 
بعتبر حية إذا فرض أنه لا يژذي > كما جاء ني اللسان آیضاً . آما الدساس ( افاسظ (ح ) » 
ج £ » ر ۲۲۲ » ج ٩‏ 4 ۳۱ ءام دس« وس ۷ ۶ آخص 55-6 ۰ ۱۲۰) 
فيد و آذناه مسوحتان » ویمتبر تارة حية و تارة شبيهاً يبا و لیس حية ( انظر المرجع ذاته » 
ج 4 » آشر ۲۲۲ » ومیز لسان العر ب وغالب » معجم ج ۱ ۲ 4۰۲ ( وقم ۸۳۳۹ - 
۳۰ ) الاساس ( من آخیث الياث حسپ اللسان وقير سام حسب غالي . . . ) 
والدساسة . . . ( بالعی الدقيق » العروت ي عدة مناطق من اوربة الحنوبية ) . وأميل إلى 
اخعيار هذا التوع من الحيوان اعتمادة على الجج الي عرضتها » وعل جمع افاحظ بدقة 
العر بد و الدساس ( الاساسة غير و اردة لديه ) » لکن دون يقين مطلق ء و هذا التحفغل منطقي 
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و له ماج لذ کرد . فلا غنى البتة عن محیصی كعاب الیوان و دراسته بعمق لافه یلفب 
موسوعة جامعة . حول ذکر العربد » انظر السعودي ( م ) > فقرة ۸۱ ۰ ۱۳۹6 ۰ 
ه ۱۳۵ . و حول المظائبات » انظر ل . برتين » حياة الحيوان » باریس ءج ۳ ۰ ۱۹۰۰ » 
من ۲۵ ۲۹ > و کوتییر » عالم الا حياء » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۱۷۲۱ ( لا حظ أن 
إحدى قصیر ات الار جل العرو فة باسم شواة بلا س الکاذبة » مشهورة بسيد الأفاعي : 
الر جم ذاته »> ۱۱۸ ) . 

(ع۱۸۳) احالة سابقة : حاشية ١8١5‏ . القدسي : ۲۰۸ يقارف الفرذون بالتمساح 
من ناحية الشکل 

(ه ۱۸۲) ابن الفقیه : 55 ( لا کر عضوان تناسلیان کالا شقنقور والورل ) . حدود 
العالم : ٠١١‏ ( تحمل جلود ضب كثيرة إلى ملا غة نزخرفة قبضات السیوف ) . 
(<۱۸۳) یذ کر الضب و الشقنقور عند ابن الفقيه : 11 . آشار إليه السعودي في سواحل 
افريقية على عر اطند : السمودي ( م ) : فقرة ۲۱۰ ( مع الكلمة الفارسية القابلة سوسمار 
واین وستة : ۸۰ في التيل ( حیث بقال إن التمساح هو الورل الا أنه يعظم في الاء جداً 
فهو اذث ورل ماه ) . ذ کر في جغرافية دار الا سلا م البشرية ج ۲ 6 ۱۸۰ , 
(۱۸۳۷) ابن الفقیه : 5١6‏ 6 ۲۵۰۲ ۰ ۲۵۵ » واین حوقل : ۱6۸ ۱۲ ۶ 1۵۰ . 
انظر ل . كيمر : تأویل بمض مقاطم هورابولون » القاهرة ( ملحق حولیاث دائرة 
الاثار عصر > دفتر رقم ۰ ) > ۱۹۷ > س 44 ( قدمه ج . بوبوت ) . كوتيير 3 
عالم ا لأسعياء > مشار إليه » چ ۲ ۱۲۰ 

(۱۸۳۸) سات العرب » لقظ حية و ثعبان » نقله غالب » معجم هج ۱ © ۲۳۸ . حول 
تر دد العاجم وعلم الخيوان » انار ج . روسکا » و حية » ؛ م ۱ (۷)ج ۳ 6 ۳۶ س 
eo‏ 

(۱۸۳) لسان العرپ لفظ أفعى . 

(۱۸:۰) انظر معجم بلا شير - شومي - دینیزو » ج ۲ + آخو ۱۱۷۲ 

(۱۸:۱) انظر غالب » معجم » ح ۱ ۰ 74 . بستشف هذا الا ستعمال من بين السطور 
عند القدسي الذي یقول في صفحة 884 أن الافاعي ( جمع أفعى ) ي اقلم ابال . فما هي 
الفثة المکسية > أي فتئة اطیات التي يعثر علیها تي الیال اما فلة افیات غير السامة » 
القصيرة أو الطويلة ( انظر ااقدسي ۰ ۳۹۷ ) التي تر اوح ما بين ذراع و غمس آذرع » 


0۷ چفرافية ۲ ق۷ س ۱۷۳ 


هي من فسيلة الشعابین غير السامة بلا ريب » فلا تؤذي تقديراً لانه لا يقال شيء عن 
ضررها ( لا يغفل المصئفون ذكر ضرر الحيات > بل يشيرون دوعا إليه ) . من جهة 
ثائية يتحدثون صراحة عن حيات لا تؤذي ء ويقولون إن الصبيان يغلا ميوت بها ولا 
یله‌غون ( وم حاك شيء عن القسر » بل یستخلص بداهة من لعب الصغار مها ) . و ذا كانت 
حيات اقلم ابال صغيرة كانت آم كبيرة » غير سامة > فالقئة المقابلة ها أي الحيات 
الغائبة » سوف تشيه الحيات السامة » صغيرة کافت أم كبيرة » 


(۱۸:۲) انظر الحاحظ (۱) : ۱۲ > الحاحظ (ح ) ماس £ ۰ ۰۱۸۲ ۲۲۹ ۰ 
الشعالبي ۶ ۱۳8 . 
انظر الاشية التالية بالنسبة إلى السعودي وابن الففیه . 


(۱۸۳) انظر حية عند اين رستف : ۱۰۷ » وه( ۰ ١١١‏ ( فارس ) . ابن الفقیه : 
۶ ( العراق والحليج ) » ۲۸۰ ( فارس ) ۰ ۲۱۵ ( فارس ) ۰ ۲۹۹ > و ۲۹۸ 
( فار س نع اطوام ) . السنودي ( م ) : فقرة 4٩۱‏ ( جزيرة العرب ) > ۷۰۹ ( التسخوم 
الحوبية بلزيرة العرب و خوزستان ) . مسعر ( ب ) : ۳۸ ( مناطق جنوب محر اللزر ) . 
ابن حوقل : 8م١١‏ ( الا صطخري : ۸۲ : تضوم مصر الحتوبية الشرفية > ۲۱6 
( نصيبين ) . القدسي : ۷و ( ارعا ) » دمو ( حاشية ل : بيت القدس ) » ۳۵۲ 
( مفازة جزيرة العرب . أيضاً ۲۵4 ء حاشية ط ) » ۷۹۷ ( سجستان ) ۰ ۳۰۵۰(سچ : ن)» 
۰ (الاعواز ) » 4٦٦ > 4۵4٩‏ ( كرمان : طويلة ) »> 484 ( معلومات عن قعل 
الیات ) » دود العالم : ۰ ( نصيبين ) » ۵۰ ( حص ) ۰ بالتسية إلى الأفى : 
انظر ابن الفقیه : ۱ ۲۰۸ 2 ۲۳۳ ( سجستان ) حدود العالم : ۱۳۰ ( الا هواز ) . 
حول الشعابين ( مصر ) » انظر الفاحظ ( ١‏ ) : ۱۹۲ ( الثعابين - جمع ثعبان توجد في 
مسر فقط ) » واپن الفقیه : اشر ۶ — ۱ 6 ۲۰۸ ۰ ۲۲۳ » و السعودي (م ) 7 
نثرة 14۲ 

)١844(‏ فلا حظ بشکل عابر أن بلدان الحيات واقعة إلى شرق مسر > وهذه صفة اضافية 
من وي شرتي أساسي في هذه ابلفرافية 

(۱۸4) ابن الفشيه : ۲4۰ م١5"‏ 2 ۲۸۱۱ ۰ ۲۱۸ .ابن رست : وه( > إ١‏ »> 
القدسي : ۰۳۸۶ ۳۹۷ ( ذكر من قبل ني الحاشية ) . ولیس في حمص عقارب و لا حيات » 
وإذا دخلت الحية والعقرب إليها لماتت 


)۱۸٤٩(‏ القدسي : ۱۸٩‏ ( حاشية ل ) » ترجمة : ص ۲۳۲ » حاشية ٩٩‏ ( ر خحامة 
فيه كتاية خلفه محمد رسول الله وآهری باسم الله الرحمن الر یم ) . 

(۱۸۸۷) ابن رستة : ۱۶۷ » ترجمذ ص ۱۸۳ » حاشية ه ( المخلصة : المنقذة . 
انظر أيضاً غالب © معجم ‏ ج ۲ 6 450 ) ابن الققیه + ۵۵ ( ذ کر ي الحاشية VAS‏ 
ي الحديث عن العقارب ) . 

(۱۸:۸) القدسي : ۷۰ ( حاشية ج ) حيث جاء : ومعدن الحيات الثر ياقية وانما جاء 
ترپاق بيت القدس بلحوم تلك الحيات ار م ج ع » ج 4 هملاؤلا. 

(۱۸44) ابن رسته : ۱۰۱ 

(۱۸۰۰) ابماحظ (۱) : ۱۹۲ الاحظ رح ) » ج 4 : ۱۳۱-۱۲۰ ( نقله ابن 
الفقیه ؛ آشر 6+ د ٩۱‏ + والسمودي (م) : فقرة ٩۲‏ - انظر أيضاً حاشية ه من 
ار سمة - والثعالبي : ۹۸ ) . ابن الفقیه : ۲۰۸ السعودي (م ) : فقرة 44١‏ . 
(۱۸۰۱) ابن الفقیه : ۲۹۸ 2 واسالات الحاشية ۱۸۵ 

00 المقدسي : ۳۹۷ . حول رمز الحية » انظر الياد »> کتاب تأر يخ الأديان > 
مشار إليه © ۱۸۲ ¬ ۱۸۲ ۰ ۳۷۷ - ۳۷۸ ۰ وآماکن أخخرى . 

(۱۸۰۳) القدسي : ۲۰۲ ۰ ۲۵۶ ( حاشية ط ) . يشمل تحريم الآ کل الية في الفعة 
العامة لحشر ات ( انظر ما تقدم » آخر صفحة ۳۸۰ ) : انظر لا ووست ء لمعة الا عتقاد 
لا بن قدامة مشار إليه » ۲۲6 ۰ انظر ابفاحظ (ح ) » ج 4 ۰ ۳ > ۳۰۲ (زعم 
بعضص الأطباء و الفلا سفة ان الحيات والأفاعى تو کل نيئة و.طبوخة و مشوية ؛ وامها تغذو 
غذاء حستاً . ويا كلها بعض الأعراب عناطرين محياتهم أحياناً » بالتالي ليس أكلها عادة 
شائعة ) . 5 

ره ۰ ۱۸) القدسي : 4۸4 . الحية شيعلان . أبيح قتلها » بل أمر به . انظر الشاحظ (ح ) > 
ع ۰۱ ۳۰۷ ۰ج ۲ : ۲۹۳۲ 0ج 4 : ۳۰۰ وأماكن أخرى . يتنوع الموقف منها 
أحياداً ؛ و میز بين الية الوذية والحية غير الضارة : انظر و صیف شاه : ۲۱ - ۲۳ . 
(۱۸۰۵) ويروي الحاحظ (ح ) » ج ۲ ۰ ۱۳۸ » ان الرجل الذي يضر ب اخية بهصاه 
موت » لأن شيعاً ینفصل من الية وجري في العصا ‏ ثم في داخل الضارب ۰ فيقتله . 
)١1865(‏ الاح على خر الوت عند اللاحظ ( ١‏ ) : ۱۹۲ ( عصر ) ( ثقله مسيفون 


۲ ۵ ٩ 


کتیر ون : ما تقدم اللاشية ۱۸۵۰ ) . السمودي ( م ) : فقرة 44١‏ . ابن حوقل : 
۶ ۲۱ 
(AY)‏ سعر ( ۱ ) : ١١‏ . انظر خارج دار الاسلام : جغرافية دار الا سلام 
البشربة » ج ۲ » ٩۲‏ ۰ ۱۸۸ . وقد یقتل الفزع وسده أيضاً . انظر الحاحط (ح ) » 
اج 4 ۰ ۱۲۱ 
(۱۸۵۸) اعماسظ (۱) : ۲ ۰ نقله ابن الفقيه : 5١‏ » ونوع الحديث فيه السعودي 
( م ) : فقرة 4٩٩‏ : لولا التسس لغلب الثعابين على أهل مسر ( وي رو اية قريبة منها 
عن سجستان » یقول السودي ( م ) : فقرة :4١‏ : والبلد كثير الأفاعي و الیات » 
و ولا كيرة القیانذ » لعلف من هناك من الناس ) . بشأن الاصلال الي كانت لا تزال 
موجودة في مسر قبل عهد السلالات » وبشأن حجم النجاهاج » انظر ل . كيمير » تاريخ 
اطیات في مصر القدمة واطديثة » القاهرة » ۱۹۷ > ص ۳۰ وما یلها . ( ر مذاكرات 
سهد بسر » 6 ل ). 


(۱۸۵۹) سعر ( ب ) : ۲۸ . المسمودي (م ) : فقرة 6۷۱۰۰-۷۰۵ الا صطخري : 
۲ » ابن حوقل : ۱۰۸ تسى الية شبرية ( طوطا شبر : انظر مج ع * ج 4 ۰ ۱۲۷۰ 6 
أو فعرية ( فتر : البعد بين الا بهام و السپابة مدو دين ) . یعطی السمودي تفاصیل اللسعة 
القاتلة الصاعقة : يتحدث الا صطخري وابن حوقل عن « أذى » الية فقط . انظر ( قدمه 
ج . پویوت ) » كيمير » تاريخ الحيات في مصر » مشار إليه » س لالا . دراسات 
مصرية » ۷ رو ماني » حیوانیات » م روماني » القاهرة » ۱۹4۰ » ص ٩‏ ۰ ۲۰ وأماكن 
آخری . 

(۱۸۱۰) انظر ما تقدم من ۳۳۷ 

(۱۸۰۱) انظر عل التو الب ابن الفقیه : ۰۰ ( عن حائط العجوز > انظر ما تقدم الفصل 
الثافی ؛ س ۱۸۰  )‏ ۲۶۰ ۶ ۲۱۳ ۰ ۱۱۳ ( مذکور ني ما تقدم ص ۲۳۰) , 

(AY)‏ انظر ابن الفقیه : ۲۷۷ 6 وابن رستة : باه 

(۱۸۰۲) أبن الفقيه : ۲۵۹ - ۲۵۷ . انظر هوارت و « , ماسیه > « رام » يم ۱ 
( ۲) » ج ۱ > ٩۹۸ - ٩۷‏ . حيوان معرو ف جداً » منذ و جد الشعر العربي القدیم 
( حى اهم شبهوا به ايل المسلك ليعطوا فکرة عله . ابن سیر ابیون : ۱۱۱ عن التبت ) . 
یذ كر الظبي مع التمر و الفهد عند السمودي ( م ) : فترة ولاج 


۳۹۰ 


)١12654(‏ النمور تجلب من بلاد البر بر و او احي الغر پ : اماحظ ( ت ) : ۱۵۹ سلود 
العالم : ۱۵4 . عن عالم الغرباء : انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية وج ۰۲ ۰۱۷۳ 
۷۹ ¢ ۲۰۰ 

(۱۸۰) سمور » سنجاب » لب » قاقم ( قاقون ) » فنك » خر کوش ( فارسية : 
خر جوش : انظر م ج ع > ج 4 ۰ ۲۲ ) ۰ كلب الاء ( ار ردوزي » ملحق ۲ ۰ 
441 . یذ کره بیساطلة الا صطخري : ۱۱۱ ۰ في حديله عن نحيرة کبوذان ) 6 شمز 
( افظر م ج ع » ج 4۸ » مشار إليه » دلی ( دله : انظر م ج ع » ج ۶ ۰ ۲۳۷ )ء 
وشق : انظو ابفاسظ زات ) ۰ ۱۵۷ ( مم ذکر کستوریوم على وجه التخصیص ) » 
۹ ۰ ابن الفقیه : ۲۳۰ ۰ ۳۱۳ ( ذ کر بسیط اللعلب و الدلق » اتشبيه حبوان آخر 
بهما ) » ابن حوقل : ٠ ٤٦١‏ القدسي : ۲۳۹ ( بتطیلة سور كثيرة ) » ۰-۳۲۶ ۳۲۵ 
( مع جلود الضأن أيفساً : انظر ما تقدم حاشية ۱۷۰۲ ) ع ۳۹ , حول جارة الغراء 
على تخوم دار الا سلام انظر ابن الفقیه : :۸ اليعقوبي : ۲۷۸ ( و خوارزم تعمل 
الفراء وسائر الوبر » التي تجلب من بلدان الترك أو من أوربة الشرقية : انظر ابن حوقل : 
۲ ۰ القدسي : ۳۲۵ ء س ٤‏ ) . ابن حوقل والقدسي » مشار إليهما . حول ارف 
نفجت فأخذها الصقر » انظر السمودي ( م ) : فقرة ۷۱ . 

(5كم١)‏ ابن الفقیه : ۲۹۷ 

(۱۸۰۷) ابن رستة : ۱۹۱ . طريقة غير مباتمرة لمكافسة اطیات ( سور معلسم من الفأر ) . 
(۱۸۱۸) ابن الفقيهء ۱۱ :« فأر السبك » حمل من السند إلى الز ابج ( انظر اليمقوبي : ٠٠١‏ : 
المسك ابلبلي » وهو ما پژتی به من ناحية آرض السند من أرضن الولتان ) . والأنى تجلب 
مسکا و الژباد آطیب رائحة من السك . ابن خرداذبة : 54 ( نحث سرندیب » ذکره 
ابن الفقیه » مشار إليه » في جغر افية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ » ص ٩4‏ 6 حاشية 
م ) » بميز « دابة السك » و « داپة الزباد » و دابة الزباد الاسيوية هي دابة الز باد و الزر یقاء 
قي أوربة و افریقیه . ودابة السك ( غير فار السلت « الا مريكي » Ondatra Zi‏ 
جه‌نطاعه ) هي ني الواقم ۲ کلة حسرات تذکر بالزبابف وتحمل اسم فار السك . حول 
هذه الا كلات الشر ات المسكيةء انظر و . ت . بلا نفورد > الثدبيات في اطند البريطانية 
لندن - کلکوتا - بومپاي = پر لین » ۱۸۸۸ - ۱۸۹۱ ۲ ص ۲٣۳٣۳‏ س ۲۳۷ رو ما 
فپلییس ۰ کتاب ثدبيات سيلا ن » سيلا ن - لندن ۰ ۱۹۳۵ )اس #5 س 44 2 س. 
ه . براثر » کتاب حیواث اطند > العلبعة الثانية » ۱۹۱۵ 6 مس ۱۹۸ = ۱۱۹ .ج . ت . 
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درو بر تز » دییات باكستان » لندن س تونبر يدج ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص ۲۱-۲ ( Sinous‏ 
murinus sindensis‏ ( . 

(۱۸۰۸) المقدسي : ۲۰۲ > ۲۵۶ ( حاشية ط ) . لا حل أن اليربوع ينتمي إلى 
قسم الشر ات کاطية ( حاشية ۱۸۰۳ ) لكنه لا يستدعي التحفظات ذامها ( لاريب > 
لآن انعماءء ملطف لکونه حيوان قفاز ) : انظر لا ووست » لعة الاعتشاد لابن قدامة > 
( عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ) مشار إليه + ۲۲ 

(۱۸۷۰) ابن الفقيه : ٦۲‏ 

(۱ ۱۸۷) المقدسي : 4۳ 

(۲ ۱۸۷) و فقاً المباديء الوضوعة في جنرافية دار الا سلا م البشرية مج ۲ ۰ ۸۹-۸۸ ۰ 
احتفظ. هنا مجموعة العفاصیل الواردة ي مدو نعنا عن القردة » سواء تعلق الأمر بدار 
الا سلا م آم لا . انظر ابن الفقیه : ۳۷ » و ااسمودي ( م ) : فقرة ۸۵ = 4۸4 > 
۱ ۰ ۱۳۵۵ 2 وعجائب اطند : ۲۳۱ - ۲۲ »> ولا صطخري : ۲۷ ۰ و این 
حوقل : ۳۹ ۰ وحدود المالم : ۱4۷ . حول رياح الیمن » انظر د . ل - هاریسون > 
دییات جزيرة العر ب » لندن > م آجزاء »> 2-۱۹۹۶ ۱۹۷۲ (ج ۱ : ص ۱۸۵ 
وما يليها . الزرافة حيوان غریب آخر یقول عنها ابلاحظ ( ت ) ١٠١4‏ » الها تجلب 
,2 اليمن » والواقع من افريقية عن طريق المن . انظر وصفها في جفراقية داو الا سلام 
البشرية » ج ۲ ۰ ۱۸۲ - ۱۸۳ 

(۱۸۷۳) انظر تحالیل ج - ل . بواریه » « عناصر علم اطیوان الفلسفي » » مجلة النقد > 
۷۵ سا ۳۷۹ ء آلب - أيلول » ۱۹۷۸ » عدد خاص : عالم الحيوان » ص 1۹-1۹۲ 
(4 ۱۸۷) موضوع شائم ني علم الحيوان القديم و الکلا سيكي : انظر المرجم ذاته » 1٩۳‏ 
(ه ۱۸۷) انظر جغرافية دار الا ساد م البشرية » ج ۲ 6 5و - ۷ . 

(۱۸۷۰) ابن الفقیه : ۲۹۰ » القدسي : ۲۰۲ 


(۱۸۷۷) انظر أبن الفقیه : ۰ واین رستة : ۵۷ 6 القدسي : ۱۳۹ »> و ف . 
فریه : « حمام ۾ تي م ۱ (۲) » ج ۳ ۰ ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ وایلیسیف » نور الدين > 
مشار إليه > 64 . انظر أيضاً القدسي » ۳۱۱ ( وحاشية يو منطقة مرو ) . ویشیر 
السعودي ( م ) : فقرة +۷١‏ > اشارة عابرة إلى الحمام البري ( فیما يبدو ) . 


TY 


(۱۸۷۸) اين رست : 4و١‏ 

(۱۸۷۰) ابن الفقیه : ١5‏ ( ذكر في جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ ۰ 4ه). 
الدجاج السندي افريقي ( انظر ه . فون بوتليشير » «عصطسط1مع2 Die‏ > و بتبرغ 
لوترستاد » 464 )١‏ . إذالم پقصد الدجاج المرتفع من الحند » لا بد من التفكير في دجاج 
آهل أو ني نوع من الدجاج البري ( انظر س . على و س . د . ريي + كتاب طيور اند 
وباكستان » مطابع جامعة اكسفورد : ج ۰۲ ۰۱۹5۹ ص ۱ ۱۲۷ © وكوثيير > 
عالم الأحياء > مشار إليه » ج ۲ ؛ آشر ٩4‏ - هو ) . 


(۱۸۸۰) القدسي : ه4١‏ ( جواجیق » جمع : انظر م ج ع » ج 4 6 ۲۷) من الفار سپة 
جوجه : انظر دعیژون » معجم + ج "١4 ) ١‏ ۰ 5605 2 114 

(۱۸۸۱) مسعر ( ب ) : ۳۸ > این رسته a4:‏ > ابن الفقيه : ۳۱۷ ( مع التعسحیح 
المقترح ء ترجمة » ص ۳۷۹ ۰ حاشبة ١‏ ) . 

(۱۸۸۲) المقدسي : ۲۰۳ ٠‏ أبن الفقیه : ۲۳۵ ۰ حدود العالم : ٠١‏ ( حدود دار الاسلام 
في جنوب شرق بحر الزر ) . حول اخواصل في هذوالمناطق » انظر ف , هویه و ر . 
د . اتشیکوبار » طیور الشرفین الأدنى و الاوسط ؛ باريس © ۱۹۷۰ ۰ ص 4ه - ۷ . 
(۱۸۸۳) القدسي : ۱۹۵ ۰ ۲۰۹ ۰ قوم ۰ ۳۷۰ ۰ ۰۳ ( رشمد : الظر غالب » 
معجم » ج ۱ ۰ ۵۵ . هویه و اتشیکوبار » مشار اله » ۱۳۰ - ۱۳۷) . حول السيغة 
الرابعة » ازمن » الستعمله عند القدسي » انظر م ج ع » ج + ۰ ۲۵۵ . وآشار المسعؤدي 
( م ) » فقرة ۸۷۱ ۰ إشارة عاپرة إلى نصب قانی حبالة لعصافیر . 

(و مر ) اشاحظ (أت ) : هه » ١١١‏ .ابن الفقيه : ۳۲۸ ( تدارج سود يآسبة 
الوسعلی ) . القدسي : ٠٠١‏ ( قیج عوضاً عن احجل . حجل عند القدسي ( م ) » فقرة 
44 .۰ حول هذاه العليور ی التاطق الذ كورة ؛ انظر هويه و ائشی‌کو بار »> مشار اليه ع 
آخر هام ب ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ - ۲۳۰ ( لاشلی أن التدرج الأسود هو التدرج السمی 
Faisan Koklass‏ 

(۱۸۸۶ مکرر ) المسعودي ( م ) : فقرة ۷۲ . الاصطخري : ۱۰۷ ۰ ابن حوقل : 
۸ 2 للقدسي : ۳۵ ۰ ۳۵۹ ۰ 4۸٩‏ 

(۱۸۸۰) ابن الفقیه : ۳۱۳ ( نقله القدسي > ۳۹۸ ۰ مع يعض التعدیل : ها جناحان 
کجناحي السئوفية ) حول الشقاحة ومجنحات الايدي عامة » انظر ج . س . میلر . أنواع 


۳۹۳ 


المغافيش و فصائلها > واشتطن > ۱۹۰۷ ص 4ه . میزون > تحلیل جفراي حيواني » 
مشار إليه » وم وج . ك . اندرسن ‏ فهرس مجنحات الأيدي في مجموعة المتصيف 
الب ريطاني > طبعة ثافية »> لندن ۰ ١41+‏ ۰ أماكن متفرقة . ج . آلن » الحفافيش ؛ 
نيويورك > همهو » أماكن منفرقة . كوتيير > عالم الأحياء » مشار إليه » ج ١‏ © 
۰ ( الذي یذ کر أن الشقاحة بمكن أن تبلغ ه 6 ١‏ م مبسوطة المناحين ) . 

)۱۸۸٩(‏ اخاسظ ( ت ) ب هه ۱ , این الفقيه : ۱۲۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۲ ( مثال عن 
عث الآدب عند الييهقي » محاسن ۰ ۱۰5 ) . يظن أن النعام انقرض في صحاری جزيرة 
العر ب حو الي هه و ۱۹4۱ انظر هویه و اتشیکوبار » الطیور »مشار إليه » ۲۳-۲۱ . 


الشأن استنتاجاتي الواردة تي الحاشبة ۱۸۳۳ 

(ممی) ابن الفقیه : ۲۷۷ 

(۱۸۸۸) القدسي : ۲۰ 

)1۸4°( المقدسي foo:‏ عن الطیر » انظر اطباشية ۱۸۸۳ 

(۱۸۸۱) عقاب » صقر » شاهين »© ييز » باشئ ( انظر الحاحظ ( ت ) : ١5١‏ »© 
۲ . بلا شیر - شويمي - دينيزو » معجم» ج ۱ ۰ ۳۰۳ ) . باز (ين ) ( حول هذه 
الأسماء والأفواع و البیزرة عامة » انظر ف . فيريه » « بيزدة »۰ ١۴‏ (۲) 6ج ۱ ۵ 
۹ - ۱۱۸۹ ) : انظر افاحظ ( ت ) : ٠٠۹‏ - ۱۹۱ . السمودي (م) : فقرة 
۵ س باه وي 44 - ۷ .ابن حوقل : ٩٥‏ » القدسي : ۳۲6 ( و مجع » 
3 4 > لفق « بيري « ( ۰ 

(۱۸۹۲) ارستجانس من كليد ( القرن الثالث قبل الیلا د ) و ارشیجینوس من افامیا 
( حوالي العام ۱۰۰ بعد الميلا د ) » طبیبان و عالان طبیعیان : انظر بولج و ویسوفا » الموسوعة 
الواقمية » ج ۲ ۰ 4۸4 — هه و ۹۳۳-۹۲۲ . ف . سیزفین < Geschichte‏ 
٩۱ ¢ ۱۹۷۰ ۶ ۳ ¢ dl des arabischen Schriftums‏ ۱۴ ع 
وأماكن متفرفة . 

(۱۸۸۳) أطلق اسم أبيه على الفاء العباسيين : انظر فسييا فغليبري ٠‏ م ۱ (۲) > ج ۱ © 
۱ - ۲ 


TEE u حول الثموت : درهمي ۰ مغر نی و قرطاسي » انظر م ج ع ج‎ (AA) 
۳۲۳ 3 لل‎ 

)۱۸۹٩(‏ بوجه أدق : عند مصنف كتاب التبعر بالتجارة 

(۱۸۹۷) ابن الفقيه : ۱۲۱ ۰ ۱۲ ۰ المقدسي : ۳4 6 مخرء ۲۸۳ ۰ ۰۲ 
(۱۸۹۸) القسي : ۳۳۳ 

(۱۸۹۹) ابن رسته : ۸۲ . حول جبل بوقيران » انظر الحاشبة ۱۱۳ 

(۱۹۰۰) ابن الفقیه : ۲۰۰ »> أشيد بالأثرة بالقول : ر فاتله الله » , عن الحاو له التمیسه 
ي التار يس الاسلامي » انظر ل . کویف ۰ « جوهري » » ی م ۱( ۲) ۰ ج ۰۲ 
مده — 94 

(۱۹۰۱) انظر في ألف ليلة وليلة » سندباد البحري في رسلته السابعة » أو غريب (1 . 
میکیل » قصة من ألف ليلة وليلة » عجیب وغریب » باريس »> ۱۹۷۷ ۶ ص ۱۲۹ ) . 
(۱۹۰۲) اماحظ (ح ) » ج ۱ ۰ ۳۰-۲۸ . أوحت إلى الطالعة الأولى بالأسطر 
اللا حقة » لکن یفضل بلا شك التعمق لا جراء در اسة حيوانية حقيقية ( انظر الاشیتین : 
۳ و ۱۸۸۷ 

(۱۹۰۳) المفهوم کامن أيضاً عند المسعودي ( م ) » آخر الفقرة 459 »> وتربط القدرة 
على الطير ات بطول الريش . المعادلة طبر ان - طبر سهلة ني اللغة العربية » لمعبى لفظ طبر 
المزدوج 3 اسم و مصدر فعل طار . ويتحاتى التاحل الا لتباس 4 فیستعمل العلير و الطائر 
وتعبير ما يعلير 

(۱۹۰۶) الرحلتان الثانية و الحامسة . ادظر أيضاً ظهوره في بلدان نائية » المعرفة مها قلبلة 
۳ أسطورية : جخر افية دار الا سلا م البشرية » AFT 6 ۱۷۸ 6 ٩۱‏ — وما 
(۱۸۰) انظر الحاشية ۱۸۰۲ 

(۱۹۰۷) يطلق افاسحظ على هذه الحشرات اسم اشمج » ویقول : « و اطمج فیما یعیر 
کالشرآت ( انظر ما تقدم ص ۳:۰ ) فيما مشي « الحاحظ ( سح ) 6 ج ۱ ¢ (YA‏ 
ويبدو الثر دد في التصنيف من قوله : و الطیر سيع و هيمة و همج 3 ثم استدرا که : فاما 
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امج فليس من الطير ( الرجع ذاته » س ۱ و ۷ ) . انظر أيضآ آلف ليلة و ليلة ( قسة 
تودد ) 

(۱۹۰۸) و جعفر بن أبي طالب ذو جناحین یطیر بهما في ابلنة حیث شاء : الحاحظ (ح ) » 
ج ۱ ۰ ۳۰ (و ل . فیسیپا فاغلييري في م ۱ ( ۲ ) » ج ۲ ۰ ۲۸۲). 

(۰) المسعودي ( م ) : فقرة ٤٩٩‏ - موه 

(۱۹۱۰) مذکور عند ر . آبي راشد » أزمة الاشخاص في السرح الحديث » باريس » 
۱۷۸ 6 ص ١١١‏ حول الحيوان العبيب 3 اذغلو ت . فهد 6 ( العجیب يي اطبوان » 
و الثبات و العادن 4 ف الغر يب و العجیب قي دار الا سلام في القرون الوسعلی 3 مو تمر 
جمعية تقدم الار اسات الا سلا مية ( باریس ۰ ۱۹۷4 ) » باريس ۱۹۷۸ 

)1411( پواریه » بر علم افیوان الفلسفي » »> مفال ذ کر ¢ "Ae‏ 

(۱۹۱۲) الرجع ذاته » موه - ووه ( آبرزه اللف ) . 

(۱۹۱۳۲) جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۱ 6 ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ج ۲ ¢ ۰۷۷ Ao‏ 
(۱۹۱4) جغرافية دار الا سلا م البشرية ج ۲ 6 ۸۵ - ممع 

(۱۸۹۱۰) ار آخر الحاشية ۱۸۳۲ 

)١915(‏ انطر ١‏ . میکیل » قصة من أل ليله ولیله » مشار إليها » ۷۸ › يتقوى 
(۷) السعودي ( م ) : فقرة ۱۳6 

(۱۹۱۸) پذا التي بطرق مختلفة مع ما قاله ج . - ل بواریه ( مقالة مذ کورة»۸۲) 
عن « السخ لا بفرط التخیل » لکن بتفاهته » . 

)٩۱۹(‏ وصیف شاه » ۱۰ - ۱۷ . انظر امثلة اخری عن السوخ في الفصل التاسع من 
جغزافية دار الاسلام البشرية > ج ۲ 

۱۱ : وصيف شاه‎ )۱٩۲۰[( 

۲۳۰ : وصیف شاه‎ )۱٩۲۱( 

)۱٩۲۲(‏ وصیف شاه : ده 


)۱٩۹۲۳(‏ وصیف شاه : ۲۱ س 4م 
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(4؟5١)‏ اذظر مغك عند المسمودي ( م ) : مطلع الفقرة ۱۲۰۸ أو و صیف شاه : و۲ 
(۱۹۲۰) المسعودي ( م ) : فقرة ۱۲۰۷ 

(۱۹۲) حول هذا الموقف المزدوج » انظر المسعودي ( م ) : الفقرات آشر ۰۱۲۰۳ 
۵ آشر ۱۳۸۰ > آشر ۱۲۲ 2 ۱۳۵۸ ۰ آشر ۱۳۰۵ الاصطخري : 
۷ ع این حوقل : وم 

(۱۹۲۷) انظر كتاب الحيوان » الفهرس » لفظ « جن » وحواشي الناشر في تر جمته 
المسعودي » المروج . المواضيع المشار إليها هنا مأخوذة عن المسعودي ( م ) : 1١945‏ س 
4 ۰ ۱۲۰۸ د ۱۲۰۹ ۰ ۱۳۸۰ » وصيف شاه : ۲۰ حول عدار » ابن الفقيه : 
۷ السمودي ( م ) : فقرة ۱۲۰۳ ۰ الاصطخري : ۲۷ ۰ أبن حوقل : ۳۹ . 
حول تاريخ این » انظر موجز وصیف شاه : آخر ۱۷ = ۱٩‏ 

(۱۹۲۸) جاء في لسان العرب عن لفظ حن : يفال : الحن خلق بين الحن و الانس > وقال 
الفراء : الن كلدب إلن . 

(۱4۹۲۹) ل آعثر في العاجم العربيه على حمامیس ( هذا املا ها في النص العربي ) > 
السعودي ( م ) » فقرة ١١١4‏ > حمامص في الترجية ) . هذه صيغة حمامص 6 جمعم 
حمص . عن دوال - باي انظر د میزون » معجم » ج ۱ ۰ 4؟و(لفظ « دوال - با »)> 
)۱٩۹۳۰(‏ انظر الحاشية ۱٩۹۲۰‏ احالات . 

(۱۹۳۱) السعودي ( م ) » فقرة ۱۱۹۲ - ۱۱۹۸ . معتقدات يرافق عرضهاشك کامن ۰ 
يؤيده تفلید وارد عند القدسي ج ۲ » ۱۱۱ . وجاه ثي لسان المرب في شرح لفط صدی : 
الصدى الذ کر من البوم » و كانت العرب تقول : إذا قعل قتيل » فلم يدرك به الثار - 
خرج من رأسه طاثر کالبومة وهي اطامة والذكر السدی . 

(۱۹۲۲) القدمي ( م ) : فقرة ۱۱۹۳ ( في الرسول و جود اطام و الصفر . انظر أيضاً 
التقليد الوار د عند المقدسي » مشار إليه ) . حول تعاریف الصفر © انظر اللفغلين في لسان 
العر ب . 

(۱۹۳۳) انظر ابن الفقیه : ۳۸ ۰ القدبي > ج ۳ : ۳۲ ۰ المسعودي (م ) : فقرة 
!44 ¢ ۱۳۲۸ - ۱۳6 ( مع تأويل آخر : يعني الشستاس أيضاً العوام أو السوقة > 
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و یقال إن له ر جلین ) . و صیف شاه : ۲۱-۲۵ . ينسب السمودي (م ) : فقرة ۱۲۰۸ 
( حاشية ؛ ) أحياناً بض صفات الاسناس ( ر جل » يد » عبن ) إلى الشق . 

- ۱۳4۶ ۰ ۱۳۸۲ انظر السمودي ( م ) : فقرة ۸۷۰ + ۱۳۳۸ ۰ آشر‎ )۱٩۹۳۶( 
ودش . بيلا > م ۱ (۲ ) > ج ۱ ۰ ۰۲ ( مع احالة إلى تقالید‎ ۱۳۵۸ - ۹ 
. ) فارسية وهندية‎ 

(ه )۱٩۲‏ نأسف لأت السمودي ۸ يحدد البلدان . حول العنقاء » بالعیی الصحيح ء انظر 
| . باباذو بولوس ۰ جمالیة الفن الا سلا مي . الرسم » ليل وج ۱ ۰ ٩۷۲‏ ۶ عمس ۱۲۷ ۰ 
۳ . و ۱ . و . لين » أوالي الخزف القدمة الا سلامية > ۱۹۵۷ ص ۰ ۰ 4۳ 
و اللوحات ( تمود إلى عهد سابق العهد الذي نبحثه ) . لکن قد بقصد أي طاثر مخطط في ز خر فة 
پناء أو منزل : انظر ۱ . بابادى بولوس ؛ الا سلا م و القن الا سلا مي » باریس > ۱۹۷۹ 
ص ۸۲ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۸ ( شکل ۰۳؛ ) . مثال شهیر : طیور و اجهة حصن مشتی . 
انظر أيضاً ك . او تودون » فن الا سلام » باريس » حول القشعام و « التنين الطاو و س » 
في البافي الأموية ) » وفن الاسلام من البده حتی ۱۷۰۰ في الجموعاث العامة الفر نسية 
( ففهرس رض AV1 ¢ ) Orangerie des ‘Tuileries‏ ¢ ۱ 
( رقم ۲۱) ( ۸ه و ۸٤‏ ) ( رقم ۸٤‏ ) من أجل اناء عليه عنقاء لكن یمود إلى القرن 
الر ای عشر 

(۱۹۳۰) السمودي ( م ) : فقرة 44 والبيهقي » حاسن > ۱۰۵ 

)۱٩۳۷(‏ ابن الفقیه : ۲۰۷ ( حول الداد صيني » انظر الفصل السادس ) . یعزی البنجس 
إلى « الشرق » وبوجه أدق إلى مدينة الشسی ( اغفطوس )  .‏ يعين أبن الققیه مکان السمندر 
( نعلت و صفه عن وصف بلا د الواق و اق : انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية فج ۲ ۰ 
۲ ) . يلا حظ أن القطم يوزع العجيب على الشرق الا سطوري ( مع بنجس ) وبلدان 
دار الا سلا م ( الخرذ ) و العالم أجمع » مسلم أو غير مسلم > مع السمندر . انظر دوزي » 
ملحق ٩۸۷ ۰ ١‏ 

(۱۹۰۲۸) الفسل الثالث » ص ١ه"‏ و مایلیها 

(۱۹۳۹) انظر سوفاجیه ني آخبار الصین و اهند » فقرة ۱ حاشية ۲ » وفقرة ١4‏ حاشية ۲ 
(۱۹4۰) القدسي : لاوم ۰ ذکر من قبل » ص ۳4۰ 


(۱۹۶۱) ابن الفقيه : ۲۵٩‏ ۰ ذکر من قبل » ص ۳۲۱ ( وحاشية 5م5١‏ ) 
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(۱۹:۲) القدسي : ۲۰۵ ۰ ۲۰۸ . من أجل الرقم سبع سنوات » انظر المرجم ذاته 3 
۴ و ۲۰۲ | . ميكيل » « مصر كما پراها جفر افي عربي من القرن الراب اطجري / 
الماشر اليل دي : القدمي » + الحوليات الا سلا مية ( القاهرة ) » ۱۱ روماني » ۰۱۹۷۲ 
ص ۱۱۱ ( و حاشية ۸ ) و ۱۲۳ ) . حول قعط الستوات السبع ( البقر ات السیم المجاف ) 
انظر سفر التکوین » 4١‏ 

(۱۹۶:۲) اين حوقل : ۷ 

(۱۹۶4) حول هذا السرطان » انظر الحاشية ۱۹۹۸ 

(۰ ۱۵۹4) ابن الفقیه : ۲۹۵ . حول الستراث » انظر الرجم ذائه » ۲۷ روما . 
یذ کر آیضاً الشواذ أو لاء بلا سمك ولا حياة ( البحيرة المنتنة و صبرة کبوذان ) : 
السعودي ([( ت ) : ۱۰۹-۱۰۷ » الا صعطلخري : بع ‏ ابن حوقل : ۱۸4 » ۳۵۵ » 
بدو د العالم ¢ of‏ 

(1545) ابن رسته : ۸۲ 

(۷ ۱۹) الا حالة في الفصل الثالث » حاشية ۱۱۲ . « قافو السملك » معروف في اطند 
آیضاً . 

(۱۹:۸) آخبار الصین واهند : فقرة ۲ » ابن شرداذبه : 5١‏ ۰ كتاب عجائب افند : 
۱۹4۹ 

(44 ۱۹4) ابن الفقیه : ۱ + ابن حوقل : ۰۸۸ ۲۱۹ ۰ ۳۹۹ ۰ ۱۷ ۰ القدمي : 
۸ ۰ ۷۹ ۰ ۱۳۱ ( حاشپة يو من ۱۳۰ ) > ۱8۵۵ » ۱ ۰ ۱۹۵ cA‏ 
كم" 0 {fo ) ۱۷ 6 ۳۵۷ 0 ۳۵ 2 FFA‏ » دود العالم : ١45‏ . انظر أيضاً 
الفصل الثالث » ص ۰ ۲4 و اسالات الوائي اتتالية . 

(۱۹۰۰) المقدسي : ۱۱۹ 6 ۲۸۰ ( معدن ) 

(۱۹۰۰۱) ابن حوقل : ۳۲۸ + القدسي : ۲۰۲ ۰ 4۸4 

(۱4۹۰۲) القدسي : ۱ 6 485 ( هندو ان في فارس + غموض الت نوعاً ما رما أو حى 
أيضاً أن القصود سمك محري : انظر لوسترانج » الخلافة الشرقية > ۲۷۱ ) . 
(۱۹۰۳) ابن رسته : ۹6 ءابن حوقل : ۳۰۰ ۰ ۳۹۰ ۰ المقدمي : ۳۲۵ ۰ 44۲ ۰ 
٩‏ 4 سلود المالم :ا هه 


۳۹٩۹ 


(۱۹۰۵) ابن حوقل : آخر ۱۳۸ = ۱۳۹ 

زه» ۱۵) الا صطخري : ۲ ابن حوقل : ۳۰۰ ۰ ۳۲۸ ۰ المقدسي : ۳۷۰ ۰ ٩4۳‏ 
(۱۹۰۰) الرازي : ۱۰۳ 

(۱۹۰۷) اذن الطريخ سمك ماء عذب لکن بوسعه أن یتأقلم مع المياه المالحة في بجيرة شلا مل 
أثناء اليس 3 أو بو جه أدق في مصبات السار . و أسمه الارمني درخ مشتق من اللغة 
اليونانية تروس ( ملیح ) : انظر الا صطخري : آخر ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ این حوقل : 
5م ء المقسي : ۱۵۵ ۰ ۳۸۰ م ج ع + ج ۰ ۲۸۸ .ف . کینه » تر کیا آسية » 
باريس + ج ۲ ۰ ۰۱۸۹۱ ص ٩٦4‏ 2 ۱۷۷ . م . کانار . سيف الدو لة » اغزاثر 
94( س وها > حاشية 4 . ت . ديروليه » « لمحة عن نوع سمك فرید يعيش في میاه 
عيرة لاط ( 11و Alburnus tarichi‏ ) »> مجلة »> ودورية مصورة لعلم 
الحيوان النظري و التطبيقي » السلسلة الثانية » ۲۳ رو مات > ۱ س 8١1١‏ تسو و 
عند غالب + معجم + ج ۲ © ٩۷‏ » الطريخ يؤدى ڊ صنل دممج . إذا | أشعليء ۽ لم يرد 
الطريخ عند ج . بيليغرين » أسماك الیاه العذبة في آسية الصغرى » باريس © 1478 . 
القدسي 4 ه4١‏ > ید کر الطريخ من الأسماك الي مل من الوصل ۱ 


(ره»۱۰) الا صطخري : ۱۰۹ ۰ ابن حوقل : ۳۳۸ ( تعر القشوبذ بالتضاد متلفة 
الظهر عن دراقين و السرماهي الذي سوف نتحدث عنه فیما بعد ) . القدسي : آخبر ۳۷۳ 
( و حاشية ك ) و ۳۸۰ ( الصور: قسويه ؟ ) . مج ع » ج 4 ؛ ۲۰۳ ( لفظ « زرقن ») » 
۰ ( « لفظ عشب » ) : انظر دوزي » ملحق ۲ » ۱۲۹ » لفظ « عشبورة » أي 
د نابية » ) . نظرآ الشك ني الأسماء ذاتبا » يصعب تحدید ما یقابلها : لم نش في بیلیفرین » 
مذکور في الحاشية السابقة » على مقایل . 

(۱۰۰۸) القدسي : ۱۲۸ 2 ۱۳۱ ( حاشية يو من ۱۳۰) » ۰۱۹۸۲ مج جع ينج 4 »© 
۶ . غالب » معجم » ج ۱ ۰ ۱۷۰ ۰ (شیم ) . و .۱۰. کروم » المسجم القبعلي » 
| کسفورد ۰ ۱۹۷۹ - ۱۹۳4 ع ص ۱۱۲ . أضصلاط عuطہم8e‏ )2ه يبدو معى طر تة 
شائماً : افظر دوزي » ملحق ۱ ۰ ١١5‏ ( بن » ماس معمول بالبني . یلا حظ أيفناً » 
امرحم ف بعی ج عا : کی میتجم الا چ 6۸ ۷۵۸ 0 بب الم 
العلمي : Cyprinus ynni‏ تفور کسال . حول موطن البني » انظر العجم العالمي 
لتاریخ الطبيعي ؛ باریس ء ۱۳ مجلداً > ۱۸۵۱ - ۱۸۵ ج ۰۲ ۱۸۹ . 


۳۷۰ 


(۱۹۲۰) أبن الفقیه : ۱۹۲ القدسي : ۱۲۸ ۰ ۱۳۱( ساشية پو من ۱۳۰) . تر حمة 
تقديرية. إذا كان اسم بني يشير إلى سملك من نوع هجول » اعتمد على جمع القدسي ۱۲۸ 
( شیم و اسط وبنيها ) لا قارب من الينى سمكة آعری شائمة داخلة في نصیلة الشبابيط > 
لاسيما ان الشيم » بأنواعه » کثیر في هر دجلة : انظر | . غوثتر » « ءثمالة عن سماك 
بر دجلة » » حوليات ودورية مصورة التاریخ الطبيعي > ١4‏ روماني » سلسلة رابعة » 
4 ۰ لام - ۳۸ . لکن مکن أن يفكر الا نسان بالفرخ هب۳ من بين ساثر 
السمك » وهو لیس من الشبابيط لکنه من أجمل و أفضل أسماك الیاه العذية ( انظر العجم 
المالي للتاريخ الطبيعي ۰ ٩‏ روماني » ۰۸۰ وما پلیها » مع توزع هذا النوع جغرافاً ) . 
(۱۹۰۱) ابن الفقیه : ۱۲۱ » ۱۹۲ . دوزي » ملحق ۱ ۰ ۷۲۱ ۰ يعطي معی شپوط » 
م معافی : s26‏ 11220860115 ( سمکة فراتية دجلية ) » وبني 1۵۲۳6) و سك 
الترس ما۲ . ويبدو لي أن معبى شبوط ( الذي يتبناه مترجم ابن الفقيه » مشار 
إليه ) يلائم لا سيما وان الأمر يتعلق بسمك معروف > ولا نتصور الا يذكر القدسي 
هذا السملك في لا حته عن أسماك دجلة ( انظر الحواشي اللا حقة ) . 
(۱۹۰۲) حول عادات الشبوط وتوزيعه المثرائي » انظر العجم العالمي التاریخ الطبيعي » 
ج ۱ ۰ ۲۹۶ 2 و م. بلا غفاد و ب . لوبئین ٠‏ التفصیات الملمية الدا مار كية في ايران » 
ج م : أسماك خليج فارس » کوپتهافن » ۱۹4 »2 سن ۱۳ د ۷ 
(۱۹۰۳) القدسي ۰ ۱۳۱ ( حاشية یومن ۱۳۰ ) » القائمة ( ۷4 اسماً ) التي تتضمن 
البى و الشیم الذ کورین سابقاً . يرجم إلى العتاو ین القابلة في م ج ع » ج 4 ۰ الي تسم 
بالتعرف على بعض هله الأثواع ول غالب » معجم » لفظ « ارپیان » » و اسبور » 
( اسپول عند القدسي ) » « براك » » « جيري » ۰ « زجر » »۰ « زجار » » و « شاق ».. 
انظر ایضاً بالنسبة لبعض هذه الأسماء معجم الالفاظ الا يراني لبلغفاد و لوبشین » مشار 
إليه » ص ۲۲۲ - ۲۷۷ : شاوم ( شائم عند القدسي : سمك الشواطي: : بلغفاد » 
CEN)‏ برك ( mackerel‏ 6 ) زره ( Drepane punctata‏ ¢ 
آندر في الخليج منه في الشرق باتجاء خلیج عمان : بلغفاد » ۱45 - ١40‏ ) » مرمهي 
( حنکلیس ) . التعمق في الأبحاث + یتطلق المرء من الراجم الواردة عند ب . ۱ . الوز » 
مراجع الیوانات الفقرية في العراق و البلدان الجاورة » ج 4 : الاسماك » بغداد ». 
۱۹۰۰ . / احصل على أي نتيجة » من أجل تحقيق آسماء آخری » عند غونتر » مشار , 
إليه . ( الا سمان السلیان الذ کوران » ر آبو زمار » > « اردة  »‏ لا يقابلا ن شيثاً 
في قائمة القدسي ) . 

۲۳۷۱ 


(وجهی) كلها داخلة »> كما نری > في فثذ السمك الوحيدة : منلما قلنا من قبل . 
(۱۹۰۰) ابن الفقیه : كوم - ۲۹۷ الاصطخري : ۱۰۵ › ابن حوقل : ۳۲۸ ۰ 
Y1 — ۲۵۹ 6 ¢ ° Cef‏ 

) السلور الكهريائي ني النيل ( أو النيجر‎ )١515( 

فترة النيل ( غالب » العجم <> ج ۲ 6 ۲۲۸ ) » عند اطفر افيين : الرعادة » الرعاد » 
سم الرعاد : انظر آپن رسته : ۰ ء ابن الفقیه : ۹۷ » ۵۲ ۲ 6 Yoo‏ © المسمودي 
( م ) : فقرة ۸۰6 الا صطخري fe:‏ » ابن حوقل : ۱4۸ ۱۳ 

(۱۹۷) انظر ما ققدم » الفصل الأول ع س ١١5١‏ - ۱۰۷ 


(دكة١)‏ ابن الفقيه : 5١6‏ » مع اشارة إلى الصفة المشروحة بآخر الصفحة ٠٠٠١‏ . ترجمة 
ه . ماسيه وش . نيلا سرطات د 602671986 . والأرجح أن المقصود سر طات الماء 
المذب ( عند مصب الأآنبار » کالطریخ : الحاشية ۱۹۰۷ ) . بالفعل لفقل 607671596 
يعي سر طان البلدان الياردة أو المعتدلة الياردة . و سر طان الاء العذ ج ( اجه ) خاص 
بالپلدان الحارة أو المعتدلة اطارة : انظر تفاصيل عن مواطنها عند ه . ميلن ادو اردز > 
تاريخ القشريات الطبيعي » باریس » ۳ أجزاء > ۱۸۸۰-۱۸۳۶ : ج ۲ » ص ۱۲ ۰ 
و خاصة ج ۳ ۰ ص ۸۵ه ( كذلك القشریات في ج . كوفيه » ملكة الحيوان » بارهس 
سعب 4 ۲۷ رومالي » ص +5 ) . حول مناخ منطقة بر ة شلاط > انظر بلا نشار 
جثر افية عالية » ج ۸ ع مشار إليه » ۱۲۳ - ۱۲ . عن « سرطان هري « كاذب > 
انلر عسائب اند من ۲۹۸ 


" 


چ 


)١559(‏ ابن الفقيه احا 3 أدري أي واقعة 0 دة أم حور تپا الأسطورة 
يشير إليها النس . 

(.ة )١‏ ابن الفقیه : ۱۳ ( ف النيل : صيغة مستعملة في محث مص لتدل على فرس الماء 
(۱۹۷۱) انظر جفر افية دار الا سلا م البشرية » ج ۲۳ ۰ ۳ ۰ ۱۷۸ - ۱۸۰۱ والفهرس 
(۱۹۷۲) بر في اطند السلمة ( اقليم السند ) . 

(۱۹۷۲) فیما یتعلق ببلد الغرپاه > ۸ أصحث الا صفات النوع الحلية : انظر جخر افیذ 
دار الا سلام البشرية » ج ۲ e‏ آشر هم - وه ۲ عمو ).مل 


n 


YY 


( ۱۹۷) الحاحظ (۱) : ۱۲ , الحاحظ (ح ) » ج ۷ : ۱۳۰ ۰ و استشهادات عد 
الس‌ودي ( م ) : نقرة ۲۱۷ ۰ 4۸۷ . 

(ه ۱۸۷) احالات ي جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ » ٩۳‏ > حاشية ۱ . یلا سعط 
آایضا أن الحا حظ نفسه يتحدث صدفة عن « نماسیح املجان » : احاحظ رح ) > ج ۷ 
۵ . حول الزنج » انظر ابن الفقیه : ۰۳ ( إذا لم یقبل التصحیح الوارد في جنر افية 
دار الا ساد م البشرپة » ج ۲ > مشار إلبه ) . 

(۱۹۷۲) السعودي ( م ) : فقرة ۲۱۸ 


(۱۹۷۷) أخذ الوصف التالي عن اين الفقیه : 5١‏ - ۲ أبن رسته : .مس بر 
السعودي ( م ) : فقرة ۲۸۸ » و (ات ) : ۸۲ والاصطخري + 4١‏ » ۲ واين 
حوقل : ۱4۸ / ۱۳ = .ورء آخير ۱۹۰ - ١5١‏ » والمقدسي : ۲۰۸ > وحدود 
العالم : ۱۵۲ > والاعالبي : ٩٩‏ . انظر ج . روسکا » « تمساح » » يم ۰۱ج و 
۷ - ۸۱۸ 


(۱۹۷۸) يعود هذا الا عتقاد إلى هیرودوتس : انظر المعجم العالمي للتاريخ الطبيعي » 
ج 4 ۰ ۳۰۶ ( مع وصف الهاز الزلت من فكين و اقیاً ) . 
(۱۹۷۹) الا صطخري : 4۰ ٠‏ يقارنه باعلد الذي تغلف به قبضة السيرف . 


)14۸۰( حول الحقيقة 3 اثفلر المحجم العا مي للتار يخ الطبيعي ی 5 6 ۳۲۰۰ 


)14۸۱( يسمي هیرودوتس الطیر المد بصفاته تروشیلوس 1:06 وهو وع 
من الژقزاق ه211 > charadrius aegYyptius‏ عند هاسلکیت ( العجم 
العالمي للتاريخ العبيعي » ج 4 » ۳۵۹ ) . ويقصد به في الواقم التورم المصري 211232 
( انظر غالب » معجم » ج ۱ ۰ ۲۳۰ » مع أسماء تورم ۰ قطقاط » سقساف » طبر 
التساح » أبو ظفر ) . المسعودي ( م ) : فقرة ۲٠۸‏ ۰ يذكر تاد ثة أسماء هي طيطوى 
وحصاني وشامورك - دي ر . د . اتشیکوبار و ف . هويه » طيور التمال في افريقية 
( باريس »> ١454‏ )ع آنذ منه المعلومات التالية : يتمثل الطيطوى و مهم 
بتوعي طيور : وعدا و وuطعوص0انا۴ ٠»‏ المعروفن بأسماء طيطوى ٠‏ طوطو » 
ای > كليستا » ويبه » نسناسة ( ص ۰4۸ و ۰۵ . سول آنواع الطیطوی و مواطنها 
انظر الرجم ذاته » ۲۰-۲۳۱ ) . ويسمى الثورم الصري : الزقزاق » القطقاط » 
طبر التمساح ( ص وملام ۲۹۰ > وف لكني و جدت قعطقاط » زقزاق » سقساق » 


۳۷۳ إجقرافية ج۲ س ق۲ س ۱۸۴ 


طير التمساح لنوع من « أبو طیط  Hoplopterus spınosus < Vanneat‏ 
( ۲۱۰ ) . وطبطوى ( منجل ) وسقساقة للجهلول < Limicola falcîneclhıs‏ 
دموه5فهه6ط النادر في مصر حقيقة : ص ۲8۸ - ۲۸۹ ۰ ۰۹۲ ) .علماً بأن ابطهلول 
( نوع من ممعذج صا ) ذاته یلتبس أحياناً مع نوع من هط أي طیطوی (ه۰ج) . 
أخير] سفساقة لنوع من بقويقة ممعتدط ( جومصوتیً ¢ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ) . فمن 
جميع علوياد ت الساق السابقة أي الزقزاق » التورم الصري ٠‏ الطيطوى > أبو طيط > 
جهلول » بقويقة » لدينا ستة أسماء لنختار منها ثلا ثة المسعودي » الذي ذكر ثلا ثة أسماء 
لم يصغها الا بتصرفها المشتر ك4 . ويبدو أن حصا يوافق | : » chevalier‏ « 
من ذاحية اسلذر ( حصان ) » وطيطوى : م خ1110016م » حسب ص . يلا ( المسعودي 
(م) : فقرة 54 ترجمة ) . حول لفظ شامرك » انظر فلبشر : 
Uber cinc Koptisch Arab. Handschrift des Kai«. Bibl. zu‏ » 
Patis, dans Zeitschrift fur Agyptische Sprache und Al terthum‏ 
Skunde,‏ ۱۸۸ » ص ۸4 ( وحاشیة ١5‏ ) » مذ کور عند دوزي » ملحق ۱ ۰ 
۰۰۵ و کروم 3 القامو س القبعلي ع لفطل J‏ شامر ك ( “ جامرك 1 
(۱۹۸۲) يقال إن هذا الطير يشبه طيطوى ( انظر الاشية السابقة ) . 
(۱۰۸۳) افظر ما تقدم » الفصل ۲ ؛ ص ۱۸۷ آخرها تي الحديث عن سد سردوس . 
(۱۹۸6) ذ کریات عن العصور القدمة : انظر هبر ودوتوس» مذ کور في القاه‌وس العالي 
للتاريخ الطييعي » ج 4 4 ۳۰۳ 
(۱۹۸۰) انظر أبن رسته : ١م‏ ( ترجمة ۸٩‏ ۰ حاشية ۱ ) » الا صطخري : 4۲ ۰ 
ابن موقل : ۱۹۰ س إل سدود العالم : ۱۵۲ ۱ 
)۱۹۸٩(‏ انظر ما تقدم > ص ۳۲ 
(۱۹۸۰۲۷ ابن عرس عند ابن الفقيه » حبوان على صورة ابن عرس عند المسعودي . يقول 
ش . ميلا ( ااسمودي (م) : فقرة ۲۸۸ حاشية ۱ ) ان « ااسعودي يشير إلى النمس فيمايبدر ». 
توسع أسطوري للحدث الطبيعي : ابن عر س و النمس یفتشان عن بيس التماسیح و عن التماسیح 


المفقسة انظر القاموس العالمي لتاریخ الطبيعي ج ¢ 4 oA‏ 


(۱۹۸۸) ورد عل هذا الحو في قائية ألما حظط رح ج ۵ 4 5 ۶ 8 . حول هذه النواسي, 
من فكر الحادظ » انظر النصوص المثر جمة لش . بیلا في Arabische GeişteS welt‏ 


۲۷ 


روریش - ستوتفار » ۰۱۹۹۷ ص ۲۱۰ ومایلیها ( و خاصة نص رقم 4۳ » ص ۲۷۶ - 


كلام ).2 
(۱۹۸۹) حول تاريخ هذه العجارة البحرية » انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج uF‏ 
١س‏ بانلا 


(۱۹4۹۰) اين رسته : آخر مم دم ۰ استشهد به في الفصل الثالث » ص ١4١‏ 
(۱۹۹۱) ما تقدم » الفصل ۳ ء ص ۲۵۱ - ۲۰۲ ۰ ۲۲۹ - ۲۲۰ . حول الغرب » 
انلر م . دیلومو ؛ اللحوف في الغرب » القرن ١4‏ - القرن ۱۸ ۰ باریس ۱۹۷۸ » 
صن ۳۱ تب ۲۰ و 

(۱۹۰۲) ابن الفقیه : 407 . يقترن البحث ببحث حب الأوطان : الرجم ذاقه > 4۷ - 
6 ۰ ۲۳۸-۲۳۷ ۰ ویمود أصل البحث إلى الاحظ : انظر جفرافية دار الاسلام 
البغرية » ج ١‏ > ۱۰۹ ۰ و ۱۱*۶ - ۱۱۰ 

(۱۸۸۲) القرآن » سورة ۲ : ١54 / ٠٠9‏ + سورة ١4‏ : لام / +" © وأماكن 
أخضرى 

(:ذ١)‏ القرآن : سورة ه : ۰۹۹/۹۷ («صید اليحر و طعامه متا لكم و للسيارة » ) . 
(۰ ۱۹۹) ابن حوقل : ۷۱ ( سفاقس > شبكة شاصة ۰ زرب خطاء - انظر م جاع » 
ج 4 ۰ ۲۵۲) > ۶ ۷ ( شمال تونس : الحيتان پا ما يزيد على الکثر: » ولا" پدانیه 
ما بطر ابلس من الرخص و السعة ) ۰ ۱۴۹ - ٠١١‏ (مصر ) > ١44‏ ( ساحل العریش ) » 
۸ ( جنوب جزيرة العرب ) . القدمي : ۱۷۸ ( خلیج ويلة - أو ايلة وهي عامية ) » 
۲ ل ترتفع الميعان من الفرما ) ۰ ۲۰ ( فارس » لکن انظر الحاشية ۱۹۸۸ ) . 
(۱۹۹) ابن حوقل : ۳۸۱ ۰ ۳۵۸ ( خارج عن سدود دار الا سل م ) ء حدود العالم : 
سه » ۱۳۶ . انظر الفصل الثالث » ص ۲۶ . 

(۱۹۹۷) چ . برك » من الفرات إلى الأطلس > مشار إليه » ج ۲۰۸ ۷۰۳۷۱ مكن 
دوماً معرفة هذه الأنواع بأسمائها الحالية » و أقر بآني لم استطع أن آذهب بالتقمي إلى النهاية . 
سول أسماك حار الشرق ؛ يستطيم الباحث الر جوع إلى بلتفاد و لوبشین » أسماك الخليج 
الفارسي » مشار إليه » و . ه . لين » أسماك الصيد في اهليج الفارمي > مجلة جمعية التاريخ 
الطبيعي في پومباي ۰ :۷ رو الي » ۰۱۹۱5 ص ۷۸-۷۲۷ 6 ۲۵ رو ماقي 6 ۱۹۱۷ 
ص ۱۲۱ - ۱۳۵ وج . ر . لودمن > أسماك البحر الأحمر والمحيط اطندي الغربي » 


؟ 


التقرير العلمي لبعثة جوهن موراي ( لندن ) » ۲۵ رو ماقي ( ۱ ) ۶ ۱۹۳۹ ۰ صن اسم 
5 احيرا المراجم الو ار دة عند ألوز » مراجم اطیوانات الفقربة » ج + . مشار 
إليه 

(4ة :و )١(‏ ابن الفقيه + آخر واس ۱۰ 6 ۲۹۹ - ۲۹۷ ( معرفة الیحریین هذه البحار 
و لسافانها : انظر الاحظ (ح ) > ج ۳ ۰ ۲۹۱ - ۲۹۲ ) > وما تقدم » فصل ۳ ع 
ص ۲۵4 . لعل الپرستوج ( برشتوج > پرستوله : انظر ابشاحظ » ( ح ) ۰ الفهر س 
هذا اللفظ ) يقابل البرسوج الذي يذ كره المقدسي : ۱ ( حاشية يوءن ۰ ) في قائمة 
أجناس السمك الدجلية : انظر مج ع » ج 8 ۰ 7م1١‏ . الستور اسم فارسي يطلق على إسحدى 
ذو ات الاربم من الدو اب كالصان واللمار و الیغل . ويطلق اسم اليغل في اللغة الفرقسية 
عل.ا يصمد الأنهار لیتوالد . آخیر ‏ » يبدو أن الحواف يشير »باسم آخر ( انظر دوزي » 
ملحق ١‏ 4 ۱۸۷ > لفظ « غرف » ) إلى سبك الشابل - آلوژ - وهو من قواطم السك 
أيضاً . ذکر من قبل في محث نهر دجلة . 

٠١١ : القدسي‎ )۱۹*۹۵( 


(۲۰۰۰) القدسي : ۳۹۸ في محث طبرستان ( القصود فعلا سملك بحري ) » لكن لعل 
المراد الفقمة » الي سوف نتحدث عنها فیما يلي ( انظر الرجم ذاته » تنمة اللص > و اشعلا ف 
الصورة في الحاشية ه ) : في هذه الحالة » يشار إلى شکل مترهل للحيوان على ساحل رعلي 
( رأس صغير على جسم منتفخ ) . 

(۲۰۰۱) ابن حوقل : 5ه ١‏ - باه ١‏ ( الاشارة إلى ابن الفقيه » « ذ کر قوم في مق لقات 
حماقات رقاعاتهم . . . وذكر هذا الژلف وغيره في بعض كتبه » تبدو مستخلصة ما ققدم 
عن الدلفين : انظر ابن الفقيه : آشر ۱۰۲ » المقدسي : ۲۰۸ - و١5‏ .مج ع ٤‏ ج 4 
TAR CE ۷۲‏ > ۳۷۳ ( حول نعت « وحشة » الي وسدف ما المقدسي هذه التامات ) . 
(۲۰۰۲ حر فيا : ذوات الأريع 

( شرب » صورة آخری سرب ) بعسة النص ۰ أي الترياق الذي يقضي بشر ب ( جذر 
شرب ) اللمر ( من يشرب الكمر ) . ویستعمل ابن حوقل اسم « عروس » لکن يرد عنده 
الحذر نفسه ي لفظ شراب ( انظر مج ع + ج 4 » ۲۷۲ . 


(۲۰۰) كعاب عجائب اشند : ۲۷۲ س ٣لم‏ 


YY 


(۲۰۰۰) ابن سوقل : ۱۳٩‏ 4 ۱۰ 6 مج خ “ج 4 » ۲۸۳ 2 دوزي » ملحق ١‏ > 
Ao"‏ 

(۲۰۰۰) ابن حوقل : ۳۸ ۰ ۳۲۸ مج ع > ج ٤‏ > ۳۷4 » بالسبة إلى عصرنا ( عشية 
ارب العالمية الاو ) 0 انظر ( بدقه سر دين ۸ ) تيز جر ¢ عغازة المشاوز 3 مشار إليه 


1 


ص 4٩‏ © آخر مه » ۸۳ اشر مه > و۰( ۰ آشر ۲۳۹ ۰ ۲۸۰ 

(۲۰۰۷) أخبار الصين و اهند : فشرة ٠١‏ وحاشية 4 . ویژید المقدسى سمعة هذا الحيوان 
السيئه : ۱۰۱ ( حاشية ید ) . حول لفظ القرش » انظر مج ع » ج 4 » ۳۳۲۲ ۰ ودوزى 
بلح ۲ 6 ۳۲۷ . 

(۲۰۰۸) ابن الفقيه : و . کتاب عجائب اند : ۲۱۱ 

(۲۰۰۹) کتاب عجائب اند : ۲۱۲ . تدل الکشدة اليوم فیماییدو على الطون البیضی 
انظر غالب »> معجم » ج ۲ ۰ ۳۸۹ 

(۲۰۱۰) ابن شر داذبه : 1 . أخبار الصين و اشند : فقرة ۳ (وحاشية ۱ و ۲ ) 4 
اللتان تقر حان صورة عسقتوس ) ۱٩‏ ( وحاشية ١‏ ) » کتاب عجائب اشند : ۲۱۶ - 
۵ » المقدسي » ج 4 © ۸٩‏ » وصيف شاه : ۳ . حول مرتبة عسفتوس و فصيلة 
عسقتوس ۰ انظر بلیفاد و لوبعنتین » أسماك خلیج فارس ۰ مشار إليه » ۷ - ۷۹ 
(۲۰۱۱) حول هذه الا لاحات و التداشلات » انظر سوفاجیه في أخبار السین و اطند : 
فقرة ۳ © ححاشية ١‏ 

(۲۰۱۲) اين خرداذبه : 5١‏ ( سول جلد الدرق » انظر جخرافية دار الاسلا م البشرية » 
ج ۲ » الاشية م5١٠‏ » والاشية هم ١‏ ) » اين الفقيه : 4 » القدسي : ۳۰۷ ( و حاشية 
يو ) » 58" ( وما تقدم الحاشية ٠٠٠٠‏ ) . حول عجول البحر في بحر الحزر » انظظر 
س . ۱ . أغنيف »> ثدييات الا تحاد السوفياتي والبلدان المجاورة له : ج ۳ : الثدييات 
المفئرسة » ترجمة انكليزية ۱۱ . بيرون وز . س . کول » القدس 21959 ص ١ه‏ س 
2155 

(۲۰۱۳) مرة آخری سملك عمی سیران ماه بلا ثميين . 

(؛ ۲۰۱) آشار إليها أيضاً تيز جر ( انظر الحاشية ۲۰۰۰ ) ۰ ص ۲۳۲ : لعل القصود 
أيضاً ليس عجل البحر » بل أطوم المحيط اندي » المسبى البقرة البحرية . 

(۲۰۱۵) كتاب عجائب اند : ۲۱ 


۳۷۷ 


(۲۰۱۰) ابن الفقیه : ٩‏ » یصف عجل البحر ( ويسميه اطمر ) ویروی أن له فر جا کعرج 
المرأة 

(۲۰۱۷) ابن الفقيه : آخر ٩‏ ء ٩۲‏ - ۳ » ابن حوقل : 5ه١‏ ( حول موققه » 
انظر ما تقدم حاشية ۲۰۰۱) : أنسب إلى ابن الفقيه بعض التفاصيل التي يعطيها أبن حوفل 
في نقده ذاته 

(۲۰۱۸) أخبار الصين واطند : نقرة ۱ » ۲ > 4 > ( حاشية ‏ ) > ابن سيرابيرن : 
۲ - ۱۳۲ (وفيه صورة الاسم تال ) ؛ ابن خرداذبه : 51١‏ » الیعقوبی : 55" - 
۲۷ المسعودي ( م) : فقرة ۲۷ » ۲۰۵ ٠‏ المقدسي » ج 4 ۸٩‏ » کتاب عجائب 
الحند : ۱٩۸‏ - ۲۰۱ ۰ ۰۲۲۸ ۲۵۲ ۰ وصیف شاه : ۳۳ دوم > 5١‏ » ابراهيم 
أبن یمقوب (۱) . ترجمة : ص ۱۰۵۷ = ۱۰۵۸ 

(۲۰۱۵) انظر سوقاجیه » آخبار السین واطند : فقرة ۱ »> حاشية ۲ و ف .۱ . بدار » 
کتاب الیتان» لندن» ۰ ۱۹۰ص ۱۵٩‏ . مع ذلك یلاحظ ان الحوت الأسود الحالك كان 
أيفضاً كثير ] جدا في الحیط اطندي في یوم من الآيام : انظر ج . ر . لورمان و ف . س . 
فریزر ‏ عمالقة الیحر » ترجمة فرنسية اج . مونتاندون > باریس 6 ۱۹۳۸ » ص 
8 , ویتحدث ابراهم ین يعقوب عن حوت ار لنده . 

(۲۰۳۰) انظر جفرافية دار الاسلام البشر ية > ج ۲ »> لوحة ١‏ 

(۲۰۲۱) الواقع ان الظاهرة هي زفیر هواء الرئتین » نحت ضغط قوي » بنکاثف في الطقس 
البارد على و جه التخصيس : انظر سو فاسبه > آشبار الصین و اهند » فقرة ۱ » حاشية 
۲ » وثورمان وقريترر » مشار إليه > 584 . 

(۲۰۲۲) انظر سوفاجيه » آخبار الصين واطند : فقرة ۳ حاشية ١‏ 

(۲۰۲۳) جمعتها من قبل » في بحث اوربة الشمالية » في جغر افية دار الا سلا م البشرية » 
2 سب ۲ ¢ ۳۵۸۸۵ 

(۲۰۲4) يتميز هذا الکلام عما قبله بشأن و سائل اپعاد البال عن اطرا کپ . 

(» ۲۰۲) لعل الصورة الاملا ثية ساعدت على و قوع التباس > وعلى جمیم سوتیات متباينة 
قي فعة و احدة : فلفظ العنبر يمي الطیب العرو ف والسمکة الکبیر ة أي البال » بان و اعد 
( انظر دوزي » ماحق ۲ ۰ ۱۷۹ ) . لکن قريء أحياناً جندر » وهو امم آخر للبال : 


۳۷۸ 


انظر سوفاجیه » آخبار الصين و افند » فقرة ۲ وحاشية ۲ . حول سمكة العنبر و العنبر 
الر مادي » انظر نورمات وفرازر © مشار اليه > ۳۲۷ سد يوس . 

(۲۰۲۰) حول طفیلیات البال » انظر نورمان وفريزر » مشار إليه » ۲۸۰ ¢ قوب 
(۲۰۲۷) حول پور که » النتشر على نطاق عالي » و هجومه » انظر الرجم ذاته » ۳۵۸ - 
۳۷۱ 

(۲۰۲۸) انظر آخبار الصین وافند : فقرة ۲ ۰ حاشية م 

(۲۰۲۹) حول البال انظر آخبار الصين واهند » فقرة ۱ . حول عجل البحصر ٠.‏ 
انظلر ابن خر داذبه : 5١‏ »© ابن الفقیه : ٩‏ ۰ القدسي : ۳۹۸ 

(۲۰۳۰) انظر أخبار الصين و المتد فقرة ١9‏ ( و حاشبة ۲ م ) » واليعقوبي TTA:‏ 
تصسح تر جمة و ایت » ص ۱۹۰ : سرطانات ) » أبن الفقیه : ۷۰ » ابن رستة : .ی 
السعودي ( م ) : فقرة ۳۸۱ ۰ ۰۸۳۷ ۸٩۱‏ ( مع الملا حظة ذائها بشأن التر جمه ) » 
كتاب عجائب اطند : ۱۹۳ - ۱۹4 ۰ ۲۹۸ وصیف شاه : وم ۰ ۱ 

(۲۰۳۱) أبن رسته : ۱۱۷ ۱۱۸ » يتحدث عن المقارب . 

(۲۰۳۲) انظر ما تقدم » ص ۳۷۰ 

(۲۰۳۲۳) السمودي ( م ) : فقرة ۲۱۷ ۰ مشار إليه في جفرافية دار الا سلا م البشرية » 
اج ۴ ¢ ۱۸۰ 

(۲۰۳4) آخبار الصین و اطند ؛ فقرة ۲4 . ابن خرداذبه : ۱ ( الذي پستعرض الدو اب 
البحرية » ويسميها كلها ستکا ما عدا السلا حفط . 

(۲۰۳۰) جغر افية دار الا سلا م البشرية 6 سام » ووه » الفهرس , 

)°( المقدسي ۲۰۵ ين Fel‏ 

(۲۰۳۷) آخبار الصين واهند » فقرة ه ( وحاشية ۸ ) . 


(۲۰۳۸) المقدسي : آخر ۲۸۰ مج ع » ج 4 ۰ ۱۷۷ . افاسظ ( ث) : مهل » 
ابن البيطار » جامح الفردات » ترجمة ل . لوكليرك : الأدوية الفردة » باريس » 
م مجلدات > ۱۸۷۷ ¬ ۱۸۸۲ ۰ج ۰۳ ص ۳۸۹ - ۳۸۷ ( صوف البحر ) ویاقوت » 


۳۷۹ 


مجم البلداث “ج ۲ ١ه‏ ۰ ۷۷۲ الغياب اللونة و الفرش الپوقلمون . انظر دوزي. » 
ملق ۱ 4 ¶ - ۷ » و لومباو » المتسوجات » مشار إليه » ۱۱۳ - ۱۱۵ 

(۲۰۳۹) اطاحظ ( ت ) : مور ۱۵۹ ۰ مدل > الحاحظ ( ۱ ) : ۲۰۲ » آخبار 
الصین واطند : فقرة ه » ۳4 ء ابن سیراپیون » ۱۳6 - ۱۳۷ »اين رسته : لالم ۰ 
السمودي (م ) : هوم ۳۹۰ ۰ كتاب عجائب اطند : ۲۷ ۲۷۱۰ ء الا صطخري : 
۰ ابن حوقل : 4۲ 4 ٩۷‏ » القدسي : ٩۶۲ ۰ ۱۰۱ 6 ۱۸ ۰ ١5‏ © وصیف 
شاه : 8م = وه 

(۲۰:۰) انظر ما تقدم » الفصل الثالث » آخر السفحة ۲4۲ . من أجل استعمال اللللق 
يي البلدان الأجنبية » افظر جغرافية دار الا سلام البشرية » ج ۲ > هوه » الفهر س . 
سنبحث الرجان في الفصل التالي 

(۲۰۶۱) ابن سیراپیون : ۱۳٩‏ » السودي ( م ) : فقرة وهم 

(۲۰:۲) يقول القدسي (م) » ۰ , تشق أصول آذانهم طروج النفس من هناك بدلا 
من التخرین » ( ولیس كما یتوقم بسیب ضغط الاء ) . و لا شلك أن الغاصة يطلون آقدامهم 
و آسواقهم بالسواد تموبياً وشوفاً من هجوم دواب البحر من الوراء لنفورها من السواد . 
ویصیحون في قعر البسر ليتبه بمضهم بعضاً بالصياس . ( رأينا من قبل » ص ۳۷۹ » ان 
آشد ثيء علیهم حوت يدب إلى عيونهم ) . آما الملا حظات عن انلشب والاهن ٠‏ فلم آفهمها . 
ولا پزال الطلا ء الاسود مستحملا حتى الآن : انظر م . برك » من اافرات إلى الأطلس . 
مشار إليه ٠.‏ ج ۱ ۰ ۳۷۹ 

(۲۰۳) اسم واحدة اگرجان في تفر الر و م 

. ) عجائپ اطند » مشار اليه ( تر جمة مستوحاة في معظمها من تر جمه سوفاسیه‎ )5١44( 
» ) لا شك أنه لا بد من القرامة : دینار عوضاً عن درهم > اذ إن ابلاحظ ( ت‎ )۲۰4۰( 
يتحدث عن درر استثنائية ( وز نا مثقالان ) منها عشرة آلا ف دینار وماثة‎ © 5 
آلف دینار‎ 

(5؛ ١‏ ؟) انظر ما تقدم » ص ۳۲۹ آشر‌ها ب ۳۳۰ 

(۲۰۷) ابن خرداذية : م5 » ورحلة ستدباد اليسري الأول 

(۲۰۶۸) ابن خرداذبه : 5١‏ > عجائب اشند : ۲۵۳ س ۲۵5 ۰ لمهم 


(۲۰۹) و صیف شاه : ۳4 - ۲۵ . يوسي الداد بأن القصود اشار 


PA 


(۲۰۰۰) انظر ما تقدم : صن ۳۷۸-۳۷۷ ( و حاشية ۲۰۱۰ ) . انظر أیضا جغرائية 
دار الاسلام آلبشرية ج ۲ ۰ ۸۰ ۰ 1٩۳‏ 

(۲۰۰۱) عجائب افند : ۲۰۸ - ۲۱۱ لقدسي » ج ۹۲۰۸۹۰6 »و صیف شاه : ۲۸۳-۲۷ 
(۲۰۰۲) انظر ما تقدم ‏ ص ۳٩۱‏ آشرها -- ۳۹۲ ۰ عباية مائلة لسعلا ة . قارن بعس اخها 
صراخ الأولا د الترو كين هنا : « تذهبین تار كة و لدلك و باتك » . 

(۲۰۰۳) اين الفقيه : ۲۸۹ ۰ ۳۰۱-۲۰۰ السعودي (م) : فقرة ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ 
۵ - ۷۸۸ ؛ عحائب اند : ۲۱۵ - ۲۱۱ . النظر ایض جغرافية دار الا سلا م 
البشرية عاج ۲ ۰ ۸4 ۰ 9۱۰ » وما تقدم » الفصل الثالث » ص ۲۰۵ آخرها - ۲۹۰ 
(4ه ۲۰) ما تقدم > أشير إليه 
(۲۰۰۰) لا تشحدث تصوص ابلفرافية عن كيفية تکاثر الشنانین حتی عند استعمال الجمع 
التنانين ( انظر السمودي ( م ) : فقرة ۰۷۸۱ ۲۸۷ ) 

(۲۰۰۰) یاجوج و باجوج : أبن الفقیه : آشر ۳۰۰ المسعودي ( م ) : فقرة ۲۸۹ 
(۲۰۰۷) دور الأساطير الخاصة منايم النيل : السعودي ( م ) : فقرة ۲۸۸ + مذ كور 
في الفصل الثاني > حاشية 4 

(مه١٠)‏ انظر من أجل نصوص أخرى » مجلة النقد » رقم مذ کور ۰ ۰۳۱۳ ۳۱۹ . ت . 
نهد : ر علم التفس اليواتي والسلوك البشري في الأمثال العربية » » مجلة كلية الاداب 
في ستر اسیورغ » تشرين الأول ۱۹۹۹ ۰ ص ۱۹٩۹‏ - 4۵ , ن . م . پلحاج » علم نفس 
افیوان عند العرب © باریس ۰ ۱۹۷۷ 

(۲۰۰۹) يندرج فیها في جمیم الاحوال كتاب سیوان الاحظ 

(۲۰۰۰) السعودي (ات ) : ٩۷‏ 

(۲۰۰۱) اين الفقیه : ۷۷ ( مع الزرافة أيضاً . .حول الزرافة انظر جنرافية دار الا سلا م 
الپشرية » ج ۲ ۰ ۱۸۲ ۱۸۳) . السعودي (م) : فقرة ۸۱۷-۸۱ . البيهقى » 
الحاسن © ۱۰6 س ۱۰۷ 

(۲۰۰۲) السعودي ( م ) : فقرة ۸۱5 

(۲۰۰۱۳) لا يؤدي لفظ « منتج » الفرفي تماماً مضمون لفظ « معی » بالعر بية في النص » 
الذي يدل على أن القصود شيء جدید » محوي عبادئه الحاصة > اذن « معی » جدید . 
(۲۰۰۵) السودي ( م ) : مشار إليه 

(۲۰۰۵ مکرر ) وصیف شاه : ۲۵ ( آبرزه الولف ) . 


YA! 


حواشي الفصل السادس 


(۲۰۰۰) ذکرناه مباديء مقاربتنا في الفصل الخامس © الحاشية ۱۰۷ 

(۲۰۰۱۰) المقدسي : ٩۷‏ : تندرج عمان فى جزپرة العر ب التر ‏ « فرشة الانيا » : 
(۲۰۹۷) دود العالم : ۱۵۲ 

(۲۰۰۸) انظر مايل پشآن هذا التبات . يعتبر القدسي بطريقته الخاصة عن الشعور بهامشية 
السند ( وادي هر مهران ) : « واولا خشية أن يختل هذا الأصل » ویبقی من الاسلام 
صدر » لاعرضنا عن الکلا م فيه » ( القدسي > ۷۵ ). 

(۲۰۹۹) القر آن : ۱6 : ۳۲/۳۷ ۰ ۱۰ : ۱۱ . انظر أيضساً : ۲ : ۰۲۲/۲۰ 
۷ هه CoV‏ ۱۳ : ۳ ۰ ۱ :۰ ۰ ۳۷ ۱۸۰ :۰۷۱۹ ۳۵ : ۲۵ 
(۲۰۷۰) اليعقوبي ( ترجمة و ایت » ص ۱۷ رو ماني ) « بعطى تفاصیل فليلة عن الزروعات» 
ويكتفي أن يذ کر إذا كانت المناطق مزدهرة أو مبورة » . أما ابن الفقیه » فيلح بالأحرى » 
بطر يقته انخاصة 4 عل الخرائب 3 ويتكب »صلب دو د لالم على و سحه التخصیص 3 
على النواحي الا قتصادية ( التتجات والتجارة ) . أشيراً يعبنى مصنفو المسالك حسب کل 
متهم أحد تلك المنظورات . 

(۲۰۷۱) ابن حوقل : ۱۸۲ ( ترجمة » ص ١8١‏ ) حاشية ۸۸۰ ) ؛ آخر ۱۸۵ 
المقدسي : 4ه ۰ ۱۵4 ( ترجمة » ص ۳۳۵) ۰ ۲۳۲ ۰ ۰۳۰۱ ۲۹۱ آخرها » 6۵ . 
آشرت إلى عقبة الرمان في جبال لبنان الشرقية : انظر ما تقدم الفصل الأول » ص ۳۷ 
( وحاشية ۲۰۳ ) . انظر أيضاً من أجل الغبيراء » القدسي : +48 و ۷۳ 


(۲۰۷۲) أبن رسته ؛ آخر ١5‏ - ۱۵ ۰ ۱۹۵ 


(۲۰۷۳) القدبي : آشر ۳۵۵ » يبرز قيبة هذا التوع من التفاصیل » لأجل کتاب جدیر 
بهذا الا سم مغل کتابه 
(۲۰۷۸) القدسي : ۱۱ ۰ ۱۶۹۱ ۰ ۱۲ ۶ آخر ۳۲۰۸ 


YAY 


۲۵) ملا القدسي : مه - ۸۱ » عن اقلم الشام . 
(۲۰۷۰) مكرر ابن رسته : ١١5‏ آخرها . 
(۲۰۷۰) ابن الفقیه : ۲۷ ( لاش أن العفريق آقل وضوساً لي الواقع : انظر قدامة » 
ترسمة ع ص ۱۸ 4 الطيداتي : ۱۳۳ ۰ اذقدسي : ۹6 ۰ ص ۱۵ ) . حول آثواع 
البات : على التوالي ( المضاة ) > و الطلح و السمر و الا سل » انار غالب ۰ مسجم » ج ۱ 
55 ¢ إلاه ع ۰۷۲ ۰ ج ۲ 6 ۲۰۵ © و کو ثیدر > عالم الا حیاء » مشار إليه »ج ه 3 
4 تب »۲ 
(۲۰۷۷) این رسته : بو تس و۱9 
(۲۰۷۸) ابن الققیه : آحر ۱۱۸ وما يلبها 
(۲۰۷۹) القدسي : 4۰۲ ( القرآن : مه : ١4‏ ) . حول معى لقظ « سدرة » » انظر 
مايلي الكلام عن الاشجار الثمرة ( البق ) . حول تعبير سدرء النتهی ».انظر بلا شیر > 
قرآث : ۲ : ۸4 ( حاشية ) : یستخلص من سياق القدسي أن التأو يل التقليدي مأخوذ به 
هنا » بداهة 
(۲۰۸۰) المقدسي : ۱۳5 > ٠١١‏ ( قرآف : ۳۲۷ :۰ ۱ - ۱۵۱ ) . اخترت للفظ 
يقطينة » ما اشتاره بلا شیر » لکن قد يكون القسود إحدى القرعیات » کالقرع و الیقطین 
والقرع الكبير : انظر غالب © معجم 6 جح ۲ »© ۵۸ 
(۲۰۸۱) قرآن : ۲4 : وس > القدمي : 45 ( مع تقلید آخر یل إلى جبل زيا . 
انظر حول هذه الشجزة الكوئية » الرجم ذاته > ترجية » ص ۱۱۹ »> حاشبة ۷ ) . 
۲۰۹ 
(۲۰۸۷۲) المقدسي : ۱۷۲ ( قرآن : ۱٩‏ : هعم ) . 
(۲۰۸۲) أبن رسته : ۱٩۲‏ » في لا اة موذجیه لفهارس الادب : ذ کر الذین جددوا 
في شتى الميادين 
(۲۰۸۶) ابن الفشيه : ١؟١‏ ( قرآت : ۳۷ : هه / 45 و ۷ :و۱ | ه(). 
(۲۰۸) ابن الفقيه : آشر ۱۲۳ 
(۲۰۸۰) القدمي أكمل المصنفين . بذلنا جهدنا في سبيل تخفیف الوافي » فلم نورد » 


YAS 


به مثلما نعلم . ولأسباب آشری » م ندخل تقويم قرطية في بحننا » الا لا یضاح بش 
التفاصيل الواردة في التصوص الأخرى . فتقویم قرطبة مصتف متخصس حفر افا (الأندلس) 
وتقنياً ( جمع العارف المناخية والتقوبم الديي في جوهره : انظر ثى . بیلا ۰ مدخل ‏ 
ص ۱۰ رو ماني ) » ولا جوز أن پتساوی يسائر المصنفات ۰ التي تساو ل جمل دار الا ساد م 
سواء كان بالوصف ( النموذج : مط المسالك و المالك ) أو بذکر اصائص والغرائب 
بروح الدپ ( والنموذج : جنرافية ابن الفقیه ) . وئي الد الاقصی » قد يفسد تقویم 
قرطبة » لصالح الأندلس أو لصالح نبتة غير معروفة أو مشار إلبها أصلا ٠‏ رؤية الغرافية 
الشاملة التي لا يشترك ما بلا شك . 

(۲۰۸۷) المقدسي : 494 . حول الصرود » انظر الفصل الرابع . حول القضية الي يثيرها 
فعل عش © ( إلا أن المی و اضح ) انظر م ج ع > ج 4 لفط لعش . 


» أشرنا إلى هذه المشاهد الطبيعية ي الفصل الأول . من أجل احالاا ت أخرى‎ )۲٠۸۸( 
۱۱۲ ۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰ ۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱8۹ ° ۱۱۲ : انار : ابن زسته‎ 
اليعقوبي : ۲۷۱۰۸۲۷۳۰۲۸۵ ۲۸۸۲ ۰ ۰۳۳۲۰۳۰۹ روس‎ » ۱۸٩ ۸ 
این حوقل  مسا‎ ۲۳۳۰۰ 4 ۳۵۸ ۰ ۳۵۷ ۰ ۲۵ 4 ۳۰۲ ۶ ۳۱ 6 ۳۲ ۳ 
كل يك مر كن ا ون ین‎ ۱ CVS CV سالا" و لاع و‎ e سم‎ 
Cra ۲۵۲ ۰۲۳۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۳ ۰۲۲۱ ۲۱۷ ۰۱۸۵۲ ۱۷۹ 6 o 
۰ ۳۹۸ ۰ اباس‎ © ۳۵۸ ۰ ۳۹۳۲ ۰ ۳۹۹ 6 ۳۷ ۶ ۳۳ 6 ۳۷۲۱ ۰ ۳۲۶ CE FI! 
وی‎ 4۳ - 44۱ ۰ 4۳۱ SA ۰ ٩۰۷ ۰ ۰۵ » ۳۷۹ ) ۳۷۳ ۹ 
CEA CEA CEA CEVA CEVVCEVTCEVYT CEE CEO CLEA 
ConA ۰ ۵۰۷ 4 مره‎ ) ۵۰۳ Corl ) ۵4 4 EAA 4 ۹ — Eo ۰ ۳ 
۹5 ۰۸۷ ۰ ۸۵ ۰۸4 ۰۷۹ : qall ۱۹ ۰ ۵۱۷ » ۵۱۵ ۰ ۰۱۱ ۰ 
۱۸۸ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۷۵ ۱۷۳ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱8۲ — 4 
YPC ۰۲۲۷ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ CTA ۰۲۰۸۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۵ 
6۲۹۱۰ ۲۸ E TAT ۰۲۷۹ ۰۲۷۸۱۰ oV ¢ ( ۲۵۵ وحساشية يد من‎ ۲ ۵۵ + ۵ 
وحاشية 1 ) » ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ > ۲۰۰ ( و حاشية يب ) ۰ ۲۰۱ ( و سحاشية‎ ( ۲۹۵ ۲ 
› يب ) = ۰4 » ۰ ( منقوصة العمارة : انظر م چ عم > ج 4 4 ۳۹۷ » ودوزي‎ 
ملحق ۲ ۰ ۷۱۲ : يتأيد العی بتعبير قريب » الرجم ذاته ۰ )۰ ۳۰۷ ( مشتبكة‎ 
» ) المسارة ) » ۳۰۸ ۰ ۳۱۲ ۰ ( و حاشية ج) » آلحر ۰۳۱۱-۲۱6 ۳۱۷ ( حاشیذ يد‎ 


۲۸ ۵ 


۸ ۳۱۹ ( و حاشية ج ) ۰ ۳۲۰ (و حاشبة بط ) » ۳۲۱ ( و حاشية ز ) » ۳۲۹ ۰ 
۱ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳ يو .وم ( حاشة د ) ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۵۶ 6 ۳۵۹ ۰ وه" ( حاشية 
ا( ¢ ولاس بابس و رسنس .ع ۳۰ ¢ ۳۹۲ ( cC oV CFA" ¢ (Tail‏ هی 
۱ ۱4 ۰ ۲۵ ۰ 2۲۹ ۰ ۲۹ ( مزارعه تسقی بالدلا ) » ۳۲ ۰ 4۳*۰ ۰ 
۷ ۰ ۱ه؛ ( و حاشیا ب من 4۵۰ ) ¢ 4۵۲ ¢ ۹۰۲ 4 ۳ 6۰ 4۷۰ ۰ 4۷۱ ۰ 
AF ۰ ۸۸ 6 ۸6 ۰ ۸۳ CEVA CEVA ۰ ۵‏ ( مزارع وزرع )2 4و4 
و حاشية يط من  ) ٩۹۳‏ سدود العالم : ۱۶۲ 6 ۱8۹ + ۱۵۰ . 

(۲۰۸۹) ابن ر سته : ٥‏ ۰ این حوقل : ۱۵۵۹ » ٤٤١‏ » المقدسي 6 Ao‏ ۰ "14 “ 
۷6 ( ساشية ط ) ۰ ۳۰۳ ( ساشية د من ۳۰۲ ۰ ۳۰ ۰6 ۳۹ ( مقتطعات العمارة ) » 
۰:۳۱ ۱ 
(۲۳۰۸۰) القدسي : ۱٩۳‏ ۰ ۱4۰ 

(۲۰۹۱) حول لفظ مطار ( جذر مير : التموین باطبوب ) > انظر ابن حوقل : 4م 
( اصعلخري : ۲۰ )و ۳۲۰ ( الا صطخري : ١٠١5‏ ) . حول طول الالفاظ الاخری 
( خان يدل على نوع من التسمية التقنية ) > انظر القدسي : هلم > هم ۲ 5و١‏ » ۲۹۵ 4 
۰ ( وحاشية يب ) » ۳۰۱ ( حاشية ب ) ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۱۳ ( و حاشية د ) ۳۱۵ ۰ 
۷ ( ساشية ید ) 6 ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ( حاشية ج) ۰ ۳۲۰ ( حاشية يط ) ۰ ۳۲۱ ( حاشية 
ز ) 6 ۳۶۰ ( حاشية د : خزائن فیسابور في لا عة االحراج : التسمية التةنية و التقسیم 
الاداري » المسوح » پتطابقان ) » ۳۷۸ » ۷۱ ( تراکم : خزافة » مطرح © ومغوثة 
مع فرجة ( فر جات ) التجار > ۰ 4۲ ۰ 455 ۰ ٩5٩۳‏ ( الطرح و المغوثة مستصملا ن اطلا قا ۽ 
فیما بعد » الرجم ذاته : خزانة مقصودة ) ۰ ۷۹ رما كانت فرضة هنا حقيقة ععی 
مرفاً : بالفعل الديث عن الدییل ميناء السند ) »> ۸6 ۰ ۳ ( بالعی الطلق : فيه 
فرج ومغوثة » وفیما بعد » المرجم ذاته » خزانة اسم علم لمحلة ) . 

(۲۰۹۲) القدسي : ۲۳۰ ۰ ووم ۰ 4۱۳ 

(۲۶۰۰۳) القدسي : ۳۲۰ ( حاشية یط ) > ۳۳4 

01۰ 4 00۸ اليمتوبي : ۲۸۸ ۰ أبن حوقل : ۷۳ هه‎ )5١54( 
القدسي : ۱۸۲ > ترجمة » ص )۲۲ ۰ حاشية *ه‎ )۲۰۹۰( 


(۲۰۹۰) ابن حوقل : ۱:۶ ۰ ۱۸۷ ۰ القدسی : م5 ع ۲۰۸ > ۲۱۲ 


YY 


(۲۰۹۷) ابن حوقل : 185 - ۱۳۷ , عندما نعود في الزه الرايع القادم » إلى حياة 
الحقول » سوف نشبر ایضا مع هذه التصوص امغر افبة إلى تقويم قرطبة . اظر أيه › 
بالتسبة إلى مصر 6 في صيخة مختصرة للمسعودي ٠‏ با تقدم » الفصل الثاني » ص ٠۸١‏ 
(۲۰۹۸) انظر الا حالا ت الواردة فيما يمد المتعاقة باغپوب عامة أو بأتواعها 
)۲٠۹۹(‏ حب الرمان » حب الملوك » حب العروس »> حب هان . . . انظر الأمثلة 
الي يعطيها دوزي » الملحق » ج ١‏ ۰ آخخر ۲۸۱-۲۲۹ . وأضح جداً : ابن حوقل : 
4 ( الا صطخري : ٩۳‏ . حبوب : قمح » شعير » فول ) . 

(۲۱۰۰) مثال واضح جداً : ابن حوقل : ۲۸۸ الذي بمبز الفواكه والبقول والزرع 


(۲۱۰۱) انظر الألفاظ في لسان العرب . دوزي 6 ملصق ۰۱ ۶ "مه » مجع كج ¢“ 
۳ . ماذا يريد القدسي » م 4غ » أن يقول بدقة بالتعبير «زادع وزرع ( مذ كور حاشية 
۸ آخرها) الحقول المزروعة و ( خاصة ) البوب أو : الحبوب و (عامة افقول 


المزروعة الرجع ذائه » زروع وحبوب : حبوب و جوب آشری حقول وسبوب 


(۲۱۰۷) انظر م ج ع » ج 4 » ۲۲۱ . الاحظ عند المقدسي ۰ ۱۹۰( حاشية يب ) »> 
۰ + 485 > الزدوجة : رات حيوب ( عامة ) . 

(۲۱۰۳) لا جدوى من الأمل بأن تستطيع دوعا أن ميز بين الحقل عامة وحقل الحبوب . 
بالنسبة إلى المقدسي » اعتبر زرع » زروع ء مزارع » آلفاظاً تدل على اقل عامة 
( الاحالات تظهر بالتاي بع سواد ء ضياع . . . انظر الحاشية ۲۰۸۸ ) , اعتبر أن لفظي 
حبوب و خبر ات تدلا ن على حقول البوب ا eR‏ 
ابن حوقل و حدود المالم ) اعتمدت على اختیار ار جم . الا ختیار الكيفي لا 
في اطالتین . لکن اعکن أو يجب أن نحاول تقليصه » في حين یتمذر حل الارتباط بين 
الحئلين في حالات كثيرة 

(4١؟)‏ جسب الكيفيات المبينة في الحاشبة السايقذ » اليعقوبې » ۲۳4 (مزدرج )غ ' 
۸ ابن حوقل : 4لا ۷۰ CVE ۱۳۹۰ ۲ CAA ¢ AA CA‏ مب 
۰ ۱۷۵ ۶ ۱۷ ۰ ۰,۱۸۲ ۲۱۱ ۲۱۳ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳4 ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۳ 
YEN ¢ 4‏ ¢ ۲۵۳ ¢ ۷۲۵۶ ۲ ۲۵۹۳۱ ۰ ۲۵۸ ¢ ۲۹۵ ۰ ۲۸۸ بن ع CPN‏ 
¢ ۳۷۲۲ ۰ ۳۰۵ ۰ 2 ف ۲۰ 6 té ۰ 4۳ 4 6۱ ۰ ۳۹ 4 ٩۲۱‏ 3 
۸ ۰ 4۵۱ ۰ ۷5 ۰ 4۸۱ ۰ ۵۰۰ 6 ۰6و llc‏ د ۳۳ وه ۰۲ ۱۱۱ 


YAY 


ما . ۱۵ Ae‏ > ( حاشیه يب ) > ۲۷۰۱ ۰ ۲۰۳ ¢ 4 ۲۲ © ۲۲۹ ۰ ۲۲۲ 
۰۹ ۰ ۳ ۰ ۲۵۵ ( حاشية ط من £ ھ۲ ( ۰ ۲۷۹ ۰ TAS o TAY‏ ۲۸۷۰ ۰ 
۰ ( حاشية ز ) » ۲۹۱ ( و حاشية آ) > ۲۹۹ ۰ ۰۲۰۲( حاشيةد) ۰ ۳۰۰۱۰۳۰۲ 
م.م ۷۲ ( حاشية یز ) » ۳۱۳ ( و حاشية د) » ۳۱۶ ۰ ۰۳۱۸ ۳۱۹ ( و حاشهة ج) 
۰ ۱ وروم CAC ۷ ۰ 4۰۲ ۰ ۳۹4 cC (Tal J FAY‏ 
EY‏ ۱ ۳۱۲۵ و اسل ا “EME fo‏ 
EVE ¢ ۸‏ 4 حدو د العالم وه GC‏ هت ۱4 6 ۱۲ 

(۲۱۰۰) ابن حوقل : ۲۸۸ 

(۲۱۰۰) ابن الفقیه : ١١+‏ (الاحالات إلى القر آن مبينة في الثر جمة ) . ببمنا من الا لفاظ : 
حب ؛ وزرع وزروع » الي آداها ه . باسیه وش . اڈ ڊ céréales‏ و culiures‏ 
0 ۱ 121141 [) © لاش في تر جبته القرآن د 6168م تھا 5 
(۲۱۰۷) يستشهد ابن الفقيه ( أو بالأحرى أبو حمران الذي يروى عنه ) بالآيات القرآنية 
( فيدعل القضب والزيتوث في النقاش ) ويناور » ويحتج بتر تيب كامات الآية ( الب 
و العتب و القضب والزيتون والتخل : قران : ۸۰ : ۲۷ والحاشية 4 ۲۰۵ ) © ویستننج 
بثقة تامة أن الله قدم البلة على النهلة > لكن ليس على سائر الأشياء اطلاقاً » إلا إذا تجاهل 
ماما تقدم و الب ) عل ابح 5 

(۲۱۰۸) آین سوقل : ۱۳۹ = ۱۳۷ 6 القدسي + 4۵ ( حاشية يا من 54 ) ۱۳۸ 
( سول حسصود تیه سحو اسید » انظر مج ع ° ۰ ۳۱۰۵۰ 3 ۲۱۲ 4 ۲4١‏ © ۵۱۷ ۳ 
(4١٠١؟)‏ القدسي : +٠۲‏ ( اسالات آخری فيما يلي في بحث القمح والشعير والرز ) . 
۰ ) ابن حوقل : ۱۳5 - ۱۳۷ ۰ المقدسي ٦٥:,‏ ( حاشية ها من 54 ) ٩‏ ۲۲۲ . 
احالا ت آخری فيما يل في تفصیل أنواع اطبوب . 

(۲۱۱۱) القدتي : ۱۳۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ ¢ ۰۱۳ ۰۱۹۵ ۳۱۸ ۰ ۳۲ )سرود 
العالم : ۱۳۵ . احالات آخری فیما يلي في تفصیل آنواع البوب . 

(۲۱۱۲) القدسي : ۱۳۸ ۰ 5# ¢ ۰ ۷۹ ؛ ۱۹۷ )» أخمر ٠غ‏ 


۵۱۱ 444 ٠ (قارن د ۲ آشرها)  وم"‎ ١١ 0 ۸۲ : ابن سوقل‎ )۲۱۱۳( ١ 
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YARN 


(۲۱۱6) ابن الشقیه : ۲۹ ۰ ۸4 اپن حوقل : ۷ ۷۹ )۷۷ ۰ 0۷٩۹‏ ممء 
AE‏ ۸۵۸۵ ۱ ۰۱۰۱۰ ۰۱۳۱۰۱۰۲ ۱۳۸ ۰ ۱۵۵ ۰۱۸۰ ۲۱۳۰۲۱۱ 
۷ آخمر ۲۱۸ 6 ۲۲۱ ۰ ۲۵۵ ۳۰۲ ۳۸۵ المقدمي : مهم ۱۰ ۱۹۵ 
( حاشية يب ) » ۲۲۸ 6 4۹0 ۸۰ > حدود العالم : ۱۷ 

(۲۱۱۵) انظر لسان العرب : لفظ بر 

(۲۱۱۰) اليمقوبي : ۳۲۱ - ۳۳۲ ۰ السودي ( ت ) : ۳۰ 

(۲۱۱۷) حول أنواع قمح مصر ‏ انظر ج . هوزیه ء نباتات الحبوب » باریس ۰ ۰۱۸۹ 
ص ۱۳۸ ۱۸۱ ۲ ۱4 - ۰۱۸۷ ۰۱۵۹ حول قمح يوسف ع الذي لا يرال معروفاً 
بپذا الا سم في مصر د کر يوسفي ) » انظر م عزیز فكري » القموح المصرية ( مسحوب 
من طبع مجلة انحاد مز ارعي مصر ( القاهرة » الجمعية الملكية الزراعية ) ۰ 795 - ۲۹۷ ۰ 
تشرین الأول تشرین الثاني » ۱۹۴۳۸ ) » ص ۱۰ آشمرها 
(۲۱۱۸) یتعلق الوضوع بسجلماسة » ففکرت ني البده حب من نوع الذرة أو الدخن ( انظر 
اليعقوبي : وهم ۰ من أجل المنطقة ذاتها ) . الا أن نص اين حوقل ۰ ٩۱‏ › لا یدقق 
في طبيعة الب‌ذار و لا في طبيعة النبتة . ویزیل الادريسي التباسات ابن حوقل ( طبعة دوزي 
ودى شویه » و صف افريقية والاندلس » مشار إليه » آشر ٩۰‏ » ترجمة » ص ۷١‏ ) ۰ 
ویستشهد صراحة به » ویتحدث عن النطة » ويعطي اسم القمح المحلي : يردن تیزواو > 
حيث یظهر لفظ اردن البربري ومعناه القمح : انظر الرجم ذائه »> ص ۲۸۷ . حول 
تعبير « صاب الکسر ‏ الذي پستعمله ابن حوقل » انظر مج ع » ج 4 ۰ ۳4۱ 
(۲۱۱۹) ابن رسته : ۱۱۱ © ترجمة ص ۱۲۵ » حاشية ۲ ( مع الاحالات ) و خا 
ي لسان العرب : العاس ضر ب من القمح یکون في الکمام مته حبتان » یکون بناحية الیمن . 
فاذا أضفنا إلى هذه الصفة قشر ة رقيقة مقاربة لقشرة الأرز > بدا أن هاتين الصفتین تحیلا ن 
إلى نوع من التشویات .قشره رمادي قاتم جداً أو آسود داكن ( انظر کوتییر ؛ عالم 
الأحياء » مشار إليه » ج 4 » ۲۷ ) : انظر آداء و ایت له د« القمح الأسود » في تر جمته . 
حول القمح النشوي الأسود » الذي یش أن اصله حبثي ( و من هنا احتمال انتقاله إلى اليمن )> 
انظر هوزيه » مشار إليه » ۱۵۳ . حول العلس » انظر أبن درید » ذ کره ه . لا منس »© 
مهد الا سلا م »> رومة 6 ۱۹۱6 ۰ ص ۸۳ + حاشية ه > ابن البیطار » ند کور عند 
| . فانیان ء اضافات إلى العاجم العربية » المزائر ۰ ۱۹۲۳ ۰ ص ۱۱۹ 

(۲۱۲۰) اين رسته : ۱۰۵٩‏ 6 حدود العالم : ۱٩۷‏ 


۳۸۹ جغرافية ۲۲ سا ق۲ س موا 


(۲۱۲۱) القدمي : ۰۱۰4 ۱۳۳ ء ۱۹۰ ( حاشية یب ) » آخر 4۱۰ ( جاب الدقيق ) » 
۷ (مكاييل اللبز ۰ هه > 4۵۲ ۰ ۸۲ . بشأن مطاحن العروب عامة » انظر 
ابن حوقل : ۲۱۹ ۰ القدمي : ه9١‏ ۰ 4۱۲ وما تقدم » الفصل الثاني » ص ١١١‏ » 
۶ ¢ ۰۷ 4 

(۲۱۲۲) اہن حوقل : ۰۱۰۱ ۲۱۹ » القدمي : ۱۹۰ ( حاشية یب ) » ۰ ۷ 6 ۳۹۰ 
( أصل اسم مدينة اردستان » من الفارسية آرد ( دقیق بسبب بیاض التر بة ) > آخر : 


(۲۱۲۳) حوارة » السقة حواری ( الدقيق أو البز ) : انظر القدمي : ۱۵۱ ۰ ۱۹4 ۰ 
۸۱ مج ع > ج ۸ ۰ ۲۲۰ . لیعبر ابن اطوقل » هه > عن آجود خبز 
قمح » يذ كر حوارة وسميذ معاً : ولا مكن أن يعي السميذ في هذا السياق الا دقيقاً صافياً 
جداً » رما آقل صفاء من الاخر ( انظر معی « سمید » الحالي ) » لکن لا یقصد السمیذ في 
(؛ ۲۱۲) كعك ( انظر دوزي » ملحق ۲ ۰ ٤۷4‏ ) : القدمي : ۱۹۰ . افروشه ( انظر 
مجع » ج 4 6 ۱۷۵ ) : القدي : 5ه" ۰ ۳۷۰ 

(۰ ۲۱۲) استنتج أن الحيز مصنوع من القمح دائها »> الا اذا جاء في النص انه مصسول من 
حبوب آخری . و لا يبدو لي أن استتعاجي يحتمل الشاك » بسبب كأثر ة التدو ینات و تفاصیلها 
ر الدیح الذي تقعضيه , 

(۲۱۲۰) القدمي : ۱۹۹ ۰ ۱5 ۰ ٩۸۰‏ . اشارات آخری إلى خبز الارز عند مصتفین 
آخرین » فیما يلي » في الکلام عن ألبوب . 

(۲۱۲۷) القدمي : ۹ ۳ ( مجری البز على الضمفاء ) > ۲۸۳ ۰ ۳۲۸۵ ۳۹۹4 ۰ 
Ao ۰ ۸۸۰ ۰ EYE ¢ ۳۹۳ ¢ ۳۹۲ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳‏ 

(۲۱۲۸) القدمي : كم 6 ۷۲۸۵۰ ء ۳۰۷ 6 ۳۱۱ ( حاشية يو ) ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۹ ۰ 
۷ ۲۹۹ ( خبزهم آثیر . يؤشذ اثير هنا ( عصيدة ؟ دفیق و برغل » من اليونائية » 
اثره أو اثيره : انظر م رج ع 6 ج 4 ۰ ۱۷۷ ) كما يبين جيدآ جداً ج . بلداشیئو ي 
ترجمته الحزئية ( اطروحة المرحلة الثالثة » جامعة باریس ۳ ۰ ۱۹۷۸ > مجلدان : 
ص4 ۲۱ » حاشية ۱۳۵ ) بالعی اليسيط ( والرمزي ) المصيدة . انظر في التس ذائه » 
بعد ذلك بقليل » الفكرة ذاتها معبراً عنها بطريقة آضری : عبر الحئطة ( حاشية 


۳۹۰ 


يا : خبزهم ) يسكر . آما معی « عصيدة دقیق وپرغل » > قيأتي فيما بعد ( في الحديث عن 
الا ثير ) : القدمي : ۳۹۱ » وبلا شینو : ۲۲۰ ۰ حاشية ۱۹۷ ۰۳۹۱ ۷۲۹۲ 
( حاشية 1 ) » ۱۰ ¢ 4۱۱ .ع CN Eo CET‏ 

(۲۱۲۹) القدمي : آخر ۱۸۳ ۰ ۲۰۵ 

(۲۱۳۰) ايبن رستة : ۱۰٩‏ نقله كعاب حدود المالم : ۱۵۷ 

(۲۱۳۱) این حوقل : ۰۷۵ 5لا ا YY‏ ¢ ولا كىن CASAL‏ با ووسوو 
۲۰۲ ۰ ۷۱۵۶ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ 4 ۲۲۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۳۰۷ 
ممع . انظر أيضاً اين الفقیه : 4م 

(۲۱۳۲) القدي : ۱۳۳ > 4۵۱ > 49۲ 

(۲۱۳۳) القدسي : ۲۳۰ . انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية )سح ۲ ۰ ۱۷ ۰ شکل + 
(۲۱۳4) انظر ۱ . دی زنبور » « حبة »يم ۲(۱ 6 ج ۰۳ ١١‏ ( الرق في الوصع 
ذاته » مثلما سوف نری ) 

(۲۱۳۰) ابن حوقل : 4ه - هه ( حول لظ سمید » سعاشية ۲۱۲ ) 

(۲۱۳۰) القدسي : آخر ۱۱۸ ( و ۰۱۸۹ حاشية ۲ » تشمل هذه المارسات لبتان ) , 
هذا النص آسامي في تاريخ تشوء الحعيات الصوفية في الاسلام . مله الفعة ( الأخوية ) 
كما قلت » مسجد ۽ و « نظام » ؛ و لباس موحد ( من صوف ) » ورئیس © هو آبو 
اسحاق اليلوملي ( اشارة إلى البلوط الذي يتغذون به ) . وهم على مذهب سفیان الثوري 
الشهير . يلا حظ أن المقدسي ینز لق کثبر آ نحو الشمال بالنسبة إلى الواقم فیما بخص ابو لان ۰ 
(۲۱۳۷) أبن رستة : ٠١5‏ ( أليمن : ثلا ثة أو أريعة مواسم سنویاً > كما هي حال الشعير › 
لکن لم ينقله کتاب الدود ) : اليعقوبى : ۳۳۲ ء ابن الفقیه : ۱۸۷ ءابن حوقل : 
ce ۳ ۰ ۰ ۶ ۷ ۰ ۹‏ ۰ ۳۹ ع 444 القدسي : ۰۳۲ 
YA‏ © ۱+۰ ( حاشية ز ) 3 ۱۰۲ > آشر CE ۲۷۱ COVA‏ ۲۰۳ ۰ ۲۰۸ ۲۷۲۱ 
آشر ۳۱۸ ۰ ۰۳۷۵ ۰۳۵۰۳ ۰۳۷۰ ۰۱۲ ۰۵ jÎ‏ مر ۱۷ 4۲ 
CHACHA ) EA‏ حدو د العالم : Yo.‏ ( الفار سية بر نج 4 لکن التص 


موثوق به ) . 


۳۹۱ 


(۲۱۳۸) القدمي : ۱۷٩‏ ( ترجمة وص ۷۰۷ حاشية ۲۵ ) : استشحار « أجير » 
بیرف من أرز ۱ 
(r1۳4)‏ ابن حوقل ۰ ۲۵۵ ( تومنه : انظر الثر جمة » ص ۲۰۲ > حاشية 45 مم 
الاحالات ) . القدمي : ٩۱۷‏ ( مونه . انظر مج ع 4 ج 6 ۱۹۸) » 8۲ , 
يقال إن الشعير كان أيضاً في مثل هذه الحالة » الا أن الآرز على الأقل عند القدمي > 
لا يقعصر أو يكاد لا يقتصر على هذا النوع من العطیات . 

(۲۱6۰) المقدسي : آخر ۲۰۸ ( وحاشية يز ) > ۳٩‏ . لحل السبب يعود إلى ما یقو له 
ابن حوقل یي حعث شوزستان : ولا يضيم شيء من میاه نحو زستان الكميئة » بل تستعاد 
مد أن تسقی با الزروع ( ابن حوقل : ۲۰۳ ) . 

(۲۱۱) ابن حوقل : ۲۵4 » ۳۸۱ القلسي : ۳9 »+ 4١5‏ ۶ ۸۰ © لو د 
العالم : ۱۳4 ۰ ۱۳۷ 

(۲۱:۲) القدمي : ووم ( واطاشية يا ) »> آخر ۳۷۱ . بالمقابل » یعتبر خبز الارز 
ذا قيمة غذائية ضعيفة ( انظر ابن العوام » کتاب الفلا حة > ترجمة کلیمان - مولیه > 
داریس » ۱۸۹۵ - ۱۸۷ اج ۲ ۱ ص ۱۲ ۰ كره ج . بلدشیتو » مشار إليه 
۱ حاشية ۲۸ ) . مع ذلك فهو خطر » إذا أكل خبز اسلتطة من اعتاد على أ کل خبز 
الأرز > إذ یأخده ا مص وو جم البطن و رعا موت منه . انظر الا ضافات ( في آحر القرن 
الثاني عشر : ابن حوقل : ۲۱5 ۰ ۲۲۳ = 84م ۰ ۳۱ وم؛ ) إلى ابن حوقل : 
٤‏ الاصطخري : ”5 ) . 

(۲۱:۳) انظر برودیل » اطضارة الادية » مشار إليه »> ۱۰۹ 


(44١؟)‏ حول تواريخ التأليف »> انظر برتولد ومينورسکي في حدود العالم » ۱٩‏ 
و ۱۳۸ » دويث » مدحل إلى ترجمة ابن حوقل » ۱۲ روما (انظر ابن حوقل :۲۵۹ ). 
بعد أن قال كلا هما ( الا صطخري : ۱۳ ء ابن حوقل ۲۰4 ) ان « م س عمو زستان ‏ 
عامة الحبوب كالنطة و الشعير و الفول » ( مع خلا ف : م . ... . وباقلاه فول ) © 
اختلفا » وقال الا صطخري : « فأساس البوب في خوزستان » بعد الحنطة و الشمیر > 
هو الأرز » الذي يطرخ ويتغذى به » و كذلك في رساتیق العراق » » وقال اين حوقل : 
« ویکتر عندهم الأدز حی أنهم یطبخونه » ویخیزونه » ويأكلونه » وهو هم قوت ۱ 
وكذلك ف رساتيق العراق » . وقد غابت الا شارة إلى الحنطة والشمیر في ابلملة الثانية 


۳۹۹ 


(۲۱۸۰) هذا هو رأي ف . برودیل» مشار إليه » ۱۲۰۱ س ۱۲۲ . حول النقاش عن 
استمالا ت الأصول الشرقية » انظر ج . دوبويي » ر افتشار الذرة الصفرا» ي العالم 
القدیم في القرو ن الوسطی ع و فرضية سفر الرحالة العرب إلى امريكة قبل كولومبس »> 
تقارير فصلية لعلوم ما وراء البحار ۰ ۳۶ روما ۰ ۱۹۷4 ۰ ص إن س .وم ع 
و 4۰۲ - 4.5 ( نقاش و اتخاذ موقف واضح جدا تصالح الأصل الامیر كي ۰ من قیل 
ر . موني ) . إذا ثبت أت الترة الصفراء أمريكية > جب تصحیح ترجمة و ايت دم ذرة 
صفراء » ( اليعقوبي ۰ ۵ ۰ ۳۵۹۹ o‏ ترجيمة > ص ۲۰۵ ۰ ۲۲۵ » مذ كور ي النقاش 
الثار ) وش . بيلا ( السعودي ( م) » فقرة ۸۷۲ بالنسبة ليلا د الز نج : انظر جغر افية 
دار الا سلا م البشرية » ج ۲ > ۱۸۷ ۰ حاشية ۱ ) . 

(5145) تر جم ذرة بلفظ ونه الفرنسي ( و كذلك مطعدمة اه امالنصص : انظر 
بيلا » اللغة العربية الحية » ۱۸ه »و اه وهر < . Arabischewonerbuch‏ 

{urdie Schriftsprache der Ggenwart‏ لأيمزيغ »۰ ۰۱۹۵۸ صلا؟)» 
و هدا يعلل التر جمات الشار إليها في الحاشية السابقة . من أجل استعمال ذرة ودخن في 
مصر الحديثة » اذظر بایدیکر > مصر و السودان ؛ مشار إليه » آشر ۵ ۷ رو مالي . حول 
ذرة ودخخن و جاور س ٠»‏ انظر اب البيطار » كعاب الأدوية الفر دة »> مشار إليه » ج ١‏ > 


۱6۷ - ۱۸۳۱ CAT - ۸۱ » ۲ ج‎ "غ١‎ 


(۲۱۶۷) کوتییر ۰ عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 ۰ ۲۷ . حول الذرة و الدخن » 
الر جم ذاته 6 gto YEE‏ ۲۸۷ ۲۵۸ م. سور آسس الشف افية البشرية » 
بار يس ۰ مجلدات 6 ۱۹۵۱ — ۵4 ۱۹ ج ۱ » ص ۱۲۹ ۶ ۱۳۵ ۰ ۷۳۹ ۰ ۰۱۲ 
tl ۲۸۱ ۰ TEC ۲۲۸ ۶ ۲۳۷ ۰ ۱ ۰ ۱8۸ ۰ ۱۷ ۴‏ ۲۵۵ ۲۵ 
۹ + ۲۸۳ ۰ 554 . وانظر من المصنفين ابلغر آفیین اليعقوبي : ۲۹۰ ( اتراك آسية 
الو سط ) ٥‏ ۰ ۳۰۹ ۰ أين الفقیه : ,۸۷ ( غانة حیث يسمون الذر ة دخن ) > ابن 
حوقل : وه ( نوبة وبلد الیجفة ) ۰۱ ¢ ۷ ۲۲۸ ۰ ۰ القدمي : 5م 2 
۲ > ۷۰ ( صورة مشكوك فیها : ذرة أو ندی ( حاشية ط آخرها ) : شحم انظر 
مجع ج * ۰ ۳۰۲ ) . دود العالم : ۰۱۳۳ ۱۲۵ ۱۸۷ . الثر جمات مشوشة جداً 
( اضافة إلى « ذرة صفراء » يثر سم الدشن أو الذر 5 بافل ۲ .ج . كووك ( کتاب 
المصادر العربية عن افريقية العربية من القرن السايم إلى القون السادس عشر » باريس 
۶۰ »> ص ۱۲۱ » حاشية ۱ ) يمعلي » اثر باحفين آخرين ده من أجل ترجمة 
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ذرة ( ليس ذرة ) © و ااام من أجل ترجمة دشن . حول الذرة و الدشین في افريقية 
العربية » انظر كووك ء مشار إليه » الفهرس > 455 ( تصحح الاحالات من أجل 
الدخن المم : 4ه وليس #4 ) و بام؛ . إذا اتبعنا اقتر اح الولف > جب أن نقرأ 
ص 4ه بالئسبة إلى نص ابن الفقيه ( يسمون الذرة دشن ) . 
(۲۱۸۸) انظر برودیل » الحضارة المادية » مشار إليه > ۸٠‏ ؛ ٠١4‏ . و کوتییر > 
عالم الا حیاه > مشار ليه » ج ۶ » ۲4۸۶ . 
(۲۱۸۹) انظر بلا نبول » الأسس الغرافية › مشار إليه » ۰۲ ۲۵ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۲ 
(۲۱۰۰) آسية الوسطی التر كية حست اليمقوبي : ۲۵۹۵ ۰ لکن مکن أن فكو بأن هذا 
الا ستعمال يطبق في مناطق ثغور دار الاسلام السلمة أو غير السلمة ( يأتي هذا الوصف 
أصلا عند اليمقوبي بعد وصف ثغر الشاش ) . 
(۲۱۶۱) بروديل » مشار إليه ء ۸۲ . یذ کر القدمي » ۸٩‏ > هذه انلزائن : و الشر حذ 
واطردة وعطنة مدن على الساحل بهن معزائن الذرة حمل إلى عدن . 
(۲۱6۲) ستعود فيما بعد إلى لفظ قصب . آما ناي فموجود في تعبير ناي - شکر ( دود 
العام » م١(‏ > ۱۳۵ ) . 
(۲۱۰۳) حول قصب السکر » انظر الحاحظ (ات ) : ١5. > ٠١١‏ > ابن رستة : 
۱ »ابن حوقل : ١ه‏ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ( العاصی ) > ۱۳۸ ۰ ۱8۲ ( معاسر ) »© 
۹ ع Ye‏ ۰ ۲۵۶4 ¢ ۲۶۷ 6 ۳۱۲ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۶ ۰ زهو القدسي : ۰۳۳ 
۷ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۱۲ و ( وحاشية ط ) » ۱۸۰ » ۱۸۱ ۰ ۱۸۳ آشر‌ها ‏ ع۸ ء 
۳ ۶ ۰ ( معاصر ) » آخر ۳۰۷ ( لکن انظر ما يلي حاشية ۲۱۸۱ © ۰ 4۰۲ 
LETC ۳۳ ۰ ۲۵ ۰ ۴۱ ۰ ۲۰ 4 4۱۹ ۰ 2 4۰۷ ۰ ۵‏ ممع )2 
۷۰ ( و حاشية ط ) ع 4 © 4۸۰ ۰ 4۸۱ » age‏ المالم : ۱۰۸ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳ 
۰ ۱۳4 . حول المع أقصاب » انظر م ج ع اج 4 ع ۲۷۵ 
(۲۱۰۸) ابن حوقل : ۱۳۷ »© ۱۸۲ ۰ القدمي : 4 . حول لفظ معصيرة ۰ اذغار 
وف 2 ی 0 را 
(۲۱۵۵) القدسي : 4٠١7+‏ » يشير الى جزء من البلد لا پزرعه »و یعتبره حالة شاذة , 
(۲۱۰۰) هذه التدوينات منقولة عن القدمي : 4۰۸ و 4١5‏ . بالتسبة إلى الیمن تناقض 
وجوده فيه حسب قول أبن رسته» مشار إليه . ويعتير كتاب حدود العالم عسکر مكرم 
موئة العالم بالسكر » وهذا مبالغ فيه . 

۳۹ 


(۲۱۵۷) حدود العالم : ۱۳۰ 

(مه ۲۱) آلقاظ مأخوذة من الغة الفارسية : کند بانید ( بائیذ ) . 

(۲۱۰۹) ابن حوقل : ۳۱۲ ( تصیح سما : به : انظر التر جمة عن ۳۰۷ ) 
(۲۱۹۰) الظر النص : القدمي : ۱۹۱ 

(۲۱۹۱) عسل القطر ( حر کات قطر ثابتة من القافية ) : القدمي : ۸۰۲ © م ج ع »> 
ج 4 4 ۳۲۷ - ۳۲۸ > دوزي » ملحق ۲ ۰ ۳۹۵ 

(۲۱۹۲) آسرع ما يوحي به ف . برودیل ( الضارة الادية » مشار إليه » 155 ) 
من أجل الغرب : انظر أبن حوقل : 4۱ . حول انتشار السکر ٠‏ انظر لومبار » الا سلام . 
مشار إليه » ۱۰۷ 

(۲۱۰۳) القدسي : آخر ۳۰۰ 

)1£( حول معیی بقول ع انظر لسان العرب > و الدينوري : كعاب الثیاث لأبي حنيفة 
الاينوري » القسم الاجدي (۱-ز ) » طبعة ب - ليوين » ابسالا م ویسیادن 4 ۱۹۵۳ )4 
آخر ص ٩۳‏ 

(۰ ۱۰ ۲) منالك الحديقة آیضاً » ویندر استعمال هذا اللقظ إلى آقصی حد في نصوص الغ رافيين 
( انظر ما يلي ۰ الاشية ۲ ۲۱۷ ) . 

(55؟؟) انظر في القصل الأول ما قيل عن آریاف دار الاسلام عل وجه التخصیصس 
(۲۱۹۷) مثال و اضح جد عند المقدسي » ص ۳۷۱ ۰ في حدیثه عن الآ کل في كور اقلم 
الديلم إلى جنوب محر اللزر 

(۲۱۰۸) القدمي : ۲۳۵ : حول معی دنية » انظر مج ع » ج 4 ۰ ۲۹۷ » ودوزي › 
ملق ۲ > ۲۰ . ها معى آلحر ( اقامة في الریف »> « جنون » ) ۰ انظر و . آرپه » 
الأثدلس المسامة في عهد بني نصر ( بني آحمر ) ۰ باريس 6 e AYY‏ ۲۲۰ ۰ ولام 
( و حاشية ۳ ) . ويرد في حث الغرب > لفظ آشر » عمی اخديقة ذات الشجر : غیط > 
جمعه غیطان ( القدمي : آهر ۲۱5 ۰ انظر م ج ع > ح 4+ ۰ ۳۱۲ ۰ ودوزي © ملحق 
۲ ۲۳۰ ) . 

(۲۱۰۰) القدمي : 4۲4 

٩۳۳ : القدمي‎ )۲۱۷۰( 


۲ 5 ۵ 


(۲۱۷۱) القدسي : 445 

(۲۱۷۲) القدسي : ۱۷۲۱ 

(۲۱۷۳) أبن حوقل : ۱8۷ : بساتين و اجنة ( جمم جتان ) 

(۲۱۷4) حول مكانة الحنة في القر آن والحديث » انظر ل - خاردیه في م ۱ (4۲ » ج ۲ ۰ 
ومع - 4 . اشارة و اضحة عند القدبي : 44٩‏ ( س ١9‏ )و ٠٠١١‏ ( حاشية یج > 
س ۷ ) . سول اسم آخر > نمی الفردو س » انظر اين الفقیه : ۱۲4 

(۵ ۲۱۷) انظر ما تقدم : الفصل الأول ¢ ص ۸۸ 

(۲۱۷۰) و اضح جداً عند القدمي : ۳۸۰ ۰ ۳۸۹ ( حاشية ب ) » 4۰۵ : جنة يرعاها 
البقر ( أو اطنازیر ) . انظر ما تقدم > الفصل الاسی © صن ۳۲۱ ) . مثال آشر عند 
القدمي : ۳۷۸ ( یتحدث عن أرض خصبة إلى أقصى حد ) فيه سمجم بالف ونون : حدائق 
حسان ( يعني لقظ حديقة أحيانا في اللغة » انظر الحاشية ۲۱۰۵۰ ٠‏ البستان و الشجر المت 
بلا عل وعنب . فاذا كانت اطديقة ذات شجر وفيها حل وعنب » تکون جنة . انظار 
لسان العرب : حديقة و جنة ) » جنان ء روضتان ( مى روضة الى سوف نبحثها فیما بعد ) . 
(۲۱۷۷) انظر ابن حوقل : ٩۳‏ ( اشارة إلى المساحة العظيمة فقط ) > 4۶ ( بدون 
تفصیل ) ۰ ۱۲۳ ( بدون تفصیل ایضاً ) . 

(۲۱۷۸) ابن حوقل : ۰ «ه . القدسي : ۳۷۸ ( استشهد بها ف اخطاشية ۲۱۷۹ : سداق . .. 
جنات . . روضتان ) » ۳۸۸ ( جتة وروضة و بستان : اقلم ابال ) . 

(۲۱۷۹) لسان العرب : روضة 

(۲۱۸۰) القدسي : 4 : تعداد ریاضص اقلم السند . حول المزارع الوارد ذ کرها » 
انظر 4۷۸ ( س 6 ) عن مکران » و ۸۷۹ ( س ۱۰ ) عن ديبل ( من ناحية أخرى م 
ند کر آلر یاض العلا ث الاخری بمزيد من الدقة ) . انظر أيضاً ابن حوقل : 474 ( رياض 
ل تنقطع يعد و صسف الأشجار ( . 

(۲۱۸۱) ابن حوقل : ۰۰ه ( ریاض و کلاء ) . المقدسي : آشر ۷ : في نص مام 
جداً : ریاف و آشجار و آقصاب . اعتمد أنا هنا على اللفظ الاخبر - آقصاب - لکن إذأ 
فهمناه بمعى « قصب » ( سکر : انظر م ج ع » ج 4 ۰ آشمر Yo‏ » مع مزارع في | طقیقة)» 
يتغير مدلول النص » فتشير أشجار إلى المشاجر و الریاض ال البسائین . وهذا 'موذج كامل 


۳۹۹ 


(۲۱۸۲) ابن حوقل : 2۷۳ ( مع ميادين : انار الحاشية التالية ) » ۷ ۰ ۰۰۰ ( ریاضص 
و بساتین » إذ! سامتا على الاقل بو جود تخصص من خلا ل اللفظين » بين العتزهات و الباقل . 
و هذا ما پویده تصنیف النص فیما يبدو : بساتين قرى وریاض متنزهات : انظر اطاشية 
4 ) . القدمي : ۲۱۶ ۲۵۹۸ 

(۲۱۸۳) ميادین » جمم ميدان : ابن حوقل : ۷۳ ( ترجمة ص 4۰1 ) . نضور : 
ابن حوقل : ٠٠4‏ ( ترجمة > ص 488 ) . نضرة وانورة ( ترجمة »> ص 4۸۳ ) . 
يبدو أن لقظ میدان یژمن الا نتقال من الکلا ء ( ریاض و كلاء : انظلر حاشية ۲۱۸۱ ) إلى 
التتز هات : حول هذا اللفظ ء انظر الحاشية التالية ) . ور دت بساتين مع مجامم ماء : 
ابن حوقل : ٠٠١‏ ( ترجمة » ص هلام ) . 

(۲۱۸4) منتزه أو متنزهات : ابن حوقل ۱4 ( مع بساتین : انظر آسماء الما کن بالذات 
مثل جزيرة الروضة ) » ۲۱۱ ۰۰۰۰ ۰ ٠٥٠١‏ . القدمي : ۱۹۹( حاشية و ۰ ۲۰۰ . 
حول تطور هذه التنزهات لکن دون تطور اللفظ الذي يدل علیها ) ء انظر ما تقدم الفصل 
الثاني »ء ص ۱۵۱ - ۱۵۲ . ويعتير هاماً جداً ما یقوله القدسي ص ۲۳۵ ( استشهد به 
فیما سبق سماشية ۸ ) لاله یوضح كيف بتوسم المی . قلت إن هذا الیستان يتحول 
إلى أشجار » وتضيف احدى النسخ ( المرجع ذاته » حاشية ز ) إلى قولي ان هذا البستان 
منعزه حکام غرناطة 

(۲۱۸۰) يژدي العنزه و الکان النزه و طیب افواء معنى واحداً ( حول هذا الموضوع > 
انظر ما تقدم الفصل الرابم » ص ۲۹۰ ) . حول استعمال جذر نزه في نصوص يرد فيها 
لفظ الیستان ( عدا لفظلي الاشية السايقة ) » انظر ابن حوقل : ٠٠١‏ ( یتمیز الشهد 
پالنزمة و اضر ء ) » القدسي : ۲۱۵ : ریاض نزهة » ۳۷ ( بساتين وره ) . حول 
نزهة » جمعها نزه » انظر مج ع ‏ ج 4 2 ۳۹۳ . 

(۲۱۸۰) وردت احالات العئزمات من قبل في الناقشة . و حول البستان أو النة أو 
انلضر ء أو أي لفظ آخحر مشتق منها » انظر م ج ع » ج 4 ۳۲۰۰ 2 و حول المبقلة المشار 
[لیها بلفظ بقول ۰ انظر ابن رسته : ۱۱۱ › اليعقوبي : ۲۵۱ ۰ ۲۹۴۳ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۲ ۰ ابن حوقل : ۳۰ ۰ ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۸۰ ۰ ( قطان من قطنية » ترجمة ص ۷۱ . 
انظر فانیان » اضافات » مشار إليها من قبل » ١44‏ ء ومعاني أخرى في دوزي » ماحق 
e ۲‏ ۳۷۷ ۰ وغالب » معجم » ج ۲ ۰ ۳۰۵۰ بلفظ قطائیات , انظر الحاشية ۲۱۹۸ ) » 
۱ ۰ ۰۸۰ له ۰۹۳ ۹۸ ۰ آضر ۱۲۲ ( عاثر جمع بحيرة ) : مبقلة كبيرة 


۳۹۷ 


أو سهل خصب فيه أشجار » یتممه الزیتون . انظر دوزي» ملعضی ۱ 4 ۳ه س وه 
مجع (RCE ٠١‏ ۰۱۲۳ ۰۱۷ ۱۵۸ ۰ ۲۱۱ ۶ ۲۱۷ حبوب قطانین : انظر 
مايل ساشية ۲۱۹۸ ۰۲۲۰ ۲۸۲ ۰۳۰۲ ۳۳۹ ۰ ۸۳۵ ( مباقل : مكان مزروع 
باليقرل  )‏ ۳4۹ ۱و4 - و4 ۰ 88۸ 6 84 ۰ 4۵۱ 6 ۷۳ 4 65۸۶ س 
ممع )2 ۷ هی ۰ ۰۸۲ Coss ۰ ۹۷ ۰ {AF‏ ۵۰۱ ۰ 9۰۸ مهو » 
۰۸ و سس هه و cC‏ اوه » ۱۳و . القدسي : ۷۹ ۰ ۸ ) همهم ۶ ۳ ۶ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۳ ۰ ۰ ا ۱۷/۰ :۷۹ ۳۸ ۱۲ ۰ ۱۷۸۱ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۹۷ ف ۲۰۰ 6 ۲۲۷ سب 
COTY € YVE ¢ 0 COYYY OYY‏ يقش ب YAE © TAY‏ ف لمن د Yer‏ 
( حاشية د ) » آشر ۳۰۹ - ۳۰۸ ۰ ۳۱۲ ۰ آشر TIE‏ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۲ 
( حاشية زمن ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۳۵ ( و حاشية م) » ۳۵۶ ۰ ۳۵٩‏ ( حاشية يا ) » 
۷۸ ۰ ۸۳۷۱ ع ولاس و ۳۷۷ ۰ لاوم - ۳۹ ۰ ۰۸ ۰ هء: (واطاشية ز ) › 
۱ ۰ ۳ ۲4 ۰ ۰۲۵ ۸۲۸ ۰ ۲۹ ۲ ۰۳۱ 6۳۳ ۰ ۳۶ ۰ 4۳۹ - 
۳۸ 4۸۹ ¢ ۰ £0 ( حاشية ب ) m= 45١‏ ۷ ¢ 4۷۹ ۰ ۸۰ ۰ ۰8۹۰ 4۳ . 
(۲۱۸۷) ابن حوقل : ۲۸۸ > 640 ( مپاقل : انظر ا خاشية السابقة ) > 4۶٩‏ > 444 ۰ 
٠‏ , القدسي : ۰۱۵۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۷۸ ۳۰۳ ( حاشية د من الصفحة ۳۰۲ ) > 
۷ ۳۰۸ ۰ ۳۲۲ (الطاشية ز من ۳۲۱) ۰ ۳9۷ 4 ۸۳۲ ۰ 4۳۷ . 

(۲۱۸۸) یتوافق ما دونه ابن حوقل ؛ ص ۲۸۸ ( مع تحدید در جات مقاومة البرد و اعتیار 
الأشجار آقل مقاومة من الزرع : انظر ما تقدم : ص ٩۰۰‏ ) مع ما دونه القدسي » 
ماتقدم » ص ۳۹۷ . واستوحی كلا هما آقواما من الا صطخري »> ص ۸۲ . 
(۲۱۸۹) القدمي : 4١4‏ > استشهد به على الخباز فیما سيق » ص ۸۰۳ ( و حاشية 
۷ ) . حول لفظ بقال ( الذي مكن توسیم معناه : بائع مفرق » تاجر مفرق ) » 
انظر م ج ع » ج 4 » ۱۹۲ ودوزي » ملحق ۱ © ٠١4‏ . يعطي القدسي © ص ۳۱ » 
مرادفات له : الحبات ( حرفیاً بائع المبن ) » و الطیاح ( حر فيا الطاهي ) و الفامي ( حرفي 
باتع الفوم أو الوم  )‏ انظر الق آن ۲ » مه / 5١‏ © ترجمة بلا شیر  )‏ واطمص 
واخبوب وحی الفيز آیضاً : انظر لسان العرب ) » و التاجر » حول هذه الألفاظ انظر 
م چ ع » ج 4 ۶۰ ۱٩۹۰‏ 

(۲۱۹۰) القدمي : آخر 44۱ - 4٩۲‏ 

(۲۱۹۱) أبن حوقل : ۲۷ ( یوضح الا صطخري : ۲4 ) ۰ القدسي : آشمر ۳۰5 


۳۹۸ 


(۲۱۹۲) جمع با کورة » آشار ابن حوقل » ۰۰۱ » إلى الصادرات ( برا کیر : انظر 
٩ ۶ ۴‏ ۰ ۱۹۲) » القداسي : ۲۸۲ ۰ ۳۱۸ 

(۲۱۹۴) باب الطعام : اين حوقل : ۱6و - 4۱۵ (وایت » ص ۰۳ ترجمة 
بساتين + م مشاجر ۾ ) 

(۲۱۹4) القدمي : آحر ۸۳۰ - ۳۱ ۰ اسم المدينة کرد ( أي الحقل ) فنا خسرو » 
وفنا مسرو هو عضد الدولة » على حد قول الصنف . 

(۲۱۹۰) انظر ما تقدم : س ۳۹۸ 

(15) اليعقوبي : ۳۹۲ > القدسي : ۲۷۹ ۰ ۳۳۰ 

(۲۱۹۷) مع الاعتماد عل التوزيع القترح آخر ۳۹۲ ب موم 

(۲۱۹۸) قطان حبوب قطانين : ابن حوقل : ۸۰ ( مذكور في الحاشية ۰۲۱۸5 ۲۱۷۲ 
( ترجمة »> ص ۳۱۱ حبوب دقيق ) . جاء في اللسان : القطنية واحدة القطاقي > وهي 
« اطیوب الي تدشر » كالحخمض و العدس و اباقلي » والترمس > والدشن والأرز واللليان 
(۲۱۹۹) القدمي : ۳۷۱ ( رواية أخرى عن البصر في الر جع ذاته » وه" : وجلا 
العيون آمار ا ) 

(۲۲۰۰) ۱ . لوروا لا دوري ۰ فلاحو لانغدوك » باریس > 555( ٤‏ ج ۱ سوه 
(۲۲۰۱) انظر ما نقدم » ص ۳۸۳ » وابن رسته : ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۳ ابن الفقیه 
۶ مهم ۰ ۳۲۰ e‏ این سوقل : ۰۱۲۲ ۱۳۹ آشرها » ۳۰۲ اع ۳۳9۵ 
آخر ۳۹۸ ۰ 4۳۵ ( باطخ : حقول بطیخ ) > 4۳٩‏ ء القدمي : ٠۸۰‏ 
( حاشية یط ) » ۱۹۰ ( وحاشية یط ) . حول نادر » انظر مج ع > ج 4 ۰ ۰۳۹۲ 
4 ۳۲۱ ( و حاشية د ) ¢ ۳۵۷ ۰ روم ۰ ۳۹۱ ۰ ۱ 

(۲۲۰۲) قثاء » قثاء » مقاثي ( حقول مزروعة بهذا النوع من الفصيلة القرعية ) : ابن 
رستة : ۱۱۱ ابن حوقل : ۱۲۳ ۰ آخر ۱۳۰ ۰ ۳۰۲ . انظر دوزي » ملحق ۰۲ 
۸ - ۳۰۹ و غالب » معجم » ج ۲ ۰ ۲۷۵ - ۲۷۰ . یری لو کلیر ( ابن البیطار » 
كعاب الأدوية الفرد:ة ۰ مشار إليه » ج ۳ ۰ ۰ ) ان القصود انلیار لأن الفوارق بين 
القثاء والليار لا مکن تدقیقها . 

(۲۲۰۳) حول القرع والبطيخ الأخفر والاصفر » انظر ابن البیطار » مشار إليه > 
ج ۱ 6 ۲۳۵ - ۷۵۱ 6 ج ۰۲۲ ۷ - ۷۰ . استطرادا : الکرفب ( حاشية ۲۰۸۰ ) . 


۳۹۹ 


(۲۲۰6) من الفارسية : با ( مع ) ورنج ( لون ) : افظر ابن الفقیه » معجم الألفاظ » 
۰ رو مایا . 

(۲۲۰۰) من اسم كورة > از دهر ( أو اردهر ‏ : انظر مج ع » ج 4 ۰ ۱۷۸ 
(5١؟9)‏ انظر مج ع » ج 4 2 ۲۳۵۹ + ودوزي » ملدق ١‏ ء 486۱ ۰ دعیژون › 
معجم » ج ١‏ ۰ ۱۹۹ و ۸۹۹ : من الفارسية دست ( يد ) وأنبوي ( عطر ) كرية عطرة 
أو مرة مساك بالید لتشتم راجتها » ولا سيما مر ة صغيرة مستديرة » متعددة الألوات» 
تشبه ( کذا ) بطيخة صغير ة » . انظر ابن البیطار » کتاب الأدوية الفردة » مشار إليه » 
ج ۱ ۰ ۲۶۱ ج ۲ 6 ۸۷ - ۸۸ 

(۲۲۰۷) القدي : ۳۲۰ مج ع » ج ۰۸ ۲۵۹ سا ۲۵۷ > ديميزون » معجم » 
ج ۲ ۰ ۱۵۷ ٠‏ لفظ و سافيسلك » . انظر ایضاً مايل ما يقالءنالثمار : اللفاح . 
(۲۲۰۸) ابن الفقیه : ۲۵ س ۲۵۶۰ 

(۲۲۰۹) لوروا لادوري ء فلا حر لانغدوك » مشار إليه > ج ۱ 6 ٩9‏ 
(۲۲۱۰) القدمي : ۳۹۱ » ۸ یمین | لسبب ۰ لکنه یستخلصی > إذ إن البطیخ ذاته واردء 
المر جع ذاته أ ۳۹۹ ۰ في نص اطراء واضح > بين خصائص المدينة ( الري ) . 
(۲۲۱۱) حمص ؛ حمص ( الیوم بالأحرى حمص ) . بالنسبة إلى مصر > قارن القدسي 
۳ + ۲۰۰ » انظر أيضاً الر جع ذاته : ۰۳۲4 ممع 

(۲۲۱۲) جلبانت » حلبان : القدمي : 44 ( ترجمة > مس ۱۱۲ © حاشية ١4‏ ) 6 
۳ . انظر غالب » معجم » ج ۱ ۲۰۸ = ۲٣۹‏ » الدينوري » كعاب النبات » 
مشار إليه » ۲۷ ( معجم الألفاظ مع الاحالات ) » كوتيير »© عاليم الأسمياء » مشار 
إليه ء ج ه » ۲۱۸ . اليوم : حمص ( على أساس الشيه ( الا ثثماء ) بين الحلياك والخمص »> 
انظر المر جم ذائه » ۲۱۹ ) . انظر ابن البيطار » كعاب الأدوية الفرد:ة » مشار إليه » 
ج ۰ ۳۵۸ — ۳۵۹۹ ) . 

(۲۲۱۳) القدمي : ۱۷۳ ( حول ضيافة حبری » انظر التصوص الى جمعها مرمرجی » 
التصوص المر بية عن فلسطین » مشار إليه ( انظر الحاشية ٩۳‏ ) . ١٠5و‏ غ1( ¢ ۰۱۸۳ 
٤ ۲‏ ( ضسن مکاییل فارس ) ۰ 4٩4۰‏ ( احالة بسيطة اشارة إلى صورة الجارة الصغيرة ) . 


(۲۲۱4) ترمس : المقدسي : ۱۸۱ »> آخر AY‏ > ۲۰۳ ۰ ۲۰ ( و حاشية د ‏ صصيغة 


۳۰ 


قدم وأقل صر احة » فيها صورة خطاء علد عوضاً عن عل أو حلي ) . انظر الذينوري 2 
کتاب النبات > مشار إليه » ۲۵ ( مجم آلفاظ مع احالات ) . 

(5١؟١)‏ الا صطخري : ١87‏ ( مع تصحیح : ماح ) » ابن : سوقل ۲۱: ( أكثر 
غلا ت روذات أحد رسائیق سجس تاك ( 95 ابن البيطار ( ماش و ماج ( 3 الأدوية المفردة 4 
مشار إليه » ج ۱ ۶ ۱۱۷ عاج ۴ 4 ۲۳۲۹ بت ۳۷۰ 2 ۲۹۳ . 

(۲۲۱٦)‏ ورد لفظا باقلي وقول مترادفين عند القدسي : ١م‏ . و استبدل ابن حوقل ع 
4 ۵ ۲ » الباقلي بالفول عند الا صعلخري : 5 ( ذكر « الحبوب » مع القمح والشمير ) . 
احالا ت آخری : ابن رستة : ۱۱۱ » المقدسي : آشر ۱۸۳ © 4٩۰‏ ( احالة بسیطة 
لیبان صورة الحجارة ) . انظر دوزي ء ملسن ۲ ¢ ۲۹۰ . حول اسم الشعول منيوت 3 
انظر م ج ع ءج 4 ۳۹۹ . حول بیساو ( بیصار » فیسار ) » انظر مج ع ج 4 » 
5ه ودوزي ۰ ملحق ۱ ۰ ۱۳۹ . حول الفول » انظر ابن البيطار > مشار لیف 
اج | € AY‏ = 4۰ 

(۲۲۱۷) كرنب : القدمي : ۱۸١‏ . ذ كر المسعودي (م ) : فقرة ۱۳۹۳ القنبيط للعر اق . 
(۲۳۱۸) هلیون » هلیون : المقدسي : ۸1 . انغار الدينوري 3 كاب النہات 4 بشاو 
إليه > ٩۲‏ ( معجم الألفاظ > مع تعيين أصل الكلمة اليوناني أو السرياني ) . 
(۲۳۲۱۹) ساق : ابن حوقل » 41١‏ و ۲۹۸ ( لوث شيه به لون نوع من التمر أو الطين ) . 
احالة إلى الدينوري » مشار إليه » 9" ( معجم الألفاظ ) . انظر ابن البيطار » كتاب 
الأدوية المفردة » مشار إليه » ج ۲ © 4لام - ۲۷۲ 

(۲۲۲۰) عکوب : القدسي : ۸۱ ۲۰ . شوك يۇ کل ( انظر م ج ع ج 4 © 
۳ . دوزي » ملحق ۲ ۰ ۱۵۵ . غالب ع معجم “ج۲ > ١68‏ . الدينوري ( کتاب 
النبات ) ؛ معجم النبات لأبي حنيفة الدينوري ؛ نشر م . حمید الل » مشار إليه » ۱4۷ . 
ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ 11۱ - ۲ ) > لکن مکن أن يتأقلم في البستان : 
ذ کره القدمي من بين محاصیل فلسطین و فارس الي لا تجتمع الا عندهما ( انظر افاشیة 
۲۸ التالية ) . أخذ الا ستشهاد من لوروا لادرري > فلا حو لا نغدوك » مشار إليه 
ص 1۱۲ 

(۲۲۲۱) کراث : القدسي : ۱۰۱ 


(۲۲۲۲) لسن : القدسي : ۱۸۱ . انظر م ج ع 3 4 » ۲۲۵ . الاينوري ؛ كعاب 


۳ 


رات » مشار إليه > ۳۲ ( معجم الألفاظ ) . أبن البیطار » كتاب الأدوية الفردة » 

مشار إليه > ج ۲ ۰ ۲۸ - ۲٩‏ , شوارز » ایران » ج + » ۰۳ 

: طر شون ۰ طلخود  طبر عون » ابن سوقل : ههه > هه » القدمي‎ (rrr) 
مع اسم الفاعل ناعم : موجود في مکان » یزدهر فيه ) © ۳۹۹ حدود‎ ۰ 
لمالم : ۱۱۹ . انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۲۸۷ ۰ آخر ۲۸۸ - ۲۸۹ الاينوري » کتاب‎ 
التبات » مشار إليه » 4۳ ( معجم الألفاظ ) . أبن البيطار » مشار إليه چ ۲ ۰ ۰۷ 4 سس‎ 
۰۸ 

(۲۲۲4) بصل : ابن حوقل : ۱۲۳ . ابن البیطار » مشار إليه » ح ۱ ۰ ۲۳۱ - ۲۳۳ 
(۲۲۲۰) ثوم : اين حوقل : ۲۸۱ ء القدمي : ۳۱۹ ۰ وو" م ۳۵۹ 2 ۳۷۱ . 
ابن الموام » كعاب القله حة » تر جمة » مذ کورة مج ۲ ۶ ۱ 4 ص ۱۹۵ - ۱۹۷ 
( ذکره ج . بلدشینو » مشار إليه » ۲۱۳ ۰ حاشية ۱۳۲) © « يشير إلى منافع اسعهلا ند 
2 | اه ۳۳۳ 

(۲۲۲۰) باذنجان : القدمي : ۱۰۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۵۷ . انظر الديتوري » کتاب النبات > 
مشار إليه » ۲ ( معجم الألفاظ ) . ابن البیطار » مشار إليه ج ۱ ۰ ۱۹۱ - ۱۹6 
( ۲۲۲۷) قلقاس : المقدسي : ۸۱ ۰ آخخر ۲۰۳ ۰ ۲۰ (وساشية ب > حذف تعیین 
« الوصفة » التي تستهدف الحصول على شجرة الوز من القلقاس » في نسخة بر لین المتأخرة : 
تغل المقدسي عن الیز ة المجيية » التي ر ما آوحی له بها جمال الأو راق ) . انظر ابن البيطار > 
مشار إليه 6 ج ۳ ۱۰۱ - ۱۰۲ . برودیل >الضارهة الادية » مشار إليه؛ ۱۰٩‏ . 
كوتيير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 ۰ ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


(۲۲۲۸) المقدسي : ۱۸۱ ( لا يجوز أن نغر بوضع الكمأة بين الکر نب والترمس ء فهي 
برية : فالقدمي يعطي عفوياً حسب وحيه أو ذاكرته لا حة ما « دمع بفلسطين دون 
سواها » : و هذا يدعونا إلى الحذر ني تعريف المكوب ( الاشية ۲۲۲۰ ) الوارد في القائية 
ذاتها ) » آخر ۳۲۵ ( ترتقع الكمأة من ذيسابور ) . حول الكمأة » انظر اللحاحظ (ح) » 
ج 5 ٠‏ ۸۱ . الدينوري > معجم النبات » مشار إليه » ۲۶۹ - ۲:۷ ۰ اين البيطار 
مشار إليه » ج ۲۱ + ج ۳ ۰ ۱۹۲ - ۱۹۵ ۰ م . شارل ۰ المشاثر الغنامة في 
منطقة الفرات الاو سط » دمشق » سحب © صن ۱۰۵ > ج . کنتینو © اللهجة العر پية 


۳۰۲ 


في تدمر > بیروت دمشق » مجلدان ؛ ۱۹۳4 : ج ۲ ۰ وهس ۱6۷۰ . موصل ) سلوك 
عر ب الرو لة وعادانهم » نیویورك » ۱۹۲۸ > ص ۱۵ ( سیث تأتي الکمأة في آخر آنراع 
الكمأة الثلاثة ( فقع ).حول آداء الکاف ب «ش» انظر ج. کنتیتو »دراسة بعض شجات البدو 
في الشرق » باريس »> مسحوب من حولیات مهد الدراسات الشرقية في كلية الاداب ي 
الخزائر ° ج ۲ ۲ ۱۹۳۹ ۰ ص ۲۹ سوم يس سا ۰۱۹۳۷ ص ۲۵ ۲۹۰ )., 
حول كمأة بوادي خر اسان » انظر ابن البیطار » مشار إليه ES‏ ف ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


(5؟؟ 5 ) ادام » ابازير » سقط ( مج ع » ج 85١ ۰ ٤‏ : توابل , انظر ابن حوقل » 
تر جمة > ص ۲۹۰ ) » داري ( تاجر التوابل ) : ابن حوقل : ۳۰۱ ۰ المقدسي : 
۶ ۱۹۷ ۰ ۲۰۸ ( ساشية د) + ۲۷۳ ۰ ۳۱۵ (قلةالا دامات) 2 ۳۲۹ ۰ ۳۹۹ 
۰ »ع ۱۱ ۰ 455 ؛ حدود المالم : ه١٠‏ 

(۲۲۳۰) حول السمسم و زیته ( سپرج » سلیط ) ؛ انظر اليمقوبي : ۳۰۸ » ابن حوقل : 
۱ آشر ۱۳۰ © آخر ۶ »> ۳ ۰ ۲۲۰ ۰ YEE‏ ۰ ۳۹ ۰ القدسي : ۰۳۱ 
e ۵۵‏ ۰۱۲۳ ۳۲6 ۰ موس ء ابن البیطار » مشار إليه + ج ۱ ۰ ۳۹۲ + ج ۲ ۰ 
۲ - ۲۸4 ( شيرج عامة » سلیط في اليمن ) » دوزي » ملحق ۱ » ۸۱۰ زیت 
السمسم عتصر آسامي ي عدد من الأدهاث العطرية : انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ 
6 ۸ ومایلیها . حول استعمال السسسم ف الصیغ » انظر لومبار ء موادالنسیج» 
مشار إليه » ۱۲۹ ( حول لفظ جاجلان > انظر اين الپیطار » مشار إليه 4ج ۳۰۱ 


(۲۲۳۱) قر نفل قال الیمقوبی 6 ۳۹۹ انه مجلب من بلاد سفالة اند و آقاصیها ( انظر 
جغر افية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ۰ 44 ) > ويقول ابن الفقيه ان الله خص باد د 
السند والند بالقر نفل . حول القرنفل » انظر الدينوري » معجم التبات » مشار إليه > 
۵ - ۲۰۰۱ ۰ وابن البيطار » مشار إليه » ج م 2 ٩4‏ - و1 

(۲۲۳۲) خردل بلا تحدید استعماله . ورد هذا اللفظ عند القدمي » ۲۵۲ ۰ 4 ه؟ ( حاشية 
ط ) ویقارن حب الفث به ( انظر مايل « الأنواع البرية » ) . یذ کر ابن الفقیه دهن الحردل 
ص 55 . اين البيطار » مشار إليه » ج ۲ > ۱۸ استعمال الحردل تابلا إلى جانب 
استعمالا ته الطبية . 

(۲۲۳۳) فلفل : ابن الفقيه » ۲۰۱ ( ملا حظة ماثلة للا حظة القرنفل ) . القدمي : 
۷ ( يجلب من عمان ) ۰ ۲۲۰ ( في موازين الأندلس » اذن لوب عل نطاق و اسع هنا 
أيضا بلا شلك ) . السمودي ( ت ) ( ينبت الفلفل في صعيد مصر ) . 


۳۰۳ 


(4 ۲۲۳) کراویا : ابن حوقل : ۷ ۰ 4م »2 حدود العالم : ۱4۳ . انظر ابن البیطار 4 
مشار إليه » ج ۳ > ۸۱ ( رقم ۲ و ۱۷۷ AE CÛ‏ - ۱۵ ¢ ۱۹۸ 
(۲۲۳۰) ز ګیل : السعودي ( م ) : فقّرة بده 4 . انظر الدينوري > كعاب الثیات » 
۸ ( معجم الألفاظ ) » ۲۰۶ > وابن البیطار » مشار إليه ماج ۲ 6 ۲۱۷ - ۲۱۹ 
(۲۲۳) كبر : اماحظ ( ت ) : ٠٠۹‏ . انظر الديئوري » عمجم الثبات » مشار إليه » 
۲۰۱ ۰ این البیطار » مشار إليه » ج ۳ 6 ۱۳6 - ۱۳۷ . 


(۲۲۳۷) كمون : الحاحظ (ات ) : ۱۰۰ ۰ این حوقل : ۸4 ۰ ۳۱۲ ( يتسخذ به 
الغانيد : انظر ص ۰۸ ) . القدسي : ۷۰ حدود المالم : 4 ۱۲ ( فارسية : زهره) . 
حول الکمون » انظر الديتوري > معجم التبات »> مشار إليه » ۲۸ » وابن البیطار > 
مشار إليه » ج ۳ 6 ۱۹5 تب ۲۰۰ 

(م+؟ ١‏ ) انظر الحاحظ ( ت ) ۰ ٠١۹‏ ( الرجم ذاته » معجم الألفاظ 6 ۱۱۳ ء لعل 
القصود الفوشانة » فطر يقايله بالفرنسية bolet commestible ou ororge‏ ) > 
این الفقیه : ۰ ۲۰ ( الر جم ذاته » معجم الالفاظ » ۳۹  )‏ دوزي » ملسق ۰۷ ۰۲۳۱ 
دميزوت » معجم » ج ۲ ۰ ۷۷۰ و ۸۷۳ ۰ أبن البیطار مشار إليه > ج ۳ ۶ ۱6 »© 
يصف هذا الفطر ويقول إن الئاس يأكلونه مع ما كل حامضة 6 ويستعملونه أيشاً لغسل 
الغياب . انظر الأب افستاس الكرملي » « نظرات في کتاب التبصر في العجارة » » لا 
المجمع العلمي العربي ( دمشق ) ۰ ۱۳ رومافي > ۱۹۳۰ ۰ صن ۲۹۰ أشرها- ۲۹۰ 


(۲۲۳۹) من الفارسية : اسطر ( جمل ) وغاج ( شوكة . انه جذر نيات ولعم" 
الذي يشبه 9066102 دهف , والذي يطبخ مع اللحم بطريقة التوابل » ( ابن البيطار > 
مشار إليه » ج ١‏ » ۸۴۳ -- 4م ) . انظر ابن ألفقيه : ۲۵۵۰ » وابن حوقل : ٩۳۷‏ ( تر جمة 
ص ۸۲۲ » أصابع عروس صلغية > الا أن لقظ قتاد يودي اللفظ الفرنسي . انظر ابن 
البيطار » مشار إليه ءج + ۰ وه  )‏ المقدسي : ۳۲۹ ) حدود العالم : 6 ( تر جم 
Asa fetid a +‏ لکن يي الرجم ذائه : ۱۱۰ : 2061142 وعه ترجم با امجزذ ) , 
انظر م ج ع > ج 4 ۰ ۱۷۹ ( tragacanthe‏ ) » دمیژون » معجم » ج ۱ ۰ ده 
(۲۲۰) عقاقیر » جوارشن ( انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۳۱) »© آلات 
الصيادلة ( انظر م ج ع 4 ج 4 ۰ ۱۸۲ ) بالفارسية دارو + الاحظ (ت) : ١5١‏ > اين 
الفقه : ۱۲۷ القدسي : ٩۷‏ ( جلب بلا ریب من الهند السلمة أو غير المسلمة » إلى 


a 


عمان ) » ۰۲۹۷ ۵۲ ۰ 404 ۰ ٩۸۱‏ ( محمول من السند ) » حدود الما : ۵٩‏ ۰۹۱۹۰ 
۲ ۲ ۱۱۳ ۰-۱۱۱۰ ۱۱۷ ۰ ۱۳۸ ابن الفقيه » مم کلمات عامة مثلادوية 
cataplasmes ) lle (baumes)‏ )) معجوئات ( Pommades‏ ) اپار جات _ 
( و06۳ ) > ترياق ( ستحضر ضد عضن الدواب الوحشية ( من اليونانية 
يراو ثير يون ) أو لسع العقارب أو لدغ الحيات خاصة ) يعطي شلیشا ( انظر الر جم ذاته » 
معجم الألفاظ » ۲۲ » ودمپزون .اج ۲ > 4٠١‏ : شلیشا) و لفظین منقولين عن الیو نافية 
نیما یظهر + تیاذریعلوس ( من پیودو ریتوس + مستحضر طبي آشار إليه الکسندر دي 
ترال » مذ کور في بايي » معجم يوناني فرسي » اللفظ » انظر دوزي » ملحق CRY < ١‏ 
وهبطارهان » المشكوك بصورته ( ابن الفقیه » مشار إليه » حاشية ز ومعجم الألغاظ > 
٠ه‏ رو ماي ) » حيث یتضح فيه ألبا 2 ابعا ( اي سبعة ) : لعله نقل سيء | Heptahleur 0n‏ 
( « و الأضلاع السیع » ) : انظر دیوسکوریدس »مذ كور في بايي معجم » اللفظ» و این 
البیطار » مشار .إليه ءج ۳ 4 ۱۶۷ : كفس الاضلا ع »> ليدل على اللاصف 1جاوهلط . 
حول خصائص هذا النبات » انظر الرجم ذاته » ج ۳ » ۲۳۵ ) . 


(۲۲۱) شرو ع : ابن الفقیه : ۱۲۷ . انظر الدينوري »> کتاب الثبات » مشار إليه » 
۵ ۱ د ۱۱ ۰ أبن البيطار » مشار إليه CY re‏ تله 1١‏ ۱۱۸ 


(49؟؟) فجل : ابن النقيه : 55 2 المسعودي ( ٿث ) : ۳۹ »ابن حوقل : ۱۳۸ ( زیت 
الفجل » و ليس التعبير الأكثر شيوعاً : دهن الفجل » ترجمة » ص ۱۳۷ : زيت لفتا ) 4 
المقدسي “.م ۲۰۵۰ . انظر الدينوري > مشار إليه » ۱۸۲ > أبن البیطار. ٠٠‏ مشار 
إليه » ج ۲ ۰ ۱۲۱ + ج ۲ > ۲۲ + ۲۵ . كوتيير » عالم الأحياء > مشار له ؛ ج ه > 
۷ و س ۱۵۸ . ابن الفقیه و السمودي:یمتبر ان هذا الزيت أسد التتجات المصرية الشهيرة . 


(۲۲۳) المقدسي : ۳۲6 ۰ ۳۲۶ ۰ 44۲ ( حول لفظ بزر » ا » مأعوذ 
بهذا الستی : حب الکتان أو زیت الکتان ؛ انظر م ج ع مج ۰4 ۱۸ ودوزي 
ملحق ۱ > ۸۱ ) . انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ١‏ ۰ ۲۱۸ ۲۳۲۰ ۱ 

(۲۲۸۵) «ذماه : سير : المقسي : ٩۷‏ ( جلب إلى عبان > بلاشك من اطند 
السلمة أو غير المسلمة ) » ٩۸‏ ( سقطرة : انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ > 
۳ ) . افظر الدينوري » كباب النبات » مشار إليه » ۳۹ ۰ ۱۳۶ > ۱۷۰ ۰ آپن 
البطار ء مشار إليه » ج ۲ روس - ۳۹۷ الذي يقول انه يكثر في اند » رينمو أیضاً 


۳۰۰ جغرافية ج۲ ب ف۲ س م,؟ 


في جنوب جزيرة العر ب . الستا : القدمي : ۸۸ (دكة . مشهور معلا : انظر ابن البیطار > 
مشار إليه » ج ۲ > “وعم - ۲۹۸ ) . جئعلیانه ؛ تذكر آنبا آحد عاد جات منطقة جيل 
طارق ( حدود العالم : )۵٩‏ . انظر اين البیطار + مشار إليه ءج ۱ ۰ ۳۷۰ ۳۲۷۱ . 
بزر قطونا ( عشب البراغيث ) : ابلاحظ ( ت ) : ۱۹۰ ( وادي الأردن ) . انظى ابن 
اليطار » مشار إليه > ج ١‏ ۰ ۰۰۲۱۵ ۲۱۷ - ۲۱۸ . الاب الناسعاس الكر هلي » 

و الثاصر ۶ » » مقال مشار اله » ۲۹۲ . راسن : المقدسي : ۱۸۱ ( فلسطين ) . انثلر 
الديئوري » كعاب النپات » مشار إليه » ۲٩‏ ( معجم الألفاظ ) » ابن البيطار » مشار 
إليه » ج ۲ ۰ ۱۵۰-۱۰۲ ء دعیزون » معجم » ج ۰۲ ه © كوثيير > عالم الأأسمياء 
«شار إليه » ج ه » ۲۱۸ بادرنج : القدسي : 4۳ ( زيت + في فارس ) . انظر ابن- 
البيطار ( بادر ية ) » ج ۱ ۶ ۱۸۵-۱۸۳ ° ۲۸۹ ۰۵ج ۰۳ ۲۹۰۰۱۷۵ 
45 ) کوتیر » مشار إليه » ج ه © ۲۹6 . شولنجان : ابن الفقیه : ۲۵۱ ( اطند 
و السند ) . انظر ابن البيطار ٠‏ مشار إليه » ج ۲ > ١ه‏ - ۱۲ واطماع خاصة ) . 
ترذوغ : المقدسي : ۱۸۱ ( القدس ) » ۳۹۰ ناحية قزوین ) . انظر مج ع > ج 4 > 
۷ ( من أجل لفظط amentاca‏ ء ابن البيطار ۾ مشار إليه » ج ۲ > هه س وه 

1 » فودنج ) . : 

(ه ؛ ۲۲) ابن الفقيه : ۲٩‏ ( ومعجم الألفاظ > ١9‏ روماني ء اسالة إلى قاموس 
الفيرو زبادي » اللفظ ) . 

(5:؟؟) حب الزلم : الحاحظ ( ت ) : ۱۵۹ ( كزدستان فارس ) . انظر ابن الییطار 
مشار إليه سابقا 4201١ ge‏ م4" ~ 4% ) «Tg <“ ( Cyperus esculentus‏ 
۶۵ + ۲۰۲ ( سعد بالفرنسية 11 ملم عنام ) . دوزي 2 ملحق ١‏ › 
۰ . حول الفصيلة السعدية » انظر كوتيير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 
۷ ۲۸۸ + و ف . مورو (باشر افه ) » اللبات » پاریس ۰ ۱۹۰۰ ص ۱۱۸۹4 - 
۱۱۱ ۱ ۱ 

(۲۲۹۷) ابن الفقیه : ۲۰۵ ( ومسجم الألفاظ ۸4 ) » ابن سوقل : ٠٠١‏ ( ترجمة ع 
۲ ) »مم صورة مشكوك بقراءتها ( کوذنجان کوذینجان ) . انظر و . برتوند ‏ 
« فرغانه » في م ١‏ “ج ۲ »8ه © الذي يقرأ کیلکان أو كو لكان ي مقلم ابن حوقل 
الا کور ) . و . برتولد و ب . سپولر > « فرغانة ۾ عم ۲(۱) ۰ ۲ 6 Alo‏ 
مجع + ج 4 + ۳۹۶ .اين البیطار ءج ۳ + ۱۸۲و ۲۱ ( Allium ampelo‏ 


۳۹ 


» کوتییر » عالم الأسياء » مشار إليه » ج 4 » ۳۰۸ . تصحح تر جمة و ایت‎ ) pra 
. مشار إليه : لفظ م شجرة » ( کذا ) یمود لا إلى کیلکان » بل إلى الطر خون قبله‎ 
ج ۲ » مشار‎ + ١ يتحدث فولر ». المسشهد به في م ج ع » ج ۳ ۰ مشار إليه » وش م‎ 
, » اليه » عن ر خشب أسود » یمتبر علا جا لأمراض متتوعة ۰ شاصة فيد دود الأمعام‎ 
. لا مكن مع ذلك بداهة استبعاد الاستهلا ك الغذائي الیسیط‎ 

(۸ ۲۲) ترياق ( انظر اطاشية ۰ 4 ۲۲ ) . یذ کره ابن, الفقیه : ۱۲۷ والمقدىي : ۱۸۱ 
( بيت القدس ) دون أن یذ کر تر كيبه آو. يعطي معلورمات دقيقة عنه . 

(۲۲۹) ابن رسته ‏ ۱۵۷ رو اطاشية ه) » دهن السسم العنصیر الأساسي في الستحضر . 
انظر ابن البيطار "» كعاب الادو یذ الفردة » مشار إليه » ج ۲ ۰ 4: ( مار الحلا ف 
ری بدهن السسم ) > ١١١‏ ۰ دون الاشارة إلى استعماله ترياقاً , 

(۲۳۰۵۰) ابن رسته : /اه١‏ ( و ساشپه و ) . انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ١‏ ۰ 
۹ج ۳ ۰ ۰۲۹۹ ۲۹۷ ذكر استعماله ترياقاً . الناشر والمتر جم ل . لوكلير » یذ کر 
تر جمة آهری » ينسبها إلى سوفسیمر » سحلب : بذ جاه 0(سول مق لف سونسيمر » انظر دوزي » 
ملحق ۱ » ۱۸ روما ) لکنه ميل إلى نيات كتاني ( انظر غالب ¢ معجم واج ۰۲ ۰ ) 
أو إلى ثبات شبیه بفصيلة ذات الفلقتین » ویستر ف في الوقت ذاته أنه عاجز عن تحدید هذه 
المخلصة ) . مهما'يكن »© أصل شاصة هذه النبعة واضح : نمشاكلة زهرتها لعقرزب » 
دفعت إلى استنتاج خاصتها ( حول هذا النوع من القارنات > انظر مثالا آخر عند کوثییر 
عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 »> ۳۳۳ : امان يأف الخاصة .مر تبطة :بالشكل » و هذا 
ميدأ ) . 

(۲۲۰۱) من الفارمية : جياه ٠.‏ حدو د العالم : ۱۰6: عصارة مستعملة ضد.لسم العقارت 
و الیات . 

(۲ 4 ۲۲) يلاحل استعمال لفظ دبس بهذا العی : القدبي : هه » ۰۱۲۵ ۱۰ (ذکر 
سابقاً في الفصل الرایم » ص ۲۹ ( و حاشية ۱۵۸۷)) اليعقوبي » ترجمة » ض ۲۳۰ 
(.نص غير وارد في طبعة دي بعویه ) يتحدث عن أنواع مسلك ثباتية . یذ کر القدسي : 
و جو د الزقت في بلاد التهر ( جيحون ) : انظر ابن البيطار » مشار إليه »اج ۲ ۲۱۲۰۰ - 
۳ 

. ابن رسته : اخر ۱۵۷ ( مع ذ کر القرية الي تنتج هذا الصمغ : مورجه خرت‎ (ror) 
حول السکبینج ( پالفار سية‎ . ٥٥ » )  ةيشاح‎ ( ۱۲۷ ۰ ٠ انظر شوارز »ء ایران » ج‎ 


Pey 


سکبینه ) » الذي تنعسه انظر ابن البیعلار » مشار إليه » ج + ۰ ۲۹۵ د ۲۷۰ . 
دیول > معجم ۶ ج ۲ 6 ۲۱۰ 
(۲۳۰۳) مکرر دم الاخوین :ابفاسظ (ت) :۱۵۷ المقدسي : ۱۰۲ . انه صم 99 
ل عند من فصيلة التخيل . انقلر الديتوري + کیاب اطیوان : مشار إليه » وم ٠‏ 
۷٠۰‏ - ۱۷۱ . حول الاستعمالات الطبية » انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ 5 . 
كوتيير » عالم الاسیاء » مشار إليه » ج 4 4 ۳۰۶ . حول الاستعمال ذاته » یذ کر 
الحاحظ (ت) ۰ ۱۵۷ ۰ أيضاً سياه دار و > الذي یو دیه التر جم + « صمغ جوز الشام » > 
اعتماداً على الناشى م . ه . حستي عبد الوهاب ( في مجلة المعهد العلمي العربي ( دمشق ‏ > 
۲ روا ۽ ۰۱۹۲4 ص ۳۳۳ ۰ حاشية 4 ) استناداً إلى قافون ابن سينا . دمیزون . 
معجم > ج ۲ ۰ ۳۱۵ ».یل ۰ بهذا الاسم الذي يعي « علاج آسود » إلى الحلبة البرية > 
المسماة الکر مة البیضاه الى ير جع پشأنها إلى ابن الييطار » مشار إليه » ج ۲ > ۱۸ » ۱۵4 . 


(4ه؟؟) کهرو | عوضاً عن کهربا ( من القارسية كاه » کیه > « قش ۾ » وربا > 
كلمة مر كبة معها ؛ من قعل ربودن : آخذ » خطف ۰ حمل : ما تجذب القش ) : القدسي : 
۵۵ ( لب من الیلغار عبر خوارزم ) . اين البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ 4۷۳ ل 
6 ۷ ۰ ج ۳ ۱۳ ۰ ۲۰ - ۲۱۱ 6 ۳۲۷ 2 یعتبر هذا الستبر الاصقر صمغ الدوم . 
انظر م ج ع »ج 4 6 ۳66 » و کوتییر » عالم الأحباء » مشار إليه » ج 4 6 ۲۲4 
(ه ۲۲۰) ابن الفقیه : 85 ( ترجم ب ویلدبجمه أي البلاب ) . القصود في الواقع 
عصب عظم . انظن « عصب » عند أبن البیعلار » مشار إليه » ج ۲ ۰ 46۱ » ميل إلى 
ج ۳ ۰ ۳۸۲ (مع إحالة إلى ج + ۰ وه » وإحالة آخری إلى ج ۳ ۰ ۱4 ۷٤ا‏ ) . 
حول أنواع العصب و صمغ الكثير اء > انظر كوتيير » عام الأسياء » مشار إليه » ج ه » 
۳۲۰ ۱ . حول الصمغ العربي » النتج من السنط - اقاقيا ‏ الرجم ذاته » ج ه > 
۶6 - ۲۰۰ ( یذ کر القدسي استعماله في تر صیم فسافنا : المقدسبي : ۱۸ » حاشية م : 
انظر م ج ع » ج 4 » ۲۸۲ ) . 

(۲۲۰۰) القدسي : ۲۰؛ ۰ 44۲ ( وحاشية يح الي تقول إن العنزروت شوك يتسا 
على الأر ص یشبه الدرمنه - الافسنتین البري ( انظر م 8 عب ٩‏ ۰ ۲۳۶ ودميزوبد ٠.‏ 
سجم واج ۱ 6 ۸۸۰ ) رما بالحجم ) حول الصیخ ( ,000116مجدة ) وشجر. 
(sarcocollier sarcoclle )‏ ع انظر ابن البیطار » مشار إليه ۶ چا 
mot‏ ۱۵۳ تج ۰۰۲ ۸۱ 


(۲۲۰۱۷) انجذان » انجیدان » انجزاد : اين الفقیه : ۲۵۵ ۰ الاصطخري: ۱۶ ( ابن 
حوقل : ۲۵٩‏ إسالة بسيعلة إلى حجم ( الورقة ) لوصف العقرب : ار الفصل انلامس » 
الحاشية ۱۸۱۲ » ابن حوقل : 4۱۸ » القدسي : ۳۲۸ 6 44۳ ء حدود العالم : 
۱۱۰ ( تصحیح ۰ الر جم ذاته 4 ۱۰۵ : هام1۵ هعیش ادت استرغاز : اثفار 
اطماشية ۲۳۳۹ ) . حول هذه النبتة > انفلر الدينوري + کتاب النبات © مشار إليه » 
۲ ان البیطار » مشار إليه » ج ۱ © ۱۱ ۱:۵ 46۷ - 44۸ > گوئیبر ۰ 
عالم الا سعیاه > مشار إليه » ج ه 4 ۲۶ » برودیل » الضارة المادية » مشار إليه » 
۳ . ذکرت نیت حلتيت آخری في الحاشية ۲۲۷۰۳ 
زمه ۲۲) ابفاسظ (ت) : ۱۵۹ ء اين الفقیه : 55 » السودي (ت) : ۳۰ ۰ این 
حوقل : ١5١‏ ( تصحح ال جمة »> ۱۰٩‏ : لا « تتمو » بل « ثزرع » . أما القضبان 
اي نشبه بپا الشجر ة » لعلها القضاپ : انظر ابن البیطار » مشار إليه »ج ۳ ۰ ٩۲-۹۱‏ ؛ 
٠١‏ ) » القدمي : ۲۰ (وحاشية ج : دهن البلسان ) . انظر م ج ع > ج 4 » ۱۹۳ . 
ابن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۲۵۵ ت ۲۵۸ . 
(۲۲۰۹) الن » ترجبین » تر نحيين ( من الفارسية ترتجبین أو تراجبین . عسل ( انجبين ) 
شير ون )نسار د تعفن مطل ای ار > مشار الیه » ج ۱ ۰ ۳۰۸ ) 
من الفارسية أيضاً شير خشت ( انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ 6 لاوم - ۳۹۸ ۰ 
لفظ م شير خشك » بالفارسية : لبن جفف ) ابن الفقبه ۰ ۳۷ ء ۲۹۷ ۰ ابن حوقل 
۵ ( من جارات الحزيرة ) » ۰۲ + القدسي : ٠٠١‏ ( جلب من الوصل ۰ ۲۷۲ ۰ 
حدود المالم : ۱۰4 » ۱۱۳ . انظر اين البیطار » مشار إليه > ج ۱ ۰ ۳۰۸ - ۲۰۵۹ ۰ 
اج ۲ لاوس س ۳۵۸ عاج ۲ ۰ ۲۳۵۹ - .وم > كوتيير > عالم الأحياء + مشار 
إليه * ج ۵ ۱5۵ . 
mannifera (‏ فنجحصع1 ) : انر بلنسبة إلى وادي الأردن » ف . م . آبل 
دليل سورية وفلسطین > باریس 4 ۱۸۳۲ ۰ صن ۳۰ روماني ) ع ۲۱5 ( حول 
Alhagi maurorum‏ » « امكانية » بين ساثر الامکافیات ر لتلمب دور الن 
العار يخي » ) . نعل « سقط » بالنسية إلى المن > يرد في ابن الفقيه » ۳۰ وابن حوقل : ۲ 
(۲۲۰۰) أزهار » نواوير ( جمع نوار ) . رياحين ( جمع ريحان : قدله أحياناً عل 
البق عتانعوط انظر مايل حول هذه الثبتة ) #عغصهنة]1.0001م تعتي أنواع 
النبات الز كي الر ائسة »> عطر وارايج ( جمع اريج ) من أجل روائح طيبة قمدمظعة د : 


۳۹ 


آعواد ( جمع عود ). اغلاجون هطه110جج2 انظر ما يلي حول هذا اطشب ) تودی 
ب bois odorifirants‏ . .ادهات ( جمع دهن وبزور ( جمع بزد ) (انظر مج 68 »© 
ج 4 ۰ ۱۸۹ . من أجل معاي آخری هذا اللفظ » بزر » انظر : الطاشية ۰۲۲۲۹ 
( آبازیر جمع المع ) > الاشیتان ۲۲4۳ و ۲۲۹6 ) قعيي الزیوت ومراهم. . فر ند 
آطیاب . ألحرة أفواح الواد الحروقة . انظر الحاحظ (ت) : ٠٠١‏ ( من أجل الطیوب 
المجلوبة من الصين ) . اليمقوبي : ۳۹۲ » ابن رستة : آشر ۱۱۱ ء ابن الفقیه : ۱۳۵ 
( دهن الطارة » انظر حول هذا الستحضر الرجع ذاته » معجم الألفاظ » ۲۵ روماني 
و اسان العرب لظ ر خطر » ع باعره خعلار ) > ۰۲۵۱ این حوقل : آخر ۳۹ 
۸ ۲۱ ۰ ۰ ۰ المقدسي : ١5١‏ آشرها » ۰۳۲4 ۰۲ ۳۲۰ 
CC ۳‏ ۶4۳ ۰ آلشا بشتي : ۱۱۵ 

(۲۲۱) ابن رسته » ذ کر من قبل 

(۲۲۰۲) ابن حوقل : ٤۷٤‏ 

(۲۲۰۲) القسي : ۳۲ 

(554؟؟) ابن حوقل : 4۵۱ 

)۲۹۰( ابن الفقيه : ٠٠١١‏ ( حول المع أعواد في اهنيد 57 : أخشاب ز كية 
الرائحة ) . أنظر ابن البيطار » كياب الأدوية الفردة » مشار إليه » ج ۲ ۲ 4۸4 سه 
۰ . من أجل العالم غير الاسلامي ؛ انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج # ۰ ص 
۸ ۰ حاشية ه 

)۲( سبل ( هندي ) :. اليعقوبي : ۲۰۸ - ۳۹۵ (ترجمة ۰ ص ۲۰۰۱۲۳۹ 
وحواشيها ) » ابن الفقيه : ۲۰۱ ( مار جم د« ۱ حول السنیل اطندي » انظر 
ابن البیظار » مشار إلیه ج ۲۹۵۰۲ -۲۹۷۰ ..ويدل اسم « النرد » في اللغة الفر نسية على 
نبات نمل بري ( وجه د ار دين . انظر کو تییر» عالم الاأحیام» مشار الیه اج ۲۵۹۸۰6 ). 
پدل. و صعب اليعقوبي على السنبل اطندي > و هو من فصيلة الثار دين ۷۱۱۳1۵396 ( اثثلر 
كوثيير» مشان اليه ۽ ج ۳۱۲۰۶ ) لکن پستفرب فيه قوله إنه ينيث كما ینبت الزرح , 
(۲۲۲۷) الصندل : ابن الفقيه : ۲۵۱ ( اطند والسند ) » المقدسى : ۷ ( جاب إلى 
عماك, » على الارجح من اهند. املسامة.آو غير السلمة ) . انغلر جغرافية دار الاسلام البشر یذ 
اج ۲ » ٩۸‏ ۰ حاشية ۲۰ و ابن البیطار > شاد إليد » ج ۲ ۰ TAY‏ و۳۸ 
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(۲۲۸) دار صيني : بالفارسية : شجرة الصین : الحاحظ (ت) : ۱۰۸ ( جلب من 
الصین ) ٠‏ ابن الفقیه : ۷ ۲۸۱ ( ترجم بلفظ 110مصهت الذي هر في الواقم قشر 
أشجار من نوع فتاه et‏ تتتتتدم صر صدرأن . انظر أبن البیطان مشار اليه »وج ۲ ۰ 
۷6 لففل « سلیخه » ) ٠‏ حدو د المالم : ه١١‏ . انظر اين البيطار » مشار إليه » 


2 ۲ لد ۷۳ د ود 


(۲۲۰۹) قصب الذريرة : ابن الفقیه : ۱۱۷ ۰ ۲۵۹ ( مرادف : حنوط ) . افظر 
ابن البيطار » مشار إليه » ج ۳ ۰ ٩۰‏ ( قال إنه هندي , لعله نوع من جنطبانه دذاعطم6 
۷۵ ۱۱۰ . حول ثنية الر کاب » انظر الفصل الأول » ص ۳۷ آخرها سيرم 


(۲۲۷۰) ابن الفقیه : ۳۰ ( تسمى الشجرة أم غیلان : سنط اقاقيا » وعل وجه الدقة 
era‏ لياع Mimosa‏ انر أبن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۱۳۷ ) . انظر ابن 
الببطار » ج ١‏ ۰ ۲۷۷ ( البنك أو nascaphihon‏ عل الى اند ) واج ۲ < ۸۲ 
(۲۲۷۱) الکندر و اللبان مثر ادفان صر احة عند أبن البیطار » مشار إليه » ج ۰۳ ۲۲۸ 
( انظر المرجع ذائه “اج ۳ ۷۲۰۰ ۲۰ ) . افظر الماحظ (ت) : ۱۵۹ ۰ این 
الفقيه : ۳۷ ۰ ۲۰۲ ۰ این سوقل : ۲۸ » القدسي : ۷ مة ۰ حدود العالم : ۱4۸ 
(۲۲۷۲) اليعقوبي : ۹ ٠۷٠١‏ ( صتم العطر المسمى الغالبة ) »© ابن الفقیه 
۰ »القدني : مه . انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۱۹۰ وبر 
Guilandina moringa (‏ ) . 

(۲۲۷۳) ابن الفقیه : آخير ۵ : ندير » سحالة » كر كبيس » اللقفظ الأخير حسب 
فولرز » معجم اشتقاق فارمي لاتيني ( بون » ۳ مجلدات » ۱۸۵۰ - ۱۸٩4‏ » ملحق 
۷ ) :۲۸ 2 ص ۸۲۱ ( لفظ « کر كسميسهى ) > يعني رهرة عطرة و متعدد الألوان 
من منطقة آلوند . دوزي» ملحق 6۸۲ ( کر کباش ) © پذکر مرادفاً له اوه عدتامی 
8 الذي هو في الواقع المیس “110دمعمء 1د » ولا يلاثم المعنى في هذا النص عن 
الأنوار الطبلية 

(۲۲۷) ابن الفقیه » ذكر من قبل : زردلال ( ترجمة » ص ۲۸۵ : زردال و الي 
يعتبرها مسجم الألقاظ ( ابن الفقيه » ۰۲۸) كلمة فارسية مر كبة من زرد ( أصفر ) و لال 
(أحير ) » فضل أنا لاله : كل زهرة برية وعخاصة خزامی ۱۱11 برية » مششر 2 
كثيرا ني هذه المناطق . انفار كوتيير » عالم الأسباء » مشار إليه » ج ؛ 6 ۳۰5 آخرهاس 


۳۰۷ 
۳۱ 


(۲۲۷۰) لفظ کستج ( ابن الفقيه » مشار إليه » ومعجم الألفاظ > 4۲ ) مأخوذ من 
الفارسية کسته » اللي يعتبره فولرژ © معجم » ح ۲ ۰ ۳۸۶ » مرادقاً ل سرخ مرد . 
انلات قا من هذا اللقظ الأ شیر 5 الم جع ذاته اج ۲ ۲۷۲۰۵ ) نحال من عنوان إلى عنوان »> 
إل عدد من الألفاظ الأشرى آي تعني على و جه اتخصیص عصا الراعي > حس امار 
( الميري : انظر ابن البيطار »> کتاپ الأدوية الفردة » مشار إليه 4 ج ۱ ۰ fol‏ 
fev‏ ( > ج القعليفة معط ara‏ 4 . . . دميزوث > معجم واج ۳ ۰ ۷۹ ۰ يعطي نوعاً 
ءن عصسا, الر أعي 16201168 و جيل خاصة. إلى غرز ( المرجم ذائه » ج ۲ ۰ ۷۳۷ ۰ مس 
العنی ذاته پاد عل أن جمیع هذه الأمور تفلل غبر ثابتة . حول آنواع عصا الراعي و توزيعها 0 
انظر کوتییر © عالم الأحياء » مشار إليه » ج ه © مه آشرها - و4 

(۲۲۷۰) الماحظ (ت) : ۱۵۵ ( في نطاق ذکر بنج - انجشت : انظر مايل ) :, اين 
رسته : ١١6‏ ( غرب فارس ) , سول الدفلي » انظر ابن البیعطار » مشار إليه » ج ۲ » 
٩. - ۸‏ 

(۲۲۷۷) ابماحظ (ت)۰» مشار إليه » یقول إن هذه الثبتة - أي القرماز وهو شجر 
بالفارسية يتجكشت - قاما یو جد الا ومعه الدفل ؛ وقيل حبلا مما من الر و م : قوءاز, 
يبقى غامضاً » وفازهر ( عوضاً عن بازهر : ترياق » حاصة حجر قازهر » انظر دمیزون » 
محجمم ج 35 ۰ ۷ ) لاندري هماذا جاء یفعل هنا ( انظر | احغل (ت) :5 ۱۲۷ 4 
تعليق البر جم ) . انظر الأب انستاس الکرملي 0 ونظرات,» > مقالة ذ کرت ۰ ۲۹۰ . 
ابن البيطار » مشار إلبه » ج ٩۷ ۰ ١‏ ماعلا m‏ ۲۷۱ 4 مه فس ۲ ۰ ۱۵۲ 
۹ ۷۷ 6ج ۳ ۰ 4۰ ۰ ۱ ۰ ۱۸۵ ۰ . كوتيير » عالم الأحياء » 
مشار إإيه » ج ه » ۲۹۰ . بنج - انجشت ( فارسية ) تعني خمس آصابع . 

(۲۲۷۸) انظر ابن البیطار » كثرة العناوين التی تبدأ بدهن الزيت ) . القدسی : ۳۲۶ 
یذ کر دهن الرأس بل شرح 7 ه 

(۲۲۷۹) انغلر الي‌قوبي : ۳۷۰ ( اسقاط > لکن يتعلق مقطع حاص عستسضيراب 
المسلك ) . حول استعمالات العف العلبية » انفلر ابن للبیطار » مشار اليه ٤‏ ج ۲ cé‏ 6۷ 
(۲۲۸۰) انظر ورود هذه الزهور عند ابن البيطار . 


(۲۲۸۱) حول طلع النخيل » انظر ابن حوقل': ۲۹۸ ( فارس ) » سدود العالم : 
۷ - ۱۲۷ ( آب - اي - طلع » فارس ) . اتغلر این البيعلار 4 مشار إليه < 


TIT 


۶ آخر‌ها س ۱۱۷ * ج ۳ ۰ ۱۸۱( لفظ م کفری » ) ۰ حول الاب + انظر ادن 
حوقل : آخر ۲۹۸ ( فارس واذربيجان ) ؛ المقدسي : 44۳ ( فارس  )‏ وابن البیعطار » 
مشار إليه ءج ۲ ۳ - 44 . یذ کر القدسي 4 447 ( فارس ) الکارده Pandang‏ 
d0r8‏ . انظر مج ع + ج ٤‏ ۰ ۳۲۷ (انظر درمیزوت » عمجم » 
ج ۳ ۶ ۷ » کاردو : زهر الثخیل ) . حول عرسين ٠‏ انر القدمي : ۱۸۸ ( ماه 
عباد لبنان إلى المدث » ويبيعو نه ) »> ۳۹۰ ( من أجل القمارئة : انظر الحاشية ۲۲۲۳ . 
منطقة قاشان في فارس ) 4 44۳ ( فارس ) . انظر مج ع فج 4 4 ۳۹۲ . دو زی, ۰ 
ملحق ۲ ۰ ۵۸۲ .اين البيطار » سنار إلبه » بالنسية إلى المرسين » يعطى الاس ( مصدر 
مشار إليه ‏ ج ۱ » ٩‏ ۷۰ ۰ب ۲ » وو ۱۰۰ ) و القابل الفارسي مورد اسفرم 
المرسين البري ( ج ۳ > ۲4۰ ) . 


(TAY)‏ حول الحنة » انظر المقدسي : ٩۸‏ ۰ ۱۲۸ ۰ ۲۳۲ ۰ 40۲ ( في نظام مکاییل 
فارس ) . الدينوري: » کتاب الئبات » مشار إليه . |١١ 6 4٠‏ 1۹46 ۱۵ 
ابن' البيطار .» مشار إليه » ج ٠٦4 © ١‏ م 4۷۱ ۰ حول استعماله في الصباغة ۰ انظر 
لومپار .> الواد السپجية » مشار إليه » ۱۲۰ - ۱۲۸ (الحاشيه ١‏ تذكر استعمال الزهر 
في سنع العطور ) . حول الزعفران ( انظر مايل لاستعماله في الصباغة ) » انظر السمودي 
( م ). :فقرة 4۰۷ »ابن حوقل : آشر ۲۹۸ ( فارس ) » سود العالم : ۱۳4 (الیلدان 
الواقعة جئوب بحر الزر ) . الدينوري » کتاب الثبات » مشار إلبه » ج ۱ » ۰۱۹ 
۱ .ابن البیطار » مشار إليه ٤‏ ج ۲ 4 ۲۰۸ سد ۲۱۰ 


(۲۲۸۳) النیلوفر : الحاحظ ( ت ) : ۱5۰ ( فارس ) » این حوقل : 4۱ خراسان )' 
القدسي : 44۳ حدود المالم : م١٠‏ ( خراسان ) , انظر ابن البیطار » مشار إليه . 
چ ۲ ۰ ۱۱۱+ ۰۳ ۳۸۲ - ۳۸۶ ۳۸۱۰ ال مىز جوش أو الرز جوش : القدمي ‏ 
۳ ( فارس ) . انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه > ده معجم الألقاظ ) . 
ابن البیطار ‏ مشار الیه باج 6 ۳ ۰ ۲۹۹-۲۹۸۰۳ (وأیضاأج ۱ © ۲۹۲ ۰ 
۳ ج ۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۸۱ )- من الفارننية مرقوش أو مردجوش ( دمیزون » 
معجم ٤‏ ج ۳ ۰ ۰۲۱ : ۳۷۵۵۵۱16 ) . قیسوم » قیسون : ابن حوقل : آشر ۲۹۸ 
( غارس . بترجمة »> ص ۲۹۲ : 8#لهصرجد ) » .حدود العالم : ۱۲۷ ل ترجمة : 
مستلماصوة ) . انغلر الدينوري »> كعاب النبات » مشار إليه .؛ ۸ ( معجم الألقاظ ۰ 
و دعسم الثبات ۰» مشار إليه » ۲۲۷ ۰ ابن البيطار » مشار .إليه Ee‏ ۲ » ۱۰۱ 6 )4۳ 


۳۳ 


( هيز بين قیسوم ( ر (armusoi : Aes ) abrotanum,aurone‏ )اي ¥ e‏ 
۷ ۵ ۱۲ 4 كوتيير » عالمالأحياء » مشار إليه » ج ۵ » ۳۲۲ . خبري : 1۳01166 
ابن حوقل : ۲۹۹ ( فارس والعراق ) . انظر الافيوري » کتاب اللبات » مشار إليه » 
۶ (معجم الالفاظ)  |٠١ 1٠١4‏ .ابن البیعلار » مشار إليه »ج ۲ > ٩۸‏ ۰ ۱۱۱ . 
بنفسج : الحاحظ ( ت ) : ١1١‏ ( خوزستان ) » ابن حوقل : ۲۹۹ ( فارس والعراق ) » 
4 ( ماوراء اللهر ) » المقدايي : ۱۲۸ - ۱۲۹ ( العراق ) > ۱۸۱ ( دهن بنفسج 
دون ) » ۳۰۰ ( فیسابور . حول هذا المقطع » انظر م ج ‏ » ج 4 ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۳۲ 
( ساشية یج : یصحح فوائد دهن البتفسج » ويعلل طول آعمار أهل یسابور بقوة هوائها) » 
4 ( خوزستان ) » ۲6 (فارس ) ۰ 46۳ (فارس ) » حدو د العالم : ١١5‏ (فار س) 
انظر الدينوري » کتاب الثبات » مشار إليه » ۲۲ ؛ و این البیطار » مشار إليه 4 ج ۱ ۰ 
۸ — ۲۷۰ ¢ و ج ۲ ۰ ۱۱۰-۱۰۹ 

(۲۲۸۵) يدل لغاظ ياسمين على النبتة أو الزهرة » كما يشرح ابن البیطار ۰ مشار إليه » 
ج ۳ ۰ ۱۱۱- ۱۱۲ ویدل الزنبق على الدهن » الذي يعد بنقم أزهار الياسمين الأبيس 
في دهن السسم . حول الهاسمين ودهنه > انظر الخاحظ (ت) 8 ۰ ( فار س ) ء اليعقوبي » 
ترجمة » ص ۲۶۲ ( مع اضافة بالنسبة إلى نس عطلبعة دی خویه » آخر ۳۰۹ : يضاف 
الياسمين أحباتاً إلى الغالية فيما يبدو : سول الغالية » انظر الخاشية ۲۷۲ ) ابن رسته : 
آخر ۱۱۱ ( اليمن ) » القدمي + ۲۰۳ ( مصر ) © ۳۷۳ ( ارميئيه » اذربيجان ) ء 
14 ۰ ۳۳ ۰ 44۲ - 44۳ (فارس ) . انظر الدينوري > كتاب النبات »> مشار 
إليه » ۳۷ ( ممجم الالفاظ ) . ابن البيطار » مشار إليه ۶ ج ۲ 6 ۲۱۸ يج" 4٩‏ تب 
۷ مج ع 4 ج 4 » ۲۳۹ ۰ ۲۵۵۹ , 

(۲۲۸۰) ابن رستة : آخر ۱۱۱ ( اليمن ) » ابن حوقل : ۲۸۳ ( فرجس مضعف ) . 
آشرنا إلى هذا المقطع في الفصل الأول » ص ۷۱ آخرها ٠)‏ المقدسي : ٤4٣‏ »> 455 . 
حول النرجس » انظر الدينوري » معجم التباث » مشار إليه : ۳۲۰ ( يقول إنه کثبر 
في بادية الشام ) . ابن البیطار » مشار إلية » ج ۲ ¢ ۱۰۳ س ۱۰۵ ج ۳ ۰ ۳۹۸ -- 
ددم ( أفضله انب ) . م ج ع * ج 4 ۰ ۳۱۲ 

(۲۲۸۰) السوسن : ابن الفقیه : ۲۳۰ ( من الهارسية : سوسن ازاد » سرفیاً : زنبق 
بلا عيب أو حر . انظر درمیژون » معجم * ج ۱ » ٩۱‏ يج ۲ 6 ۳۰۳) » اپن رست : 
آخر ۱۱۱ ( مع ألوان : عدة آلوان أو أنواع ) ؛ اسعلخري : ٩۳‏ ( / يثقله ابن حوقل . 


۳۱ 


دهن د ازقي : زنيق أبيض . انظر مجع * ج ۶ ۰ ۲۳۹ . دوزي ؛ ملحق ۱ ۰ ۲5 ) . 
حول الزفيق » انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۱۷۷ - ۱۷۸ (رنبق لازوردي > 
أي سوسن ) واج ۲ ۰ ۱۰۳-۱۰۲ و ۳۰ ۳:۸ ۰ 2۲۹ ( زنبق بري ) . حول 
الرازقي » الرجم ذاقه هاج ۲ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۹۷ 

(۲۲۸۷) من أجل منطقة شیر از > في فارس © الاصملخري > آشر 4١‏ » المرجع الشتر له 
لابن حوقل : ۲۹۸ ( ثوجمة » ص ۳۹۲ : « وروق » يستبدل بتويحة : انظر حدو د 
العالم » مستشهد به فيما بمد ۽ حاشية ۲۲۹۱ ) المقدسي : 4۳ 4 + حدود المالم : ۱۳۹ 
(۲۲۸۸) يعتئر کتاب حدود العالم » مشار إليه » هذه النبعة نوغاً من اسبرغم بالفار سية : 
و هي نبتة ز كية الراشحة -» وعلى وجه التخصيطن » كما تي اللغة العربية » للرحان ٠‏ البق 
( خاصة البق السلطاني : شاه اسبرغم + شاه اسبرهم » شاه اسبرم » شاه اسفرهم : 
انظر دمیزون ؛ معجم » ج ۱ 6 ۷۲ ۰ج ۲ ۰ ۲ ) . ترجم مينورسکي في حدود 
العام » مشار إليه > در دتاتفوط اععس5 » يتكلم الاصطخري و القدسي » مشار 
إليهما » ي اطدیث عن.السوسن الثر جس + عن نوع من الر كات ( نبتة ز كية الرائحة و خاضة 
البق : انظر الحاشية ۲۳۰۱ ) . حول البق » إضافة إلى الاحالات الواردة في الماشية 
السابقة » انظر الماحظ ( ت ) : ۱۰ ( الشاه سيرم ) » ابن الفقیه : ۲۳۹ ( رعان) . 
آو لا البق السلطاني » بأنواعه » ثبتة من أكثر النبات أسماء : عند ابن البیطار ,: یوقیمون 
( مدسصتوه ) » بادروج » جمسفرم > حبق ( ثبعلي » صعتري » كرماني » رافي ) > 
ماحم ء حول > رحان ( سلیمان الملك ) » شاه سفرم » ضومر ( ابن البیطار © مشار 
إليه ۱ 6 ۱۷۱ ۱۸۹ - ۱۸۷ € ۳۹۷ ۰ مدص و 42056 4 ۹۷4 
اج 5 ¢ AY‏ — 5و ا CITI‏ ۵ . حول دهن البق » الرجم ذائه » 
ج ۲ آخر ۱۰۰ - ۱۰۱ ۰ ۱۰۵) . انظر يضاً الدينوري »> كتاب النبات + مشار 
إليه » ۲۲ ۰ آشر ۲۹ ۰ ۳۱ ۰ ۳ ضومراد ) ( معجم الألفاظ ) > ۱۳۹ ۰ ومعجم 
اللبات ؛ مشار إليه > ۱۰۳ - و ۱۰ ۱ 
(۲۲۸۹) انظر | احظ ( ت ) : ۱۰ این الفقيه : آخر ۳ »> ابن رسته : اجر 
۱ ( آلیمن ) » ابن حوفل : آشر ۲۹۸ ۰ ۳۰۱۳ » المقدسي : ۱۲۸ (ماء ورد البه‌رة) > 
۲ ( جور المعدن ) 6 46۳ » حدود العالم : ۱۲۹ - ۱۲۷ 

(۲۲۹۰) القدسي : آخر ۲۹۵ - ۲۷۰ ( وصيغة آغری : ۲۷۰ حاشية آ » تسوج 
بتوضيح معنى النص » الغامض أسياناً ) . حول .حنى فروشة الي تدل على نوع من العصيدة > 


1 


انظر م ج خ » ج 4 ۰ ۱۷۰ . یقول القدسي إنه حضر « کثیر آ » عقود أهل بيار في پار 
على بعد ما يقرب من ۱۰ کم إلى شرق جنوب شرق بحر اللتزر . حول حماء الور 
« الذي یقوی الكلي وتوابعها . . . ویر اخواس اس . . . » ویقوی اسم خصانصه 

العطرية و القایضه » »© انظر ابن البیطار » مشار إليه > ج ۳ ۶ ۲۸ 

(۲۲۹۱) ابن حوقل : 404 ء ترجية ع 495 : « في جسيم الفصول » » وعل وجه 
أدق » ر إلى آخر الزمان » انظر الصیفة الممائلة قبلها بقلیل : إلى آشر انلریف . هنا أيضاً » 
لاشای أن لفنظ ورق له معي التويجة > اعمادا على تعيين الألوان : اذظر الحاشية ۲۲۸۷ . 
حول ممتى مظاهر: »© انظلر م ج ع > ج 4 آشر ۲۹۲ . آما الألوان الحددة » فییدو 
أن النس پسمح باعادتها اما إلى الزهور المتنوعة الي تشاهد مم الورود » إلى آخر الزمان 
ر الأفكار ) » وها إلى الورود نفسها : في نواحي خر اسان ورد غريب يوجد إل 
عر الزمان من ذواوير علفة فیکون باطن الورقة بلوذين . . 

(۲۲۹۲) اشنان : اباسظ لت ) : ١١١‏ ( تجلب من اصبهان ) » القدسي : ۱۸۱ 

( نجلب من حلب ) » ۲۰۳ ( مصر ) . حول القلي » فکن دون التمکن من تحدید نوعه > 
انظر الايئوري » كعاب الثبات » مشار الیه ۽ 4١‏ 4 ۱۳۲ . اين البیطار » مشار إليه » 
ج ۱ ۶ ۸۸ - ۸٩‏ . انظر آیضاً لفسیل » الحاشية ۲۲۳۸ . 

(۲۲۹۳) القرظ : اماسظ ( ت ) : ۱۰۹ ( يجلب من بلدان الیربر . انظر مينورسکي > 
في دود العالم » ۱۷ ٠‏ الذي جمله ورق السلم أو السنط ؛ الستعمل في الصباغة ) > 
ابن حوقل : ۷۰ ( قابس : با جلود تدیغ بالقرظ » فاي من عليب الرااحة و نعمة اللمس 
عتل حال الادیم الحرثي ) . انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » £۷ ( معجم 
الالفاظ ) , ابن البيطار » مشار إليه » ج ۳ > ۷۰ ( القرظ مر الستط ‏ وةمصققص 
دعناواقد » تستعمل أو راقه و ثماره في الدباغة ) » و أیضاً المرجم ذائه » ج ۲ 6 ۵۲ ۳ 3 
۰ ( ئي اخدیث عن الصمن الذي تعطيه الشجرة ) > 4۵4 » ج ۲ ۰ وه (صمم ). 
انظر أيضاً السبودي ( ت ) : ۳۰ ( صعيد مصر ) . 

(۲۲۹۶) بردی» بربير ( انظر مج ع عاج ۶ ۰ ۰۱۸۹ دوزی ع ملسق ۰۱ 54 ) 
وقرطاس . حول البردى » انظر الماحظ (ات ) : ۱۵4 4 اليعقو بي : ۳۳۸ © أبن 
رسته : ۱۹۲ ء ابن الغقيه : 5 ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۳ (ترجمة » ص ۳۰ > حاشية # ) > 
المسعودي رات ) :5+ ءاين حوقل : ۱۷۷ ۰۱۷۳ ۲۷۷ ۰ المقدسي : ۳۰۳ ( انظر 
| باشية ۲۲۹۶ ) ۰ 44۱ > انظر أيضاً اين البیطار » مشار إليه » ج ۰۱ ۲۰۵-۲۰۷ 
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وذ کر الكاغد مع البر دى ( أبن الفقیه : ۲۵۱ ) ء ويرد و ده عند المقدسي » لحر ۱۸۰ 
۱ ( في عداد منسبات طبر ية و دمشق ) 6 ۳۲ ( سمرقند ) » وحدود العالم ۱۱۳ 
( جلب من سمرقنه ) .' 

(۲۳۲۹۰) التوت شجر دو دة القز وارد عند ابن حوقل : ۳۳۲۸ ( منطقة اران في شمال 
اذر بيجان ) و حجر القتيلة »)صونجورد مادة نسيجية غير نباتية ( انظر م ج ع ٠‏ ج ۰4 
۳ ) ؛ ذکره القدي » ووصفه ( وشهه بالیرد بسيب اليافه بلا ریب ) . حول 
الواد النسيجية » انظر ر . ب . سر جنك »> « مواد لدراسة تاريخ الواد النسيجية السلمة 
حى الفتح المنغولي ( « القن الاسلامي » ٩‏ روماني » ۱۹۷ ۰ ۱۱ روماني > ۱۹۵۱ 
وخماصة لوميار > المواد النسيجية » مشار إليه . 

(۲۲۹۰) قنب ؛ قنب : أبن موقل ۰ 4لا ء ٩۱‏ » القدسي : ۱:۵ ( م یذ کر استعمال 
البزر . حول الشاهدان ( من الفارسية شاه ودانه » حة : الب السلطاني . تعورت دانه 
إلى دائق لاجاد السيغة العربية لوحدة وزن ) . انظر مجع ۶ ج 4 ۶ ۲۹۹ . دوزی ۰ 
ملحق ١‏ © ۲۱۷ وشاهدانج ) . الدينوري ء كتاب النجات » مشار إليه » 4١‏ ( مسجم 
الألفاظ ) . ابن البیطار > مشار إليه ؛ ج ۲ 54(" ) ¢ ۳۲۸ ۰ ۳۵۶ ۱5 
حدو د العالم : ۱۱۲ . حول القنب > انظر ابن البيعلار : مشار إليه علج ۳ 6 ۱۱۸ . 
لومبار » الواد النسيسجية » مشار إليه » ٠١١‏ س ۱۰۷ 


(۲۲۹۷) انظر ابن الفقیه : ۸4 (و لیس في بلادهم - البر بر - تخل ولا کرم ولا زیتون » 
و هم القمح و الشعير . قارن باللسبة إلى القمح و الشعير ما يقوله ابن سوقل : آشر ٠١١‏ » 
آشر ۱۰۲ 

٩ ۸(‏ ۲۲) انظر الماسظ ( ت ) : ۰ (ذ کر الکتات لععلقة الري - قرب طهران امالية - 
التي آدخلها ني , بلدان محر انفزر 1( » اليمقوبي : ۳۵۸ ۰ این الفقیه : ۲۵۸ ۰ این 
حوقل : ۷ ۰ ۸4 ۰ ۱۳ 1 ۱۱۹ ع ۱۴۱ ۶ ۱۳۹ ۱۳۷ e‏ ۱۱ ۰ ۰۱۵۲ 
مهأ ¢ TFA ¢ o4‏ » القدسي : ۱۲۸ 64 ۱8۵ ۵ ۲۰۱ ا ۲۰۲ 4 ۲۳۹ ۰ ۲۹4 ۰ 
وو ۰ ۳۸۰ ۰ e ٩۲ > ۲۵ ۰ ۳۳ CY‏ سود المالم : ۰۱۲۹ 1۳4“ 
۵۰ ۰ ۱۸۱ ۰ حول دهن الکتان و برره انظر الاحالات في الماشية 4۲ ۲۲ . حول 
الكعات » انظر اين البیطار » مشار إليه » چ ۲ > ٠4۳‏ - ۱۸6 ولومبار » المواد 
النسيسية »> مشار إليه » 48 س وه . 


ره۲۲۰) ازقلر أبن حوقل : ۱۱ © ۱۵۹ ( فما يتعلق با لفپوم 6 تاع الع 5 
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عوبسا جمیم السام الصنوعة من الکنان و الصوف » لکن يبدو أن الشلك غير جائز بشأن 
المغمار ب و الفساطيط > الي يأتي و صفها بعد ذكر الکتان بالذابت . ترجمت ( مثاما فعل 
وايت »> ص ۱۵۷ ) لفظ بقة بافظ حشرة طافیمه ou‏ عوتحصدظ ) . القدمي : 
۹٩‏ ( لومپار » الواد النسيچية » مشار لیه ‏ ۱۰ © پستشهد بالادرسي » فیتحدب 
ي صيد الرجان عن القنب و لیس عن انکتان ) 6 ۶۲ © حدو د العالم ت آخر ۳4 ۰۵ 
۱ . حول الابدان ( جمع بدن : عتوقصدع ) انظر ابن حوقل. : دعم (م جع ۰ 
اج 4 6 ae‏ ( 5 حول اليم السماة شقة » انظر اللقدسي + VA‏ رمع ° ج ¢« 
۷۹ ) . حول السبنیات ( قطم کتان أو قطن ) › انظر ابن حوقل : ۲4۰ ۰ »هه 


( مج ع ° ج 4 4 ۲۰۸ » ودوزی © ملحق ۱ ۰ ٦۳۱ = ٦۳۰‏ ) . 


(۲۳۰۰) حول هذه الواضیع ۽ انظر اليمقوبي : آشر ۳۳۷ سا ۳۳۸ » ابن حوقل : 
۶ ۲۷ القدسي : ۰۰۱۲۸ ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ , الألفاظ الستعملة : صفیق ( جیعه 
صقاق ) » رقیق ( جمعه رقاق ) » دقیق » رفیع » سلس > جودة » روخص » دلي » 
دون ( انظر م ج ع » ج.4 6 ۲۸۰  )‏ ويمي لفظا دني و دون ء النو.عية الردیثة » وفي 
الواقع » العادية ‏ لکن المطلوبة الشياب المألوفة ( انظر ابن حوقل » تر جمة » ص ۱۱۳) > 
مثلما پثبت المقدمي ۰ ۲۰۳ ( ني الدیث عن كتان الفیوم الوصوف د ر دون »۰۰ لکنه 
حمل إلى ساثر البلدان ) 

(۲۳۰۱) المقدمي : ۲۰۳ (مصر ) . انظر ام ج ع يج 4 6 ۲۳۹ . دیزی ملحق 
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۱۰۲ > ) الاندلس‎ ( ١١4 : الیمقوبی : ۳۳۸ ( دمياط ) » أبن حوقل‎ (r) 
تنپسو دمیاط. ول إن الشر ب قماش کتان ) »القدسي : ۹۸ ( عدن ) . حول شرب‎ ( 
> لومبار‎ ۷۰ © 1١ جمعه شروب ) » انظر م جاع ءج £ ۰ ۲۷۲ دوژی » ملحق‎ ( 
المواد التسيجية » مشار إليه > 45 © آشر لاه‎ 

(۲۳۰۳) رآينا أن لفظ القصب يعني القصب العادي أو قصب السكر . حول القماش السمی 
بهذا الاسم » انظر اليعقوبي آشر ۳۲۷ » ۳۳۸ ( تيس ودمياط ) » المقدسي : ۸ 
شروب عذن تفضل على القصب ) > ۱۲۸ ( سواد العزاق : الابلة ) » ۱4۵( س ۱ : 
پرتفم من ستجار إلى الحزيرة . لامکن أن يقصد به قصب السکرت إذ ۸"یذ کره أحد 
احفر افیین في هذه المنطقة > ولا نيات القصب المزوف ۰ الذي لم یذ کر الغرافیون أنه 
يصدر . مان.الکتان يذ كر باسمه الصریم فيما بعد » المرجع ذاته » س 4 ۱ لناسية أخرى 
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من الحزيرة ) » ۰۲۰۳ ( دمیاط ) . ۳۱۰۱۷ (فادس )۰ آشر 4۳۳ ( فارس ) . 
۲ ( فارس هذا المقطع أساسي بالنسبة إلى تاربخ القصب و تعریفه . ومهما كان صئعه 
فهو يعمل من الکعان . « ومن سینوز ترتفم ثياب تشاکل القصببذ ر ما حمل إليهم الکعات 
من مصر © وأكثر ما يعمل الیوم من الذي يزرع عندهم » ) »> ٩4۳‏ ( فارس ) . حول 
القصب > انظر > سلحق ۲ » آشر ۳۰۳ ب ۳۵ » و لومیار 4 مواد النسیج مان 
إليه »> ٤٦‏ 


(۲۳۰) انظر اليعقوبي : ۳۳۱ ( الفیوم ) » المقدمبي : ۲۰۳ (مصس ) ٠‏ ۳۱۷ ( ثياب 
في طبر ستان ) » 4۱۲ ( مديتة قي خوزستان - الدورق » توصف بأنها « معدن الیش ۾ ) ع 
4 ( و 49۰ » حاشية ب : حول استعمال اليس في البيوت في فارس ) ۽ جدود 
العالم : آشر ۱۳4 و ۱۳۹ ۰ یل بلفظ خیش إلى قماش مصنوع من كتان وقطن . 
حول خيش و استممالات هذا القماش الكتاني » انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ 4۱5 - ۱۷ . 
E‏ » ج 4 ۰ ۱۱۹۲-۱۱۹۲ ۰و مج ۴ ۰ج 6 ۰ ۳۰۵ ( لفظ 
م مکي » ) . 
0000 : القدسي : ١88‏ (الحزيرة . ثياب الصوف والكمان « الرومية » على 
« عمل الصقلي » . حول الصقلي ار مج ع » ج 4 ۰ ۲۸۲ ( صقل ) » لومبار » المواد 
النسيجية » مشار إليه » مه - 4ه ۰ ذه » صجمل الثياب الرومية المذكورة سابقاً » 
مجاربة من ايطالية » و حدا ما لايقوله المقدسي . هنا أيضاً قد يعني « على طريقة صنع ) . 
توازي : الحاحظ (ت ) : ۰۱۰ القدسي : ۳۰؛ ( يسمى توازیاً وأكثره يعمل 
بکازرون . حول هذه المدن انظر الفصل الأول » ص ۳۸ , حول ثياب کازرون الکتائیف 
الملقبة « پدمیاط فارس » » انظر القدسي : آحر ۳۳ - ۳6 , حول التوازي » انار 
لوميار > الواد النسيچية > مشار إليه » هه » مه . السابري : ابماحظ ( ت ) ۲ 
۰ ( معجم الألفاظ » ص ١٠١4‏ 526 في من سابور ) + وسایور تیل إما إلى 
الشاء ؛ أو إلى المدينة الي مطل آسنه : يقدم الشالبي الفر ضية الأخيرة ۰ ١١١‏ © وابن 
توق E‏ کون + هن رجن ایا a‏ رای مره ی و اه 
جنابى : النعودي (م ) : فقرة ۲۰۸ ء ابن حوقل : 4٩‏ ۰ ۲۹۹ (منادیل ) و مج ج ٠‏ 
ج 4 ۰ ۲۰4 سينيزي, : ابن الفقیه 4 ۰ ۰۲ این خوقل : 4٩‏ ۲۱۹۰۰ ۲ مم کر جوردة 
کتان سینیز )۲۹۹۰۰۰ » القدسي : ۲۲۰ ( یصنم في سمرقند ): ٠.‏ انظر أیضاً المسعودي 
( م ) : فقرة ۲۵۱ .م ج ع > ج 4 ۰ ۲۹۸ 2 ولومبار » الواد النسيجية » مشار 


۳۱۵ 


لله > وه . قبطية ( جمعها قباطي بالتشديد و بدوثه : حول هذا التشکیل > انظر لسانت 

المررب »> هذا اللقظ » جاء فيه ثیاب کتان بیض رقاق ) : القدسي : ۲۰۳ ( انظر الر جع 
ذاه » ۲۰۷ ۰ یسکن القبط مقرية شطا .؛ الشهيرة بصناعة الکتان ) . انظر أيضاً مايلي 
عن الشطوى . قسیات + الاسظ ( ٿث ) ۱۹۰۰ ( معجم الألفاظ »> ص ١54‏ : من 
قس ) للیاب الکعان العمولة في الري . يبدو أن الاسم يشير إلى قرية في مسر اسمها قسا 
و القس » تشعهر بثیاسا : انظر ياقوت © معجم البلدان اج 4 ؛ آشر 4 و۳ د وع ۷ ع 
5 4م ( الذي يقول ثياب فيها حرير ) » وي بلاد اطند قس آخر مشهور بالثهاب ( الر جع 
داته » ص 45م ) . شطوى : ابن حوقل : ١١4‏ (الأندلس : ثياب كتان متازة تضاهي 
رفيع الشعلوى ابميد ) » المقدسي : ٠١4‏ (و ۵ ۱۰ > حاشة د : يعمل من جزيرة المرب ٠)‏ 
۴ ۲ ( تنظيم نسح الثیاب الشطوية و بيعها القبط ) > آخمر ۳۲ - 484 (ایصنع 
RE‏ فر : « و كازرون . . . هي دمياط الأعاجم 6 
و ذلك أن ثياب الکتان الي على عمل القصب » وشبه الشطوی » وان كانت من عطب » ) » 
یه EN E‏ ار NECE‏ 
ولومبار » الواد النسيجية » مشار إله > ٠٠١‏ . الابيقي : اليعقوبي : آخر ۳۳۷ 
( تنيس ) ء ۳۳۸ ( دمياط ) » ابن حوقل : ١١4‏ ( الأندلس : يستعمل عندهم من الکثان 
ثياب لايقصر عن الدبيقني ) » المقدسي : ٠١4‏ ( يجلب من جزيرة"العرب ) ۰ 446 ( متطقة 
توز و کازرون في فارس ) » دود العالم :+ ۱۵۱ ( متاديل فی ممعي ) . حول دبيق 
ودبیقی » انظر ج . وایث ۰ م(۲) > ج ۲ ۰ كلا ۰وامج ع ۰ج ۲۳۲۰ ۰ 
و لو مبار »> الواد السيجية » مشار إليه > مه > آشر ٩۲‏ . القماش المسمى تونسي ( من 
تونس : انظر م ج ع حي الت ی لويس راان OE‏ 4 ( 
ومن قطن. بلا شك : انظر الحاشية ۲۳۱۹ . ` 
(۰ ۲۳۰( اين الفقيه : ۸4 ( مذ کور الكتان ني الحاشية AAV‏ ( . 


(۲۳۰۸) م یذ کر القطن في مسر » إذا م أكن عملا » الا عند ابن حوقل + آشر ۱۳۹ . 
آما بالدسبة إلى الأندلس » فقد ذکر مرة و احدة في تقویم قرطبة » ۱۲ س ۱۳ 

(۲۳۰۸) انظر ابن الققیه .: ۲۰۳ ( من خصائص اقلم الیل ) 6 44 ۰.۷( شصاتصی 
عاير ستان و الدیلم و زوين ) » ۳۲۰ ( القطن اللين في مرو ) : ابن حوقل : ۷4 (تونس) » 
عم ( حمل من المغرب إلى افريقية ) » ۸۱ ( الغرب ) > ۸١‏ - 5م ( ابلزاثر الشرقية ) .» 
۳ (الحريرة ) ۰ ۳۰۳۲ ( غارس ) ۰ 55م ( ناسية اصفهان ) > ۸۳٩‏ ( غاية في 


۳۲۰ 


اللين ) > ۰ سملب من کابل ) » 4۰۲ ( آذفس ثياب القطن في نیسابور ومرو ع 
۱ ( يرتفع من خوارزم إلى سائر الأنحاء ) » 45١ - ۸٩‏ ( يرتفع من عذارى ما عمل 
إلى العراق وسائر البقاع ) » ۰۲۰ ( ما وراء النهر . عمل منه إلى فارس و العراق و ساثر 
النواحي ) »> المقدسي : ۱۱۸ (البصرة ) > ۱۸۱ ( ران » صمل منها ) »> ١٤ا‏ 
( حمل القطن من حران ) » ١١١‏ ( حاشية ز : واطولة معدن الأقطات » و بائياس ) > 
۰ ( یر تفع من بيت المقدس ) » ۱۸۱ ( يرتفع من حلب ) » ۳۲4 ( يرتفع من مرو ) 6 
۰ ۷ ( حمل القطن من الشاش إلى العرك ) » ۳۹۷ ( قومس ) » ۳۹۰ آخرها ( عمل من 
اأرى ) » 4۰۲ ( شوزستان ) » ۰٩‏ ( تستر معدن كل حاذق ني عمل . . . و القطن ) » 
۱ ( ي بحث الحراج في فارس ) » 458 ( في موازين فارس ) ء حدو د العالم : ۱۰۲ - 
۵ ( فيسابور » هرات » مرو ومدث أخرى من خراسان ) » ۱۱۰ ( بست في 
سسمستان ) » ۱۲۱ ( خوارزم ) » ۱۲۰ (بم ي كرمان ) » ١١5‏ (فارس ) > ۱۳۲ 
( الرى ) » ۱۳۶ ( آمل قرب بحر انفزر ) ۰ ۱۳۸ ( بغداد ) » ۱۳۹ ( اليصرة ) > 
۲ ( اذربیجان ) » ١4"‏ ( أرميئية واران ) . حول القطن > انظر أبن الييطار » مشار 
إليه » ج ۹۲۰۳ - 4ه »> ولومبار » المواد التسيجيةء مشار إليه > 5١‏ - ۷۹( عن 
مصر : ۷۰ س ۷۱ ) , 

(۲۳۰۹) تذ کر الثياب کثیر آ » والنادیل مذكورة عند القدبي : ۳۹۷ > وابن حوقل : 
۱ يذ کر أمتعة کثبر ة ( ترجمة» ص. م + : نياب ) ترتفع من ثياب القطن و الصوف 
و تصل إلى الافاق . 

(۲۳۱۰) جودة » أنفس 4 حسن ء رقيق » لين : أبن الفقیه : ۳۲۰ ابن حوقل : 
۰۹ ۵۰ ۰ ۵۲ > المقدسي : ۰۲ . انظر أيضاً القدمي : آخر ۳۳ ( ذکر 
في الاشية ۲۳۰۰ ) 

(۲۳۱۱) ذکرت آلفاظ القطن و العطب و الکرسف مترادفة عند المقدسي : آخر ۳۰ . 
ورد العطب عند ابن حوقل : آشر ۱۳۹ > والقدمي : آشر ۸۳۳ . لایذ کر الکر سف 
في التصوص ابلخرافية الاخری » أن ۸ اکن مخطئاً ( انظر لسان العرب > لفظ كرسف 
أو کرسوف ) آما المع أقطان فیدل فیما يبدو اما على حقول القطن ( آقطان » مزاوع 
الاقطان » معدن الاقطان : ابن موقل : ۳۹۶ » القدسي : ٠٠١‏ وحاشية ز ) © واما 
نسیج القطن ( القدسي + ۸ ( أقطاث والبان ) 4 1١41١‏ ). 

(۲۳۱۲) طبماً لابد أن تتحقظ بالتسبة إلى جمیم الأسماء الفامضة » كما.فعلنا بالنسبة إلى 


۳۳۱ جفرافية چ۲ س ق۲ س ۲۱6 


نسیج الحرير و الصوف أو الکتان : فمطالعذ معجم آلفاظ م ج ع . ج 4 > لاحيب » 
من هذه الناحية » على کثبر من التساو لات » على الرغم من ضلاعة الثاشر . حول کر باس ۰ 
انظر ابن حوقل : 4۹ > القدسي : 5 ( حاشية آ) و ۱۰ ( كرباسة ) » حدود العالم : 
١١١ ۰‏ > ۵ ۱۲ > اسان الحرب : اللففا ذاته » لومبار » الواد النسيجية »> مشار 


"١ ©» إليه‎ 

3 م الفارسة : زن وبافشه > نوع من ثياب القطن 0 انظر دميزوة 3 العجم‎ (r1۳) 
› ۱ ج ۱ ۰ ۲۳۹ ) › القسی : ۲۳4 4 م جرع » ج 4 6 ۲۵۵ › دوزي » ملحق‎ 
4¥ 

(014؟) من الفارسبة : پنبه بلاريب ( قطن : انظر د.میزون » معجم » ج ۱ ۰ ٤١١‏ ): 
امقدسي : ۳۲6 و مج يج ؟ ۰ :ذا 

(۲۳۱۰) من الفارسية : آدیج ( نون : اظر دميزوت م ١‏ 4 8۹(“ القدسي : 
ve‏ “مجع 4 ج 6 ¢ ۰ ۱۷ > پر تولد » تر کستان ¢ ۲۳۰ > حاشية ٩‏ ( تحيل إلى 
الممالبی ۰ ٠٠۹‏ الذي يقول إنه ثياب قطن ) . 

(۲۳۱۰) القسي : ۲۰۷ ( عن المناديل ٠‏ ناحية قومس ) . حول ملمع » انظر مج ع » 
3 ¢ ¢ ۳۵۰ 

(۲۳۱۷) قطع قطن أو صوف ( النادیل » القارم » غلف الكتب ) : أبن حوقل : ۵ ۰۳ 
٠‏ ( ثياب مصنوعة من القعن و اردة صر اسف ) . انظر اغاشية ۲۲۹۹ . حول أصل 
اللفظ : لعله من سبنن اليونافية » انظر لسان المرب » هذا اللفظ . دوزي > ملحق ١‏ 3 
۱ ولوهبار » الواد النسيجية » مشار إليه » وه > 1۸١‏ . 

(۲۳۱۸) اين حوقل : 4۰۰ ( جزم بدقة اما ثياب من قطن ) ۶ القدسي : 48۲ (منادیل) . 
۲ ) : لوت اللمر أو شراب السل انظر دوزي ۰ ملحق ١‏ ۰ ۷۰( ترابية ). 
مع ذلك ء لامجوز فيما يبدو » أن نستبعد كليا التفكير في الثياب الشهيرة المصنوعة من 
الکتان » أي الشرب » التي مرت معنا من قبل . 

(۲۳۱۹) حول البغدادي » انظر ابن حوقل : ۲۹۹ ( نياب قطن قصيرة تلبس في فارس ) . 
حول المروى > انظر ابن حوقل : 485 ( حرفياً : « ومتها - اي مرو - يرتفع القعن 
الذي ينسب في سائر الأقعلان إليها جودته وهو غاية في اللين » والثياب التي نجهز متها إلى 


YY 


كثير من البلاد » ) » المقدسي : 415 ( ثياب مروية دوف تدقیق فبما پختص بالقطن ) + 
۰ ( الرویات ) . انظر مج ع » ج 4 » آشر ۳۵۹۸-۳۵۲ .دوزي » ملسق ۷ 
٥‏ ( مع استشهاد على و جه التخصیص عن استعمال نعتي مروي ومروزي اللذين يحيلان 
على التوالي إلى الأشياء وال الأشخاص ) . 


(۲۳۲۰) ابن حوقل : ۲۹۰ . اختیر لظ کراپیس ۰ جمم کرباس ( انظر ما تقدم ) ء 
فثبت أن مادة نسج القماش هي القطن . وقيل من قبل إن الثياب حمل إلى العراق ( الر جم 
ذاته : 4۸٩4‏ ) في سياق اطدیث عن ثياب قطن العلواويس » و هی مدينة تایمة إلى خارى 
ا ا سوقل أن اف یهار روت 
وذکر أيضاً و جود البسط وثياب من الصوف في خاری» فمیز هذه الاصناف عن الاصناف 
اسابقة عادة سیجها »> وهذا برهان ثالث . 

(۲۳۲۱) وذاری أو پذاری حسب صورة اسم المدينة : وذارة أو ویذار : ابن حوقل : 
برو بت ۵۲۱ 6 القدمي : EAT:‏ اللمالبي + ۱۲۱ » انظر م ج ع 6 جچ 6 ۰ ۳۸۰ ۰ 
ولومبار » آلواد النسيجية » مشار إليه » ۸۷ 

(۲۳۲۲) تكتفي النصوص ابلفر افية بذ کرها دون التدفیق باستعماها : حول المنة > 
انظر الاحالات ني الاشية ۲۲۸۲ . ووردت الاميغة على وجه السوم عند القدني : 
۳ ( مصر )و ٠١‏ ( أرميئية و اذرپیجان ) . حول القرمز ( الشجرة وافشر ة ) » 
انظر ما تقدم » الفصل ه » ص ۳۳ ۳۳۵ 

(rrr)‏ القدسي : ۳۲ . يقال إنه من بلخ . ويذاكر يالام الفار سي اسبرك ٠‏ الذي 
یعتبر ه دمیزون » بهذا اللفظ وبسواه » من المثرادفات » نباتاً يصيغ به اللون الأصغر » 
و لا عکن أن یکون الا الورس ‏ الذي سنتحدث عنه فيمابعد . الا أن الورس يمني » وعيل 
دميزون أيضا » المرجع ذاته » إل کر کم ( زعفرانأو ورس : انظر ا ذائه » 
ج ۳ ۰ ٩‏ ) الذي يرتبط ما نسميه بالفر نسية حدطده‌سه . الا أن الکر کم يأتي من 
المند ( پسمی أيضاً زعفران اند : انظر لومبار »الواد النسيجية » مشار إليه » ٠٠١١‏ > 
حیث يشار على و جه التخصيص إلى الخلط بين الورسر الکر کم ) . في النهاية أتساءل ما اذا 
كان القصود هو ني الواقع نبات صبغ آخر ۰ آعني بقلةاللطاطيف الكبيرة هده متطهاءة 
oineلidاché‏ أو العشب و الأصفر الحذور » (انظر ابنالبيطار » الأدوية المفردة » 
مشار إليه > ج ۲ ۰ ۰5 4۲-۹4۱ > ج ۲ .0د )ء لكنيلاأستليم أن أجزم 
لا في هذا الاتجاه ولا في ذاك . 


۳۳۳ 


(؛ ۲۲۲) أجمع اللغرافيون عل أن الورس منى : ابفاحظ ( ت ) : ٠١١‏ ( ترجمة : 
curcuma‏ : انظر الحاشبة السابقة ) ء ابن الققيه : ٠٠‏ ( « وهم الور س و هو شيء 
پسقط على الشجر کار جبین » السعودي (م) : فقرة هه » این حوقل :لام ( وفیه 
ينبت الورس وهو تبات آحس ف معنی الزعفر ان » ترجية » ص ۳۸ : u٣ c۳4‏ )» 
المفسي : ۸ . حول الورس » انظر الدينوري > کناب النبات مشار إليه »> ۲ه 
ر ۳ الالفاظ : وحبجمملمطد ووت تت lem‏ ومعجم الثبات > مشار إلبه » 
هسم ۳۷م ٠‏ اين البیطار » مشار إليه » ج ۳ ه.ه — Mermecylon ) 4١١‏ 
inet um‏ ( ابن الفقیه » ترجمة » مشار إليه ۰ دده1لءع ته مط ) : صیغ بالاصفر ۰ 
وبالأحمر و حی بالاأسود أيضاً ) . لپار » الواد النسيجية > مشار إليه > ۱۳4 - ۱۳۵ 
( 5أ«معصنا Rotilera‏ ابرية ) . 

(۲۲۲۰) البقم : أبن الفقیه : ۲۵۱ (ي اطند و السند ) القدسي : ٩۷‏ ( حمل إلى عمان 
من اطند والسند طبماً ) » ۵۲ ( ي موازين فارس : جلب هنا أيضاً ) » و سغر افية دار 
الاسلام البشرية ج ۲ » ۹۸ » حاتشيه و . حول البقم ( caesalpnia sappan‏ ) 
انظر الدينوري ‏ کتاب النبات » ۲۳ ( معجم الألفاظ ) > ١ه‏ »> ابن البیطار » مشار 
إليه > ج ۱ ۶ ۲4۵ »> ولومیار » آلواد اللسپجية » مشار إليه » ۱۲۹ 

(۲۳۲۰) العصفر : اليمقوبي : ۲۵۸ (وادي الشلف ) » ابن حوقل : 74 ( نونس ) > 
القدسي : آخر 4۲ 4 ( عمل من قارس ) ۽ 6۲ ( في نظام مکاییل فارس ) » تقویم 
قرطبة : ۱۰4 - ه٠١١‏ ( الاندلس : قرطم » حسب لسانت العرب ‏ الفظ ذاته . انظر 
الدپنوري ؛ معجم التبات » مشاو إليه » ۲۰۲ ابن البیظار » ج ۳ : اشر ۷۷ س ۷۹ » 
هذا اللفظ يدل بدقة على حب العصفر ) ۰ حول العصفر و القرطم عامة - حب الفصفر ب 
انظر الاينوري » مشار إليه » ۱۳۹ > وابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ 6 4۱ > 
ولومبار » الواد السيسية » مشار إليه © ۱۲۸ - ۱۲۹ 

(۲۳۲۷) الفوة > بالفارسية » روناس © ردیثه ( رودن ) » روين :ابن الفقیه : 
۰ ابن حوقل : ۱۵4 ۰ ۳۸۷ > ۳۸۸ 6 ۷۷ ( ما وراء النهر : للسلطات فیها 
سهم > وها سعرت و صارت دأجمعها للسلطان ) > ا دسي : آشر ۳۲۹ ۰ ۳٦۲‏ ۰ 
آخر ۳ حدود العالم : 5٠‏ > ۱۶۲ - ۱۵۲ © تقويم قرطبة : ١44‏ س و۱۵ 
( تدخل أهل الخراج في الأندلس ) . حول الفوة » انظر الدينوري > معجم الثبات » '.شار 
الیه ۰ ۱۹۶-۱۹۶ ٠‏ وابن البيطار » مشار إليه » ج ۳ > 4۷ - 4۸ »> ولومبار > 
المواد النسيجية » مشار إليه » ۱۲ - ۱۲٩‏ 


۳۲ 


(۲۳۷۲۸) الزعفران ( انظر ما تقدم في الحديث من العطور » الماشية ۳۲۸۲ ٠)‏ . یذ تر 
هنا » عندما يشار إلى استعماله في الصباغة ( .باخشرة أو بصورة غير مباشرة باللون ) > 
أو عندما لا يشار ال أي من استعمالاته . انظر ابن شرداذیه : ۳۸ > اليمقوبي : 6 ۳۲ 4 ' 
أبن وسته : ۱5۷ » ابن الشقیه : مم ۲۳۱ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۳۰۸ ع المسعوهي (م) : 
فقرة 4۰۷ ء أبن حوقل : ۳۷ AV ¢ A4‏ ¢ مز 6 CAYCE‏ 
۸ € 1۰ » ۷۷ القدمي 5 ۰۳۳ ۹۷ ۰ ۰۱۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۹ ۰ ل ۰۳۲۹ 
e ۲۸۸ ¢ ۰‏ آشر ۳۹۳ - ووم ۰ كوم ع 44۲ ( رحاشیه يح ) > 0۲ 
دو د العالم : c۱‏ 4 4 ۷۱ ۰ ۱۳۱ - ۱۳۳ »ع تقوم قرطية : ۱۷۲ ۱۷۳ . 
حول الز عفر ان » انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه ۵ ۰4 ۰ ۲۰۱ » این 
البيطار 7 مشار إليه 4 ج ۲ ۰ ۲۰۸ بت ۲۱۰ ولومپار » اد اش » مشار 
اليه »> ۱۳۰ د ۱۳ ۱ 


(۲۳۲۹).ثیل ء نينج » حطر » يلتبس أحيانا مع العظام ( انظر ابن الببطار » مشار إليه » ) : 
الحاحظ ( ت) : وه ۰ ۱۱۰ » این الققیه : ۲۰ » ابن حوقل : آخر ۱۸4 = مرب 
۳ ۵ ۰ وه » المقدسي : ۰۷ 4۸ ۰ ۱۷۵ ۶ «fe ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۱ mm ۷۷٩‏ 
۷ + 4۷۰ » حدود العالم : ۱۲4 © تقويم قرطية : ۱۳۲ - ۱۳۳ ( صباغ » 
سماوي » 7 6 الواد النسيجية » مشار اليه ء ۳۹ ۰ في الواقم فيل بستاني {. 
انظر الدينوري » کتاب النیات » مشار إليه »> ۳۳ ( محجم الالفاظ ) ۰ ١54‏ » ابن 
البیطار > مشار إليه » ج ۲ ¢ ۳۷ ۰ 40% ج ۲ ۰ PAE‏ و 6 وس او 
ولیار © الواد السيجية » مشار إلبه 4 ۱۳٩۹‏ س ۳و۱ 

(۲۳۳۰) انظر ما نقدم » الفصل 4 ۰ صن ۲۹۷ 

(۲۳۳۱) معادن النيل : القدسي ۷ 

(۲۳۲۲) مغلا هذه الحملة » المأخوذة من القدسي : 4۳۹ في الکلام عن فارش : « اطببال 
أ كر ها مشجرة» و الزريعة قليلة » ( انظر أيضاً الحاشية ۲۳۳۳ ) . على النقيض » عندما 
یصف الصنفون الغرافیون أرضاً غنية مدطاة بالاشجار » بقصد بداهة الأشجار المثمرة > 
الي ينظر إلبها نظرة ناملة من هذا النوع أو ذاك ( مثال المقدسي : .مه في الحديث 
عن السئد : « واشتکت حوفا أشجار الحوز واللوز » ) . انظر أيضاً القدسي + 4 هع 
في الحديث عن مفازة فارس ( « وثم واد فبه أشجار ونخیل بلا ساكن » ) : ومن البديهي 
أنه أرض قدرمة هجرت . 


۳ ۲ 4 


(۲۳۳۲) القدسي : ۳۹ ( ذکر في الحاشية ۲۰۸۷ ) . لایشمر فیها الاشجار : الثمار 
القصودة هي التي یستهلکها الناس طبماً . و تخلر في الذهن تأویلان : فاما أن الأشجار 
المثمرة غير موجودة ( و تتوفر الأشجار البرية فقط ) أو أن الأشجار المثمرة موجودة 
ولا تعطي محصولا 

۰۳۰ : حول افعدام أو ندرة القمار أو الأشجار الثمرة » انظر أبن حوقل‎ )۲۳۳ ٤( 
۱۹ ۵۵ 2 القدسي : هم‎ 44١ ¢ 44۰ آخر‎ e ۳۳۹ ۰ ۳۷۲ ۰۲۳۷۳ ۸ 
۳۰۱ » ) شر الفوا که في بعض أنماء فارس و العراق‎ ( ۲۵۸ ۰ ۲۳۳ ۰۲۰۵ ۰ 
> ) + حاشية ب ) ع ۳۰۳ ( حاشية د من ۳۰۲ ) 6 ۳۰۷ ۸ ۳۱ ۰ ۳۱۹ ( حاشية‎ ( 
1۸8 ۰ ۸۰ ۰ ۳۲۷ ۰ ۶۲۲ 6 4۱۰ 6 ) ۳۲۱ حاشية ز من‎ ( ۳۲۲ ۰۱ 
لا يقال شيء عن مفازة فارس الکبری » كما لو كانت الآمور بديبية ( انظر مع ذاك‎ 
القدسي : 444 الاشية ۲۳۳۲ ۰ في حين لا تشمل التعفظات بشأن جزيرة العرب‎ 
» على واحاتها وبواديها . أما ملاحظة المقدسي عن مصر » فیناقضها کبر آ تدوینات أخرى‎ 
۲۰ عن البلد ذاته : الرجم ذاته : ۱۹۷ » آشر ۱۹۵ ۰ ۲۰۰ 4 ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ س‎ 


(۲۳۳۵) اليعقوبي : ۲۵۱ ۰ ۲۱۳ ¢ ۳۳۹ ۰ ۳۶۳ ۰ ۳۸۷ آشر $4 ۳۵۱ 
۲ ۰ ابن رستة : ۱۰۹ ( ومن مارهم وعنبهم ما يدرك في السنة دفعتین أيضاً ) › 
e ۱۷۰ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ ~۱ ۱‏ این الفقیه : ۳۷ ۰ ۱۲۰ ۲۳۵ 
jl ۲۵۹۶ ¢ ۳‏ حخوقل : ۳۲ ¢ ۳۲ ۰ ۳۸ ۰ ۷4 ۰ ۷۱ ۰ ۷ ۰ SAN‏ کات 
۲۱ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰( ۰ ۳(« ع 1 ا ا لض ا كن ۱۳ 
۵۶ ۰ ۱۷۰ > ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ( با - ملطية ‏ الثمار الصيفية و الشتوية مباسة ) > 
CE Tle ¢ TIF ¢ ۰‏ يل TNC ۰۸۷۷۷۸۷ CE YE‏ ۰« ۳۰۳۵( ۷۱۷۰۰۵ 
GCG ۳۰۲ ۰ ۳۰۲ ¢ ۲۸۸ COTAN ۲۸۰ ¢ T4 6‏ ۳۱۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۷ 
( فوا کههم کالباطل ) » ۳۳۸ ۰ ۳۷ ۷۰۳ ۰ ۵۶ ( وهي من رغد المیش و کبر ة 
ال ر ص ) ¢ م« ساءلام ربب Cf‏ 
۲ © ۶4۳ و سا موی و ٥‏ ( آما فواكههم . . . رأيت من کر نبا ما يزيد 
على ساثر الافاق حی ترعاها لکتر نها دوایهم ) » 4۷۳ ۰ ٩۷4‏ ( میاح ذلك كله 
الشمار و آلژهور - لا مالك له ولا مالع منه ) > 49/5 )> 4۸۱ » آضر لم4 مرف 
۳ 8۹۶4 ۰ 44۸ - إمه ) ۵۰ ززم » القدسي : ۳۲ ( قصحح الثر جمة » 
ص ۷۷ : « غابات » ) - وس ( و حاشية ج »> دوز ۳۹ » ۹ عم ¢ كمه 


TT“ 


CAF ۲‏ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ( مارها تفهة : 
انظر دوزي » ملحق ۱ » ۱:۹ ) »في دشق ) + ۱٩۲ ١51١‏ ۲ ۱۹۵ آخر ۱۷۲ 
۱۷٩ ۶‏ ۲ ۱۷۹ 6 ۱۸۰ ( اش بج 1A۸ ١5 © ۱۸۱  )‏ — ۰۱۸۸ 
۷ ( وحاشية س OTA ۲۲۷ CYTE o YoY ۰ ۲۰۱ ¢ 144  )‏ ۲۳۲۱ 
(aql ( ۲۹۱ ۰ ۲۲۹۰ ۰ ۲۵۹۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۳۹۳۳۰ YY!‏ ¢ ۰۲۷۱ ۲۷۳ ۰ 
۹ - ۲۷۹ (وحاشبة ) ¢ ۲۸۱ )واش ر ( < TAF‏ ¢ ۲۸۵ ۲۸۵ ¢ 41 
۶ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ ( و حاشية د ) = و۳۰ ۳۰۷ ع آخر ۳۰ 4 آشر ۳۱6 
۹ ( وساشية ج) » ۳۲۰ ۰ YY‏ ۰۳۲۷۹ ۰۳۵۳ ومس (وحاشية آ) 5مم › 
۷ ۰ وهم ( وحاشية يا ) » ۳۹۰ ( حول صفة تطف » انظر م ج ع 4ج 4 » 
۹ ) ۰ ۳۹۱ ( حاشية كد : سمندر » محسوبة في دار الاسلام ۰ انظر جغرافية دار 
الأسلام اليشرية » ج ۲ © 354 ) ¢ FA‏ ¢ ۳۷۲۰ ۰ ۳۷۲۳ ولاس سا ويام ع مير 
كم" ۳۸۸ ¬ ۳۳۹۰ ۰ ۳۹۲ ( حاشية [) - ووم (وحاسیه يد ) 2 4.0 › هی 
خش ۰ ۱۰ ۰ ۸۲۱ ۰ ٩۲۸‏ مار داتبة. حول دان » انظر مج ع » ج ۽ » 
۸ ) ۰ ۲۹ ۰ ۰۳۱ 4۳۲ (لطبف . انظر ما تقدم ) » 4۳۳ . ۳4 ۲۱و 
N 2 ۵ ۹۲ ٩1۱ 6 ٩44 » 48۳ 6 ۳۹ CC ۷‏ ۰ 8۷۰ ( وحاشية 
ط ) - 4۷۲ ۰ 4۷4 (حاسية ه) » ٩۷۵‏ ۰ 4۸۰ ۰ 4۹4 دود العالم : 8١ل‏ ء 
۸ مت ۱۱۰ 6 ۱۱۲ ۰ ۱۲6 ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۸۳ ( امار الناضجة على الأقل 
پالجان ) 4 ۱:٩‏ ( الشمار پالجان ) » وا 


(د ۲۳۳) ابن الفقیه : ۲۰۳ ( بلا تدفیق اضاني ) » ابن حوقل : ٠۸١‏ ( یذ کر الثمار 
الشتوية و الصيفية مما دون أن یفرق بینهما ) ۰ ۲۲۰ ( بلا تدقیق اضافي ) . 


(۲۳۳۷) بلا تدقیق اضايي » فیما عدا الحوز لفتة الثانية ( القدسی : ۲۳۰ ۰ ۳۷ ). 
یز القدسي 3 ۱۱۲ ۽ في حث فلسطین » فوا که الاغوار و السهل واطبال و الاشیاء المضادة 
( الأغوار : انیدام نهر الأردن - البحر الميت وأودية روافد هر الأردن ) . 
(م0؟) انظر ما تقدم » الغصل الرابعم » صن 55م - ۲۹۷ 

(۲۳۳۹) موقف عام في الحقيقة : انظر فيما تقدم التوزيعات الأخرى . 

(r+)‏ أشر نا من قبل إلى هذه التوزیمات في الفصل الرابع 6 هی ۲۰۳ س 4ء 


حول هذه المواضيع 0 و شماصة مواضیع ا J‏ الأضداد 1 الي تاد و جودها مشاخماً مثو سطاً 5 


YY 


انظر أبن حوقل : ۳۸ ۰ ۰٩۱‏ ۰۱۸۱ ۲۲۰ ( تجح لیر حمة » صن ۲۱ : « جروم » 
إذ ورد قي الل « صرود » . لاحظ بلا آدنی شك ان ما يدخل في هذه الفئة هو الحوز 
واللوز والرمان » ثم الزيتون والاترج ۰ ۲۵4 › ۲۹۹ 581١6‏ ۰ ۳۲۰ »© ( جرومية 
حارة » ينمو فیها النخیل دون الاعناب و التفاج واطوز أو الكمثرى ) > آشر ۳۰۲ ۰ 
CFR CC‏ ۳۸۲ .هع » المقدسي : هم ( حاشيذج ) > ۱۵۷ ۰ ۱۹۹۰۱۸۶ ۰ 
۸ د ذ کر من قبل ف الحديث عن الثیل ) » ۱۹۵ - ۱۹۷ ۰ ۳۰ ( قصية جامعة 
الفا کهتین . یتضح المعنى من بای النص : لينة الموائين » أي البارد واطار - صرود 
و جروم ) » ۳۵۲ و وس ( l>‏ ه) ¢ 4.١8‏ 6 ۲۱ ۰ ۲۸ ۰ ۳۳ ۰ ۷۱ ۰ 
EVE ۰ ۳‏ ۰ "45 ۰ ۷ ۰ ۶۷6 ۰ ( حاشية ه ) 2 ۷ ۰ 4۸۱ ۰ EAE‏ 


(۲۳۸۱) انظر ابن حوقل : ۱۶۲ › ۲۲۵ ۰ ۳۳۹ 4 ۳۳۸ ۲ ۳۱۳ ۰ ۳۹۸ ۰ اجر 
مت ۲۱ ۰ و" ۰ وه: ۰ زمه » القدسي 6 ۲۷۹ ۰ ۰۱۲۷۸ ۱46 ۰ آشحر 
۷۲ ۷ ۲ ۳ 2 ۲ ۰ ۰۸ ۳۲ وماپلیها » ۸۹۵ ۰ 4۷۰ ( حاشية 
عل ) > 4۸۱ > حدود العالم : ۱۲۸ ۰ ۱۳۵ ۶ ۱۳۹ 


(584) سنلاقي ي الحديث عن آنواع الثمار الاصة > أمثلة عن هذا التوزيع ( أشير هنا 
في الكلام عن الیستان » إلى البعلیخ الذي يقدد ( حول معنى « يقدد » الدقيق » انظر مايل ) 
وحمل من مرو : ابن حوقل : ۳۰ > إلى كثير من الافاق على حد ما يقال لتا . وعل 
وجه الاجمال عختص اللفظان اللذان يدلان على الثمار آحباناً ( مار جمع ثمرة » وفواکه 
جمع فا كهة ) باداء معنی الثمار الرطبة والقمار الحافة ( انظر الحاحظ ( ت ) : ١5١‏ » 
والقدمي : 4۰۵ : فواکه و مار جنباً إلى جنب تقریباً ) . و أحباناً الفوا که اليابسة 
و الرطبة : ابن حوقل : ۲۱۷ > ۳۸۷ ( افظر آیضاً استعسال هذین النعتين في الحاصیل 
الزر اعية عامة » المر جم ذاته »> 4۹۸ ) . و طوراً يؤخذ م عتیق » نقيضاً لطراءة و حدیث : 
ابن حوقل : ۳۹۶ . ور ما قيل إن الشمر الاف مقدد ( أي مقعلع قطما ذه الغاية ) : 
المقدسي : ه4١‏ ( مثالان آحدهما یفرق بين هذه الثمار و الثمار الرطبة . انظر أيضاً الر جع 
ذاته » حاشية یج » مع مقددة : انظر م عم ع »اج 4 » ۳۲۰ ) وق بعض الأحيات » 
يستعمل فعل « نشر » : القدبي : آشر ۱۷۲(مج ع » ج 4 ۰ "5س ). ونذکر أخيراً 
أن اپن رستة : ١٠5‏ © يقول في سديته عن أصبهان إن مارها تبقی سنة » حى جمع فيها 
بين العتيق و الدید » ( ويكرر أبن حوقل : ۳۹4 » موضوع العتيق و الدید بصيغة متبايئة » 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل ) . ش 


۳۳۸ 


(۲۳۳) شراب أشربة مشار ب : ابلاسظ ( ت ) : ۱۷۰ ۰ این سوقل : ۲4۳ + ۳۹۶ 
( ثلدثة أمثلة في سياق ابتهاج قد يدفم إلى التفکیر بالمشرو بات الکحولية نوعاً ما » و یشیر 
آحدها إلى أن هذه الستحضر ات تصنم من العتب الرخیص جداً أصلا ) . سدود العام ٠‏ 
۱۳۸ . وور دت معانی آدری يمجع اج ۽ 6 ۲۷۲ . ودار من الالتياس بين شر فيا 
چذر هذه الألفاظ ودين تر ب الاسم الذي يدل ما على نوع من السماك يسمي ردير أو 
على ثياب كتات ( جمعه شروب ) الي مرت معنا من قبل .و شرح لفظ دوثاب في مج ے 3 
ج ۶ 6 ۲۶۰ ء وقيل إنه شراب السل . لکن انفار دعيزوك : محم اج ۱ ۰ ۳۹ 
( شراب عنب أو مر ) » ودوزي ؛ ملحق ۱ ۰ 2۷۵ ( شراب مر هر أو شمر تر ) . 
حول دوشاب »> انظر أبن الفقّيه : ١١4‏ ( الير جمة رصن ۱۵۱ : ديس عر ) > أبن 
حوقل : ۲۵۸ ۰ القدمي : ۳۲۶ ( من الزبیب ) : ۳۷۰ ( پیز افروشه : انقو 
الماشية ۰۷۲۹۰ 44۲ ( و حاشية و ) 6 4۳ ۰ 4۵4 ع ۷۰ ( ساشية ط ) . ديبس 
( دوزي › مشار إليه » ۶۲۳ : mélasse‏ ( ¢ ورد أنه الدوشاب في م ج ع ج 4 »۰ 
۰ ( حول معنى آشر » انظر الاشية ۱۵۹۷ > والحاشية ۲۲۰۲ ) : انظر القدمي 
J) ۰‏ حاشية يب  )‏ 4۲۵ ۰ ۶۲ 

: ترجمة‎ ( ۱۸١ الناماف ( انلر مج ع » ج ۶ ۰ ۳۹۵) : ابن سوقل : آضر‎ )۲۳  4( 
۳۷۹ ۰ ) من ۱۷۸ : اn0uga ) > القدمي : آخر ۳دا ۱۸ ( من الزييب‎ 
: ۳۵٩ حاشية عل ) . انقال ( جمم نقل ) : ابن حوقل : ۳۹6 ( ابر جمة  صن‎ ( ۷ ۰ 
. ) مربيات‎ 

(ه ۲۳4) انظر با تقدم : الفصل ۱ » صن ۱ه - ٩۲‏ 

(۲۳۵5) لم پرد ‏ إذا م أكن عطتاً » الا مرة واسدة في الأنداس في نقویم قرطية : 
هم - وم . انظر عدم و روده عند الدينوري و الاسعر القابلة عه عند این البیطار > ماب 
الأدوية الفر دة » مشار إليه > ج ۲ 6 ۳۶۲ + ج ۳ 6 55-56 . ويستترب هذا النقمى . 
لاسیما ان الکرز معروف في البلدان المتومملية » منذ العهد اطلنستي ( انظر لومباد » 
| لاسلام » مشار إليه » ٠١۸‏ . انظر أبضاً : أوروا لادوري : لاسو لانفدوك » مشار 


إليه » 5١‏ ) . لعل في ذلك آثار اتوقی من هذه اتمرة » الذي يكين ابن الببطار صداه 


(۲۳:۱۷) السماق : أبن حوقل : ۲۲۰ ( مع تصحیح الير جمد المد كور دن دبل في الاشية 
۰ ) ۰ القدسي : ۶ 6 ۱۸۱ . 5 


)4۸( انه السماق المروف بسماق الدباغین ( ونحهندهه وط8 ) : ار مج غ“ 


۳۹ 


ج 4 ۰ ۲٦‏ »> واين البیطار » مشار اليه ؛ ج ۲ ۰ ۷۸۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۸ ( صغ ) > 
و ف . م . آبل » الدليل الأزرق لسورية وفاسطين » ۳۲ رو ماني ( لعلوين الحلود بالأحمر ) » 
کوتییر » عالم الأحياء » مشار إليه 6 ج ه » ٥‏ ( آسرد أو أصهب ) » و لومیار » 
المؤاد النسيجية » مشار إليه > ۱6۶ ( آسود ) . 
(۲۳۸۵) اللدسي : ۲۰ ( قشبیه النبق بهذا الشمر » بلا معلومات اضافية . حول الثبق > 
انظر فیما يلي ) ؛ آخر ۳۵۱ . انظر الدينودي > كتاب الثبات » مشار إليه » ۳۷ ( مسجم 
الألقاظ ) » مه » ۱۰ ۲۰ ۲۰۵ ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ © 2-۱۱۵ ١١5‏ > 
جچ ۸۸0۲۲۹۰۸۲۱۱۹۱۵۸۱ 1ج م 6 ۳۷۵ ) دوزي 6 ملحق 0۹۲۰۱ دیمیزو۵» 
ج ۲ ۰ ۱۰۷ ۰ غالب » عمجم » ج ۱ ۰ ۸۹ ءج ۰۲ ۸۸ 6ج .ب . بيلق » 
مسجم فر نسي عربي » پیروت ۰ ۰۱۹۵۹ ص 44 و 4۲۸ ٠‏ پیلا » اللغة العربية اطية > 
۰ ‘< و ه Ara bisches Worterbuch fur die Schriflsp © ygs.‏ 
rache der BGegewart‏ > لایبزیغ › 14۸ › س ۲۲ 
(۲۳۰۰) القدسي : ۸۱ (ف لاسة نخلط كما شاء ها و اضعها جميع أنواع النبات و الثمار » 
بلا تر تیب ظاهر ) . حول اللفاح ( الذي يدل على النبتة و الذر أو الثمر ) » انظر الدينوري » 
کتاب الثبات » مشار إليه > 4٩‏ ( معجم الألفاظ ) > ومعجم الثبات » مشار إليه » 
۹ وابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۲۶۱ ° ۳۱۶ » ج ۲ » ۸۸ ۶ ۲۳۹ ۰ 
۵ 4 ۷ج ۰۳ ۲۱-۲۰ ۰ ۲۰-۱۹ ودوزي » ملحق ۲ ۰ ۱ ه > وغالب › 
معجم » ج ۲ > ۸۲۳ ع وكوتيير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ه 6 ۲۰۰ 
(۲۳۰۱) القراءة مشكوك فیها ( روقال » دوقال » درقال : انظر مج ع » ج 4 ۰ 
۲ ) : الاصطخري : ٠١9‏ ناشر دې خویه » ۱۸۲ » حاشية یج ) وابن حوقل : 
۳۳۸ ( غبیراء : حعفحدو5 ترجمت ۰ ص ۳۳۱ + « وعصتمه » ) © القدمي 
٠۰‏ ( و حاشية ز ) » و کوتییر » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ه 6 ۲۳۸ 
(۲۳۰۲) حول الفعول المنق ومؤنثه الذي آصبح يعني السفر جل و حده » انظر م جرع ۰ 
>٤ 3‏ » ۳۰۰۹ > حول السفر جل أو العنقة » انظر الاحظ ( ت ) : ۱۰۰ ٠‏ ابن رسته : 
۱ ۰ ۲ ۰ ابن حوقل : ۷۷ »2 آشر هلم ۸٩‏ ۰ ۰ ( معثق فراسي © فراسي 
غامفسة بالنسة لي » لعاه فراشي من فراش طبقة و حل أو غبار رقيقة ) » 4م » المقدسي : 
لاع ۵ ۱۹۱ ۱۸۱ ۲۲۷ ۰ آخر ۳۱۹ ۰ 2۶۳ ( حول نادر » انظر مج ع » 
ج 4 ۰ ۳۹۲ ) .انظر اين البیطار » مشاو اليه » ج ۲ 4 ۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ ۲۵۹ 


۳۳۰ 


(۲۳۰۲۳) المقدسي : امه ( حاشية و ) . 

(۲۳۰4) في الغرب : افجاص أو اجاص ٠‏ ویدل هذا القظ ف الثرق عل الدوخ 
مصتعم : انظر الدينوري ۰ کتاب النبات » مشار إليه > ۲۰ ( معجم الالفاظ ) . 
أبن البيطار » مشار إليه » ج ۱ 4 ۳۲ دوري » ملحق ۱ > ۱۱-۱۰ . حول الاجاص 
16 » انظر اماسظ ( ٿث ) : ١١١‏ ؛ ابن رسته ٠‏ ۰۱۱۱ 5ه١‏ ء ابن الققیه : 
۷۲ أشر ۵ ۲۳۰ أبن حوقل : ٩٩‏ 2 ۳۲۰ ۰ ۳۹۴ ۰ القدسي : ۸ء4 
( حاشية ط ) . افظر الاينوري » كناب النبات » مشار إليه » 44 ( معجم الألقاظ ) » 
و معجم الثبات > مشار إليه »> ۲۶۷ » وابن البیطار » مشار إليه » ۱۸۹ - ۱۹۲ . 


(ههم؟) حول الانخاص أو الاجاص ( : عصباعوظ » انظر الحاشية السابقة ) . انظر 
ابن رسته : ۱۱۱ ۰ القدمي : ۷ ۰ ۱۸۱ 6 ۲۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۰۲ ۰ 44# . حول 
نوع العمری » انظر م ج ع ءج > »© ۱۷۷( لفظ اجاص ) » حول كافوري ( انجاص 
الكافوري » مم حذف ال التعريف من اللفظظ الأول : حول هذه الصيغة » انظر ورايت » 
المر ف والنحو العربي ٠‏ الطبعة الخامسة » مير يدج 4 ج ۲ 4 ۱۹۵۵ ۰ ص FY‏ 
۶ . لعل القصود أيضاً « اجاص کافور » » نسبة إلى اسم مترسس السلالة الاخشيدية 
في مصر » لکن أن صح ذلك فتلك تسمية حدينة » لأف تأسیس السلالة تم عام ۳۲۲ م ٩۳۵/‏ 
م » أي حوالي ٠ه‏ سنة تقريباً قبل أن یزلف القدسي کتابه الذي يذ کر ها فيه ) . انظر 
م ج ع ؛ مشار إليه » حول « طری » انظر م ج ع » ج 4 4 ۲۹۰ ۰ ودوزی : ملحق 
٩۳ ۰ ۲‏ , حول عیون » جمع عين ( ویبدو أنه تعبير مفربي وشتصر عیون الیقو ) . 
انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۶ ۲٩‏ + ۱۳۱ ٤ج‏ ۲ ۰ ۸۸ » و مج ع ۰ 
3 4 6 اهم © ودوزي ‏ ملحق ۲ + ۱۹۷ . حول الاجاص عامة ٠‏ انظر ایضاً 
الدينوري » کتاب الثبات » مشار إليه »> ۲۰ ۰ (معجم الألفاظ ) > 4۱ > ۵ 4 ۰۱۳۳ 
وابن البيطار » مشار إليه » ج ۱ » ۲۹ - ۲۲ . 

( هم ؟) مشمش أو مشمش ( انظر اسان العرب ء هذا اللفظ ) . سول الاستعمالات القدمة 
والحديثة هذا الفظ وللفظ برقوق » انظر لو كلير في ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ 
۹ ودوزي ع ملسق ۱ ۰ ۷۰ . ویری الصتفون الغر افیون في الشرق أن اللقفلين 
مار ادفاث ( انظر ابن رسته : ۱۱۱ ( الیمن ) : اليرقوق وهو الشش ) © ویستممل 
المقدسي الشمش » الا ي ص ۲۳۹ الي یستخدم فیها برقوق في حديئه عن أقريقية » بلا ريب 
إشارة إلى العرف المحلى ( حول هذا الاستعمال > انظر المرجم ذاته . ۳۲ ) ۰ حمول 


۳۱ 


المشمش » انظر أبن رستة » مشار إليه » و القدسي : ATC ۳۱۷ ۰ ۲۰۷ CV‏ و ما أشير 

إليه » الدينوري »> کتاب النبات » ..ه ( مسجم الالفاظ ) » ابن الببطار » مشار البه > 

۳۳۲۲ — ۳۲۱ 6 FEE Fe EVE 

(۲۲۰۱۷) هذا الاسم غامغس بالنسبة الي . كنت طرحت من قبل فرضية ( القدمي » تر جمة » 

ص ۲۱ © حاشية ۰ ) تحویر ف عسقلاني. ( من عسقلان ) وعسقلان وغزة عرو سا الدنپا 
( ابن الفقبه : ۱۲۳ ) ولشتهر عسقلان ما تنتجه من مار . لکن »© لايد من افتر اس تحریف: 
هائل للحصول' على عصلوني من عسقلاني » فلا نتحدث عنه > الا أثنا لانفهم كيف أن 
القدسي لا يقول شيثاً عن هذه الفمرة لا في وضع خصائص الشام ( المقدسى : للا (IAN m‏ 
أو في وصف عسقلان.( المرجع ذاته :, ۱۷۶ ) . , 

(۲۳۰۸) الفارسی: : فرسك : انظر اللاحظ ات ) : ١5٠9‏ ( تر جمة : خوخ فاعم ) > 

ابن رستة : ۱۱۱ ( اليمن : الفررساك وهو الوخ ) » ابن الفقید : ١١5‏ » ابن حوقل : 

» اوخ الغرسك ) » آشر ۳۲۰ ( تشیه الانیج باوخ ) » القدسي : ۷( شوخ مک‎ ( ٩ 

تدوین مذهل » نظلر اً لفقر هذه الدينة بالوارد : انظر ما تقدم » صن ۳۷ ) » الر جع 
ذاته ("نوغ مذ کور بلا تدفیق اضالي : الدراقي , آکرر هنا عم اضافة بعض التدقیقات 
الاضافية » ما کتبته تي تر جمة القدسي » ص ۲۱ © حاشية : ۳۸ : يمكن أن يكون 
الأدر (۱) تحريفاً لدراق أو دراقن » وهو اسمه في اقليم الشام ( انظر الدينوري » کتاب 
النيات » مشاو؛ إليه » ۲ ( معجم الاألفاظ ) » ابن الییعلار » مشاو إليه » ج ۲ 56م »© 

دو ري, ».ملحق ۱۰ ۳9۳6 ) » (۲) أو یکون صفة تألفت ( مع استمال تحويل الکاف 
إلى قاف ) من دارك ء دار كات » دارقاد : حول هذا الاسم » انغار م ج ع ۵ مج 4 4 

الفهرس » وشوارز » ايران » ج هع ۱۳۷ ء و لوستر انج الللافه الشرقية » ۲۸۹ ۰ 

۰ ( يضحح دراك ال دراق ) » دهیزون © معجم ۰ ج ۱ ۰ ۸۵۲ ۰ (۳) أو یکون 
نقل عن اليونانية دریکوس © من داریوس ) ۰ ۳۹۰ ( قاشاد .عدب الصيد  )‏ ۳۹۲ 6 
۲ ( وصف الانیج ) . حول الدر اف » انظر الدينوري ع کتاب النبات » مشار إليه » 

۳ ( سمچم الألقاظ ) » وابن البيطار » مشار إليه 4 ج ۲ + ۱۲ ۱۱۹ ودوزي > 

ملححق Mete‏ حم ۱۱ 

(۲۳۰۹), العناب : اطاعظ (ات ) : اضر ۵٩‏ » أبن حوقل : ۱۵4 » القدسي : 

۱ شیرتا عاب في باحه ابلامم ) » ۱۸۱ ۰ ۳۲۱ 6 ۳۲۲ ( حاشية ز من ۳۲۱ : 

الستاب الدون . حول دود » انظر مج ع > ج 4 ¢ ۲۵۰ ) ¢ ۳۲۵ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۵۷ u‏ 


۳ 


۷ . لعل هذا الاهتمام مرده إلى الصائص الطبية : انظر ابن البیطار + مشار إليه » 
ج ۲ ۰ ۷۸ - ۸۰ . حول العناب » انار أيف] الاينوري » کتاب النبات » مشار 
اليه » 4۰ ( معجم الالفاظ ) . ۱ 
(۲۳۰۰) الى » النبق » نيق أو نبق ( انظر هذا اللفظ في اللسان ) : انظر ابن حوقل » 
مم » القدسي : ١١١‏ ( طبر ية » يلوك اهلها النبق . حول قصب السکر > انظر ما تقدم 
ص ۰۸ ) ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۰۶ ( و حاشية ج) ۰ ۳۰۸ ۰ ۲6 > ۸٩‏ . انظر لسان 
المرب لفظ سدر . الاينوري » كعاب النبات » مشار إليه > ۸و ١ه‏ ( معجم الألفاظ ) > 
٩‏ 4 ۱۰ ۰ ۱۲ 556( ۰ ۱۱۹ ۰ ابن البيطار > مشار إليه » ج ۲ ۰ ۲۳۸ 2 ۲۳۹ ۰ 
اج ۳ » ۳۹۵ »مج ع » ج 6 » ۳۹۹ دوزي » ملحق ۱ 6 ۱۶۱ دج ۲ 2 1۳۷ ۰ 
غالب » معجم » ج ۱ » ۰۲۷ » مورو » الثبات » مشار إليه » آخر ۱۰۲۵ ( کتسخاوظ 
تعتعطه حصنم و ) » وسور» أسس الفر افية البشرية » مشار الیه» ج, ١‏ ۱4۳۰ 
(۲۳۰۱) أو زعرور : انظر ما تقدم . 

: اترجم القدسي :۰ ۲۰۵ ( حاشية + ) على هذا النحو : كالقلال > حرفياً‎ )۲۳٩۲( 
۱ ۱ کادرار‎ 
شجرة وت‎ ( ١4١ : توت » توث » توذ : ابن حوقل : ۳۳۸ » المقدسي‎ )۲۳۲۱۳( 
حصن‎ > ٩۵5۲ حاشية يط من‎ ( ۹6 » ٩۱۳ » ) في باحة الحامع ) ۰ ۲۳۵ ( الأندلس‎ 
ما عند الحرب في مفارة فارس : « وثم أشجار توت وحبائك قليلة ( سبائك : انظر‎ 
۰ مجع ج 4 » ۲۱۲ ) تزرع ») ۰ حدود العالم : ۱4۳ . حول حبا التوت؛ و التوت‎ 
۰ انظر الدينوري » كتاب النبات » مشار إليه ۰ ۷۱ ۰ ۱۳۳ ۶ ۱۱۷ © و معججم النبات‎ 
لفظ و فر صاد » ) يحتفظ !ابن البیطار » و الغر افیوث ».بافظ, توت‎ ٠۸١ > مشار إليه‎ 
: 20560 لشجر توت دو دة القز و ليها » و بتعبيز توأ نك وحثي ( مرادف علبق ).لفوسج‎ 
انظر مؤلفه المشار إليه »اج ۱ ۰ ۳۲۸-۰۳۲۰ عاج م ۰ ۳۲ ( فزصاد لب التوبت‎ 
على الاخص ) . ميل ب . لیوین » في الدينوري » کتاب النبات م مشار إليه », ۲۶ (معجم‎ 
الألفاظ ۰ ۲۵ ( ممجم الألفاظ ) إلى شجرة التوت السوداء » الفضل حیها » والي يرجي‎ 
۳۱ > عليها آیضاً دود القز ( انظر ف . م . آبل » الدئیل الأإزرق لسورية وفلسطین‎ 
لا تسمج نصوصن ابعر آفبین‎ : ) ۱٩: ٠ روماني ,». و كوتيير » عالم الأحياء + ح‎ 
) بالتفريق بين النوعين . حول انتشار اطریر ( وشجر التوت الأييض الذي يحل بحل الأسود‎ 
الى اا لاه ا شهار اه ها مر ا‎ 


۳۳۳ 


(54؟) الحميز ٍ ان رستة : آشر ۱۱۰ ( من آشجار مصر مع الوز و اشخیل ) ۰ این 
حوقل : ۱۷۲ ۰ القدمي : ؛ » ( تلمیح إلى جمیز عسقلان السبیل » انظر الار جمة »> 
س ۱۱۲ ۰ حاشية ٠١4 ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۸ > ) ۱١‏ ( وحاشية + ) . حول معی بان 
( حصول » قطاف ) + انظر مج ع » ج 4 ء آشر ۱۹۰ ودوزي » ملحق ۱ ۰ ٩۷‏ ) ۰ 
۳٩۸‏ ء ( في الكلدم عن سمل جرجان المظظیم الذي ذ کر في الاشية ۲۰۰۰ ) . حول ابلمیز » 
انظر الدینو ري »> کتاب النبات » مشار إليه »> ۰۷۰ ۸٩‏ > وابن البیطار » مشار إليه > 
بج ۰۱ ۲۹۲-۲۹۲ ٠‏ و کوئییر » عالم الأحياء » مشار إليه » ج * + ۱۲ . 
(۲۳۹۵) تين : الحاسظ ات ) : ۰ ابن الفقیه : ۱۲۰ ۰ ۱۲۰ ٠‏ این رسعة : 
۰۱ این حوقل : ۷۰۷ 6 ۰ ۰ ۹8۶ ۰ ۱۱۵8 2 ۱۷۲ ۱۷۸ 6 ۲۲۵ ¢ ۲85 ۰ 
۳ ۳۳۸ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۸۲ ۰ المقدسي : ۱۲۳ ۲ ۱۲۸ ۶ ١54‏ 15564 ۰ ۲۰6 
( و حاشية +( ¢ ۲۱۹ ¢ ۲۲۶ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ ¢ ۲۳۵ 6 ۲۳۵ ۰ ۲۵۹ : ۳۱۸ 6 
علس ع و ينوم لاوم PMV‏ ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۸6۵ ۰ ۲۱ ۰ ۲6 ۰ ۲۵ ۰ 
۰۷۸ ۳۲ ۲ ۰ 4۳ ۰ حدود العام : ۱۳4۹ واسالات الحواشي التالية . حول 
التين ۰ انظر الدينوري »> کتاب الثبات » مشار إليه ۰ ۲۱۱ ( فهرس ) وابن البیطار > 
شار إليه » ج ۱ 4 ۲۹۸ ¢ ۳۲۸ 7-7 ۳۷۲۷ . 

(۲۳۰۰) القدمي : ۱۹۳ ( الاتیان غالية في مسر ) . الم اتیان ( انظر م ج ع ج 4ع 
۸ ) كما في الرجم ذاته 6 وهم ) ۰ ۲۲۵ ( التبن رشیی في القیر و ان مع تحديد 
دعره بدقة ) 6 آشر و۳۵ - ۳۵۸ ( أنحاء جنوب شرق ر اتلزر : مها تبن وزعرور 
ررمان » بلا منم ولا طرد ولا دفع أهمان ) . 

(rv)‏ ابن حوقل : :۸ ( الفرب ) . حول جنس التين » انظر کوتییر » عالم 
الأحياء » مشار إليه » ج ه ۶ ٩۲‏ ( مع احالة بالنسبة إلى بلد القبائل » إلى أعمال تلقيح 
التبن : فالذ كار تعلق في وسط أشجار التين الأنعى مذ كورة عند ابن حوقل ) . 
رمام 0) الامققي : القدسي : ۰۷ ۰۱۷ ۱۸۱ » السباعي ( كبير هائل » في و صف 
الابل و الانسان أيضاً الا أن التشكيل مشكوك فيه ) : المقدسي : ۱۸۱ » تمري : القدسي : 
۱۸۱ » اطیاء » ترد صفة - والتين حماء - في الحقيقة ( في فص حرج ) لا اسما لدوع : 
المقدسي : ۳۵۸ حول معنى دام » انظر لين » محجم » ج ١‏ > ۱۳۸ ) . قطين ( من 
اليونانية کوتانون ) : القدسي : ۱۸۰ » ۱۸١‏ ( يذكر ثلاث مرات > الثالعة بآخر 
الصفحة تثبت صخر الثمرةءويباع مکاییل الزپیپ ذاتها )۲۵۰۰ »مج ع» ج 4 ۳۳۱ . 


۳۳ 4 


(859؟) خر توب أو خروب ( شجرة و مرة ) > قبیط ( معجون ) > عسل ( شراب , 
حول معاي الفظ » انظر دوزي 6 ملمعق ۲ 4 ۱۲۸) : المقدسي : 4٥‏ ( و حاشية يه : 
قبیط العسل حمل من الحزيرة ( حران ) » ۱۸۰ ( يرتفع اطرذوب من فلسطين ) ۰ ۱۸۱ 
( س ٩‏ و س ۱۲ - ۱۳ : فلسطين ) ؛ أخمر ۱۸۲ - ۱۸۶ ( صلم القبیط ) 6 ۱۹۷ 
( نواحي الاسکندرية ) » ۳۰۳ ( الایلم ) ۰ 45٠١‏ ( فارس ) ۰ ٤٤٤‏ ( سابور في 
فارس ) © ٩۳۳‏ ( بشهرستان قصبة سابور . خرنوب غريب ) . حول شجرة ار نوب 
و القبیط » انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۲۱ ( معجم الالفاظ ) »> ۱۹۵ 
۷ ۰ ابن البیطار . كتاب الادوية الفردة » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۱5 - ۱۷ ۰ 
مج ع » ج 4 ۰ ۳۲۰ ۰ کوتیی » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ٩‏ » ۲۰۹ س ۲۱۰ . 
حول معاي أخرى الفظ خرنوب ( آو خرو ب  )‏ انظر الدينوري » معجم الألفاظ الذ كور > 
واين البيطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۱۷ »امج ع + ج 6 ۰ ۳۲۷ ( لفظ قدم ) . 


(۲۳۷۰) ریباس : ابن الفقیه : ۲۳۰ ( اطبال » یتداوون به بلا تدقيق اضائي ) » القدسي : 
¥ » ۳۱۷ ۰ ۳۲۰۱ ( و حاشية ه : جب أحذ لقظ كلام هنا مع نبات بري » مثلما لاح 
ذلك يحق ج . بلدشينو » مشار إليه ( أطروحة ) » ۱۵۱ ۰ حاشية 45 . حول موطن 
الريياس » انظر كوثيير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ه » ۲۱ - ۲۹۲ ) 6 4۲۰ 
( فارس ) . حول الریباس و استعمالاته الطبية » انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ 
۰ مج( يج ۶ ۶ ۲۵۲ 6 و كوتيير ؛ مشار إليه ( من أجل الکشمشة السوداء 


. ( cassis: Ribes nigı um 


(۲۳۷۱) الرمان » حب الرمات » لب الرمان : حول هذه العسميات » انظر م ج ع ع 
a‏ »> ۲۱۱ و ۳۶۷ . حول الرمات » انظر الحاحظ ( ت ) : آخمر ۱۵٩‏ - ۱۰ > 
ابن رسعه : ۱۱۱ ۰ ۱۵۱ ۰ این الفقيه : ۲۳۰ ۰ ابن حوقل : ۳۸ ۶ ۱۸۱ + ۲۲۰ 
( يتحدث الثص عن الر مان الكبير الجقف حبه » الدائم إلى العراق و التواحي جهازه و حمله 
( حول لفظ جهزه » انظر مج ع > ج 4 ۲ ۲۰۹) . ترجمة وایت » ص ۲۱ ( « ر مان 
حبه مغلف دوماً » ) تحتاج إلى تصحیح ودقة : فمن جهة أولى لفظ ر دائم » يعلق حتما 
فيما يبدو بتجارة هذه الثمرة » مع تر کیب ماثل فیما يلي : الجفف حبه . . . الدائم جهازه 
وحمله 6 ومن جهة ثائية لاريب أن القمول مجفف عیل إل تقسم الثمرة الداشلي » مع 
« احاطة »م كل حية بلبها . حول هذا المعنى » انظر دوزي » ملحق ١‏ © ۲۰۰ ۰ لفق 
« نجفاف » » ودينيزو » معجم ءاج ۲ ۰ ۱۰۷۸-۱۵۷۷ لفظ « جفف » : مصفح,» 


۳۳۰ 


ملل عطاء ) > ۲۰۳ ۳۰ آخحر ۰۳۲۵ ۳۹۵ 2 روس > المقدسي : ۰۷۹ ۱4١‏ » 
۰۱ »ع ۳۱۹ ( حاشية ب ) ¢ 6 ۳۲ و۳ ديوس ما ۲و ۰ £ ۱ حاشية ط ‏ » 
۳ ۰ حدود العالم : ١١١‏ . انظر أيضاً الاينوري » کتاب البات » مشار إليه » 
۰ ۰ ۲۰۰ ۰ واين البيطار » مشار إليه C1 EC‏ ولام ge‏ 5 اللا 6 املس 
۶ ع2 وكوتيس > عالم الاحيام » مشار إليه 4 e‏ ۷۵۱ - ۲۷ 


(۲۳۷۲) قشم قريش : القدمي : ۱۸۰ » ۱۸۱ ( س 5 ۰ ۷ واللاشية » الي تذ کر 
مر الصنوبر ) . انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ ٩۲‏ 6 ۱۱۰ 6 ۱۲۷ - ۱۹۰۸ 
( مع تسمیات أخرى : قمل قریش » قم فريش . تظم قريش » کر کر ) © دوزي » 
ملحق ۲ 4 ۳۰۱ » و مج ع 6 ۳۲۷ ( مع تسمیات آشری پدخل فیها لقظ خر نوب : 
انظر الحاشية ۲۳۹۹ ) 

(۲۳۷۳) فستق : الاحظ ( ت ) : ١٠١‏ ( فارس ) > ابن رستة : ۱۱۱ (الیمن ) » 
٩‏ ( کردستاث فارس ) »> ۱۹۸ ( فارس ) » ابن حوقل : ۱۷۸ و آشر ۰ ر( اقلم 
الشام الشمالي و لاسیما منبج ) » ۳۷۰ ( فار ی ) > ٤‏ ( اقلیم ل 
۸ ( يحمل من افريقية eB EAE RE‏ و الدينوري . 
معچم الثیات ء مشار إليه » ۱۸۷ » واین البیطار » ج ۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ج ۰۳ ۳ . 
باحو وميا حا لور ی و 
حدود العالم : ۲ افظر الدينوري » كتاب اللبات » مشار إليه » ۲4 ( معجم الألقاظ ) » 
واين البیطار » مشار إليه » ج | ۰ ۲۷۳ - ۲۷ . 

ی هی وا ی و 
حوقل : ٩۱‏ ( جنوب الفرب ) » ٩۳‏ ( الحزائر الشرقية ) > ۱۸۱ ( حدود آسية 
لسفری ) ۰ ۲۷۰ و ۲۷۰ (ابلزیرة) > ۲۳۱ ( افریجان) > ۳ ( خر اسان ) » 
القدمي : ۱۵۰ ( يرتفع من الحزيرة ) > ١١5‏ ( بيت المقدس ) > ۱۷۸ ( تواحي البحيرة 
اليتة الغرقية ) » ۱۸۱ ناسین ) ۰ ۱۹۷ (مصى السفل ) ۰ ۲۲۷ ( تولس ) ۰ ۲۳۹ 
( يرتفع من افر يقية ) » ۲۲4 ( جلب من بلخ ) » ٩۲۰‏ ( فارس ) > ۶ ( سابور 
40 0ه EO‏ و م SCS‏ 
الأحجار ) . حول اللوز » انظر ابن البيطار » مشار إليه » چ ۲ ۰ ۰۱۱۸ ۰۳۷۸ 
اج ۰۳ ۲۳ ree‏ 

(۲۳۷۰) المقدسي : ۱۸۰ ( يرتفع قلوب الوز من مآب في الاردن ) » هب ( بوسعة 


۳۳ 


التابعة مذان و اثرو ذة معادن اللوز ومن القلوب فيهما بأربية ده انق ) . حول قلب اللوز »> 
انظر م ج ع > ج 4 ۰ ۰۳۳۷ ودوزي » ملسق ۲ ۰ كرس , 

(۲۲۷۷) القدمي : ۱4۰ ( يرتفع من سنجار ني الحزيرة فرك اللوز ) . حول فرك اللوز > 
انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۳۱۰ ۰ دوزي » ملحق ۲ ۰ ۲۰۱ . 

(۲۳۷۸) ذكر المقدسي : ۱۸۸ ۰ اللوز الر قي نص يعبر عن العيش القشف والقاسي . 
حول لفظ « ارزن » ( القدسي : 44۳ ) الذي يدل على اللوز البري اللي » اطامگي بالتسبة 
إلى الغذاء » لكن اليد الحشب بالقابل ۽ انظر مج ع » ج 4 ۰ ۱۷۸ . 

(۲۳۷۹) الحوز : ابن رستة : ۱۱۱ ( اليمن ) » أبن الفقيه : ۲۰۰ (فارس ) ۰ ۲۳۹ 
( فارس ) ۰ ابن حوقل : ٩۱‏ ( جنوب المغرب ) » ٩۳‏ ( الزاثر الشرقية ) > آشر 
۰ ( في اقلم الشام الشمالي - منبج ¬ حيث يدخل الوز في عستم ناطف الزبیب العمول 
باطوز والفستق والسسم ) ۶ ۱۸۱ ( على حدود الأناضول - ملطية - جبال كثيرة با 
مباح الحوز و اللوز والکروم و الرمان و ساثر الثمار الشتوية و الصيفية » وهي مباحة لا مالك 
لها ) ۰ ۲۲۰ و ۲۲۵ (الحزيرة ) » ۲۰۶ ( لا جوز في خوزستان ) ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۸۱ 
و ۲۸۸ ( فارس ) ۰ ۳۲۰ ( لا جوز" ي السند » لکن انظر مايل المقدسي : 48١‏ ) » 
۵ - ۲۳۱ ( آقربیجان - في مدن صغار - فوا کههم کالجان ومنها الحوز ) > ۳۹۸ 
( فارس ) + 4۳) ( خراسان ) » 4 ( في جبال ما وراه الثهر الممتدة بين فر عانة و بلاد 
الأتراك » الخو ز مباح ٠‏ تصحح الثر جمة » ص 5ه؛ : يقول التص العرجي صراحة : 
إن الأعناب و ابلوز والتفاح وسائر الفواكه مع الورد و البتفسج و أتواع الرياحين » مباح 
ذلك كله » لا مالك له ولا مانم عنه ) » 48١‏ ( لا آشجار جوز ني خوارزم ) » آخر 
۷ ( لا أشجار جوز في نواحي مخارى ) » القدسي : ۳۰ ( حاشية » بيت المقدس ) > 
٠‏ ( پر تفم الحوز من اللزيرة ) ۰ 15 ( بيت المقدس ) » ۱۸۱ ( يرتقع الخوز من 
دمشق » المرجع ذاته : من نلسطين أيضا ) » ۲۳۰ (الحزائر الشرقية ) » ۲۷ ( فرغانة 
عم تحديد الأسعار ) ۰ ۲۷۹ ( السفد ) » ۳۲۵ س ۳۲۵ ( يرتقع اطوز مل نواحي 
بلخ و سمرقند ) > ۳۸6 ۰ ۲۸۹ - ۳۹۰ ۰ ووم ( حاشية آ ) و ۳۹6 ( حاشية يد ) 
( فادس ) ۰ 4۳۰ و ٩۲۵‏ ( فارس ) ۰ ۸۳۷ ( جبال فارس ) © 44# ( اطوز يرتم 
من ساپور في فارس ) ۰ 4٩۳ © 4۵٩‏ و4550 ( کرمان ) ۰ 4۸ ( و هند » في الستد » 
ها بساتین مذ كورة في آشر ص ۷۹ ۰ غنية إلى أتعى حد و تشتيك حوطا آشجار الجوز ..) » 
٩‏ ( زادهم شيء مثل اللوز یتخذ من النبق ) . حول شجرة اعلوز وثمارها ) > انار 


۳۳۷ جغرافية ج؟ - ۲۵ - ۱۲۶ 


الديئوري » كتاب الشاث ٠‏ مشار إليه » ۲۱۲ ( الفهرس ) ۰ وابن البیطار > کتاب 
الأدوية الفردة > مشار اليه» ج ۱ ۰ كلام = ۳۷۸ . 

(۲۳۸۰) ابن حوقل : آخر برع : لذاك لا تبت الاشجار العالية فيها مثل الالب والحوز 
وما أشبهها : فالظاهرة صفة عامة خاصة بهذا النوع من الأشجار في رأيه . 

(۲۳۸۱) ابن الفقیه : ۲۰۰ 

(۲۳۸۲) المقدسي : »44 ( انظر ابن البیطار » مشار إليه > ج ۳ ع آآخحر ۳۰۷ ) . 
يذ کر هذا الدهن إلى جائب دهن البادر ناك ( انظر اخاشية 44 ۲۲) . 

(۲۳۸۲) انظر سوفاجيه » أشبار الصین و اشند : فقرة ۲۲ ۰ حاشية ه و الثر جمات 
التي نشير إليها في الوائي التالیذ . 

(:۲۳۸) حول الاترج » انظر الحاحظ ( ت ) : ۱۰۰ ابن الفقيه : ۱۷ 2 ۲۰۵ » 
ابن رستة : ۱ ( ترجمة » ص ۱۲۵ : فطهتناه ‏ ) »ابن حوقل : ٩۱‏ ( ترجمة » 
ص ۸٩‏ وعصوصونا ) > 44 ( الترجمة » ذاتها : ص ٩۲‏ ) > ۲۲۰ ( الترجمة ذاتما 
ص ۲۱ ) ۰ ۲۵۹ 6 تر جما 4 ص 6 ۲۵ : citrons‏ ) ۰ ۲۹۹ ( العر جية ذانها » 
۵ ) » ۲۸۱ ( الترجمة ابا » ص ۲۷۷ ) ۰ ۳۸۲ ( التر جمة ذاتها » صن ۳۷۲) » 
۱ 4 ( ترجمة »> ص ۳٩‏ : احتل ) القدسي : ۸ ل( ترجة » لوصف شکل 
زغرفة في الهامع الأموي بدمشنى - وعلی رأس القبة ترنجة فوقها رمانة کلاهما ذهب - : 
انظر سوفاجیه » مشار إليه » الذي يقترح لفظ IAI CI © ( citron‏ ۳۵۳۲ ۰ 
۷ ( التار فج orange‏ مذ کور مع الاترنج ) » 4۰۲ 4 هءع © 4۱٩‏ ( حاشية 
ع ۵ ۲۰ ۲۱ ۰۲ ۳۲ 4۲ ع سمدود لعالم : ۱۳۵ ( ترجه 
واا ) . الظر آیضاً الدينوري » كتاب التبات » مشار إليه » 4۰ » ٤۲‏ © ابن 
البیطار ( مع ترجمة ٥۲0ا‏ ) مشار إليه » ج | + ۲۵۲۱ ۴ج ۲ ¢ ۱۲۱۱۷4 ۰ 
(۲۳۸۰) ذكي > شام : ابن حوقل : و۲ »> حدود الحالم : ۱۲۰ ( تر جمة : 
(fragrant citrons‏ > دامج ع ۰ ج ؛ ۲۶۲ اتر ۲۷۹ ۲۷۷ 0 
حدود العالم : ۱۳۱ ( يتحدث أيغياً عن ترفج - أي - دستنبویه ( التر جمة ذاها ) » سول 
اللفظ الثاني » انظر الاشية ۲۲۰ 

(۲۳۸۰) السودي ( م ) : فقرة ۸۵۰ . انظر کوتییر » عالم الاحیاء » مشار إلبه » 
3 ه ع ۱۸۲ ولومبار © الاسلام » مشار إليه »> آخحر ۱٩۹۷‏ . 


۳۳۸ 


(۲۳۸۷) أتدعو اماجة حقاً إلى تحدید اللون بدقة » لو كان الوضوع یتعلق بثمر معروف 
مثل الاترنج حول هذا القطم ( حدود : ۱۵۰ .. قراءة آخری شتملة عوضاً عن ترنج : 
ترنج أي أرز ) انظز مينورسكي ( الرجع ذانه : 4۱۰ ) الذي يحيل إلى القدسي ۰ ۱۸۱ 
( و ساشية آ) » دائماً في کلامه عن دمشق حیث تمل أن تدل « الصفریات » اما على الأو انی 
اللحاسية ( صفریات يع چغ ج 4 ۰ ۲۸۱ ) آو عل لیمون آصفر ( مصفریات ) . 
الا أن المقدسي يستعمل کتیآ لفط لیمون لیدل على هذه الثمار » كما سوف نقول فيما .بعد . 


(۲۳۸۸) الاصطخري: ۱۰۳ ۰ ابن حوقل : آشر ۳۲۰ ( قصحم التر'جمةءص ۰۳۰ 
ويقرأ « سامضة » عوضاً عن « مرة »» القدسي : ۷ ۰ ۲۵ > 4۸۲ + ی كد الصتفون 
الثلاثة على شدة حموضة هذه الثمرة » ویقول الصنفان الأولان ابا على قدر التفاح » 
و الثالث إنها مثل الشمش ( لابدمن تدقيق ار جمة « analogue ûla porn me‏ « هذا 
المعنى ) . انظر مج ع » ج 4 » ۳۰۱ »> وابن البیطار » الادوية الفردة » مشار إليه » 
ج ۲ ۰ ۲۵۵ - ۲۱۲ ( (limon‏ . 

(همم؟) حدود المالم : ۱۰۸ ( ترجمة : عمعصجده نمه ) ليمون حامض مشار 
إليه'أيضاً في المرجع ذاته » ۱۳۰ ( سواحل بحر الزر ) . 

(۲۲۹۰) انظر كوتيير » عالم الاحياء » مشار إليه » ج ه »© آخر ۱۸۰-۱۷۹ . 
بلدپول ٠‏ الاسس الغر افية 4 مشار إلبه » آشر ۲۸۷ ' 

(۲۳۹۱) المقدسي i‏ ۱ ۳۶۷ » آخر ۹ (في ابلامم نار جة ) ٩‏ ۲ ۰ 4۱۷ . 
انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۳ » ۷ اموس ( حيث يرد ان الاترنج حامس 
کالیمون ) . ا نك" 
(۲۳۹۲) الثار جيل : ابن الفقیه : ۰۲۵۱ ابن حوقل : ۳۲ ( تصحم انز جمة » 
ص ۰۰۳۱۷ ويستبدل « مر » د« حامض » ) » القدسي : 5م ( غلافقة فرضة زبید في 
اليمن » ورد : بها نيل و نارجبل ) > باه ۰ ۸۱ . حول وصف الار جيل © انظر 
جغر افية دار الاسلام عاج ۲ ۰ ۱۰۰ » حول الثار جيل » انظر الديئوري » کتاب الثبات 
مشار إليه » ٠ه‏ ( ممجم الألفاظ ) » ومعجم النبات » مشار إليه » ۲۸۸ = ۲۸۹ )© 
واپن البیطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۳۵۹ = ۰.۲۵۷ 


(۲۳۹۳) انبج : الاصعلخري : ۷۲۰۳ ۰ کرره ابن حوقل : آخر ۲۲۰ ۰ وللقدسي : 
SAY‏ . یوعد اللفظ أحياتاً بمعنى مر بى الثمار: : انظر,م ج ع“ ح 4 ۰ ۱۸۱ والدپلوري » 


۳۳۹ 


حاب الثباث » مشار إليه » أشر ٠١‏ د مم ( معجم الالفاظ ) + هه ( الدي يشير 
إلى أشجار انيج كثيرة تي عمان : نقله ابن الپیطار ‏ مشار إلية » چ ١‏ © ۱۵۹) . آپن 
البیطار » الرجم ذاته » و ج ۷ ۷۱ - ۷۲ء ( عثيا يقال هنا أنها خاصة بايد و الصین ) . 
(۲۳۹۶) اهلیلج » هلیلج : اليعقوبي : ۲۹۱ » این الفقیه : ۲۵۱ » مسعر (۱) : 
۰ ( الذي يتحدث عن انبج آقل چودة» من راو ند: حول هذه البليدة الواقعة قرب قاشان 
واصفهان ۰ انظر ياقوت > معجم البلدات » ج ۳ ١5‏ ) » المقدسي : ۳۰6 . انظر 
اين البيطار » مشار إليه » ج ۰۳ ۳۹۲ - ۳۹۷ ( يؤكد اللاشر والمتر جم ان الانيج 
تعطیه شجرة من نوع termina‏ من قصيلة دعمع Combréta‏ ) . لوسترائج » 
الللافة الشر قية > و 4م ع حاشية ١‏ ( اتبج يحيل إلى عدة أنواع من الثمار أو القلوب الجففة . 
مجع ج 4 ۰ ۱۸۱ ( لفظ انبج ) »> كو تيبر » عالم الاسياء » مشار إليه » ج 320 
۳۹:۹ 

(۲۳۹۰) تلقت افريقية الشرقية الوز ومزروعات آخری من آسية الحنوبية الشر قية » 
خلال الألف الأولى قبل الیلاد : انظر م . اسنار > « افريقية » في الموسوعة العالیة- » 
باریس ج ۱ 6 ۱۹۹۸ ۰ ص ۳۷۰ ۰ أما في التصوص ابلغرافية العربية فتطرح القضية 
على الوجه التالي : جاء الوز من الحند » و أقصی ما وصل إليه آنذاك هو جنوب جزيرة 
المرب » كما سوف نذ کر اعتماداً على ما ورد فیها . و نتساءل أيستطيع الرء أن یتصور 
أن الموز وصل ال مصر عن طریق فارس وشوژستان و العراق والشام » دون أن يشير 
| مغرافیون إلى و جوده ‏ هذه البلدان ( سأعود إلى وضع فلسطین ) و تبقی لدينا فرضیتان : 
فاما ان الوز وصل ال مصر عن طریق جنوب جزيرة العرب ( في هذه الحالة » اذا نقل 
جنوب جزيرة المرب الوز ال مصر وم پنقله إلى نواحي اليج ) » واما أنه وصل 
إليها مباشرة من افريقية الشرقية . وهكذا يعضح لنا كيف وجد الوز في آرض مصنر » 
كما سوف تقول © في سین بدا غریباً ادرا في أماكن من مصر > ثم نقلعه إلى أنحاء 
متفر قة ۱ 

(۲۳۹۰) حول الوز ء انظر ابن رستة : ۱۱۱ » آشر ١١5‏ ۰ ابن الفقيه : ۲۷ » 
ابن حوقل : ۰۳۸ ۱4۲ المقسي : ۳۰ ( حاشيةح ) ۸٩‏ ۰ ۰۱۵ ۰۱۷۵ ۱۷۹ 
۰۰ ( حاشية یج ) ۰ ۰۱۸۱ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ( رخیص في الفسطاط ) » ۲۰۳ ۶ ۲۰۵ 
ر وحاهية + ) > ۰۷۶ ۸۰ ۰ ۸۱ . انظر أيضا الديتوري ع معجم نبا » مشار 
ليه » ۳۸۳ - ۲۸۵ . ابن البيطار ع الأدوية الفردة » مشار إليه واج ۲ ؛ ۳۸۳ - ۵ ۳۵ 
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(۲۳۹۷) ابن الفقیه : ۷ ٠‏ الاصطخري : ۱۰٩‏ »ابن حوقل : ۳۲۸ آلقدسي ؛ 
۵ ل( پرتفم من الخزيرة ) ۰ ۳۸۰ ۰ حدود العالم : ۱4۳ . انظر ابن البیطار » ج ۱ » 

آشر. ۲۹۰ » ج ۴ ۰ ورم 

(۲۳۹۸) انظر مقلا الوشاء » الوثی » بروت ۰ ۱۳۸۵ ۱۹۹۵/۸ ص ۲۰۷ ۲۰۹ 
و ۲۹ - ۲۵۱ بهذه المناسبة » نستذ کر دور التفاح في نظریات نشوه الکون : افظر 
بالنسبة إلى آسعلورة منابع النيل ۰ و حود التفاسة عند المقدسي ۳۱۰ ؛ ( ترجمة 6 ص وه ء 
حاشية ٩٩‏ > مع الاحالات ) . 

(۲۳۹۹) اليمقوبي : »+۳ » ابن الفقیه : ۱۱۷ ( حالة تشبه قصب الذريرة : اللاشية 
۵۹ ) . انظر أيضا الشالبي : ٩۵‏ ( تفاح شامي يتعطر مى وصل إلى العراق ) . 
(۲۰۰) این الفقیه : آخر ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ ۲۰ ۰ کرره الاصعلخري : آخر ٩۱-٩4۰‏ 
أبن حوقل : ۲۹۷ » القدسي : 444 وحدوه العالم : ۱۲۹ © مدد الظاهرة في ناحية 
اصلخر أو بين اصطخر وشيراز , 

(۲۰۱) اباسظ ( ت ) : ۱۹۰ ۰ ابن رستة : ۱۱۱ ۰ 5ه١‏ »ابن الفقیه : ۲۳5 ۰ 
أبن حوقل : ۳۲۰ ۰ ۳۹۵ ۰ ۷6 > القدسي : ۱۷۲ ( و حاشية ‏ مم حديدالوزن 
والسعر ) » ۱۸۰ ( برتفع من بيت القدس ) > ۱۸۱ 6 ۷۲۷6 ۰ ۳۸6 ۰ ۳۸۹ ( اش 
ب ) »> 4۳٩‏ > .هي ( إشارة إلى شکل الأحجار ) . حول التفاح » انظر آلدينوري ۰ 
کتاب التبات » مشار إليه > ۷۰ > وابن البيطار : الأدوية الفردة » مشار إليه ءج ۱ » 
۱ - ۳۱۳ 

(۲۰۲) الاحظ ( ت ) > مشار إليه » اليعقوبي : ۳۷۰ © این رستة : ٠١١‏ > أبن 
الفقبه : ۰۲۳۰( شيري لي النص » صححم شيزي في الثر جمة » ص 784 ) » ابن حوقل : 
۷۵4 المقسي : ۱۸۱ ۰> ۳۸۹ ( ساشية ب ) » ۳٩‏ + مجع »ج 4 6 ۱۹۷ ۰ 
دوزي © ملحق ١‏ © ۱۸ 

(۲۸۰۳) قرآث :5 : ۵۹۸ ۱۸۱/۱۸۲ 15 :۰ ۱۱ ۴ ۸۰ ۰ ۲۹ .۰ 

(ه ۲۰) انظر ما تقدم » ص ۳۹۵ » القرآن : ۲۳ : ۲۰ و ۲۸ : ۲۹ . 

(ه ۲:۰) القدسي : ۲۰۹ . 

(۲۸۰) انظر الق رآن : وم : ۱( وبلاشیر ۲ : ۲۲ » حاشية ۱ ) . جبل زیتا ذ کر 
في الفصل الأول . 
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(۲۸۰۰۷) القدي : ما : انظر مج ع ءج ؛ > ۲٠۷‏ ( لفظ «سبحة » ) تحيل ال 
بيديكر © فلسطين وسورية > مشار إليه » ۲۲ . مکن أن تتصور أن الصنف يشير إلى 
عادة استعمال المسبحة في الشرق ( أو السبحة : انظر لسان المرب » اللفظ ذاته ) ني أعمال 
التقوی عند المسابين ولي الوردية عند المسيحيين . 

(م١ء:؟)‏ ابن الفقيه > ۲۰۰ 

)١:.5(‏ الاحالات الواردة هنا وي الحواثي الادحقة > تحيل إلى شجرة الزيعون أو زيتها 
( الذي یسی صر احة أو يضمن في لفظ الممصرة ) . من أجل هذه الحدود الشرقية > انظر 
ابن الفقيه : ۰ .ابن حوقل : ۲۹۹ » القدسي : 4۰۷ ( خوزستان ) » ۲۰ ۰ 
۸ ۲ وو »ومع ۰ ۲ - ۳۲ ( ارتفاع آلزیت ) . حول شروط 
فارس المتاخية » نظر؟ لو جود الزیتون » انظر ه . غوسن » « النطاق التوسطي ».في الموسوعة 
العالمية » باريس ج ۰ ۰ ۱۹۷۱ ۰ ص 45لا ۷۷ , 


(۲۸۱۰) عل وجه أدق في جر جان ( الزاوية الحنوبية الشرقية طذا البحر ) : ابن حوقل : 
۲ المقدسي سوس ع ووس ع بوم . من أجل ناحية نيسابور » في خر اسان » 
المقدسي 6 ۳۱۸ > يروى أنه قيل له بو جود أشنجار زيتون » لكنه لا يؤيد الخبر . اللرجع 
ذاته » ۲ ۲۸ ( خوارزم ) يشير إلى و جود معاصر + سکر فيما يظهر » اعتمادا على در جة 
المرض وعل توفر قصب السکر في هذه الناحية ( اماعظ (ات ) : ۱۵۹ ) . مع ذلك 
تتعدی خر اسان و خوزستان كثيرا حدود موطن الژیتون . حول نواحي عر اللرز ووجود 
الز یتون فیها » انظر بلانشار > ٤‏ اسلفر افيه العالمية ۴ ج ۸ »> مشار إليه » ۱4۷ س 
14۸ 
(۲۸۱۱) حول ابن حوقل : ۳۲ ( الکلام عن جزيرة العرب ) افلر التصحيح الوارد 
في اخاشية ۲۸:۷ . حول البلدان الذ کورة » انظر ابن رستة : ١85‏ > ابن عوقل : 
آخر ۷۰ ( مع اجراء تصحيح الثر جمة المقترح في الاشية ۲۸۲۰ ) > ۲۲۰ > القدسي : 
۱ 8 6 ۱ ( بر تفع الزيت من الرقة إلى سائر أنحاء الفرات ). » كحرءلاورء "لم 
( فرض الضر الب في مصر ) 6 ۲۳۳ - ۲۳۹ . 
(۲:۱۲) ابن الفقيه : ۱۱۲ انظر ابن الفقيه : ۱۱۷ ۰ ۱۲۰ ۱۲۳ »ابن حوقل : 
آخر ۷۰ ( التفسیر في ألحاشية ۲۸۲۰ > ۱۷۲ القدسي : ١5+‏ ۰ ۰۱۷۱ 4لا( » 
۰ ( ارتفاع الزیت ) ۰ ۱۸۱ » آشر ۱۸۳ ۰ ۲۵۹ . 


(۲۶۱۳) التعبیر مأشوذ من القدسي : ۲۱۹ . انظر اليمقوبي : ۳۵۰ ۰ ابن الفقيه : 
4 ( لا زیتون في بلاد البربر ) » ابن حوقل : ۷۰ ( بسفاقس زیت ليس بغير ها مثله ) » 
4 » القدي : ۲۲۰ ( جودة زیت القيروان ) ۰ ۲۲۷ ( 4 استشهادات ) ۰ ۲۲۹ 
( احية فاس ) ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ ( يرتفع الزیت من افريقية ) . 
(؛ ۲۳۱) القدسي : ۲۳۵ : مواجين › الأصح مواجن ( جمم مأجن ) : انطر cE‏ 
ج 4 ۰ ۱۷۷ 
(ه ۱ ۲) المقدسي : ۲۲۷ ( بنونش في رستاق رصفة ۳۹۰ معصرة زیت > وهي في 
الغر ب ) . 
(۲۱۰) القدي : ۲۳ 
(۲4۱۷) العصور ( من دمشق ) : القدي : ۱۸۱ (مج + ج 4 ۳۰۱۰) . حول 
انفاق ( من البو نانية او مشا کیون ) ۰ انظر القدسي » الرجم ذاته » في الرملة ( م ج ع » 
ج 4 ۰ ۱۸۲ ۰ ودوزي » ملحق ۱ » آخمر 6۱ = 4۲ ), 
(۲۱۸) القدسي : آخر ۳ ف الحديث عن البيسار ( انظر با نقدم » ص 2۱5 ) . 
(۲:۱) القدمي : ۱ : حول القسط » وحدة مکاییل تساري حواي نصف يثر » 
افظر | . ف . زمبور » م۱ + ج ۲ ۰ ۱۱۰۵ :> وه . سوفیر > « مواد لدراسة تاريخ 
المسكو کات و القاییس الاسلامية » » الجلة الاسيوية ۰ السلسلة القامنت » ۷ روماني » 
۹ ص 4۳٩۹‏ س 444 . حول معی رظيفة » انظر م ج ع > ج 4 ۰ ۲۷۷ . 
(40؟5) ابن حوقل : آخر ۷۰ ۰ ترجمة وایت » ص ٩۷‏ : «وزیت مصر في وقتنا 
هذا فمن ناحيتها - اي سفاقس - جلب لقلته بالشام » . أي لعدم توفره الطلب في الشام . 
ولعل هنالك سبباً آخر هو : الظروف الديدة السائدة في مصر بعد فتح الفاطیین ها أي 
لمصر . حول استيراد مصر للزيت » انظر لومیار > الاسلام » مشار إليه » ١58‏ . 
(481؟) أشير من قبل إلى فقر بعض بلدان البر بر في جنوب الغرب بالقمح والشعير . 
أبن الفقيه : 4م يقول و لیس في بلادهم أي البر بر ذل ولا كرم ولا زيتون » ولم الشمح 
و الشعير, . ويقول عنهم ابن حوقل : ۱۰۱ ؛ « انبم لم يروا قل حاضرة ع ولا عرفوا 
غير البادية العازبة » , 
(۲۲۲) حول الكرمة » انظر الدينوري » معجم النبات » مشار إليه سابقاً » ۲۳۸ - 
۹ ان البیطار > الأدوية الفردة » مشار إليه سابقاً » ج ۲ ۶ ۱۹۵ ۰ ۸۰ ۶ج ۳ : 
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(۲۶۲۳) حول تفسير هذا الفظ » انظر مايل في شرح سقي الکرمة » ویذ کره القدسي 
مع الکرمة في قائمة الأشياء الي تلف فيها الأقاليم ( القدسي ۲۱ ) ذاته » انظر دوزي 
ملسق ١‏ 4 404 

(؛ ۲:۲) ذکر ابن الققيه الخبلة في آخر ص م١١‏ . اطذر حبل : امتاك » حمل . انظر 
لسات العر تب : لقظ « حبلة » بضم انداء و فتح الباء 4 و و حبلة » ڊفتح الاء والباء 3 مع 
تسميتها أم العيال أي التي يكفي محصوطا للقيام بأود الاسرة . 

(6٠:؟)‏ انظر القدسي : موس (اللمع عناقيد ) . 

(5؟4؟) الکر وم و الاعناب ؛ القدسي : ۱۷۲ ۰ آشر ۳۱۹۸ . الثر تیب الممكوس لي 
الرجم ذاته : آشر ۱۰۲ 

(۲:۲۷) ابن حوقل : ۱۸6 ۰ يوسم قول الاصعلخري : 4۷ . حول تلقیح الكرمة ۰ 
انظر کوتیر : عالم الأحياء » مشار إليه ساپقاً » ج * » ۱۹5 . 

(۲:۲۸) ابن رسته : ۱۰٩‏ . 

(4؟4؟) ابن حوقل : ۱۸۱ في نص يصف فيه باسهاب الكراب الناشيء في هذه الار جاء 
عن هجوم الروم . 

(۲۳۰) ابن حوقل : ۱۸۱ » مء؛ ( ۳ استشهادات ) . المقدسي : ۲۹۱ . 
(6*1؟) سقي الكروم ءضمن صراحة في النص : ابن حوقل : آخخر 44۱ - 44۲ ۳ 
أمغلة ) » 44۲ ( مدينة الانبار مع اقتران و جود ابلبل والماء) » 444 4۹۰ > 4۹۷ »> 
44 

(۲۰۳۲) ابن الفقيه : ۸4 . القدسي ؛ ۱۸۰ . أبن حوقل : إ۷ ] يقول إن الكرمة 
قليلة ني سفاقص . ۱ 
(مم : ؟) أشير إليه فہما سبق › الفصل ۲ ۸ ص ۱۳۸ 6 حاشية ۷ . وجاء في لسات العرب : 
الداثية ': المنجنون » وقيل المنجنوت تديرها البقرة » والناعورة يديرها الماء . ويستطرد 
قائلا : أبن سیده : ( انلر م . فلبي » م۱ ۲ ماج ۲ ۰ 6 - م45 ) والدالية 
الأرض تسقی بالدلو و النجنون . والدوالي ( جيم دالية ) : عنب آسود غير حالك » . 
حول حاجة الكرمة إلى الاء » انظر مقطمی اين حوقل » آخر 44۰ - 4١‏ ( تقام صلة 
واضحة جدا بين قلة الخاء وقلة البسانین و الکروم : اسم الثر جمة ص 455 الي یموزه ‏ 
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بعض الوضوح : « وهي على جبل لذلك ماژها اخاري قلیل » > وقد ورد النص الم ي 
« وهي على جبل وهم ماء جار قليل » . لنفهم أن الاء يمري في الأسفل عند حضیض ابلبل ) . 
و القدسي : ۲۹۱ ( وفریر - على شط جیحون - حسنة الأعناب ضيقة الیاه ) . انظر 
أيضاً ابن حوقل : 44۳ ( و کندرم من الحبل : لعل هذا اشارة » هتا أيضاً » إلى تغذية 
كافية بالاء . تذ کر هذه المنطقة مباشر ة بعد الأشياء الي ينوه فیها صراحة باقبر ان و جود 
الیل والاء : انظر ما تشدم : حاشية 4٩۳۲‏ 

(۲۳4) أيضاً » بلاریب ( وهذا ما لم یذ کره الصنفون ) الشروط الناشية الختلفة 
كيرا عن شروط حوض البحر التوسط » الذي يعتبر نموذج مناخ الكرمة » مثلما سوف 
یا فیما بعد . حول السند » انظر ابن حوقل : ۰ : لاعنب البتة فبه » باستتناء الأنعاء 
القريبة من التاغات السماة « پاردة » : ابن حوقل : آشر ۶۲۶ ۰ ۲۰ . القدسي : 
4 : الواقع أن القصود بالقصدار رایول و الفنزبور » مناطق جبلية في با کستان ( انظر 
لو ستر افج » الللافة الشرقية » ۳۷۹ - ۳۳۲ وأطلس التامز » ۲۱ د/5 وجد 
/ ۷ ) التابعة بدقة إلى مقاطعة مکران . 

(۲۳) ابن حوقل : ممه 

(دمع0) انظر | .ج . ونسنك » «خمر »في م ۱ (؟) »ج 4 ۱۰۲۷ ۰۱۰۲۹ 
حول انلمر في دار الاسلام وأدبه » انظر ج . سیدان » المرجع ذاته » ۰۱۰۳۰-۰۱۰۲۹ 
و ج .۱ بن شيخ « خمرية » » الرجع ذائه » ۵ ات ۱۰4۱ . 

(4۳۷ ۲) انطر کو تیبر > عالم الاسباء » مشار إليه سابقاً » ج ه > ۱۸۹۶ ۱۹۰ ۰.۱۰ 
لاو لر به > « شمریات » ۰ في الوسوعة الكونية » باريس > ج ۱6 : ۱۹۷۲ © عن 
۳۰ .ج . پراناس » « خمور ۾ > الرجم ذاته اج ۱۹ ۶ ۱۹۷۳ ۰ ص ۸۶۷ ۰ 
ك . دی پلانپول » ر خر اففانستان وهيمالايا الغربية » > جلة الشرق الحغرافية » ۱۷ 
رومانی » ۰۲-۱ کانون الثاني حزیران » ۰۱۹۷۷ ص ۳ » حاشية ۱ (مع المراجع). 
é۸)‏ ¥( ابن حوقل : ۱۰ ۰ ۱۱۱ . القدسي : ۲۲۳ - ۲۳۵ . 

(وع:؟) ابن حوقل : ۱۲۳ - ۱۳۱ . المقدسي : ۲۳۱ .م 

(۰ع۲) المقدسي : ۲۱۰ . 

(۲۶۰) اہن الفقیه : ۸۵ . ابن حوقل : ۸۸ » كم . القدمي : ۲۴۱ . 


(۲:۸۲) ابن حوقل : ۰۷۷ هم آخرها » ٩۲ 6 ٩۰‏ . 
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(*4 4 ؟) اليعقوبي : Fo‏ أبن حوقل : ۱ ( قلیل في سفاقس ) . القدسي : ۲۲ 4 
Ye‏ 

( ۶ ۲) ابن حوقل : ٩5۰‏ 

: ؟) اليعقوبي : ۷۲ ۳۳۹ . ابن سوقل : 14*۰ ( تصدیر الأعناب ) . القدسي‎  ۰( 
ef ۸ Yoel cC FAV ¢ NAF 

(5: 4 ۲) ابن الفقبه : ۱۲۰ » آخر ۱۹۲ . ابن حوقل : ۱۷۸ آخر ٠م١9‏ م١‏ » 
۵ . المقدسي : هم ( حاشية ز  )‏ آخر 189-181 > ۱۹۰ ۰ ۰۱۲ ۱۹ 
CIVA © ۲ ۲ ۱‏ الكل ۸ IAF‏ 

(۲۷) ابن رسعة : ٠۰۹‏ . ابن الفقيه : ۳۷ » اسر ۱۲۵-۰۱۲ .أبن حوقل : ۳۲ 
( زیت ۰ يصحم إلى زپیب : انظر الاصطخري : ۲4 » و القدسي : لا ۰ ۷۹ ) ۰ 
القدسي » مشار إليه و ٩6‏ . حدود المالم : ١45‏ . انظر قائمة أصناف الأعتاب عند 
اطمدافی ۰ ٠۹۹‏ 


(44۹ ۳) ,ابن الفقیه : ۱۳۲ . ابن حوقل : ۲۱۱ ۶ ۲۱۵ 6 ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ ۶ ۳۳۰ .۰ 
القدسی : 4۵ تصدير الأعئاب و الژ پیب ) ۰ ۳۷۳ . 


(0ه4؟) ابن الفقيه : ۳۱۳ . ابن سوقل : ۲۷۹ . القدسي : ۲۰۳ ( حسن الاعناب ) > 
۳۰ ( وبيار » الموضوعة في هذه الناطق » و اقعة فعلا على موم شخ ر اسان ) » ۱ ( یلد 
سمندر إلى شمال جبل القبق : انظر جغرافية دار الاسلام » ج ۲ : ۲۹۵ ) 6 ۲۹۸ . 
أخذ استشهاد لوني من بلانشار في الفرافية العالية » مشار إليها سابقاً »> ۱4۷ . 
(۲۰۱) ابن الفقيه : ۳۱۳ . ابن حوقل : ۳۹۵ ۰ ۳۹۹ . القدسي : ۳۸4 ۰ ۳۲۸۹ 
( حاشية ب ) ۰ ۳۹۲ . 

(۰۲؛ ۲) اتاحظ (ت ) : ١١5‏ . اليعقوبي : ۲۸۰ .ابن الفقیه : ۲۵4 . این حوقل : 
۳۸ آخر 4۱و هو ۲ م44 2 444 المقدسى : ۲۹۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۳ ( حاشية 
ومن ۳۰۲  )‏ آخر ۳۱۸ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۵۹ ( بیار : انظر اطاشية ۰۰ ۲ ) . و تعییر 
« معدت الأعناب » وارد عند المقدسي : آشر ۳۰ ۳۰۱۷ : معدن الأعناب ابليدة و الفوا که 
النفيسة . انظر بلانپول » « خمر افغائستان » » مقال مذ كور > ۱۸ - ۱4 


۳۹ 


(۲۰۳) ابن حوقل : 4لا 44404۷ 0 £ 60 ¢ ۵۱۱ . المقدسي : ۰۱ (حاشيةه) 
۵۹۵ 2 ۳۷۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ ( فيها معدن الژبیب ) > ۲4۱ ۰ ٩‏ ۳۲ . 

(4ه:؟) ابن حوقل : ۸ ( استشهادان ) . 

(ه ٤٥‏ ؟) ابن الفقیه Yer:‏ . القدسي + ۰۲ 4 ۵و 6 8 ( ساشية ي ) 4 lf‏ 
( حول معى الصيغة السابعة « انقطم » » انظر : مج ع » ج 4 ۰ ۰۳۳۰-۳۲۹ 
و دوزي » ملحق ۲ » آشر ۹ - ۳۷۰ . حول تحديد موقم كوزوك « البلية » ۰ 
انظر شوارز » فارس »ج 4 » آشر ۳۵۰ - ۳۸۱ ) . 

ركه ؟) ابن حوقل : ۲۸۵ ۰ ۳۰۱۲ , القدسي : 8۲6 ¢ ۲۵ ¢ ۲۹ ۴ 1۳۳ . 
حول حمر شیر از 3 انظر بادپول 1 « خمر آفغانستان ۾ » مقال مذ كور »© س 8 © 
حاشية ه ( مع الراجم ) . 

(۷ ۲ ۲) القدسي : آشر ٩4‏ - 46 : « الشامات کثیر ة البساثين و الکر وم » را کهها 
حمل إلى التواحي » . حول تحديد موقم هذه المديئة بي شرق السير جاد ( سعيه اباد اليوم ) » 
انظر لوسترانج » خلافة المشرق ۰ ۳۱۱ » وأطلس التاعز » ۳۲ و دز 1 . 
(ده 4 ۲) انظر اداشية السابقة رقم ۲۳4 

(۲۵4) ابن حوقل : 4٩۱۸‏ - ۲۱ . القدسي : ۳۰6 = ۳۰۱ . 

(۲۸۹۰) أبن رستة : ۱۱۱ ( تمسح الر جمة » ص ۱۲ : ۷۸) . اطمدافی : ۱۹۰ 
یذ کر ما يقرب من ۱ 


)۳41( الماحظ ( ت ) : ۱۵۹ . أبن رستة : ١۵ا‏ . 


(۲:۰۲) الاصطخري : ۱۱۸ ۰ حاشية + ( م ينقله ابن حوقل ) : انظر م ج ع »ج 4 › 
۳۹ ( آخذه دوزي : اللحق ۲ ۰ ۷۹۲ ) . 

(۲۰۳) أو قشش ( دوزي ملحق ۲ ۰ ۲۰۱ ),. اين الفقیه : آخر ۲۵4 ( ترجمه » 
ص ۳۰۸ ۰ حاشية ۲ ۰ الي تشير إلى اضافة في إحدى النسخ : الکشمش ثلاثة آنواع : 
أحمر وأصفر و آخضر ) . ابن حوقل : 4۳٩‏ المقدمي : 45١‏ . حدود العالم : ۱۰۵ . 
يتحدث الدينوري ( معجم التبات + مشار إليه » ۲۱ ) عن عناقید پیضاه تصبح حمراه 
أو صفراء أو خشراء ى جفت ۰ حسب نوعها . ويعزو البعض هذه الفوارق إلى شروط 
التجفیف ( شمس » تعلیق » مد في الظل ) . ویتحدث ابن البیطار ( الادوية الفردة » 


۳8۷ 


ا » آشر ۱۸۵ ۰ واج" ۱۸۱ - ۱۸۲) عن عنب حبه صغير حال 

البزر » يستهلك جافاً عادة » فيما يبدو . وييرر متر جم کتاب حدود العالم هذه الصنفة 
2200 الو اه او ی ۵ ۳ ) کشمش 4 ( لابروسكا 
باللائينية ) » أي نوع من الکرمة البرية . وهذا هو المعنى الذي احتفظ به في ترجمة ابن 
حوقل ( كرمة برية ) » لكني أرى أن هذا الأداء لا پسچم مع سياق اللص : فالمقصود 
أعناب جيدة إذ ما تحمل إلى سائر الآفاق : هي وزبیب العنب الطائفي الذي يرتفع إلى 
السراق وسائر البلدان . وآشار المقدسي » ذكر من قبل » عرضا أيضاً إلى هذه اطودة » 
إذ إن القشمش وارد في شرح مكاييل فارس 


٤۹ ٤(‏ ۲) ابن الفقيه : ۱۲۵ ۰ ۲۵۲ ( قر جمه > ص ۳۰5 ) . لکن قد يقصد به أيضاً 
أنواع عديدة من السکر حسب التحضیر ( انظر ص 4۰۸ ) لأننا في خوزستان آحد النتجین 
الکبار كما قاتا من قبل ) . 

4٩ ۵(‏ ۲) القدسي : ۷ ۰ ابن حوقل : 4۲۹ . حدود العالم : ۱۰۶ . 


(5:؟) القدي : ٠۸‏ . قد عخطر لنا بداهة ارتباط أصله بأحد أسماء العلم : العاصم 
أو العاصمية ( انظر ياقوت » معجم البلدان > ج 4 ۷۰) » إلا أن هذه الما کن واقعة 
حارج فاسطين التي خصت بهذا العنب ( مرة و احدة ) . أميل ال الظن بأنه نمت مأخوذ من 
العاصمة ( انظر دوزي » ملحق ۲ > ۱۳۰) » عندئذ بل الاسم في هذا السياق إلى بيت 
القدس طبعاً . 


(۲۰۷) ابن الفقیه : آخر ۷ - ۱۲۹ . أکمله الهمداي » ١5‏ » الذي يكرر 
بعض هه الانواع 5 قائمة آعناب يلد صيئعاء 


(۳۶۱۸) حول جرش > انظر ياقوت » معجم البلداه » ج ۲ © ۱۲۹ . حول ملاحة 
والأمكنة الأخرى الغربية من املائها » انظر إلى اهمدانی » م١٠‏ ( الفهرس ) . و هنالك 
أسماء أعئاب أخرى عند ابن اللفقيه و اطمداني تنسب إلى أماكن جفرافية : كالكلاقي ( من 
كلاف 'بلد في شق اليمن ) » السونایا تصحح في النص السر نابا . انظر ابن الفقيه ۲۱ 
روماني ) : وسونايا قرية دخات في بغداد . يلانحظ أن العنب يأخذ اسم المكان المحض دوت 
ياء النسبة » "و الناشقيني ( نسبة إل ناشقين عند قزوين : افظر شوادز » فارس 4 ج ٩‏ 6 
 ) ۳‏ والماسيذي ( نبة إلى ماسبذان عل تخوم العراق وفارس وشوزسنان : اذظر 
القدسي » 6 و لوسر از نج » الخلافة الشرقية » ۲ ) » والنواسي ( ثسبة إلى نواس 


ار 


في جزيرة المرب الحنوبية » انظر اطمداي > ٩۰‏ ) »> والزيادي ( نسبة ال آرض بني 
زياد : اثلر اشمداي » 145 ۰ الفهرس ) » و الوادي ( نسبة إلى و ادی الذي یدخل في 
تر كيب أسماء عدة أما كن » انظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۵ ۰ ۳۲ - ۳۵٩‏ . لعله 
وادي الحموف » لأن اطمداني يقول بأن هدا المنب عمل من الحوف » هذا اجوف بالذات 
الوصوف كوادي عند ياقوت » معجم البلدان » ح ۲ ۰ ۱۸۷) ۰ والعابكي والنشاني 
المشكوك بصورهما : انظر اطمداني » الوائي » آخر ۲۰۹ - ۲۱۰ . آخير ريما وجب 
إضافة الوري إلى هذه القائمه ( من مورق بتشدید الراء و فتحها : انظر دوزي > ملحق ۲ ۰ 
۷ ) : اقراء بالأحرى مورني » بلا تشدید » نسبة إلى قرية في ارجان تي فارس : انار 
شوارز » فارس > ج ۱ ۶ ۱۰ ۲ ج ۳ ۶ ۱۳۹ . 

4٩ 4(‏ ۲) آحسر » سماتي ( حول احتمال و جود آلوان أخرى » انظر الاشية ۲۳4۸ ) > 
آشهب ( حرفياً : بیاض یتخلله سواد » ومزيج من عدة آلوان بوجه آعم ؟ ) ۰ صقلبي 
( سلاني > لا يدل هذا اللفظ هنا على المنشأ + بل يشير إلى العبید الصقالية المستخدمين في 
الیش أو في البلاط » وذكر وجود هذا المنب بسر من رأى > عاصمة الحلفاء العياسيين . 
حول هزلاء الصقالبة » انظر د . سورديل > «غلام » » في مأ( ۲ ) 4ج ۲ ۰ ۰6۱۱۰4 
والیختم ( إشارة إلى التمر الحزز عند الضج : انظر لسان العرب ۰ اللفظان » والباز جنك 
( مشتق بلا ریب من باز خمر » و چنك : بیاض ناصع ) » زراوي ( أبن الفقيه » ۲۷ 
روما » شرح الألفاظ : مشتن من الفاربي زراب : ماه ذهب » ویدل الاسم عل منطقة 
قرب ينداد : انظر د ميزوث » معجم التبات 6 ج ۲ > ۷ ) » والزرجون ( زرجون : 
لون الذهب, : انظر دميزوك > ج ۲ 6 CA‏ ۱۰۱۳) ۰ و الدو ای ( الي تصفها المعاجم 
الي ینقل عنها ابن الفقیه ه ۱۲ بأنبا علب آسود غير حالك : انظر الحاشية ۷۲۳ ) . 
(۲2۷۰) الرازيقي ( بلا ریب » فسبة إلى الرازق أحد أسماء الله السنی » وهو عنب 
أبيض طويل الب ینلن أنه من الطائف + وحصل أحيانا التباس بینه وبين اللاحي : انظر 
لسان العرب . و ابراز قيمة هذا العنب الغذائية و اضسعة عند ابن الفقيه.؛ ۱۲ : « من فاته 
الرازق في آدباره » فحت لاهله أن يبكوا عله » ) > وال ماني ( انظر دمیزون » معجم النهات » 
۳٠۲۳ ۲ 5:‏ ) » والبيروزي ( عوضاً عن الفير وزي : انظر ابن الفقيه ۱۸ دومائي » 
شرح الالفاظ ) من الفارسية فيروز » وبدل أيضاً على ملك فارسي قديم : في هذه اطالة » 
يصبح « عنب فيروز ۷ ) > واللدوی ( أو حلاوی » جمع حلوی ) » و اوفرباي ( امم 
بر کب مشق بل ریب من وفراي کر » عدي ۽ وباي اوبا الفارسية : قوة سلطة » 


در ( 


(۱ ۲4۷) اطمري الاسفیذ .شك ( من الفارسية : اسفید أو سفید أي أبيض » ومشلك ؛ 
مس وأسود آیضا : لمله يعني الأشهب : انظر الحاشية ۲۵۰۹ ) > و السباو شلک ( من 
الفارسية : سيا اي آسود و اشك آي دمع  )‏ و القواریر ( جمح قارورة : قئينة ) » و الضروع 
( جمع ضرع : ثدي ) » و عیون البقر ( عیون فقط عند اهمدافي » و هو اسم نوع من التو 
آیشاً خلما قلنا من قبل )»و آطراف العذاری ( اطراف فقط عند اغمداف ) ویستبهم علي 
المرجج عند ابن الفقیه و الدربج عند المداب . 

(۲۶۷۲) ابن حوقل : ۳۹6 . حول الزبيب ( الزبیب أو العنجد . حول العنجد » اذفلر 
القدسي : ۳۲4 ۰ س ه و ٠١‏ » الذي يمميز العنجد الاخضر والاحمر ) > انظر این 
البيطار » الأدوية الفردة » مشار إليه » ح ۲ ۰ ۱۹۵ 6 ۸۱ »© ودوزي » ملحق ۲ ۰ 
۰ واطاشية ۲۰۸۳ . 

٤۷ ۳(‏ ۲) ابن الفقيه : ۱۲۰ . ابن حوقل : ۱۷۸ > آخر ۰۱۸۱-۱۸۰ ۳۲۵ ۰ ۳۹۵ 
CVA CV : qall 444 2 ۹‏ ۱8۵ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۲۹ ۰ 
۱ ۰ ۲۸۹ ( معدت الزبیب : انظر ا غاشية ۲۰۳ ) ۰ ۳۱۵۹ ( حاشية ج : استشهادان ) » 
۳۳۳ ۰ ۳۲۰۹ ۰ ۲۸۸ ۱ 
( ۷ع۲) حول الطائفي » انظر اخاشية ۲4۰۵ ۰ والقدمي : ٤‏ . انظر أيضاً الماشية 
۲۳ عن الکشمش . حول النوعین الآخرين » انظر القدسي : ۰۱۸۱-۱۸۰ فهما 
مختصان بقريتين ني متطقة حبری ( حبرون أو الخليل ) هما بيت عینوث ودورة . انظر 
ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ۰ ۱۸۰ > و ف . م. آبل » چغرافية فلسطين » مشار 
إليهءعج 0۳۰۱ 44ج ۰۲ ٩۱‏ ۰ ۲۳۹ ۰ و ف . غیرین»وصف فاسطین الغر ان التارخي 
و الاثري : اليهوذية» باریس ۳ مجلدات 2 ۱۸۹۸ - ۱۸۹۵ : ج ۳ ۳۵۹۳۰ ۰ ۳۵۹۵ ), 
بقيت هذه المنطقة شهيرة بکرومها مل أقدم العصور : انظر نومير » ۱۳رومالی ۲-۲۲ 
(ه ۲4۷) انظر استغراب القدسي : ۳۸۸ : يرى أحدهم فيه وبزته وفي كمه رغیف 
يكدمه أو زبيب یقضبه 

(۲۸۷۰) ابن حوقل : آشر ۱۸۰ - ۱۸۱ ( ناطف » ترجمة س ۱۷۸ : لوكا ) » 
آخر "۲۳۰ : الألفاظ و التر جمة ذاتها » ۲۲۶ ) . ورد ناطف الزبيب أيضاً عند المقدسي : 
۳۲4 » بلا شرح اضاي . 

(۲۷۷) حول السرم » انظر ابن الفقیه ۰ 4 ۱۲ . حول اليل > الر جع ذاته . القدسي : 
۰ ۸۰۲ ( في الدیث عن مکاییل فارس ) . حدود العالم : ۱۰۵ 


۳۹۰ 


(۲4۷۸) الظر على التوالي : القدسي : آخر 4١5‏ ( سكر العنب » يؤخذ سکر بالمی 
الواسع : حلويات ( انظر دوزي » ملحق ١‏ » 9۷ - مه » دون تأكيد المی . 
يذ کر ( انظر ما تقدم ) ان السكر يدل على نوع من أنواع العتب أيضاً . الماحظ (ت ) : 
.أبن حوقل : آخخر ۲۳۰ ( ترجمذ ص ‏ ۲۲ : شراب ) , المقدسي : 4۲۵ ۰ ۲ 
( سول ) : أثبنى ترجمة دبس + ورب » : انظر الحاحظ ( ت ) ۰ مشار إليه » و ۱۹۲ 
شرح الألفاظ ) » دوشاب ( انظر الحاشبة ۲۳۸۳ : القدسي : ۳۲4 . حدود العالم : 
4 ( استشهادان ) و ۱۲۷ ۰ ترجم بشراب العنب : یتعلق البحث بهرات و كني رستاق 
( خراسان ) و ارجان ( فارس ) الي آشار ابلغر افبون إلى انتاجها المنب ( ابن سوقل : 
۵۹ ۳۹ ۰ المقدسي : آشر ۳۰۸-۲۰۰ ۰ ٩۲۵‏ ) . عصيرة : ابن حوقل : ۳۹۸ 
( ترجمة » ۳۰۰ : دبس یستطرج من المعصرة ) . انظر دوزي » ملحق ۲ 6 ۱۳ ۰ 
لفقل عصير ) . الطلاه : أبن الفقیه : 4 ۱۲ ( بدقة : ما طبخ من عصبر العنپ حى ذهب 
ثلغاه : افظر لسان العرب لفظ طلاء ) . عسل الشمسي من العثب : القدسي : :۳۲ ( انظر 
7 مد ۸ 

(۲۶۷۹) خر » بيذ » أثام ( القدسي ء 4٠١‏ ۰ يشير إلى أنه دواء لاحدی العلل الي 
لم يسمها » في سياق نص نقدي : يدعمه المذراثم : انظر مج ع © ج 4 ۱۷۷۰ ) : انظر 
ابن الفقبه : ۲٤‏ ( خمور تشر ب ف الفسطاط ) » ۰۳۹۵۸ ۰ ( ولا يشربون المر 
في الملتان في السند »> ومن ظفروا يه يفعل ذلك » قتلوه أو حدوه . حول هذا الموقف الذي 
يمر ه المصنفون هندياً واسلامياً على حد سواء » جغرافية دار الاسلام البعرية » ج ۲ » 
۰ ) . حدود الما : ۱۰۷ ( استشهادان ) e‏ ها ۱۵ ۱۳۲ 


(۲4۸۰) ابن حوقل : ۳۳۵ ۰ ۳۹۵ . القدسي : ۱۹۲ ۰ ۰۳۸۹( حاشية ب ) . انظر 
أيضاً القدسي : ۳۱۷ ( حاشية يد : تقدیر الوم ) . 


(۲۸۸۱) بالسبة إلى ال و الزپیب : القدسي . ۱۸۱ ۰ 8۲ ( استشهادان ) . 
(۲۸۸۲) ابن حوقل : ۰۱۳۰ ۲۱ ۰ ۲۱۷ ( حول اللطف » أي ضر الب الشراب » 


انظر م ج ع ج 4 ۰ ۰۳۹۸ ۲۳۶ ۰ ۰۳۰۲ ۳۰۳ ( حول حومة » انظر دوزي » 
Cee Ca‏ . المقدسي : 481 . 


4۹ انظر ما تقدم » ص‎ (AY) 


رعم؛؟) المسعودي ( م ) : فقرة ۸ه - ۱5 . 


لمم 


رهم 4 ۲) القدسي + ۱۳ و ۲۰۹ ( عيد الصلبب لاربم عشرة تخلو من ایلول ف فلسطین 
و مر » وفيه تفتح الترع و املجانات ببلاد مصر : انظر السعودي (م) : فقرة ۷۳۹ »> 
۷۵۹ ۱۲۸ . احالات آخری عند القدمي ترجمة » س ۲۲ » حاشية هه ) . 
يميد أيضاً على الكرمة بي التقويم » لکن بلا احالة دينية » عند المقدسي : 4۲ . 
(485)) ابن رسعة : ۲۰۰ . جب أن يشار أيضاً » في اطار الكرمة مظهر حضارة > 
إلى عدم وجودها في البوادي » كالدخل والزیتون : انظر الحاشية ۲4۲۱ 
(4۸V)‏ الأفكار اللدحقة منقولة عن ابن الفقيه + آخر ص ۱۱۸ - ۱۲۷ . 

. مکارب : انظر اين الفقیه ۲ رو ماب 6 شرح الألفاظ‎ (Y EAA) 

(۲۸۹) 4 پست مذان اللنظات تکوین الأقراط . أصحح مقاما فعل المتر جموث صورة آو ساط 
الى قبلها دي خویه بأفساط . 

(۰ 4 ؟) ابن الفقیه > الزجمة »> ص ۱5۷ ۰ حاشية ۲ : أي « الأغصان الي تحمل البلح » . 
)۲٤۹۱(‏ حرفا ( انظر البّرجمة ) في قرية كبيرة أو صغيرة . 

(؟ :4 )١‏ شهد بنتح أو ضم الشين > غير العسل: العسل ما دام لم يعصر من شمعه : انظر 
الاسظ ( ت ) : ۱۱۰ . 

(۱)۲۹۲ کسية ( حول جمع كيس هذا » انتلر ابن الفقیه » 6 روباني » شرح الألفاظ ). , 
کر فا :كباس من نوشن محفظة + فالتمر صنف تجاري أيضاً » بالعالي تجنی منه أرباح . 
(۲۸۹) حرفیاً : ليجراب . 

(ه ۲:۵) لصحم الثر جمة » ص ١:4‏ ( « عظام العنا کب وذوات السموم » ) . ينيخي 
أن ثقهم : و . . . عظام المنا کب وذوات السموم القاتلة » . لا سمح النص العربي بابلزم » 
بناية الوضوح . ان كان التغر يألف ( لعله الوحيد السمی ) الکرمة ( يلاحظ أن القصود 
في السیاق الأغسان عامة » أي العیدان ء دون الاشارة إلى أنها عيدان الکروم . قجیب التر جمة > 
س ۱64 بالامجاب » لکنها تدنع ایضاً بادائها إلى الا عتقاد بأن النغر يعشش أيضاً ني 
العشل . ينبغي فهم النص عل الوجه التالي : لا يمشش في جوانبها ( أي الكرمة ) المصافیر 
المؤذية » بصیلان آصوانها عند غناء النغران وورق العیدان »ع كتمشيشها في الأدغال 
( س أدغال النضلة ) و آصول الكرانيف ( کر انيف النخة ) و الا کر اب ( أكرا ب الدخل ). .. 
لاحل عند الماحظ ( ح ) » ج ۳ وهع > نفور الغربان من الدخل . ۱ 
(دهع؟) انظر ما تقدم »> ص 45" و 45١‏ . 


or 


(۲۹۷) انظر ما تقدم » الحاشية ۲۱۰۷ . 
(۲4۹۸) انظر ما تقدم الاشية ۲۱۷ 
(۲۶۹۹) الآيات الستشهد بها ( ابن الفقیه : ۱۲۹ ) هي : ۲۷ : 4۵ 4۱ و 47 : 


e / ۷۹‏ . حول موقف القرآن الاجمالي » انظر | . ج . و نسناك » « شمر » في م ۱ 
(۱) » ج 4 ۰ ۱۰۲۷ 


(۲۵۰۰) المسعودي ( م ) : فقرة ٩۱ه‏ . 
(۲۶۰۱) انظر ما تقدم حاضية ۲۷۹ . 
(۲۵۰۲) حرفياً : عمتکم لان الثخلة مؤنثة . « وليس من الشجر شجرة . . . » 8 


الواقع » رآینا أن دار الاسلام عار س تلقيح التبن والكرمة . « البلح المأخوذ من الشجر . +« ۰ 
هكذا تر جما الرطب ۰ و نترجم « الحديثة » بالطازجة . أذ النص من المقدسي : ٠١١‏ . 


(۲۰۰۳۲) المقد سي 0 ۵ ( حاشية يو من ص 44( . 
(۶ ۲۵۰) وردت الفكرة عن غير السلمین الذين م يألفوا النخلة لکن فكرتهم تعبر مجازاً 


عن كثير من صفات هذه الشجرة و مرها : انظر الوصف الدقیق الفنائي لکوتیبر أحياناً » 
عام الأسياء » مشار إليه » ج 4 4 ۲۹۹ - ۲۹۷ . 


زه ۲۰۰) انغلر ما تقدم > من آخر ۳۹۵ . 
(د.ء٠ه؟)‏ الاسظ : يستشهد به ابن الفقيه » ۲۰۳ . 


(۲۰۰۷) السير افي » آخر ۱۲۷ - ۱۲۸ ( أستشهد به في جغرافية دار الاسلام » ج ۲ > 
۹ ) 


(۲۰۰۸) ورد عند كوتيير 5 عالم الاحياء > مشار إليه » ج ۶ © ۲۹۵ . 

(۲۰۰۹) حول عدم و جود الل في بلد البر بر ( ابن الفقیه : ٤‏ ) »> انظر الماشية ۲۹۸۰ 
(۲۵۱۰) القدسي : ۳۹۵ ( حاشیه يو ) . 

(۲۰۱۱) القدني : ۳۹۵ ( وحاشية يو ) » وما تقدم من آشر ٩۳۸‏ . 


(۲۰۱۲) اجتماع النخل والحر في جزيرة العرب» ان ۸ يكن في دار الاسلام » واضح اما 
عند القدبي : ص ۲۳۳ ۰ والار جمة > ص ۲۱۵ + حاشية ۲ . 


(۲۰۱۲) حول هذه الأقاليم » انظر ما يلي . 


۳9۳ جغرافية ج س ق = ۲۲۵ 


(۲۰۱4) الیعقوبی : ۲۶ ۰ ۲۵۱ 

۶۱۷۰ ۶ القدمي‎ (s10) 

(۲5۱۰) حول هذا الامتداد » انظر لومبار > الاسلام في عظمته الأول ۰ مشار الیه 
55لر -- ۱۲۷ 

(۲۰۱۷) عدا كال ع ۲سا VE CY‏ و 

(ماه؟) ابن حوقل : ٩۸‏ . القدسي : ۲۳۹ 

(و١ه؟)‏ اليعقوبى : ۳۶۵ 2 ۳۵۰۰ .ابن موقل : ۷۷ © لمك ۰ كل » ۹۱ ۰ ٩4‏ 
القدسي : ۲۲4 ۰ ۲۲۵ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۳۱ 6 ۲۳۹ 

(۲۵۷۲۰) ابن رستة : آخر ۱۱ ( و عصر من الأشجار و التخیل والوز والسير ) 
الیمقوبی : ۲ ۰ ۳۳ اين الفقیه : آخبر ۷۰ ابن حوقل : ۱84۰۱۳۲۹ ۰ ۱۶۷ 
و ۱۵۵ ا - 50( . المقدسى : 1۹ > 95( ( حاشية يب  )‏ ۱۹۷ 
4 ات ۲۰۳ 2 ار ۲۰۹ . 

(۲۰۲۱) ابن الفقیه : ۱۲۲ , ابن حوقل : آخر ۳ب = ۱۷۵ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸۰ 
المقدسي : وم ( حاشيةح ) 6 ۱۱ ۰ ۰۱۲ ۱۷۹۱۰۱۹۵ ١‏ ۱۷۲ ۰ ( وهیت للم . . 
وثم كانت النخلة » و لیس يرعاب الثفیل بهذا اثرستاق » و لکن جملت شا آية ) » ۱۷۰ 
۷۸ ( ایلة » خحلیج العقبة ) » ۱۸۱ > ۱۸٩‏ . جدود العام : ۱4۵ ( مغال الشام 
بياس : انظر یاقوت 4 معجم البلدان چ | ۱۵۱۷ ) . 

(۲۰۲۲) اليمقوهي : ۲۶ ۰ ۲۵۱ ء مهم - ۲۹۶ . ابن رستة : ۱۹۳ ۰ ۱۹ 
۲ .ابن الفقیه : .م > ۰۱۲۱ ۱۷۵ ۱۷۱ ء ۱۸۷ ۰ اشر ۱۹۱ - ۱۹۲ 
۲ »سوم .ابن حوقل : ۲۳۶ ۰ ۲۳۹ (ذ کر مرتمن > استداهما من الاصعلخري 
۷ : استشهد پا في الفصل الما » حاشية ۱۱8۲ ) » ۲۳۹ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۹۱ 
المقدسي : ۱۱۷ س ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ - ۱۳۱ ( حاشية یو من ۱۳۰ ) 4 ۲۵۵ , دو 
المالم : ۱۳۸ 

(۲۰۲۳) ابن حوقل : ۲۱۰ 6 ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ 2 ۲۳۲۹ . القدسی : ۱۰ ۰ ۱۲ 
(۲۰۲۶) القدسي : يدم ( حاشية يو ) . 

(۲۵۰۲۰) آشرنا من قبل إلى مناخنا في حديثنا عن الزیتون و الکرمة : الاشپة ۲۸۱۰ 


۳۰ 


وص ۵ 4 ( وحاشية ۰ ) . انظر اليعقوبي : ۲۷۷ . ابن حوقل : ۳ القدسي : 
4 ( لولا البرد لعملث فیها النخيل . هذا القول مكرر في المر جع ذاته » ۵ : ولا يعمل 
فيه النخيل ) » ۳۵۷ ( بها . . . والنخل لولا برد يفسد الرطب ) . 


(5 ع ه؟») ابن حوقل : ۳۹۸ ۰ TV‏ ۵ المقدميى ۳ ۶ ( حاشية يد ویو ) . حدود 
المالم ۶ ۱۳۲ 


(۲۰۲۷) ابن حوقل : 4٩‏ ».هه - هه . القدمي : ۳۲۲ ( حاشية و من ص 
۲۱( . مع ذلك نشير جنس مر پسمی او ار ز مي : القدسي : ۱۳۱ ( حاشية يو ص 
° ( 

(۲۵۰۲۸) البعقوبي : ۲۱۳ ۰ "4١‏ ( مشارف ليج ايلة ) . أبن رستة : ۱۱۱ » 
۳ ۶ ۱۷ -- ۱۱۸ . آپن الفقيه : ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۰۳۷ ۲۵۸۲ .ابن حوقل : ۳۰ ۰ 
۱ ( وهی - أي اليمامة - أکتر تخيلا و مرآ من الدينة و من سائر الجاز ) > ٣م ٠‏ من 
م" 4۸ المقدسي : ۳۳ ۰ ۷۹ ۰ سم ( والمروة . . . وهي معدن القل = الدوم ) > 
۸۶۸ ۸۷ ( والیمن ليس بلد تيل ) ¢ ۸۸ ¢ 4۲ — 4° ۰ ۰۵۹۸ YEA‏ ۲۵۲ - 
4 ( حاشية ط ) . حدود العالم : ۱4۵ 

(۲۰۲۹) ابن الفقیه : ۲۵۳ . أبن حوقل : ۲۵۲ ۰ ۲۵4 ۰ ۲۵۹ - ۲۵۸ . القدني : 
۲ و ENE ۱۲ CfA m‏ ۱۷ 

(معه؟) ابن سوقل : ۲۹۵۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ . القدسي : 4۲۰ ۰ ۲4 ۰ 
ومع ۰ ۲۷ د ۳۰ ( حاشية پا ) + ۳۳ ۰ ۳6 › 44۲ ( العمور المرتفعة ) . 
(۲۰۳۱) و ردت قصة هذه السنة فیما تقدم > الفصل الرابم » ص ۳۱۲ . حول الغذاء > 
۳۱۳۲۸ . القدني : ۳۳ ع ومع 6 2۹۳ 0 46 كد؛ ع 44 (و حاشية ه) > 
۷۰ ( و حاشية ط : التسارات المحمولة ) ۰ ۱ . حدود المالم : ۱۲۸ - ۱۲۵ . 
(۲۰۳۲) اہن حوقل : feo‏ ۰۷ ۰ 4۵ . القدسي : 4٩۳ > EAA‏ ( حاشية یط ) » 
4 ( وحاشية ط ) . 

6 ابن حوقل : ۱۵ 6 4۱۸ - 4۲۱ . القدسي + ۲۵۷ وه 4 وو‎ (Torr) 
١١٠١ : دود العالم‎ . ۷۶ 


۵ و ۳ 


(۲۰۳4) ابن حوقل : ۳۲۰ ۰ ۲۲۰ . القدسي : 4۷۸ © 484 ( حول مشكة > 
س ٩‏ ء انظر آلر جع ذاته ه 4۷ »> س ۱۲ : عن عدنها ‏ مکر ان - مشكة . حول الفنژیور > 
س ۱۳ ( پنجبور » الرجم ذاته » هلام » س ۱۲ ) > و القصدار ( قزدار ) » اذغلر 
ما تقدم » حاشية ۲۸۳۶ ) . 


(۲۵۳۰) ابن حوقل : ۰۳۲۰ ۳۲۰۳۲۳ . القدسي : 4۷4 ۰ .مغ (وحاتية آ. 
حول وهند » الرجم ذاته > ۳۸۹ > و ۷۷ ) © 4۸۱ . حول بعض المناطق ال و صوفة 
في السند » لكن التابعة بدقة إلى مکران » انظر الحاشية السابقة . 


(۲۰۲۰) الأسعار : ابن حوقل : آخر ۳۱۲ ء القدبي : ۰۱۹4 ۲۳۰ ۰ آخر 455 > 
0٩‏ ( والاشية د ) , الضم ائب : المقدسى : ۱۰۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۵۱ . الواد الستخرجة : 
الثبیذ ( هنا خمر التمر : ابن الفقبه : ه4 » مع نقاش في تحلیله ) » الدوشاب ( مر من 
قبل في محث الکر مة »> حاشية ۲۸۱۷۸ , حول الشمر : أبن الفقیه : ء ۱۲ ) . حول ماء 
الطلع > انظر ما تقدم » ساشية ۲۲۸۱ . حول استعمال التمر و آثره » انظر ابن البيطار » 
الأدرية المفردة » مشار إليه ياج ۱ ۰ ۰۲۲۹ ۳۱۹ ۳۱۵ 2 ۰۲ ۱۷۹۱۱۷۵ ۰ 
والاحالات_ الباقية الواردة في الحواشي اللاسقة 


(۲۵۳۷) انظر ملدسظة القدسي ( الي تشير بداهة إلى ظاهرة استثنائة ) : 4۷۰ في محصث 
كرمان السير جان ) : « لا نرى أحلى من نمرهم > لا عکن أن يؤ کل نيا » وانما يصلح 
للحصائد » . انظر م ج ع > ۳۰۱( , لفظط عصيدة » ) حيث جاء أن التمر يأخذ محل المسل 
لشدة حادو ته 

(۲۰۳۸) العطیات الأساسية و اردة عند ابن الفقیه : ٠ ٠١ ۲۵٩‏ و القدسي : ۱۳۰ ۱۳۱ 
( ساشیذ يق من ۱۳۰)] ی 4۷۰ , احالات آحری ( تشمل أسيانا بمض آنواع سماها ان 
الفقیه و القدسي ) : اليمقوبي : ۳۸۰ »ابن الفقیه : آخر ۱۷۰ > آشر ۱۹۱ ۰ ۲۵۲ ۰ 
ابن حوقل : 44 ( ترجمة » ص ٩۲‏ ۰ حاشية ۸5 ) ۱۸۵ 6 ۲۰۶۵ ۶ ۲۸۱ ( مع 
اقثر اح تصحيح > ترجمية ص ۲۷۷ + حاشيذ ۲۵۰ ) » المقدسي : ۰۸۲ ۰۹۸ ۱۲۸ 0 
۳۰۰ 

(۲۰۳۹) انظر على التوالي ابن البیطار » الآدوية الفردة » مشار إليه يج ۱ : ۲5۳-۲۹۲ 
ج ۲ : ۱۷۵ - ۱۷۰ ۰ج ۱ : ۳۱6 ووس 1ج ۲ : ۸۸ ( آين الفقیه ترجمة ء 
ص ۲۱۳ ) الذي يحتبره نوعا : انظر ما ول قسب العنبر . 


۳ 


(۲۵:۰) ذ کر القل بلزيرة العرب ( القدسي : ۳ 4۸  )‏ انظر ابن البیطار » ج ۲ ۰ 
۳ ج ۳ ۰ ۲۳۳ ۰ و کوتییر » عالم الأحباء » ج 4 » ۲۰۱ . 


(۲۰۶۱) انظر القدسي : ۳۰۰ ( في سياق التقد ) . و الدقل آیضاً ضر ب من التخل مره 
رديء » أو النخل عامة بلا تعيين ( انظر لسان المرب لفظ اللقل . وابن الفقیه : آخر 
۳ والترجية . صن ۱:۹ ) . لاحظ تلور العنى في اتجاه معا کس تماماً ( بلا شك 
انطلاقاً من تأويل آخر الفظ الدقل : الافل یکون ميقارا : انظر لسان العرب ) ۰ دفع إلى 
إطلاق هذا اللفظ على شرب من التمور استشنائي ( انظر دوزي » ملحق ۱ 2 49۲ س ۳ده 
مع ذكر النوع الشهير السبی دقلة نور ) . 

(۲۰۸۲) لا يجوز أن پلتیس اسم الروة مع جبل المروة بمكة : حول هذه الأخيرة » انظر 
ابن حوقل : آخخر 4٠‏ > المقدسي : ۸۲ لا١١‏ (انظر آیضاً اسم قرية ذو المروة : 
اليعقوبي : ۳۶۱ © ویاقوت 6 معچم البلدان .اس و ۶ ۱۱۰ 7 

(۲۰4۳) أمثلة عل المنشأ : عماني : من همان » زغري : من زغر أو صذر جنوب البسیر : 
الميتة » اليمامي : من اليمامة في جزيرة العرب » شرق من الشرق » خوارزمي : من 
خوارزم » کرماشاف : من کرمان » ممقلي : نسية إلى نهر معقل في البصرة » ريفي : 
نسية إلى الریف » بير وني من الریض > من الفارسية پبر ون : لعله على و جه الدقة مر 
مدينة کاث بي خوارزم ) . آسماءعلم : ابراهيبي : نسبة إلى ابراهیم » قرشي : فسبة إلى 
ريش 

(644؟) أحمر » صفراء »> صفر » بردى ( نسبة إلى برد أي دسيج مقلم ) » زنبوري 
( نسبة إلى زنبور) باذ نجاني : نسبة إلى باذنجان » قصب ( حذار من الالتباس مع قصب: 
تمر جاف جداً ) . اعاب ( جمع جمبة : كنانة » ایضاً أثبوب » قسطل ۰ قتاة : انظر 
دو زي » ملحق ۱ ۰ ا9١).‏ 

(ه 4 ۲۰) اتر جم على هذا النسو أسمياناً بشي »من التجوز : قصب العنبر (تمررجاف جدا)» زب رياح 
( انظر الفصل الخامس »ص ۳4٩‏ مع لفظ رايح : زب القردح أو الحدي . ابن الفقيه» 
ترجمة » ص هم : « زب الرباح الذي يتحدث عنه المثل الك من زبد بزب ۾ 4 + عروسي 
(فسبة إلى عرو س فتاة متزوجة حديفاً )» شابة جميلة » جاني ( نسبة إلى جنان جمع جنة) > 
لکن‌تدیقصد آیضاً > سرفیاً وبدقة » مر حديقة » نمييزاً عن الريفي أو البير وني ( حاشية 


۳ ) ۰ فحل 6 بیض البغل . 


)4( حول النوعين الأخير ين 2 انظر E e‏ 4 ¢ ۱۸۲ و ۲٩۹۱‏ . 
(۲۰۶۱۷) تر تبط قوائم الأسماء » مثل قائمة الممداي عن جزيرة العرب ( هيداني : ۱۵۵ 
joy‏ ( 3 بالاهنمام بعدو ين الفر دات اللغوية » لا بالوصف الذي يعى به مصافو الخغر افية 8 
(م؛ه ۲) یر القول بأن الصحراء كلها نر جس مضمف تدويئا شاذاً ( ما تقدم » آشر 
۷۰ - ۲۷ ) . آما الواحات فأراضي مزروعة » تتناقض مع الصسراء وتنفي و جودها . 
(دوه؟) حول لفظ کلاء > انظر ما تقدم : الماشيعين ۲۱۸۱ و ۲۱۸۲ و اخاشبة ۲۳۰۰ 
(o0۰)‏ القدسی : ٤‏ ( الثمام 3 المضون ) : اثظر ابن البیعطار » الادو یه الفر دة » 
مشار البه ¢^ ج ۱ ¢ ۰۱۳۷ ۳۳۳ ۳۳۵ TEC‏ ۰ ۸۱۷ ۰ 444 - 440 4 هد . 
ذکر نبت بري آخر ( في أحد الأمثال وبعيدا عن سياق الحديث عن الرعی بصراحة ) : 
هوغر فلسطین ( القدمي : ۱۸۸ .انظر م ج ع » ج + 6 ۳۰۸ ۰ الي عیل إلى دوزي 3 
م۲ > آخر سرع د ,۲ + شمرة أو بقدونس بري ) . 
(۲۰۰۱) القسي : ۲۸۳ . بتحدث اليمقوبي : ۲۹۵ » عن حشیش ترعاه غزلان الساث 
يقال له الکدهمس أو الکندهسه » ينبت بالتبت و قشمیر 
(۲۵۹۰۲) سول | لعشب و الر اعي ( أو عدم و جودها ) ۵ اظر اليعقوبي : ۷۰ 6 ۲۷ 6 
ووم ۰ ۳۵۷ ۰ .وس ء ابن الفقیه : ۲۳۹ ۰ ابن رسعة : و4( ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۷۰ 
ابن حوقل : ۱۷۳ ( اپ : عشب » علف » مرعی ) » ۳۰۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۲ ۰ ۳۹۸ 4 
ماع ع ۵۹۵ مه )ا ۵۱۷ 6 Cosh‏ ۵۱۱ ) ۳ ( مروج ومراعي ) ع 6 ۵۱ ) 
امقس : ۳4 ۰ ۸۵ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۵۶ »ع ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ ۰ ۸4 ۰ 4 ؛ ( حاشية ط ) » 
{Ao‏ 
(Toor)‏ حول انیشار الثر خذ ی فار س 0 انظر لو مبار 3 الاسلام ۵ مشار إليه ۰ ۱۷ . 
(4 ۵ ۲۵) القضب ( ابن الفقیه : ۶ يستشيد بالقر آن » .م : ۲۷ / ۲۸ © ترجمة 
بلاشير : قصب ) مرادف ؛ ف رأي ابن البيطار ( الأدوية الفر دة » مشار إليه + ج ٣‏ »> 
۲ ) رطبة أي القضصب ما دام طریاً » لتمبیزه عن اليابس ( قط ) . حول هذه الألفاظ » 
انظر الم جع ذاته » ج ۲ 6 ۱۷ ۰ج ۳ 4 ۳۵ 6 وه » والديئوري»( كنا ب النبات » 
مشار إليه » ٤۷‏ » شرم الالفاظ » و ممجم الثبات » ءشار إليه » ۸۸ ¢ ۱۹۰ ¢ ۱۹۷ ۰ 
۶ ) . حول القضس > افظر ابن الفقيه » ءشار إليه » و ابن حوفل : ١5‏ ( مصر : 
با كورة البذو ر بالاقر اط و الکتان و اطبوب والقرط الرطبة > في وقت معلوم من السئة : 


Fen 


فهو يذ کر بعد الأقراط القر ط الرطبة » وقد ترجمها وایت » ص ۱۳۵ » بنوع دن القرط 
يسمى الرطبة . اما ابن حوقل » فيجمع النبتعين » أو » على الأصح » القرط و القرط الر طبة ؛ 
ويحتفظ بلفظ قت ليدل على القرط الیابس : انظر اطرجم ذاه » ۲۸۰ »(العراق: رطاب 
جمع رطبة و قط . تصیحح التر جمة ) ص ۲۳۳ : ویزرع ها الرطاپ الکثر ‏ > و ینخذ_منه 
القت علق حمال الحاج و غیر ها ) ۰ ۳۰۲ ( فارس :رطاب » التر جمة» ص ۲۹5 : قرط ). 
حول القرط » انظر ابن حوقل» ۱۳۹ ( جمع آقراط ۰۱۲۷ ۰۲4۰ القدسی» ۲۰۲ حاشية 
صب ) . انظر الثر جمة» ص۰۱۲ حاشية ۱۲۸ مع تصحیح قرظ إلى قرط). انظر أیضاً 
الدينوري » معجم الثبات ‏ مشار الیه اج ۱۷۷۳ . ( Trifolium Alexandrinum‏ ( 


(ه ۰ ۲۵) الاصطخري : ۷٦‏ ( ابن حوقل : ۲۷۸ ) . 

(۲۰۰۰) القدي : ۲۵۲ ۰ ۲۵۶ ( حاشية ط ) حول هذا البت 4 انار الدينوري 3 
كعاب الثپات » مشار إليه » 4٩‏ ( شرح الالفاظ ) » ومعجم النبات » مشار إليه > 
۳ = وما 

(۲۵۰۱۷) حول هذه الا" كام و الغياس 0 غياضص جيم غيضة » و آجام جمح اجمة ) 8 انظر 
ابن رستة ۱۸۰ ابن الققيه : ۱۸۷ .ابن حوقل : ۱۲۲ ¢ ۲۷۷ ¢ ۳۰۲ 4 ۳۰۳ 
6 ۳۲ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۸۱ ۰ 2۱۸ ۰ ۳۹ 4 ۸۱ © ۰۰و في آطار الریاض : 
غیاض . انظر ما تقدم > حاشية ۲۱۸۳ ) . المقدسي : ۱۹۳ حر ۳۲۵۹ ۰ ۳۹۲ 
5 »© ۸۷ ( غدران جمع غدير : مستئقع » مغيض » كما في المقطم المذ كور في 
الحاشية السابقة ) . 

(068؟) أبنت من قبل » ص ۳٩‏ ۰ الغرائن الي اعتمدت عليها في التفريق بين أشجار 
الغابة والأشجار المشمرة » دون أن أكون وائقا ماما . 

ز(ذهه؟) انظر لومبار » الاسلام » مشار إليه » ۱۷۲ - ۱۷۰ 

(٠5ه؟)‏ حول هذا اللفظ ( طبر ) انظر دعیزون » معجم وس 45١ © ١‏ + ج ۲ ۰ 
۳۰ . حول الفابات انظر ابن الفقبه : آخحر ۱۳۱ = ۱۳۲ ۰ ۲۰۱ = ۲۰۲ ۰ اين 
حوقل : ۳۷۷ ۰ ۳۸۱ ۰ القدسي ۳ ( جبال فلسعلین » الثقة ضعيفة بهذا الثال : 
و وهذه الأرض مشجرة الحيال زريعة السهول » ) ٠‏ ۱۸۸ لبنان » اللاحظة ذانبا : « وأما 
جبل لبنان فهو . . . کثبر الأشچار والثمار الباحة ) » ۳۰۸ ۰ آخر ۷ ( چنوب 
شرق بحر اللزر : انظر ما تقدم » حاشية ۲۱۸۱) > 4۲۰ ٠‏ 4۲۱ ( فارس : «وبها... 


۳۰۹ 


جبال مشجرة عامرة ( مزرو عد ؟ ) »۰ ۵ ۳ و ( فارس : مثال واضح : HB‏ القالت عليه م 
أي اقلم قار س - ابلبال أكثر ها مشجرة و الز ريعة قليلة » ) ۰ 2۷۱ ( جبال البارز بکر مان > 
الصينة كما و ردت في الر جع ذاته » س ۲۱) . انظر أيضا احالات إلى أنواع احشب 
ا 

(۹۱ه۲) اہن سحوقل : ۳۸ ۰ ۸۷ ( النبتتان الذ كور تان هما الغشا و الطرفاء من نوع 
الاسل ۶ انغار الداینو ري 6 معحجم النبات » مشار إليه 4 ۱۷ ۰ ۱۱۷۷ غ6 ابن الييطار 3 
الأدوية الفر دة » مشار إليه > ج ۲ ۰ 4۰9۵۰-۰۶6 وغالب » مسجم + ج ۲ ۰ ۲۰۹) » 
القدمي ۰۱ ۱۹۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۱۵۹ ۰ ۳۸ ( حطلب و فحم ) ¿ ۳۹۱ ۰ 
۲ ( اردآها الدقل ) > ۳۰ . 

(۲۰۲۲) ابن سوقل : ۱۷ 4 المقدسي : ۳۳۱ ( له مفتح واسم آقیم فيه الفشب , اذا 
غز در الاه رفعوا تلك الشب و ادق بعال وأسحدة على قدر زيادة الماء ) 

(۲۵۹۳) المقدسي : dE‏ ( عندهم 3 في فلسطين > تخرم الأحجار كما تفرم اللشب ) . 
يشير ابن سوقل » +25 » إلى ععلب في شب سحستات 0 إذ يأكله الدود ۰ ویدوم قلبلا . 
(:ده2) القدمي : ۳۲۵ . 

(ه٩۲۰)‏ حدود المالم : ۱:۳ ( شوب : أي شش هیکل بيت . لا يوثق نماماً بالنس : 
انظر الرجم ذائه » حاشية ۱ ) . 

(۲۵۹۰) عدود العالم : ۱۳۳ ۶ ۱۳۵8 .۰ 


(بوه ۲) القدسي : ۷۱ ۰ 95( ( حاشية حب ) : اشر ۳۳۱ ( القصود الوضوء ‏ ) . 
حول لفظ جناح عوضا عن مشربية » انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۲۰۹ . 

لمده؟) ابن سوقل : 444 > ۱ . المقدسي : ۲۷۷ 2 اشر ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۰۵ 
ر حول لقظ غشك » انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۳۰۹ ) ۰ ۳۱۰ ( لا شب ولا سقيفة في 
مرو - المسیح اناط ) » ۳۵٩‏ ( و حائية يا ) »> ۳٩۹۱‏ ( جعلت بلغار و سمندر في دار 
الاسلام ( انظر چفرافبة دار الاسلام البشری؛ » ج ۲ ۰ 754 و ۲۷۹ ) . بنیاهم من 
نشب منسوجة بالقضیا » و الصورة الاشری ( الر جع ذاته » حاشبة کج ) : قد نسجت : 
انظر بلدشیتو » مشار إليه > ۲۲۲ 6 ۲۱۵ ) 2 ۷۹ © ۸۰و . 

(۲۰۸) القدمي : ۲۸۸ ۰ ۳۷۰ ( و ساشية 1 » إذالم تكن الصورة في النسخة الاخری » 
أي سصن 4 خطاً من التاسخ ) > ٩۱۲‏ > ۳۱ 444 . 


۳۹۰ 


(۲۰۷۰) القدسي : ٠٦۹٩‏ ( أبواب لا نقش فیها : سواذج ) - ۱۷۱ ۳۰۲ ( حاشية 
د : حول ازار أو خرم » انظر مج ع » ج 4 ۰ ۰۱۷۸ ۲۲ ودوزي »© ملسق ۱ 3 
۹ 55" - ۳۹۷ ) ۰ ۳۱4 ۰ ۲۳۱۹ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۷۵ ( و حاشية يز ) + ۲۷ ۰ 
454 2 5لا . 

(۲۰۷۱) ابن الققيه : ۱۲۰ . ابن حوقل : ۳۸۷ ۰ ۳۸۱ . حول الارزم » انظر 
المقدسي : 44۲ ۰ مجع »ج 4 ٠‏ ۱۷۸ وديميزون ؛ معجم > ج ۰۱ ۵۲ ارجين . 
(۲۰۷۲) القدسي : ۱۰۳۲ > ۲۰۵ ( حاشية ج ) . 

آو(۲۶۷۳) اليعقويي : ۲۵۸ . المقدسي : مه 2 ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ . 

(4لاه؟) القدسي : ٩۷‏ ( مرج إلى عمان ) . حدود المالم : ۱۰۲ ( حول موقم بلينة 
أو البلينة ¢ انظر ابن حوقل : آخر + ۱ - ۱۵۰ ) . انظر أيضاً جفرافية دار الاسلام 
البشرية » ج ۲ » هوه > الفهرس . 

(ه ۲۰۷) البعقوبي : ۲۵۸ . ابن الفقيه : ۱۲۱ ۰ ۱۹۰ ( حول شخصية آبي بكر 
الحذلي » انظر بيلا » الوسط البصري » مشار إليه » ۱۱۰) © ۲۵۱ .ابن حوقل : 48 . 
المقدسي : ۰۷۱ ۰٩۲‏ ۹۷ ۰ 6۲۹ ۰ ولاك ۰ 4۸۰ . حول الساج » انظر ابن البیطار » 
الأدوية الفردة » مشار إليه » ج ۲ © ۲۳۳ . 

(دلاه ؟) ابن حوقل : ۲۸۱ . المقدسي : آخر ۳۱ - ۳۲ ۰ 42۳ . حول السرو ؛ 
انظر أبن البیطار » مشار إليه »> ج ۲ 6 ۲4۲ . 

(باباه ۲) المقسي : ۱۹۵ ۰ ۱۱۹ . حول الشر بين » انظر ابن البیطار » مشار إليه » 
ج ۳۳۰۰۲ ۳۳۱-۰ جع ۰ج ۰4 ۲۷۲ > ودوزي » ملحق ۱ 6 ۷۲ . 
ما لقظ تنوب فیصمب تحديد الشجر القصود به » فهو ينتمي مبدئياً إلى الصنوبریات : 
تنوب وبيسية ( انظر ب . ليوين » الاينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۲۵ »© 
مسجم الافاظ » مج ع > ج 4 ۰ ۱۸ ( cedri specie‏ ) › غالپ » معجم + 
ج ۰۱ ۲۲۷-۲۲۹ ) . ابن البیطاد » مشار إليه ء ج ۱ ۶ ۳۲۰ + ج ۲ ۶ ۲۸۱ ؛ 
5 عوج ۰۳ ۲۲ ٠‏ يتحدث عن « شجرة تنوب تحمل حب صنوبر » . لکن لماذا يستعمل 
المقدسى هذا اللفظط الداصس عوضا عن اللفظ النتظر الدال على شجر الصنویر عامة أي الصنوبر 
( انظر مع ذلك من أجل لفظ صنوبر > معنى الأرز الوارد عند ب . ليوين > مشار إليه » 
۲ ( مسجم الألفاظ ) . حول | لسنربر وحبه »© انظر الدينوري > معجم الثبات مشار 


۳۹۱ جغرافية ج؟ ب ک۲ سام ۲٩‏ 


إليه » ۸٩‏ ۰ الذي تحمل السنوبر الشجر الأنثى والأرز الصنوبر الذ کر ) يعطي الدينوري 
( الرجم ذائه » ۲۰ ۰ ۷۱-  )۷۲‏ فیما يبدو » معلومات أدق : يتخذ من التنوب 
و الارز ( حول هذا اللفظ » انظر أيضا لو کلیبر » ابن البیطار » مشار الیه » ج ۲ ۰ 
۱ : أرز أو تنوب ) الأدقال الغليظة و المالية لسفن بحر الروم . و هذا الشجر مفار ش 
جداً وعال جداً ء اسمه ليس عربياً » وينمو ني الخحبال الواقعة على تخوم الأناضول » وتتخذ 
منه أحسن الأصباغ . طبعاً » تدفع هذه الصفة الأخيرة إلى الفان رآ بأن المقصود هو الصنوبر 
عامة ( انظر الدينوري + ممجم النبات > مشار إليه »  ) ۸٩‏ إلا أن التنوب و البيسية تعطيان 
صبناً ( جنيه أصعب : انظر كوتيير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 ۰ ۲۲۳ ) . 
ولا نرى سعوبة في فهم التناقض بين صمغ التنوب والبيسية وبين صمغ الصنوبر . في النهاية 
أميل إلى الاعتقاد بأن التنرب يردي بلفظ صدحرده » لکن لا أستطيم أن استبعد "ماما صلاط 
( باستعناء تعبير صنوپر حلب أو صتوبر بيت القدس » الذي يتلاءم جذعه المقتول ( انظر 
مورو » التبات » مشار البه > ۸۲۷ ) مع تعريف الدينوري ) . حول تخروعليات جبال 
الأناضول الحنوبي » الستثمرة من أقدم العصور » انظر بلانشار » جفر افية عالية » ج ۸ » 
مشار إليه » ۷۱ - ۷۲ . 

(۲۰۷۸) ابن سوقل : ۱۸۲ ( نقل عشب الصنوبر نشيط في القيقة قبل هجوم الروم 
الکبیر ) . 

(ولاه ؟) حور : القدسي : ۲۷۱ ( أبن البيطار » مشار إليه > ج ۱ 4 8۷۲ : حور 
آبیض ) . خدنج : ابن موقل » 446 : دود العالم : ۱۱۸ ( لصنم القمي و السهام » 
مجع »ج 4 ۰ ۲۲۲ . دهیژون » معجم واس ۱ ۰ ۷۲ ( بتولة ) » دوزي » ملحق 
۱ ۳۵۵ » و جغرافية دار الاسلام اليشرية » ج ۲ ۰ فهرس ۰ ۰۷۹ . توز : المقدسبي : 
۰ ( أبن البیطار » مشار الیه » ج ۱ © ٩۷۳‏ - 4۷ : حور آسود . مج ع »> 
ج ۸ ۰ ۱۹۹-۱۹۸ : قشر حور آبیض » ستممل في الاضي لصنم نوع من الورق . 
دوزي ع ملحق ۱ ۰ ۱۵4 - ٠٠١‏ :قشر حور آبیض أو أسود » مستعمل لتغلیف القسي 
و السهام والسر وج . دعيزون » ممجم » ج ۱ ۰ ۰۳٩‏ : عند البكشر قشر البتولة يستممل 
طذه الفایات ) . 

(۲۵۸۰) شمشار : ابن سوقل : ۳۸۱ . انظر أبن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۲۵۸۰ - 
۱ ج ۲ » ۳4۸ مج ع 4ج 4 ۰ ۲۷۷ . دوزي 2 ملسق ۱ ۰ ۷۸۷ . شومط : 
ابن موقل » مشار إليه ( ترجمة » ص ۳۷۱ : خشب قسي ) .انظر لسان المرب : لفظ 
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« نيع » . الاينوري » كعاب النبات » مشار إليه » ۱ ( معجم الألشاط Grewia popu‏ 
ناه ) » وسجم النبات » مشار إليه > ۷۳ - ۷۰ ( يعتيره البعض اللو البري 
ابي » الأرزن » الذ کور في الحاشية ۲۰۷۱ ) . ساسم : القدسي : 40 ( لوب من 
عمان ) . انظر الايتوري » ممچم ۲۰ - ۷٩‏ ( ساسم » ساسب » سبیسب ) هه - »م 
( سیسبان » يقال أحياثاً إنه مرادف لسيسب و لوب من اند » وهذا یتفق مع ما یرو یه 
المقدسي ) . ابن البيطار ( مشار إليه » ج ۲ + ۳۱۰ - ۳۱۱ : لمل سیسبان نوع من 
الطرفاء - الاثل - عذععصهء صد ) . من أجل القسى و السهام » انظر أیضاً اماشية 
السابقة ( خشب انلدنج ) . فان اماسظ ( ت ) : ۱۵٩‏ . انظر الاسان لفظ قان » غالب » 
معجم ¢ ج ۲ 6 ۲۹۹ : maclure‏ . 

(۲۰۸۱) خلتج ( بالفارسية : موشی ) : اليعقويي : ۲۷۷ ( ترجمة » ص ۸۷ + حاشية 
۷ + جید آنلشب : جید ويعمل ) . أبن الفقیه : ه ۵ ۲۹۷۰۲ ( و یتخلون مثه « عجائب ۷ ) . 
ابن حوقل : ۳۸۷ ۰ ۳۸۱ . القدسي : ۳۲۰ ( يرتفع من بلغار عن طریق خوارزم ) . 
حدود العالم : ۱۱۸ . يدل هذا الاسم على جنبة أو خلنج ۵ ۰ لکن في الغرب 
على و جه التخصيص ( انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ ٠٠۰‏ . ابن البيطار » مشاو إليه » ج ۲ » 
۲ - سم ) . لا أظن أن هذا المی يلائم هنا : ذكر ابن الفقيه موطنه ( من ارمينية إلى 
خوارزم مروراً باذربيجان ونواحي بحر الزر ) . ویبدو لي أن التأكيد عل التجارة 
( لصنع الأشياء الكبيرة کالناضد : انظر دوزي » مشار إليه ) يلائم لمائج ( حول موطته 
انظر کوتییر » عالم الاحياء » مشار إليه » ج ه ۰ ۱۹۰ الذي تعفق معلوماته جيداً 
مع معلومات ابن الفقیه ) » لكني لا أجرؤ أن أزيد عل هذه النقطة . حول اللخلئج » انظر 
آیشتاً الدينوري » كتاب النبات » مشار إليه » ۳۳ ( معجم الألفاظ ) 6 ۱5 آشر 
فرساءوم 6 ٠‏ ( الذي يطلق هذا الاسم على جميع الأواني الصنوعة من عشب معرق 
وموشى ) . مج ع » ج 4 6 ۲۲۹ » و جفرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ 2 4لاه > 
الفهر س . 

(۲۰۸۲) ابن حوقل : ff“‏ » حدود العالم : ۱۰6 حول العرعر > انظر الدهنوري > 
كعاب النبات » مشار إليه » 44 ( معجم الألفاظ ) و معجم الثیات » مشار إليه © ۱۲۸ ¬ 
۶۸ واين البيطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ 44۲ - 44٣١‏ . 

( ۲۵۰۸۳) اليمقوبي : ۳۳۱ . حول لبخ المصور القديمة » انظر ابن البیطار » مشار 
إليه » ج ۱ ۶ هذ" يج ۲ 6 ۲۱۹ - ۷۲۲۰ . 
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(۲۰۸) ابن حوقل ۰ آخر 4۸۷ . حول الدلب » انظر الدينوري ٠‏ کتاب النبات » 
مشار إليه » ۶ ( معجم اللفاط ) > ۱۷۱ .ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۳۷۰ ۰ 
چ عا منود AI‏ 
(همه؟) ابن حوقل : 4٩4‏ . القسي : ۲۷۱ » م44 , حدود العالم : ۱۰5 . أريعة 
أسماء : لاف » صقصاف ( انظر الدينوري > کناب الثبات > ۳۳ و 4۲ ( ممجم 
الألقاظ : خلط أحياناً بين هذه الأسماء وبين اور ) > ۰۱۳ ۲۸ ۰ 4۳ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲ ۰ 
۶4 ۰ ۱۶۲ - ۱۳ ۰ ۱۸۵ » و العجم » ۳ ( مع لفظ سو جر » الذي يرادف الاثئین 
الآعرين ) » ابن البیطار ( مع أسماء آخری ) » .شار إليه gE‏ ۲۰۱-۲۰۰۰۹۸۵۱ ۰ 
TAY ¢ 554 ۳‏ يج ۰۲ سطع - 4 + ( الذي پسمح بتسدید الاسبيدال ) من الفارسية : 
اسبيد ( سفيد ) 4 و ايفن 0 » ودال عوضاً عن دار > وم شجرة » : انظر دعيزوث » 
بعجم »اج ۱ ۸۵۸ انظر م ج ع ‏ ج 4 © ۱۷۹ ( خنج أبيض ) > ودعیزون » 
مشار إليه » ۷۲ : خنج أو حور آبیض ) و اعتباره من بين أنواع النج » نعي دده لوق 
rea, ınarsault‏ : انظر کوتییر » عالم الاحياء » مشار إليه » ج ه ۰ 84 )»© 
١٠١ ۰۳ 2 ۷‏ ) : المج پالفار سية آپیض . سميث الشجرة بهذا النست في كعاب 
حدود العالم » مشار الیه : لاسیما و ان آوراق الور الأبيض فضية الظهر » وان الثص 
يشير في الوقت ذاته إلى مرونة انلشب 
(۲۰۸۰)القدسي : ۱۹۸ ( قدوینان » حول تقوت الأربمين رجلا المعصوفين يشير البلوط > 
انظر ما تقدم في عحث الشعیر ) » ۹ ( حاشية 7) ۰ ۲۳۱ ( قلمة لبلوط في صقلية ) . 
حول البلوط انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » 6 4 © واپن البیطار » مشار 
إليه » ج ۱ ۰ ۲۵۹ - ۲۰۱ ٠‏ 
(۲۰۸۷) القدبي : ۳۰ ( ذكر من قبل » الفصل انمامس © صن 5 مم ) > ٩٩۲‏ ( مدينة 
صغيرة اسمها غير | تکرر ذکرها ي الرجع ذاته : ٩۷۳‏ ) . حول شجرة الغبيراء » 
انظر الدينوري »> كعاب التبات » مشار إليه » 4۰ ( معجم الا لفاظ ) ومعجم الثبات » 
مشار إليه » ۱۷ » وابن البيطار » مشار إليه » ج م > ۸-۷ الذي يكرر الصفة العائد 
إلى سلوك النساء و یتوسم بها . 
(0مه؟) ابن الفقيه : ۲۵۱ » القدسي : ٩۷‏ ( استنتج الاستعمال لما مكن أن يقال لنا 
عن القصبه ) . حول الحيزران » انظر الدينوري » كعاب النبات » مشار إليه » ۱۸۰ . 
)0۸4( حول القصب » انظر ابن حوقل » ۲۷۷ ( استعمالات واسعة مشار إليها ) > 
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۱ ( أكثر أبنيتها اللشب والقصب ) » المقدسي : ۰و4 من أجل قصب فارس ( 3 
ححصمل ول ) » انظر اين حوقل : ۱۲۲ »القدسي : ۱۸۸ )م حع وج ۶ ¢ ۰۳۲۰ 
ودوزي » ملحق ۲ ۰ ۳۰۲ . من أجل اند السلمة أو غير السلمة : أبن الفقیه : ۲۰۱ » 
يذ کر القنا بلا تدقيق اضاي ( الرجم ذاته > 4١‏ روماب » معجم الالفاظ میاه 
indica‏ ( . 

(۲۰۹۰) حول جيع هذين القصبين ۰ انظر القدسي : ۱۸۹ ( حاشية 1 ) . قارن بالر جع 
ذاته » ۱۸۸ ۰ بيوت من القش . 

(۲۵۹۱) ابن حوقل : ۳۰۲ و ۳۰۳ ۰ يتحدث عن ضرائب تفرض في فادس على الاجام 
أي النبات الذي ينمو في الستنقعات ( الثر جمة » ص ۲۹۰ و ۲۹۷ : مقصية ) . 
(؟كهه؟) ابن الفقبه : 5ه » أبن حوقل : ۲4۰ ۰ ۲۷۷ ۰ القدسي : ٩۸‏ ۰ ۱۱۸ 
۲ ع ۱۷۱ 6 ۱۸۰ 6 ۲۰۸۳ 6 ۲۰۶ ۰ ۲۱۳ 4 ۲۳۹ ۳۲۶ ۶ ۳۲۵ 6 ۳۹۸۹ 4 
٤۵۱ ۰ 44۲ ۰ ۳۸۱‏ ( ساشية ب من 48٠‏ ) . 

(۲۰۹۳۲) القدسي : ء ۳۲ ( حول نعت فندي > انظر مج ع > ج 6 ۰ ۳۸ ). حول 
عبادان وحسرها » انظر القدني : ۱۱۸ ۰ ۱۲۸ ۰ ۲۰۳ ( في مصر ) © 44۲ ( حصر 
عاثلة في فارس ) > وه ( حاشية ب » من 40۰ ) + و مج ع + ج 24 ۲۹۰ . کن 
أن ندخل في أعلى هذه الأنواع حصر الساماث : انظر ما یل : 

(؛ ۲۰۹) القدسی : ۱ . حول مع وظيفة » انظر م جاع » ج ۶ ۰ ۳۷۷ . 
(e4)‏ الفظ القصب معاي كثيرة : فیسکن أن یمی قصب السکر ( قصب اسکر أو 
تعب : مثال الحاشية ۲۱۸۱ ) أو نوعا من التمر أو من قماش الکتان : انظر ما تقد؟ 
عن هذه الحاصیل الزر اعية . 

(۲۰۹۰) القدسي + ۱٩۷۲‏ ۰ ۲۰۸ . آشار ابن حوقل آیضا ؛ ۲۷۷ ( فارس ) إلى سعة 
استعمال اماشاه 35 

فد (re‏ المقدسي : ۲۱۳ ( حول لفظ قش 3 انفر 2 ج 4 6 (Ta‏ . 
(۲۵۹۸) حدود العالم : ۱۳۷ ( وزاك ) . 


)۲۹4( ساماث : ابن حوقل : ۰۶ ۲ 4 القدمي : ۱۲۸ انظر م ج م “ج & 6 ۸۷ ۲ 
رمع اسعالة شاطعة إلى القدسي : ۱۲ » الوضوع يتعلق بالحلفاء ) . دوزي ء ملحق ۱ ع 
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۳۲ ( سهم الماء ) . ابن البيطار ( مشار إليه » ج ۱۳۰۱ > ج ۲ ۰ ۲۹۲ ) يعطي 
صورة سيار . 

(۲۰۰۰) ابن الفقيه : 5 » مم صورة دقل عوضاً عن ديس : انظر المرجع ذاته » ۲۵ 
( معجم الألفاظ ) . اشتار من الأسماء العلمية الواردة عند دوزي » ج ۱ ۰ 48١‏ ۰ الاسم 
الغیرح هنا والذي يزيد كوتيير ( عالم الاحياء » مشار الیه » ج 4 © ۲۰۷ ) استعماله 
في صناعة حصر اللفاء . فلفظ ديس ( واسدته ديسة : انظر الادريسي > طبعة دي خویه 
ددوزي » معجم الا لقاظ ۽ آخمر ۲ - ۳۰۳ ۰ این البیطار » مشار إليه » ج ١‏ ۰ 
۷ ) يدل ء مثلما یقول لو کلیر بدوث اضافة ( اين البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ 54) ۰ 
وشیثاً آخر اليوم » : یری كوتيير انه إحدى السحلییات ( ال مرجع ذاته » ج 4 ۰ ۳۳۳ ) 
ویلاحظ ماثل الشکل بين بعض السحلبیات و الاسل و السوسن الايريسياء . 

(۲۰۰۱) حول عجائب الثبات » انظر ت . فهد » « المجیب في اطلیوان و الثبات و المعادن » > 
مشار إليه . 

(۲۰۰۲) اين رستة : ۱۷۰ 

(۲۰۰۳) ابن الفقیه : ۲۸۷ . 

(۲۰۰4) ابن الفقیه : ۷۳ . الوضع العاکس الحجارة الحصاة التي تسبح في الحل . آسماء 
آنلشب الذي پرسب ف الماء : الابنوس و الشیز و العناب و الاهندل . فالشیز محیل إلى العناب 
أو الابنوس العرعر : انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۱ ( معجم الألفاظ) » 
و معجم التبات ۰ مشار إليه » ۷۷ . والاهندل أصله من الفارسية من اهن ( حدید ) ودال 
( دار : شجرة ) : أجهل اللشب المقصود . 

(۲۱۰۵) ابن الفقیه : »+ . حول السنط » انظر الر جع ذاته ¢ a‏ روماق ( معچم 
الالفاظ ) » وغالب » معجم > ج ۰۱ ۵۷۰ - ۵۷۲ . 

(5١5؟)‏ ابن الفقية : ۲۰۷ 

(05010) المقسي » ج ۰6 ۸٩‏ 

(۲۰۰۸) القدسي ‏ الرجم ذاته » السعودي (م ) : فقرة ۱۷ه » في حدیثه عن اطند »> 
بلا أي تدقیق اضافي . ویذ کر السند ( المند السلمة ) في هذا القسم من الکتاب : الرجم 
ذاته » فقرة ٠٠١‏ - ۱ه . استوحیت معظم ترجمتي من ترجمة ش . بیلا . يلاسظ أن 
اسم الشجرة غير وارد في النص العربي . 
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(۲۰۰۰) یفتر ض هذا الملاج رسائل خاصة ( العمل عن يعد > تحول النبات ) » ويختاف 
عن العلاج الآخر الذي يعتمد عل أثر النبات في اللسم مباشرة . 

(١5؟)‏ المقدسي : ۳۹۷ . 

(511؟) المقدسي ۽ که - آخحر ۱۷ 

(۲۰۱۲) المقدسي : ۳۹۸ . 


(۲۰۱۳) ابن الفقیه : 55 . انظر الرجم ذاته »> 4۸ رومالی ( معجم الألفاظ ) . يشار 
إلى ذ کری الدغل اللتهب ( سفر انفروج ‏ ۳ : ۰۲ وال بعض النبات الذي حتمل أن 
تکون خمائصه قد أو حت بالصفة الواردة : هنا : فالومقس ( Dictamnus albus‏ ) 
شجرة فصيلتها كثيرة جداً وتتبخر بسرعة فائقة حى ان ها متیر حدث من اقتر ایها من 
الکبر يعة » 3 اثظر كوتيير 3 عالم الاحياء 6 مشار إليه عاج ۵ ۰ ۱۷۸ . 


(714) القارسية : عش » خوش ( جيد ) وسايه ( ظل ) : ابن رستة : آضر ۱۵۹-۱۰۸ 
( االفظ المستعمل بق » مکن أن يعني الدويبة أيضاً ) . صورة أخخرى ( ١٠١8‏ حاشية ۾ ) 
تعطي غذا الشجر اسم واسلك + وتميز صورة أخرى ( ۱۰۹ » سماشية 7 ) بين واسلك وشجرة 
« الظل اليد » بالعی الضیق المسماة أيضاً ناروند ( « شجرة أقصر وآدور وأكبر ») : 
دبميزون » معجم ع ج + »> )٩‏ . انظر أيضاً : المقدمي : ۳۳۲ ( ويه - جبل نيسابور - 
شجرة ها ثمر إذا شق خرج منه « حيوان له أجتحة » ) ۰ ۲۹۷ ( شجرة تمد شيا عظيماً 
بها ملاعق ومراود ( شيعا عظيماً بها ملاعق ومراود ( أو خشبة تدور في اللجام ) » وني 
الحاشية ل : intelligitur arbor sedeh sive arbor culicum‏ . انظر 
دميزون ۰ معجم > ۲ آشر ۲۰۱-۲۰۵ ) . المقصود شجر الدردار الذي يسمى 
في الشرق شجرة الذباب : انظر ابن البيطار » کتاب الأدوية المقردة مشار إليه » ج ۲ > 
۳ » دودار » ج ۰۲ ۲۳۸-۲۲۷ . يسهل جد هنا ان تتصور كيف نشأت الأسطورة : 
من الثمر > « جناحيات ها جناحان كبير ان . . . أقراص صغيرة لا تحصی تنثرها الریلح » 
( كوتيير » عالم الاحياء » مشار إليه » ج و ۰ وه ) . بقي أن نلاسحظ أن الأسعلورة 
حافظت بدقة على ججاها » فضخمت إلى حد خارق حجم الثمار » و رفضت على وجه لتخصیص 
أن تذهب لتشاهد عن کلب أمر هذا ر الذباب » . 


(ه ۱ ۲۰) المقدسي : ۷۹۰ . الوقواق خشب تتهذ منه الدوي » هذا تعريفه في لسان العرب . 


مجع » ج 4 2 ۳۷۹ . دبميزرت ¢ مەم 6 ج 4 > ۲۳۹ . آما القدسي © فیدرج هذه 
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الأشجار في العجائب و یوحی أنه ي ستفر ب الوضم » فیر وی ما ( ذ کروا) له عن هذا الشجر . 
جميع هذه النواحي تيل إلى بلد الوقواق الجهول ( من شجره آنقل النصائص الواردة هنا : 
انظر جغر افية دار الاسلام البشرية » ج ۲ زاء ۵۱۲ - ۵۱۳ ۰ حى لو كانت هذه 
الشجرة » الي رآها جمیع الزوار » تتضاءل آمام الصفات الأسطورية النسوبة إلى الأصل 
( انظر غ , فران » يم ۱ ج 4 3 ۲ ) . حول معى زيادة » انظر م جاع “ج 6 
Propylaeum templi ) ۹٩‏ ( . 

(515؟) انظر ما تقدم ء الفصل المامس © عن دوس د ۳۵۷ . 

)۱۷( انظر ما تقدم » الفصل الثالث > ص ۲۵۱ 

١ ۸(‏ ۲۹) آخذت المعطيات عن العبر عن الماحظ (۱) : ۲۰۲ »© آخبار الصین و اهند : 
فقرة 4 > ۰۱۰ ۱6 ۳۰ ( وحاشية ۱ ) » ابن خر داذبه : ۱ » ابن سير ابيون : 
اشر ٩۳‏ 6 ۱۳۰ ۱۳۱ ع اليعقوبي : ۳۹۷ س ۳۹۷ ۰ ووم ء ابن الفقیه : 
۲۱ المسعودي ( م ) : فقرة آخخر مم - ووم ۰ ۳۹۷ أبن حوقل : 4۷ » 
القدمي : ۷ ۰۱ ۱۰۲( و ساشية د ) » آخر ۲۳۹ ۰ الرازي ٩۱‏ 6 حدو داالعالم : 
۱٩‏ وصیف شاه : وم = ۳۷ ۱ . 

)۲١ ١ ٩(‏ يتحدث البعض عن بحر الروم أيضاً . وهذا كاف لكي یتصور آبو زید السير ای 
( سيراني : آخر ٩۳‏ - 44 ) ان العنبر » وهو شري اساسا » مادام لا یستطیع أن يذهب 
إلى بحر الروم بسبب برزخ السویس ٠‏ فهو يدور في هار آخری > أي البحر الحیط > 
الذي يحيط بالعالم . 

(۲۰۲۰) أجرى ابن سير ابیون هذا التحففل صراحة : ۱۳۱ 

(۲۰۲۱) القدسي : ۱۰۲ ( حول آيب » انظر م ج ع » ج + ۰ ۱۸۲) وآخر ۲۳۹ . 
(۲۱۲۲) القدبي : ۱۰۲ . حول لفظ شقة ( وضع ثوب عوضاً عنها في الحاشية د ) » 
انظر م ج ع » ج 4 » ۲۷۰ ۰ ودوزي » ملحق ۱ ۰ ۷۷۳ . 

(۲۱۲۳ ) انظر السعودي ( م ) : فقرة ۱۱۰۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ابن حوقل : ۰۷۵ ۰۷۹ 
القدسي : ۱۳ ۰ ۱۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۷۸ ۰ حدود العالم : ۱۵4 . الألفاظ الستعملة هي 
مر جات ( الذي يدل في الشرق عل نوع من اللؤلق : انظر ما تقدم الفصل انمامس » الحاشية 


۰۲ ) وقرن عوضا عن قرن البحر : انظر مج ع » ج 4 آشر سوم - ۳۲ . 


A 


دوزي 6 مەسق ۲ 4 ۳۳۸ م حول المرجات > انظر الدينوري 3 معجم الثیات © مشار 
إليه » ۲۰۱۵ ۰ واین البيطار » الادوية الفردة » مشار إليه » ج ۱ 6 ۷۲۲۳ - ۲۲۵ ۰ 
اج ۳ 4 ۳۱۶ . 


(514) انظر ما تقدم 0 الفصل الثالث > ص ۲ ۲4 . التوزيع يعتمد على القرآن > ههه 
۲ : « يخرج منهما ‏ أي البحرين - اللؤلق والرجان » . 

)۲٠۲٠(‏ « مرسي الحرز » » اسم أصداف صغيرة و كريات زجاج وغيرها من الژینات 
الرخخيصة . 

(595؟) خغلاماً لابن حوقل » المستشهد يه هنا » يتحدث ديوسقوريدس ( أبن البيطار > 
مشار إليه ئج ۱ ۰ 4 ۷ ) عن هذه الظاهرة بيد أن ينادر الر جات الماء . 

(۲۲۱۲۷) القدسي TVA:‏ : « والوجوء کاللژ لق والمرجان » سيغة تختلف عما ورد في 
القر آن عن النسوة اللواتي ينتظرن الفتارین في اسلنة : كأنهن الیاقوت و الر جان : القر آن : 
هه / SA‏ . 


تن الفصل الرابع 
الهواء 
ال مواء على أعلى مستوى السماء 
نظرة إلى موسوعة اهو اء 
دائوة الرياح 
الافسان حرال الطواء 
تأثير امواء في الانسان 
۱ ت الأقواء 
بعض ظاهر ات الافو تسس 
الحیوان و کتاب ایو ان 
الیو ان الغذي 
الدواب 9 3 ۳ 
الدويبات المفيدة و | 
الحيوان الوحشي واوام ولا 
مث اللحيات 


Y۹ 


الوضوع 


أجناس متنوعة من الحو ان 

الدو اجن ووحوش الطير 

الکائنات الأسطورية على الارض وني اطو اء 
في جوف الماء حياة آعری 

على ضفاف المياه : التمساح 

البحر : عام فريد 


أيضاً : من السر طان إلى اللو او 


البحر 
وحوش البحر و عبجيائبه 
تأمل في الیو ان 
الفصل السادس 
النيات 
هو امش الغر افيه النبائية 
النيات : الاصل فيه الزراعة وزراعة ابوب 
القمح و الحبز 
الشعير والارز والدخحن و الذر ة 
ااسکر تالي اطبز 
البستان : آرض غامضة الأو صاف 
نبات البستان : البقول 


العقاقير والأصماغ و الراتنجات 


YY 


۱۳۳ 


۱۳۹ 


الوضوع الصفحة 


الأز هار والار ایح ۹۲ 
الثیاب و الحاجات الانعری : عودة إلى النبات الفید ۱۹۹ 
الشجرة والفوا که ۱۷ 
من الانبج إلى الزيتون : نوادر الفرا که و مشاهیر ها ۱۸۰ 
نمو الكرمة في جميع الما کن و فضائلها ۱۸۳ 
المقايسة المتناقضة بين الباة والنخاة ۱۹۰ 
أنتشار التخيل ١44‏ 
آنواع النبات البري ۳۹۹ 
الكشب والأحشاب ۲۰۱ 
بعض النبات العجیب ۷۰ 
نبات البحر : العنبر و الرجان ۲۰۸ 
حاتمة نظرة شاملة إلى دار الاسلام ۳ 
حواشي القسم الثاني 
حواشي الفصل الرابع ۳۳۱ 
حواشي الفصل انامس ۳۳۷ 
حواشي الفصل السادس YAY‏ 
م ما 


۳۷/۳ 


۱۹۹۲ / ۱ ۰ 


ear mmm 


هذا الجزء من موسوعة أندريه ميجيل ( جفر افیا دار الاسلام البشرية ) 
مکرس للطبيمة أي للجبال والانهار والابحار .. الطبيمة بذاتها بوصفها کیانا 
.له ذانيته واستقلاله ومن حيث الاشياء الرتبطة بها ( ارتباط السهل بالجیل 
والجزيرة بالبحر والعمران بالتهر ) ارتباطها ایضا بالانسان ب حكاياته » 
تصوراته » اوهامه » أساطره .. فالانسان في هلا الکتاب بعد من إيماد' 
الطبيمة : الجبال مخابىء وملاجىء سارة ورهيبة »© والمياه قد تكون عذبة 
او مالحة صافية آو وسخة . وهذا يعني ان نظرة الجفرافي العربي الى 
الطبيعة كلبة وجمالية . فالجفرافي العربي يبدا مثلا بالحديث عن نهر الثیل 
أو نهر الفرات ويلتقل من النهر الى الانسان اللي يفيد مله » ثم يلتقل 
من الانسان الى قصص الانسان وحكاياته ومن هذه الى خالق الالسان او من 
الطببعة الى ما بمد الطبيعة . فالكئاب تسجبلي » علمي ( مشلا تصليف 
الانهار في بلد ما ) وفي الوقت ذاته تفييمي اخلاقي بمعلى ما فلسفي یطرح 
باسثمرار اسئلة منها على سيل الثال : ما دور الماء في حياة الانسان ؟ ما 
هو عليه هذا الدور وما يجب أن يكون عليه . فلا عجب اذا كان ام لف یمتسر 
عمل الجفرافيين العرب ادبا وقد يكون فلسفيا . وبالفمل فان الجغرافي 
العربي یجمع بين الخريطة والوصف » بين النر والشعر بين الاعتبارات 
الجمالية والفیم , 


هل تجاوزت الجفرافيا الحديثة الملمية جغرافية اجدادنا ؟ بممئی ما 
نمم , فنحن الیوم تمرف عن الارض واسرارها اكثر مما كانوا یمرفون . الا 
انا فقدنا بالمقابل نظرتهم الانسانية والجمالية .. والواقصبة , فالطبيمة كما 
نمیشها في سياق حیاتنا البومية ليست في ذاتها اي ليست كما يقدمها لنا 
علم الجغرافيا . بل هي كما نتفاعل ونتعامل ممها فتكوننا ونکونها . وهلا 
الجانب الانساني هو الذي ما يزال يستدعيئا ويتحدث الينا حتی اليوم 
والى ما شاء الله في مؤلفات الحغرافيين العرب , 

دفي الانسان بعد ما بنجاوز الزمان والمكان , 


الطيع وفرزرالا لوان في مسطايع وزارة الثتافة 


دمشت ۱۹۹۲ 
بعك اسن لا في الاقطارا لمت مٌایمادل 


۰ سس ۲۰ ل.س 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


